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لاجم وَحَمدِيم زول © الوا صا وهم ير انطرة© 5 م 
ارڈ نين رک الور راکرد ©( 
خصال المؤمنين 

إقد4 لتحقيق الإفلاح الذي يتوقّعه المومنون افلح دحل في الفلاح» 
كأصبح: دحل 2 الصباح» وأبشر: دحل بالبشارة» والفلاح: الفوز با مقصودء 
وقيل: البقاء في الخير. 

[قلت:] ومن الخطأ البيين تقدير القسم مع أله لا دليل ولا محوج إليه 
يحو جنا. «الْمُوسُونَ6 بالله ورسوله وما جاء به» بشرط أن يأتوا عا في قوله 
تعالى: : (الذينَ هم في صَّلاتهم خَاشعُون) إلى قوله: : ليُحَافطُون) وما يتبع 
ذلك أو المؤمنون الوفسون بذلك كله وزيادق فقوله: : لذي هم u‏ 
هم وهو أول» لأن الأصل إطلاق المؤمن على الموفي. 

والخشوع: لتذلل مع حوف» ويزاد في الصلاة إذا فستّر الشوع فيها بترك 
اشتغال القلب والحوارح بغيرها ولو بأمر الآخرة» وتنكيس الرأس أفضل 


: تيسير التفسير الآية ١١-١:‏ 


للحضوع» أو إقامته أفضلء لأنّها إكمال للقيام» وهو اصح مع ضم خحشوع 
القلب إليها. 

وعن أبي هريرة أله رأى يي مصلَيا يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه»”". وكان غ يرفع بصره إلى السماء في الصلاة فأتزل 
الله :الذي هُم في صَّلأَنَهمْ حَاسْعُونَ) فكان ينكس رأسه فاستدل به 
على فضل النكس؛ وأحيب بأنّ التكس ف الحديث ترك الرفع إلى السماءء ولو 
مع استواء القامة. 
(فقم) وحاء عنه ج : «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء 
أو ليتخطّفنً» 2 فقيل: هذا شامل للأعمى» ولا شك آله لا يجوز له كما لا 
يجوز للمبصرء وف الأثر: من رأى السماء عمدا فسدت صلاته» ومن غمّض 
عينيه عمدا بلا ضرورة فسدت صلاته» وجاء النهي عنه من طريق ضعيف 
[وكذلك التمايل]» واليهود تفعلهء واستحيّه بعض لأنّه يحضر القلب» قالت أَمٌ 
رومان والدة عائشة رضي الله عنها: رآ أبو بكر أُميّل في الصلاة فرحري ّى 
كدت أنصرف عنهاء وقال: سعته وق يقول: «لايتميلن أحدكم في الصلاة 
وليسكن»”". 


١‏ أورده اندي ف الكتره ج7؛ ص4 215 رقم 5851.كما أورده الألوسي في التفسير: 
مج» ص”2 وقال: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول لكن بسند ضعيف. وابن 
امبارك في الزهدء ص7١7.‏ من حديث أبي هريرة. 

؟- رواه مسلم في كتاب الصلاة» (55) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم 
.)٤۲۹( 8‏ ورواه الطبرای في الكبير ج۰۹ ص 4779 رقم .٩۱۷۳‏ من حديث عبد الله. 

۳- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


الآية ١١-٠١:‏ تفسير سورة المؤمنون (۴۳) ۷ 


(فقم) وقي الحديث: «الاختصار في الصلاة -أي وضع اليد على 
ا لخاصرة- راحة أهل النار»”" أي راحة في الصلاة لأهل النار في الآخرة» وهم 
اليهود» إذ لا راحة فيها. 


وقدم “م زفي صلا للفاصلة وليلي الإيعان» كما أطلق الإبمان عليها في 
قوله تعالى: روما كان اله مضي تانكم (سورة البقرة: QE:‏ 
(بلاغة) ويجوز أن يكون التقدم في مثل هذا للاعتناء بالمقدّم» والتشويق 
للمؤخر لا للحصرء لاله هنا عى حاشعون في صلاتهم لا في غيرهاء وليس هذا 
مرادا» وليس المعيئ في الحصر: في صلاتهم لا في بعضهاء لأنّه لم يقل: في صلاهم 
كلّهاء وعلى إرادته يحصل هذا معن ولو مع التأخير. 

وعن عبادة بن الصامت موقوفا: «يوشك أن تدخل المسجد ولا ترى فيه 
خاشعا». وعن حذيفة موقوفا: «أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر 
ما تفقدون الصلاة وتنتقض عرى الإسلام عروة عروة». ويقال: الصلاة بلا 
خحشوع جسد بلا روح. 

لوَالذينَ هُمْ عَن للفو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل أو شغل 
قلب» لا دييّة ولا دُنيوِيَة وقدّم للفاصلة» وقيل: للحصرء أي عن 
اللغو لا عن الحقّ (مغرضون) في عَامَّة أوقاتمم لاشتغاهم هما ينفعه 
وللحذر عن الوقوع في المعاصي. 

لوَالذِينَ هُمْ للركوة فَاعلُونَ» أي فاعلون لتركية أنفسهم بأداء الفرائض 


39 9 
١-رواه‏ ابن حبان فی صحيحهء كتاب الصلاة: باب ما یکره ما لا يكره) رق 
رواه 'بن ت و ركم 
1 من حديث أبي هريرة. 


۸ تيسير التفسير الآية ١١-١:‏ 
وترك المعاصي والتوبة منهاء أو فاعلون لتركية أموالحم بإعطاء ما لزم فيهاء وذلك 
كما تقول: فعلت القيام» وذلك .عع المصدَريّة أو فاعلون لأداء الزكاة على 
تقدير مضاف» .عع نفس ما يعطى من حقوق الال لا .مع المصدر, أو يتضمّن 
«قَاعلُون» معين مؤدُونء إذ لا مانع من أن تقول: فعلت الزكاة ععئ: ادها 
لوَالذِينَ هم لفُرُوجهم» قَدّم على قوله: ((حافظون6 للفاصلة» واللام 
للتقوية» تقول: حفظ فلان فرحه» كما تقول حفظ ماله وذلك حفظ عن أن 
تكشف أو تمس ولو من قوق الثوب» أو توصف [قلت:] أو يتش صاحبها 
عسنّها أو نظرها. 
af T i‏ و oon‏ ساسم 8 3200-00 
ر على ازواجھم أو ما مَلَكَتَ) امل وكات الإناث ماي 
أيديهم اليمينات لَمَّا كانت الأشياء المنتقلة تمسك بالأيدي» وأفضلها اليد اليمى 
أطلق عليها انها مالكة. 
وغ و «عَلى» متعلق ب«حافظون» المتضمّن معيئ: لا يرسلون 
فروجهم على أجل إل على أزواحهم» أو مانعوقا من كل أجل إا من 
أزواحهم فصح التفريخ لتضمّن يحافظ معن النفي. وعيّر عن الإماة ب«مًا» لا 
ب«من» لأن المملوك جار محرى غير العاقل كما يباع كما تباع البهائم. 
لفَإنَهُمْ عير مَلُومينَ6 ف الوطء رن وما دونه» كالكشف والمس. 
(ققم) واستثنتت الآية والحديث الحائض والنفساء ی تطهرء أو 
المظاهر منها حت يكفر» والمعتكف والحرم والصائم. وذلك تعليل» أو جواب 
شرط م ؤكد للاستثناء» أي فإن بذلوا فروحهم هؤلاء فإنّهم...ال. 
(فقم وحكم التسرّي حكم التروّج فلا يجمع فيه بين محرمتين. 
لمن ابتغىا وَرَآءَ ذالك6...الح عطف على الجملة قبل و«وراء» 


الآية ١١-١:‏ تفسير سورة المؤمنون (97) ۹ 


حارج عن الظرفيّة مفعول به» أي من طلب غير ذلك أو مخالف ذلك 
أوظرف نعت لفعول محذوفء أي أمرا اتا وراء ذلك فَأُولَتكَ) البعداء 
لابتغائهم رهُمُ الْعَادُونَ الكاملون في جاوزة الحدٌ حى كانه لا عادي 
إلا هو وذلك مبالغة بالحصر. 
(فقه) وقد علمت عقاب من جاوزه ودخل في ذلك من يمس 
فرحه من ذكر أو انثى تلذذا أو يراه تلذذا أو يحكّه إلى شيء» ونكاح المتعة 
بعد نسخه» وتسرَّي المرأة عبدهاء وقد فعلته امرأة وشدّد عليها عمر» 
وأزاح عنها الح لأنّها تأوّلت بتسرّي الرحل سريّته» ودحل في ذلك ترج 
القادر على الحرّة أمة» وغير القادر أمتين إلا إن لم تكفه الواحدة» ودحل 
في ذلك أن يهب الرحل لأحد فرج أمته بلا تمليك» ودحل الوطء قبل 
العدّة أو الاستبراء والزن والوطء في الدبر. 

لوَالذِينَ هُمْ لأمائاتهم و رعهدهم) شامل لما فرض عليهم الله ولأمانات 
الناس في الأموال والسرّ وللجوارح» والقلب» والنذر والوعد واللقطة» والعقد 
والرهن ومال القراض كل ذلك يصدق عليه أله أمانة وأنّه عهد. 

وقيل: الأمانة من الناس» والعهد من الله فيما فرضه من فعل أو ترك. 
وجمعت الأمانة لأنّها متنرّعة جدّاء والعهد دوتماء وهو مصدر يصلح للقليل 
والكثير» وأصل الأمانة مصدر استعمل ,عوزما أوتمن عليه. 

وقيل: الأمانات من الله والعهد ما ألزم نفسه» فالوفاء به كالتحلية 
ب بالحاء المهملة ‏ ولو وحب الوفاء به ولذلك أخر عن الأمانات فلن 
كالتخلية ‏ بالمعجمة ‏ وهي قبل التحلية. 

لشرن) حانطرن بارفة رانين هم على متهم يُحافطون» 


بأدائها في أول وقنها ما وجدواء وطهار تما وحشوعها وهام أركافها. 


٠١-١۲: تيسير التفسير الآية‎ ٠ 

[قلت:] وف بدء الأوصاف بالصلاة وعتمها بحا ما لا يخفى من تعظيم 
شأفاء وذكرها بالخشوع غير ذكرها بامحافظة فلا تكرير» وكذا ذكر التأكيد لها 
بقوله: ليُحَافظُونَ) بفعل التجدٌد» وسائر الفواصل بالاسم. 
(فقم) [قلت:] ولا يحسن لمسافر مطمكن في بلد أن يجمع بين 
الصلاتين بلا أمر داع بل يصلّي كل صلاة في في وقتها بلا جمع» وهي ركعتان 
والمغرب ثلاث» ومن جمع بلا عذر كمن ذبح بقرة حارج البلد ورجع بالقصبة 
-آلة الذبح- وحدها. 

(أرلتك» الأعلون بصفاقم لهُمُ ارون الخائرون لما حبُون» 
الكاملون» وفسّر ما يحوزون بقوله: : (الذين رون ١‏ افوس وهي الحنّة 
الي فوق سائر الات والمشتملة على ما فيه من أنواع الخیرء وعلى ما 
لم يكن فيهنٌ» والذين لم يكونوا كذلك وتابوا دوم في اسم الوارث» أو 
قي المنازل. 


وبلاغة) 22 واختار لفظ الإرث لأن الإرث أقوى أسياب الملك. ويجوز أن 
يراد بالموصوفين من اول السورةٍ إلى هنا السعداء مطلقا أن من م یصدر منه 
تلك الأوصاف منهم لا عوت إا تائباء وكأنه مۇد لها كلهاء وهم كلهم يرثون 
منازل الأشقياء في اة والأشقياء منازهم في النار كما في الحديث. 
هم فيهَا6 الفردوس» يولّث ويذكرء وقيل: التأنيث لتأويل الحنّق أو 
الطبقة العليا ادون لا يخرجون ولا بوتون. 
ره و س2 2 3 50 ا م 3 
ا َك 0 0 فلت ررر 2ے 
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الآية سيل تفسير سورة المؤمنون (9؟) 1 


او A‏ روم 00 
يون © کک کور اة ماو م 465 
من أدلة وجود الله وقدرته 
ا 


خاق الإنسان 

لود حَلَقْنَاكُ ووالله لقد حلقنا الإنسان» وقيل: لا قسم بل عطفت جملة 
على جملة» قلت: لابدّ من هذا العطف ولوقدّرنا القسم لوجود العاطف قبل واو 
القسم (الانسان) الجنس غير آدم من سلا شيء استخرج بسهولة» 
وهذا الوزن لما يمحصل من الفعل مقصودا كالسلالة والخلاصة أو غير مقصود 
كالقلامة والكناسة» وهو وزن يدل على القلة. 
د من طين» «من» للابتداء كالأولى إن علق ب«ملالة» 
على معن مسلولة من طين» أو «من طين» بدل من قوله: : من aL‏ وان 
علق محذوف نعت ل«سلالة» ف«من» للابتداء أو للتبعيضن أو للبيان» 
وتلك السلالة الدم المتحوّل نطفة 

وآدم غير مراد في الآية لاه ليس من نطفة» ومع کون ذرَّيته من طين أن 
أصلهم من طين وأصلهم هو أعين آدم؛ وذلك الحزء الطيينٌ لا يخلو منه أحد بالتوالد 
والتقل أو نهم من طعام متولّد من طين. ويجوز كون الإنسان آدم اللي » وعليه 
فالهاء في قوله: زز جَعَلْناهُ6 عائدة بل ولده الجنس للعلم به من المقام» أو للإنسان 
على الاستخدام مراد به الذرية» أو يقدّر مضاف» أي جعلنا ذرّيتى أي ما سيصير 
ذرّية وإنسانا E‏ مفعول ثان» أو الجعل بمعين الخلق أي خلقناه من نطفة 


٠١-١۲: تيسير التفسير الآية‎ ١ 


لإفي قرار© موضع القرار أي البوت» وأصله مصدرء وهو الرحم (مُكين) 
متمکن ووصفها بالتمكّن وصفا للمحل وهو هي با للحال وهو النطفة أو هي 
نفسها متمكنة ماسكة لا مج النطفة أو لا تفصل لتقل حملها. 

نَم حَلَقنَا اة عَلَقَةع صيّرننها دما جامدا فقا الْعلقَةَ مُصفة» 
لحمة قدر ما بمضغ راتا الْمُضْعَة4 كلها إعظامًا 4 مائتين وغانية وأربعين 
عظما وهي عدد لفظ رحم بالجمل الكبير. 

فَكَسونا الْعظَاة4 العهودة عهدا ذكريً ظلَحْمَا) آخر غير لحم 
الضغة» خلق من الرحم وهذا هو الظاهر من قوله: لفَحَلَْنَا اة لأن 
لمتبادر اها كلها صيّرت عظاما!" ولا دليل على أله صيّر أكثرها وكسا العظام : 
بباقيها. 

ر( أنشأناة € بإحداث الروح فيه سارية في أجزائه حتَّى ظفره وشعره 
9خَلْقًا ‏ احر€ حيوانا يتكلم ويسمع وييصر ويفعل» ولبعد هذه الأوصاف 
عَمّا قبلها من الحمادات كان العطف ب«ثم»»كما كان ها ألا لبعد النطفة 
عن الطين» والعطف بالفاء في الباقي للترتيب دون اتصالء والمدّة في ذلك كله 
سوا وترانحي شب ق الرتبة. 
غصب بيضة فأفرحت عنده أن فرحها له لأنّه حلق آخرء وليس كذلك بل 
لصاحبها ولو كان حلقا آحر لأنّهِ هو البيضة استحالت فرعما بإذن الله وتحَوها 
لا يخرج به من ملکه» بل هو جزء من المخصوب. 


-١‏ وهذا ما تؤيّده الاكتشافات الحديثة. 


الآية ٠١-٠۲۰‏ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) ۱۳ 

کر ور له ك ٤‏ 8 ت 

رارك الله4 م يقل فتباركنا للإشعار بان تلك الأفعال من شأن الأومية 
لأَحْسَنْ الْخَالقينَ» نعت» لأن إضافة اسم التفضيل محضة» لا كما قيل: ِنّها 
فضت لكوفا عوضا من «من». والتمييز محذوف دل عليه «الْحَالقِين» أي 
أحستهم خلقاء والخلق هنا: التقدير أو التصوير؛ قال الله سبحانه: وذ تحلقٌ 25 
من الطَين» (سورة للائدة: 1١١‏ أي تصوّر» قال زهير: 

ولألت تفري ما لقت وبع سض القوم يخلق ثم لا يفري 
وأصول الدير:_) أي تقدّر لا بمعين الإيجاد لأنّه يختصٌُ بالل إلا على 
زعم المعتزلة أنهم خلقوا أفعالهم. 

ومعئ حسن حخلقه للأشياء إتقانه أو انتفاء القبح في فعلهى وهو تعالى يخلق 
القبيح والحسن» لا كما قالت المعتزلة: إلّه لا يخلق المعاصي. 

وروي أله لَمّا سمح عمر الآية إلى قوله: لعلف ار قال: قتبارك الله 
بذلك» وروي هذا عن معاذء كما في الطبراي وابن مردويه. 

وروي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح وهو المشهورء وأله ارتدٌ ر 
إلى مَك وقال: أوحي ال كما أوحي لل عمد ورد د بأنُ السورة مكية 
وارتداده بالمدينة» ويجاب أن السورة مک ونزلت عليه بالمدينة الأية» فالآية 
مدي كقرله كك : ىا إذَآ أَحَذْنًا مرفيهم... مبلسون) صررة 
المؤمنون: 515 ل 50) وباقي السورة مكو ومات كافراء وقيل: أسلم يوم الفتح 
وحسن إسلامه. 

ن م اكم بعد بعد بَعْدَ ذالك) المذكور العالي الرتبة من الأفعال العجيبة 
0ے تحقيقا. ولا بد لثم | م يَوْمَ الْقيامَة© عند النفخة الثالثة 


۲۲-۹۷: تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
لبْعبُون) للجزاء كما تقتضيه الحكمة في خلقكم خلقا آخر» ولم يزد‎ 
تو كيدا باللام استغناء بدلالة الأفعال على القدرة على البعث» وزاده في‎ 
الموت إفاضا إلى الإعان والعمل قبل حدوثه» وتريلا لأحوالهم مترلة من‎ 


وفي الآية تسعة أطوار وذكر الوت ف الثامن فقَلّما يعيش من ولد في الشهر 


رولد لتا وك سَبْم رارق مااع فل عبر ھ رارت مأك م 
لير ملكت الا رض ول٤‏ ع دای یھ قود © اتہک بر جگ 
0 9 ا .0 2 کے 2 1 
ںیل واغک رديه درک کیہ ونا اود و: جر نرج ين ر 


ا 
خاق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 
ولذ حلقتا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئق6 سبع مماوات» ميت لأ بعضها فوق 
بعض كطرق النعال» أو لأنّها طرق اللائكة في ابوط لصاح العباد والصعود 
وطرق للكواكبء أو لأنّها منتلفة يتات كالأعلام للثوب» أو قي كل ما ليس 
في الأخرى. 
وما كنا عن الخلتي» المحلوقات المكلفة» أو مطلقا فمنها السماوات 
لغَفلينَ» عن مصال حهم وما يقولون ويفعلون ويعتقدون» وعن حفظها عن الزوال. 
لوَأَنرَلنا من السّمّاء اء السحاب» أو إحدى السماوات إلى السحاب 


الآية :۲۲-۹۷ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) 1° 
ثم إلى الأرضء والله قادر أن يرل في الحظة ماء من مسافة عشر مائة عام» على 
أن غلظها حمس مائة» وكذا بين الأرض وينهاء ولم يقل: «منها» أي من 
الطرائق لأن الإترال من هذه السماء فقط لا منهن جيعا. 

(قصص) وقيل: الماء سيحون يُند» وجيحون ببلخ» ودحلة والفرات 
بالعراق» والنيل ممصر على 3 حبريل» واستودعها الحبال كما قال: 
لسکا في الأزْض) [ة قلت:] ولا يحسن تفسير الآية يمن خصوصا. 
إبقدر 4 بتقدير ما يليق» متعلق اتر رلته أو نعت لجماء» سكناه في 
الأزض) جاء في الحديث: «كل ماء في الأرض نزل من السماء» ولعل ماء 
البحور الالحة ولا سيما الحيط هو من الماء الأول الذي كان العرش عليه لم يرل 
من السماء. 

و عَلَى ذهاب, € الباء للتعدية» أي على إذهابه» والنكرة في الإثبات 
عامّة على سبيل البدليّة فهي للعموم من هذه الجهة» كالي في النفي للعموم 
الشمولي» فحصلت البالغة في الإثبات بذاك كما حصلت ق النفي» فالحاصل: 
نذهبه أي إذهاب شعنا. 

للْقَادرُونَ) كما قدرنا على إنزاله وإثباته. 
(«قصص) روي عنه 8 : «أربعة أفار من اة سيحان وجيحان عند 
المصيصة وطرسوسء والنيل والفرات» وأمًّا سيحون وجيحون ففي هند وبلخ»» 
وف رواية: خمسة» بزيادة «دجلة». وإذا حرج يا جوج وماحوج رفعت هذه 
الخمسة بشرب ياحوج وماحوج مياههاء ورفع القرآن والعلم كله والحجر 
الأسود» وهدّمت الكعبة» ورفع مقام إبراهيم» وتابوت موسى ما فيه» فيفقد أهل 


۹۹ تيسير التفسير الآية :۲۲-۹۷ 
الأرض خير الدنيا والآخرة. والمشهور أن الحبشة هم الذين يهدمون الكعبة. 
(قأنشأنا کم بد بسبب الماء وبواسطته» والله هو الخالق وکل شيء مبتداً 


من الله وقيل: أنشأنا عنده والفاء للسبييّة والترتيب دون اتصّال جات من 
أخيلٍ راعب) قدّمهما لكثرتهما وكثرة الانتفاع ؟هماء ولا سيما في الحجاز 


نگم فق في امات تراك كير غر فرت النعيل والأعاب: 
تتنعّمون بما زيادة على الغذاء الأصلي ينها أي من الجنّات» أي من 
زروعها الي تحرث فيها لإاكُلُون» في بطونكم» أو ججاز عن مطلق الانتفاع. 

وأحيز عود بجرور «من» إلى التخل والأعناب أي تأكلون منهما الرطب 
والعنب والتمر والزبيب والدبس» فتمرقما جامعة للتفكه والغذاه» ويطلق 
الفاكهة عليهماء وقيل: الفاكهة ما عداهماء وقيل: الثمار كلها فاكهة» وليس 
الدب وار اک 

37 وشجرة) عطف على «جتّات»» وهي شجرة الزيت» حصت 

لاستقلاها عنافع معروفة؛ وهي أُوَّل شجرة نبتت بعد الطوفان» وتعمّر ألف عام؛ 
وقيل: ثلاثة آلاف» وقي موضع الحامع الكبير في تونس شجرة منه فنسب إليها» 
وزعم بعض أهل تونس أن «زيتونة» امرأة» وهو حطاً. 

وعظّمها بقوله: ترح من طُور سيتاء4, أو عصّه لأنّه منشوها 
الأصلي» وهو حبل موسى الذي ناحى ريه فيهه ونزلت فيه التوراة ين مصر 
وأيلة» أو في فلسطين من أرض الشام» و«سيناء» شجرة» وقيل: بقعة» ويقال: 
مات الشجر بالطوفان» وأوَّل شجرة نبتت بعده شجرة الزيت» والشجر الثلاث 


.7 لعل في ثورة الزنج أو القرامطة سنة ۳۱۷ ه ما يثبت هذا. راجع هامش ج١2 ص7‎ -١ 


الآية :۲۲-۹۷ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) ۷ 
أكرم الشجر وأفضلهاء وأجمعها للمناقع. 
بی و و «سيئاء» الصرف لألف التأنيث» أو للعلمية ة والعجمة 
على أنه نبطي أو حبش ومعناه: الحسن أو المبارك أو للعلميّة وتأنيث البقعة. 

ئښ بالهن) مع الدهن» وذلك لأله قي ضمنهاء أو الباء للتعدية أي 
تنبت الدهن» ولا بأس بی ولو كان إنبات الدهن غير معروف» والدهن: عصارة 
کل ما فيه دسم. 

لوَصبْعْ للأكلين» يغمس فيه الخبرء فعصارة الزيتون يدهن ها ويغمس 
فيها ما يؤكل» كقرلك: حاء زيد العاقل والعالم». أي الجامع بين العقل والعلمء 
وقيل: الدهن الزيت والصبغ الزيتون» “مي إساغة الخبز به صبغاء والمعروف أن 
الصبغ المائع الذي يساغ به. وروي أنه ويك طبخ له لسان شاة بزيت فأكل منه» 
وقال وك : «كلوا الزيت وادهنوا به فاه شفاء من سبعين داء منها الجذام 
وإلّه يخرج من شجرة مباركة»”"©. ويقال: الدهن به في البلاد الباردة ضار 
وكثرة دهن الرأس به حطر على البصر. 


ربن إن كم يي العام لبر لعبرة» تذكرة لقدرة الله سبحانه» فسّر منشأها 
بقوله: (إنُسقيكم مما مما في بُطُوتهَا) الباناء وذلك ف المجموع لا في الجميع» لن 
اللبن في الإناث حاصّةء أو روعي الذكر أيضا لأنّه سبب» واللين في الضرع 
لكنّه يتولّد مما في البطن عن العلف» أو البطون: ما حفي فيه فهو الضرع. 

(ولکم فيهًا افع کر كأصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتولّد من 
لبنها ونتاحها كذا قيل؛ وفيه أن النتاج هو هي إذا قوي» قيل: ومنها الحرث 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مجك ص7”ء وقال: أورده أبو نعيم في الطلب» من حديث ي 
هريرة. 


۸ تيسير التفسير الآية ٣٠-۲۳:‏ 
عليهاء وأتمان الحمل عليها من مكتريهاء وهذا قي الجملة أن الغنم لا يحرث 
عليها ولا تكرى» ومنها أثمانها بالبيع» ومنها التروّج بإصداقها. 

لومنا أكون( اللحم أو الأكل مطلق الانتفاع. والتقدم للفاصلة أو 
للحصر الإضافي» أي تأكلون منها لا من الخيل والبغال والحمير» لكن ليس المقام 

(رََلََا وَعَلَى الك تُحْمَلُونَ) يحملكم الله مع ما معكم من متاع 
التجر أو غيره عليها في الجملة» لأن الحمل على الإبل لا على الغنم» وقل على 
البقر. ويجوز عود الجرور ب«عَلَى» إلى «الأنْعَام» مرادا به الإبل لأنها المعتاد في 
الحمل على الاستخدا» ولي قرفا بالفلك مناسبة لأنّها سفائن الب قال 
ذو الرمة: 

سفينة ب تحت حي زمامها 0 

ولا تفر من اول بالإبل» لن امقام لتذكير النعم امتناناء فلا يل بالغنم 
والبقر بعدم إرادتهما مع كثرة منافعهما. 

وحوف الله اق قريشا على تكذييهم عا وقع للأمم قبلهم إذ كذبواء ودا 
بنوح لأنّه اول من أهلك الله قومه للتكذيب» وليناسب ذكر سفيتته ذكر الفلك 
قي هذه الآية فقال: 


أوَكَدَسَلَاوْم ل ریہ ال یھر بدو انما لكرج عا 
و 4 ع ATI‏ 1 سد 
2 تر ا6گ نر 0 مج بذ يليل عكر 
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د سدور " 0 ص 1 م 2115-2 
ند اروا و عق دده وْنِ©موْحَيْمَإليَه أن 


الآية ٣٠-۲۳:‏ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) 18 
2 


د رابجا امو 558 سود َاسلك پاي ن كل مجن 
8 نأك ترسو سید لوكا خن لونم موق © 


ےک کر 


ا 292 تس يقلقت 3 يله | لزه نالور الاين 


القصّةالأولى - قصّةنوح الا 


وقد أَرْسَلْنَا وحا) إلى من في زمانه كلهم وزعم بعض قومنا أن 
رسالته غير عامّة واحتيج بقوله: ای قوم وأحيب بأن اراد بقومه أهل 
زمانه بدليل أَنّهم أغرقوا جميعاء وما كان الله ليغرق ناسا بلا إرسال إليهم. 

لقال يا ْم اغسبدُوا اللهى6 وحده لقوله: فألا تدوأ إلا اله (سورة 
هود: 7 وفصلت: 7 والأحقاف: )۲١‏ ولان عبادة غيره معه إبطال لعبادت فليس 
ععبود» فلاق”" أن يقال: اعبدوه» وأكّد ذلك أو علّله بقوله: لما لَكُم من اله 


27 


غَيْرْه نعت ل«َلَة» المقدّر الرفع على الابتداى أو الفاعليّة دمک 


دنک صلة. E)‏ تَتَقُون) أتعرفون الله آله الإله القادر على كل شيع 
سی إن آلمتكم مخلوقة له فلا 5 تقون عذابه؟ أو اتش رکون به فلا تثّقون عذابه؟ 

وليس امقام محلا للامتنان بالنعم فضلا عن أن يقدّر: أفلا تقون زوال النعم؟. 
قال المد الأشراف لعاسّهم الذين كَفرُواً من قومه) احترازا عن 


مم ممصا 


الأشراف الذين آمنوا وهم قليل» وم يعتبروهم لقلتهم إذ قالوا: وما تر يك 


-١‏ الفعل من لاق الشيء بالشيء ناسبه» وحسن به. 


3 تيسير التفسير الآية ٠٠-۲۴۳:‏ 
بعك إلا الذين هم ارد € (سورة هود: ۲۷) أو عدوا من عه أراذل ولو 
شريفاء أو ق بعض الأشراف بعد قوطهم: «ومًا رَّاك...». 

ما هَذَ1 إلا شر مُتلَكُمْ6 جنسا ووصفا فكيف يخصٌ عنكم بالتبوءة 
والرسالة! يريد أن يفضتل عَلَيْكُمْ يزيد عليكم في الشرف» أو يسودكم 
بالنبوءة والرسالة» ولَيْسَنَا له» وذلك محرّد دعوى أو إغراء على معاداته. 

ولو شآ الله الإرسال إليناء ولا بأس هذا التقدير لوحود القرينة ولو لم 
يكن من الحواب» ولا يجوز تقديره منه على القاعدة» أي ولو شاء الله الإنزال 
إليناء لأن نوحا اكت لم يذكر الإترال بل قال: ّي رسول الله إليكم وذلك 
إنكار لرسالته» ويجوز أن يتعلّق بقوله: اغ دوا الله© أي ولو شاء الله عبادته 
وحده لأنرّل) من السماءء وذلك لأنّها معظم علّهم لمَلآنكَة بالرسالة أو 
بعبادته وحده. 

لما سَمِغْنًا بهذا) عا ذكر من انفراد الله بالعبادة» أو من إرسال البشرء أو 
ما ”معنا بنبوية هذا أي نوح» أو ما معنا باسمه» ولو كان نبيئا لوجدنا اسمه 
قبلناء كما قال: #في ءابآئتا الاَرلِنَ©) من أهل زمانه» سواء لفظ نوح أو غيره 
وقد عاش طريلا. 000000 

إن هو ما هو إلا رَجْلَ) به جنة6 وسوسة امن كقوله تعال: رمن 
اة وائّسِ» (سررة الاس: ‏ أو جنون فقال لذلك ما قال #قَتَربَصُواً به 
أمهلوه وانتظروا زوال الحنون والح عنه #حَتّىا حين» لعلّه يزول ذلك عنه 
وذلك مكابرة وعناد لما رأوا من كمال عقله وسياسته. 

وکاله قيل: فبم أحاهم؟ فقال كك : (قال) آيسا من يعافم لله َنْ 
يُومنَ من قَوْملك...) (سورة هرد: دم وب انصُرني 6 عليهم بإهلاكهم كلهم 


الآية ٤١-۳١:‏ تفسير سورة المؤمنون (9؟) 0 
رب لا كدر عَلَى الأَرْضٍ من الْكَافرِينَ يسار (سورة نوح: 65 ليما 
كَدَبُونَ) بسبب تكذيهم أو لأحل تكذيهم. 

ار له عقب ذلك يسبب ذلك لان ن اصع ملك بين 
ملتبسا بحفظنا ها عن أن يفسدوهاء وعن أن تريغ في صنعها لوَوَْينَ) إليك 

بكيفيّة صنعهاء قارنه ملك يعلّمه الصنع» وتغطيتها عا لا ينفذه الماء كالقطران مع 

بل 

ادا جاءَ€ قرب جداء أو حضر اتداؤه امرك عقب إقامه» وهو 
واحد الأمور وهو العذاب» أو أَْرنا لك بال ركوب فيه وار نبع بالماء نبعا 
شديها شيو الذي من شانه الاباة للماء [قیل:] شور آدم عند توح 
أحبرته امرأته لعنها الله بفورانه» فركبراء [قيل:] وهو في موضع مسجد الكوفة 
عن يمين الداحل من باب كندة» أو في عين وردة من الشام» أو بالجزيرة قرييا 
من الموصل؛ أو في هندء أو الور وجه الأرضء أو فار التثُور عبارة عن شدّة 
الأمر كحمي الوطيس» وثمرت الحرب عن ساق. 

قاسك) أدعل فقا من کل زوْجَيّن) نوعي ذكر وأنثى (شيْنِ» 
فردين ذكرا وأننى» مفعول به ل«اسلك» ليتوالدا فلا ينقطع الجنس» فحمل 
ديكا وديكة ونعامة ذكرا وأشى» وغير ذلك مما يلد البيض» وجملا وناقة» 
وهكناء [قيل:] قيل:] فلم يحمل بغلا وبغلة لأنّهما لا يتوالدان» ويكفي حمل ما يلدماء 
ولم يحمل ما يتولد من الماء أو العفونة كالذباب والدود والبق. 

والآية صريحة في أن قوله تعالى: اسك فیا( متقدّم على صنعه فيردٌ 
إليها قوله كك : ى" إذا حَاء مرا وََارَ اور فنا احمل فيه (سورة 

)٠ :‏ إذ ظاهره بعد صنعه وهو كذلك» بان القول قبل صنعه يتحقق وينفذ 

بعد صنعه» أو ما هنا وهو القول قبل الصنع ‏ كالعدم بالنسبة إلى 
القول بعده لقوته» وهو ما تي الآية الأحرى فكأنّه قيل بعدهء وأولى من هذا أن 


۲۲ تيسير التفسير الآية ٠٠-۲۴۳:‏ 
القول وقع قبل وبعدُ تنبيها وتأكيدا. 

(راملك) أي من آمن بكء ولو من غير قرابتك» كما في [سورة] هود» 
والعطف على اثنين ولا يتومّم أن الأهل من الزوحينء لأن المراد اسلك فيها 
اثنين من کل زوحين» وأهلك. 

(إلا من مَقَ» في علمه تعالى وفي اللوحٍ الحفوظ عليه اقول 
بالإهلاك (نهم) من القوم» والاستشناء منقطع لان المراد بالأهل من آمن به» 
وإن فسرنا الأهل بقرابته ومّن تحت حكمه كان المراد بان سبق عليه 
الْقرّلُ زوحه وابنه الكافر» فيكون سائر من آمن به لم يذكر في هذه الآية 
اكتفاء بذكره في غيرهاء ولدلالة استثناء من سبق عليه القول لان استثناءه 
لكفره. 
(بلاغة) وأخر الأهل عن الاين من کل زوحين» ولو قدّمهم لطال 
الفصل بالاستثناء وما أَنصّلَّ به من قوله: (إوَلاتُخَاطيْبي في الذين ظَلَمُوا إِلهُم 
مُْرَقُونَ ) ولان أهله یدخلون بأنفسهم واختيارهم مع قوله تعالى: : ناسك 
ي( والاثنات من كل زوج لا يدحلان باختيارهما بل بإدخال نوح. 

والمعين: لا تكلم فيهم بطلب إنحائهم. والمراد: لا تخاطبي فيهم وأظهر 
ليذكر سبب إغراقهم وهو الظلم لأتفسهم وللمؤمنين» ولنوح ولدين الله نهم 
مغرقون ولابدٌ أو مقضيٌ عليهم بالإغراق فلا يتخلف. 
(أصول الدين) و لا يقال: «حاطبت الله» لقلة الأدب فيه» ولعدم 
وروده» ولو قال: إلا خاطټي). 

ف استويت أنتَ ومن مَك من المومتين على الْفُلْك» أظهره 
مع تقشّمه للفصل ولتعظيم الإنعام به لفقل في. دفع الضرً ل(الْحَمْدُ 
الشكر ل الذي جانا من الو م الظالمين» بإهلاكهم؛ والتتجية أهم 
من إهلاكهم فلم يقل: الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين» ولو كان 


الآية ٤١-۳١:‏ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) يف 
مع تقدّمه للفصل ولتعظيم الإنعام به لفقل في دفع الضرّ الْحَمْد6 
الشكر له الذي كجانا من الوم الَالمينَ6 بإهلاكهم والتنجية اهم 

من إهلاكهم فلم يقل: الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين» ولو كان 
الشكر على إهلاكهم ليس من حيث إلّه مصيبة» بل من حيث إِنّهِ رفع 
لشأن الدين وإزالة للضِرّ عن المؤمنين. 

لإوَقُل) في حلب الغع رب ني مولا ماركا وأنت حير مين 
الظاهر أنه معطوف على جواب «إذا» فالظاهر أن القول قبل الخروج منها 
فالمنزل المبارك من الفلك» وهي واسعة يتزل في موضع حسن منهاء والدعاء قبل 
دحوها أو في بدء دحوطاء وإن كان بعد الرول في موضع منها فالمراد إدامة 
البركة؛ وقيل: هذا دعاء مر نوح أن يدعو به عند الخروج منهاء فكان قتادة 
يقول: يندب للخارج من ن السفينة أن يقول ذلك والثناء على الحسن جلب 
لإحسانه. ورلا مصدر ميم أو اسم مكان ميمي. 

بن في ذلك المذكور من صنع السفينة وإنحائه 3 المؤمئين يما 
لت دلائل على ألوهيتنا واتفرادنا ما وقدرتنا (وإن» مخففة» أي إننًا 
زوك من الام للتأكيد ر للدلالة على أن «إن» غير نافية» وقيل: «إن» 
نافية واللام .معن إلآ ٠‏ أي ما كننًا إا مبتلين» وهو مردود» والمعئ: معاملين 
عبادنا بالآيات ليتذكروا معاملة المختير» أو مصي بين قوم نوح بعذاب شديد. 


م انایو برهو اا SONS‏ سوا ادوا 
1 عه 0 بلقا 


رآ 


£ تيسير التفسير الآية ٤١-۳١:‏ 


02 


اغرود © وان امیر قرام نلمئ إ6 إا یرو © یدد إذا 
یف وكنفذ راا ناکت رجو © هات هبات اوعدو 
ھی کات ادا توت وبا وما نمرت © ْم ليج لْإفرَئ 

اک واک 560و ررد ماک ھ چو تب 


تیه لهك نز عا چمچ ر غا مهد لوز زل © ) 
القصّةالثانية - قصَّة هود الین 


7 أَنشَأنًا من» بغده» بعد إهلاك قوم نوح الا لإقرئا ‏ اخرین) 
قوم هود اط فارسا نهم قال: ب لاله نشأ فيهم کما قال: 
#كدَلك رساك في ا (سورة الرعد: )٠١‏ رسوا مه( هودا لقوله 
تعالى: 5 كرو إذ حمل خلفاء من بعد قوم ر (سورة الأعراف: 55) 
ونحيء قصتهم بعد قصّة نوح في سائر السور. 

وقبل: القوم الآخرون قوم صالح والرسول صالم لقوله تعال: فَأحََتُهُمُ 
الصيْحَة وهم المهلكون بالصيحة» وقوم هود أهلكوا بريح» وأحيب بأن حبريل 
صاح عليهم منها. 

أن ادوا اله ما كم من اله َير أقلاً تقون وقال الْمَادُ من قَوْمه 
الذين قروا وَكَدَيُواً بلقاء الأخرّة6 بالبعث أو بحساب الاخرة أو بالحياة 
الثانية» وذكر الأولى في قوله تعالى: [أنشأنا». وقدّم «من قومه» على النعت 
لطول الفصل لو أخّره عنه وعمًا في حير واعلاً نفصل بين المتعاطفين لو 
جيءِ به بعد «الأحرة»» ولیس «الذينَ» نعتا ل«قؤمه» لقوله تعالى: 
لوأثرفَاهُمٌ في الْحَيُوأة لذا € والمعروفٌ نسبة الإتراف للملا لا للقوم. 


الآية ٤١-۳١:‏ تفسير سورة المؤمنون (۳) 0 

وقد يقال: لا نخص الإتراف» وأيضا: قد لا نعطف «ترقائ» بل بجعله 
حالا للم أو لوار «كفرُو» وهذا أبلغ في الذمّ إذ وصفهم بالكفر في 
مقابلة الإحسان» لا أن الخال ضعيف لعدم وحود «قد» قبل «أترَفناه. 

ما هَذَ1 هود أو صالح على ما مر إلا يشر مُلَكُمْ6 وقرّروا الممائلة 
با ذكر الله ك عنهم بقوله: : اکل مما تَاكُلُونَ من جنس ما تأكلون من 
يشرب مما تسربُون) من جنس ما تشريون منه. 

ار والله لقن و في الديانة شرا ملكي نکم کم إِذَا 
لُخَاسرُون) الحملة جواب القسم لتقدمه مغنية عن حواب الشرط و«إذ» ظرف 
متعلق ب«خاسر ون» أي لخاسرو ن إذ أطعتموه» يإسكان الذال» أو إذ تطيعونه 
باستعمالها للاستقبال» أو إذا أطعتموه حذفت الحملة وعوّض عنها التتوين. 

را دكي استفهام إنكا ر للصحّة گي ذا مم وكش فرلا رعق 
أي كان بعض كل منكم ترابا وبعضه عظاما کک خر جُونَ» كك تأكيد 
لک لفظيّ لا حبر ل«أن»» و«مُخْرحُون» خبر للأولى ف تأو 9 مصدر 
بما مفعول ل«عد»» كقوله تعالى: ودک الله د ما (سورة الفتح: ٠‏ 

وفي الآية محذوف: أي إذا 9 وكنتم ترابا وعظاما ومضت مدق وهو 
كلام بحسب التبادر والظنَّ إن ليت يكون ترابا وعظاما ولا بد مع أله لا 
يلزم» بل من الناس من يبقى كحاله حال الحياة» وقد لا يقدّر بل يكون المعى: 
نكم مخرجون في حال كونكم ترابا وعظاما. 

لهَبْهَات) اسم فعل ماض أي بعد هيات( توكيد لفظيٌ ولا فاعل 
له (إلمَا اللام حرف جر للتأكيد و«ما» فاعل للأرّل ولو لم تعهد زيادة اللام 
في الفاعل لقراءة ابن آي عبلة بإسقاطهاء وقوله: وعدون) صلة «ما»» 
والرابط محذوف أي توعدونه. إن هي إل اا الد نموت وتيا عطف 
سابق على لاحق» والأصل: نيا ونموت» أو الحياة الأولاد بعدهم والموت 


3 تيسير التفسير الآبة ٤١-۳١:‏ 
موتمم» وحياة الولد في حكم حياة الأب والأم» أو اموت كوم نطفا وأطوارا 
وا نحن بِمبعُوئينَ» بعد الوت تأكيد لما تقدّم إن هو إلا رل 
ری على الله كنب بالوحدايّة والبعث والرسالة وما حر لَه بمُومنين» 
60 رسوهم هرد أو صالح بعد إياسه من إعافم واستقصائه جهده 
في حلبهم إلى الإعانء متضرّعا إلى الله كبك رب انصرني6 عليهم وأهلكهم 
ليما كَنَبُون» لتکذیهې » و«ما» مُصدرِيّة ويضعف جعلها موصولة واقعة 
على الإهلاك أي انصرن بالإهلاك الذي كذبون فيه وكذا فيما مرأر يأي. 
قل € الله کك: عَم و يل «م» صلة لتأكيد القت وق » واق 
ور وافع 
على الزمان» ويجوز أن تكون «مّه نكرة موصوفة عين: عن زمان قليل» 
و«عن» للمجاوزة» كأنّه قيل: بعد مضي زمان قليل» متعلق ب#و«تنصر» محذوفاء 
أو ب «ِيُصْبحن» من قوله: (بُمنبخ» بناء على 9 لام حواب القسم لا 
صدر هاء ولا سيما إن كان المتعلق ظرفا كما هناء أي والله ليصبِحُن عَمّا قلي 
أو بقوله: #إثادمين» عن التكذيب وقت نزول العذاب» أو بعد الموت» ويعد 
أن يراد في الآخرة لدلالة «يِصْبح» على ما قبلها ولو فر ب«يصير». 
تََحَدَنهُمْ الصيْحَةُ وحدها إن كان ذلك في قوم صا والصيحة مع 
الريح» كما في الحديث إن كان في قوم هود إذ أهلكوا بريح صرصر عاتيةء أو 
الصيحة انقلاب الزمان بالسوء قيل: 
صاح الزمان بآل برمك صيحة محرا لشدتها على الأذقان 
فتصلح ف في قوم صالح وتصلح و في قوم هود (بالحق6 العدل من الله 
ك » أو بالوعيد الذي لا بد أن يقع مضمونه» ويثبت الذي في قوله: 


3 : 2 تادمين». 


الآية ٤٤-٤۲:‏ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) ۲۷ 

لفَجَعَلْنَاهُْ اء كالورق والعيدان الي تمملها السيل كعد للْقَوْم 
الظالمين» أبعد الله القوم الظالمين من رحمته» أو من كل حير أو من النجاة إبعادا. 

فحذف «أبعد الله» وجعل «بعْدًا» مكان «إبعادا» فهو اسم مصدرء 
فتصب هذا الاسم القوم» نيابة عن عامله» وقوّي باللام. والأصل: أبعدهم» وعبّر 
بالظاهر ليصفهم بالظلم الموحب للهلاك وقيل: بعدوا بعدا» و ن اللام للبيان» 
أي ذلك للقوم» وهو ضعيف ولو شهرء وهو إخبار أو صيغة دعاء جحازية» 
وقيل: جيمْد»: إهلاكا كما عدت مود (سورة هرد: 610. 

ادا و 2 2% 4 Ta‏ وما و 

ا رد © قيارلا تارود ® 
a‏ - 3 و 
اسا کنا م اک رسوا کدی تابر بصا ویح عا 
٤‏ 0 3 2 
ا ا قور ومو © ) 
مصيرالأمم المكاذية بعد نوج وهود عليهما السلام 

م أنشأنا من تتده» بعد إهلاكهم روا - اعرین) أهلكناهم 
أيضا كقوم صالح إن كان ما مر في قوم هود وكقوم لوط وقوم شعيب ما 
سبق من امّة اَجَلھ )€ ق الإهلاك د وما يَسْتَاخرُون6 الواو للمّة لأنها أقوام. 

ازس رس € ف للترتيب الذكري بلا تراخ» لا لترتيب الحکې 
ولا فليس الرسل متأعّرين عن الأمم كلهاء والحاصل: أنشأنا من بعدهم قرونا 
آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولا حاصًا به. ولفظ «ارسلنا رسن 
كتحصيل الحاصل الحواب: إن امع أرسلنا قي الخارج من سبق في علمنا أا 
سنرسله» أو أرسلنا من تأَهّل لأن يكون رسولا أو من اردنا إرساله 7# ترا اسم 
مصدرء وهو التواتر ععن التتابع مع الفصل القليل» وقيل: الفصل مطلا. 


4 تيسير التفسير الآية ٠٠-4٥:‏ 
ىق والتاء الأول عن واو كتراث وتجاه وهو مفعول مطلق على 
حذف مضافه أي أرسال متواترة» أو ضمن <أَرْسَلنَ4 مع واترناء أو حال 
من «رّسّل» على حذفه أيضاء أي ذوي تواتر» أو معن الوصف» أي متواترين. 

كل م e‏ و کوټ 3 n‏ 

كل ما جَاء امة رسولها كذبوة6 «كل» ظرف لإضافته إلى المصدر 

الذي . ععين الزمان» أن «ما» مَصدَرِيّة أي کل جحيء ا رسوها كذيره» 
وهو متعلق ب«كَدْبُوهُ» كما تقول: جاء زيد کل طلوع و کل غر غروب. 
الأمم كلها للعلم وللنصّ على أنّهم بموتون» فضلا عن أن يقال: أضيف رسول ` 
للأمّة إزالة لذلك الوهمء بل أضيف إليها لا إلى ضمير الحلالة ليقبّح أحوال من 
جاءه رسول حاص به تعيّن له. 

رايغا بَعْصَهُم بعصا ني الإهلاك» وذلك في الحملة لاه ليس كل أمّة 
قد كذيت فأهلکت» بل كان كذلك كقوم نوح أو رد الضمير إلى الكل كعين: 
من أهلك فقط. 


الحديث الذي يذكر تعجا أو تلهّياه وقيل: اسم جمع لحديث كقطيع وأقاطيع» 
وحصّه الأحفش بالشر عدا قوم لأ ومئون) هو مثل ما مره ولم يذكرهم 
بالظلم لأنّه لم یذ کر غلوهم» كما ذكر غل من تقدّم فوصفهم بالظلم. 


فال وواک ایتا ومان مین © ورون ومد بی اشا 
7 ماعا 5O‏ 1 4 52 ا راون SES‏ 


الآية :مع -.ه تفسير سورة المؤمنون (؟) ۲۹ 


َكَاوامنَا الک 6 وَلقَدَ ایتا هو یالوک أ علص يَعتَرُورٌ © وه جحلا 

مرچ وأ ۶ ية راوتا وردان زار وتو ) 

القصةالنالئة والرابعة رى وهارون عسي عليهم السلام 

"نم أرْسَلْنا مُوسَى' وأَخَاهُ هَارُون4 تعرئض ‏ قيل ‏ لأخوته إشارة 
إلى أنه تابع له في ما أنزل إليه لرباياتا) آياته التسع وَسُْلْطَات مين حجّة 
واضحةء من «أبان» اللازم؛ أو مظهرة للحي من «أبان» المتعدّي. 

قيل: المراد به العصاء حصها بعد تعميم لزيادتها في الإعجازء أو الآيات 
والسلطان هن التسع» والعطف لتغاير المفهوم» لذنها أدلة وحجّة أو ذلك رید 
أي تولد منهنّ سلطان» كقولك: جاء زيد وأسد» تريد واحداء وهو زيد» 
وعليهما فالإفراد لاتحاد المعى. 

ولا يجوز أن تكون الآيات التوراة» لأنّها بعد إغراق فرعون» ويجوز أن 
يكون السلطان المعجزات» أو الآيات ما ذكر والسلطان قُوّة موسى في الحدال 

ای فرعون ١‏ رل حصا بالذكر من سائر قوم فرعون لأن إطلاق بز 
إسرائيل عن الاستعباد متعلق برأيهم» أو المراد مطلق قومه لا حصوص الأشراف 
فإنّه قد ورد مستعملا كذلك (فمتكيزواً» عن الإعان وعن إطلاق بي 
إسرائيل وترك الطغيان اذب فلى' فَرْعَوْنَ لبه طَعَى6 رسورة طه: 4م 
وكاتوا قَوْما عالي) عادقم التكبر والتطاول بالظلم. 


#ققالوا4 فيما بينهم مناصحة» والعطف على «استَكيرُوا» اومن 
لبَشَريْنِ4 ثي تلويحا إلى قأتهما وانفرادهما عن قومهماء وإلاً فالبشر يطلق على 


۳۰ تيسير التفسير الآية ٥٠-٤٥:‏ 
الواحد قصاعدا شتا م يقل: ملا كما قال: روم می (سورة 
آل عمران: ۱۳) لاه في الأصل مصدر فأفرد تلويجحا إلى شدّة التماثل سی كأنّهم 
والبشرين واحد لوَقَوْمُهُمَ6 نو إسرائيل © لا ماء أو قدّم للفاصلة 
لعَابِدُونَ6 خادمون في عمل الأجور والبناء وغير ذلك أو عابدون لكبيرنا 
فرعون كما يعبد الل توسّموا ذلك ولو لم يدع ذلك» كعادته في عدم إظهار ما 
يبطن» حى إِنَّه عارف بوجود الله وأئه المعبود وخالف ذلك. 

وابمحملة حال من ضمير «تُومنٌ»» وحط لمرتبتهما عن مرتبة الرسالة بكون 
قومهما خدمة لم ولا يدرون أن مناط الرسالة صفاء القلوب بالنعوت العليّة 

من البشر لا عظم الشأن الدنيوي» كما قالت قريش: ولا يرل هذا قران 

على رَحُلٍ من ارين عظيم© (صورة الزحرف: ١‏ ولا تمنعها اشرت وقد 
يحتمل أن يريدوا: إنّهما لو كانا بشرين وحالفاهم بشيء من بدهما لا عائلامم 
فيه لآمنواء وهم كاذبون إذ لم يؤمنوا بالعصا ونحوها. 

لفَكَنْبُومُمَا4 أي فداموا على التكذيب نگاو من الْمُهلكينَ» 
بالإغراق قي «القلرم». والفاء للسيييّة لا للاتّصال, إلا باعتبار:- َة مد 
فکانواء أو اعتبار: فحكم عليهم حكما نخارجيًا بالإهلاك. ا 


لوَلَقَدَ ‏ ایا مُوسَى تى الكتاب) التوراة بعد إهلاكهم وإنحاء بن إسرائيل 
لهم لعل قومه بن إسرائيل» أو لقد آنينا قوم موسى الكتاب» أو موسى 
قومه» كما تسمّى القبيلة باسم أبيهاء ولو كان موسى ليس أيا هم» وهو بعيد. 

ولم يقل: ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب» مع أن الكلام قبل فيهما 
اقتصارا على من أنزل عليه تحقيقاء ولأن إتراله في الطور وهارون مع بني إسرائيل 
حين الإنرال لا في الطور يدون( علما وعملا. 


الآية :هم ٠.-٤‏ تفسير سورة المؤمنون (۳) ۳١‏ 


ممم مهام 


وَجَعَلْنَا ان مرم وأ معا ءايه واحدة إذ ولدته بلا أب أو 
أفردت الآية لتقدير: جعلنا حال ابن مرم ونه آیة» أو جعلنا ابن مرم وأمّه ذوي 
آية» أو جعلنا ابن مركم آية إذ تكلم صغيراء وأحى الموتى وأشفى المرضى كبيراء 
وأمّه آية إذ ولدته بلا أب» وإذ قالت ق شأن الرزق: هر م عند الله إن الله 


on‏ وت 


يررق من يشَآء بير بر حسّاب» (سورة آل عمران: ۳۷) . 
ربلاغق ودم لأصالته في ما ذكر من الآية وقدّمت في واا 
وَابنهًا...6 (سورة الأنياء: ١‏ لأصالتها في الإحصان والنفخ. 

وَءَاويَاهُمَا6 جعلناهما يذهبان إلى رَبُوّة6 مرتفع دون الحبل» وهي 
دمشق كما روي عن ابن عبّاس ويزيد بن شجرة الصحابي”» موقوفاء وعن أبي 
أمامة مرفوعاء وقيل: رملة فلسطين» قال مرّة البهزي: معت رسول الله 
يقول: «الوبوة الرملة» وقيل: بيت المقدس»؛ وهو كبد الأرض» بينه ويين السماء 
مانية عشر ميلا كما روي عن كعب الأحبار» ولا يصح هذا القرب» وقيل: 
مصرء ويقال: كل قرية منها على ربوة للا يغرقها النيل إذا زاده وقيل 
الإسكندريّة» وليس كذلك. 


(قصص) وشهر أنه اليد ولد في بيت لحي أمرها الله ك أن تذهب 
به إلى الربوة ل يقتله هيرودس» فذهب كما يوسف النجّان لما مات 
هيرودس ردّهما إلى بيت لحم ولَمّا استخلف ابنه أرشلاوس حاف عليه وذهب 
هما إلى تخوم الحليل» وسكن مدينة تسمّى ناصرة من أرض الشام. 

-١‏ يزيد بن شجرة الرهاوي» أبو شجرة: كان أمير اللديش تي غزو الروم» أرسل أحاديث عن 


البيء 8 > وروی عن أبي عبيدة» واستعمله معاوية» استشهد هو وأصحابه قي البحر سنة 
مه هم. قذيب سير أعلام النبلاء: جا ص٤‏ له 


3 تيسير التفسير الآية ٠٦-١١:‏ 
لدت فرار )€ استقرار للناس الحسنها وانبساطها وزروعها وثمارها 

رين . ماء معين أي جار. 

وصرف) يقال: معن أي جرى» وأصله الإبعاد في الشيء» كما يقال: 

أمعن النظرء أو قد كثرء والميم أصل والياء زائدء أو ما على وجه الأرض تراه 


العين» فاليم زائدة» والياء أصل والأصل معيون. 
( ياي نئل وين میب اغ لاصوا اتر علب ومز 


ا ص 030 


اشک أ ویک وناك انقو ا م ار حب ا 
یر ر05 نخر رتور 1 
وید شار رط الي ا 
مبادئاتشرع ن جميعالأم واحدةوالمصيرواحد 

يآ يها الرسل كُلُوا...4الح مفعول حال محذوفة محكية من «نا» من 
قوله: لحَمَكَا) أو قوله: يرك أي قائلين فيما مضى قبل عيسى لكل 
رسول ف زمانه: يا ينها الرسول كل من الطيبات» فاقند يا محَمّد مم في هذا 
الأكل» أو مفعول لقول مستأنف» أي قلنا قيما مضى لكل رسول: يا أيه 
الرسول کل أو مستأنف مراد فيه بالرسل سيّدنا عَمّد يي تعظيما ولا يختص 
ذلك في كلام العرب بالضمير» نحر: ررب ارْحمُون) (صورة للؤتون: 265 أو 
يقدّر تعظيما كذلك: قائلين لعيسى: يا يسا الرسلء لاتصال الآية بذكر عيسى 
الي . وكان يأكل من غزل أله وهو أطيب كسب. 

والأمر للإباحة فيا عن الرهبائية الي ابتدعها النصارى إذا قلنا المراد سيّدنا 
محمّد ضما > أو مطلق الرسل» وقلنا: «الطيّبَات» قي قوله: رمن 


آي 
e‏ 
9 
2 
و 
a‏ 
i.‏ 
اچ 
01 
1١‏ 


الآية ٠٦-١١:‏ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) ۳۳ 
الفَيِّبَاتَ المستلدّات. والشراب مستبع للأكلء وإن قلنا: 
«لطُمبَات» الحلالء فالأمر نمي عن أكل الحرام» وقوله: لوَاغْمَلُواً 
صالحًا) أنسب به» ويجوز أن يكون أمرا بالشكر على المستلذات. 

وني حديث مرسل: «إن عيسى يأكل من غزل أَمّه» ولعلّ هذا في صغره 
تم بعد يأكل من البريّة. وروي أن أمّ عبد الله أحت شدّاد بن أوس بعشت لبنا إليه 
0 عند إقطاره» فقال: «من أين؟» فقالت: من شاقء فقال: «ألى لك 
الشاة؟» قالت: اشتريتها من مالي» فشرب منه» فقالت له من الغد: لم قلت 
ذلك؟ فقال: «أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا طا ولا تعمل إلا 
صاطا» وهذا نص في أن اليّب الحلال» وأن المشروب كالمأكول. ولا 
يناف ذلك ما روي أنه فى أن يسأل من أين الطعام؟ لأن هذا تبليغ وتحذي 
والنهي تحذير عن التحرج. 

وقدّم الأكل لأن به الحياة وفيها يكون العملء ولأن الحلال يعين على 
إصلاح العمل» وإن فسّر بالمستلدّات كان تقددم الأكل أنسب بالقرار والمعين. 

زاني بها تغْمَلُونَ6 ايها الرسل» ولعلّ اراد بالذات أمهم عي 
فأحازيكم. لون هذه أي هذه اللة ال هي التوحيد وخحصاله ومکارم 
الأحلاق اکم € ملتکې وإشارة القرب لوضوح صحّتهاء وفتحت «أن» 
على تقدير لام التعليل متعلقة ب«تقرن» والفاء صلة لا عاطفة إذ لا يتقدّم 
معمول المعطوف على العاطف» € حال من واكم لوَاحدَة6 متّحدة 
لا تختلف» ولا يدخلها النسخ. ّْ 


-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره: مج صء 4» وقال: أخجر بحه أحمد في الزهد؛ وابن أبي حاتم 
وابن مردويه؛ والحاکې عن ام عبد الله أحت شداد بن أوس. 


٠٦-١١: تيسير التفسير الآية‎ ۳٤ 

وقيل: الإشارة إلى الأم» أي هذه جماعتكم جماعة متّحدة فيما لا ينسخ» 
ويضعف العطف على «ما» لضعف الإخبار بأن الله عليم بأن هذه أمتكم أمّة 
واحدة. وتقدير: «واعلموا 9 هذه... »الم عطفا على «اغملوا» حلاف الظاهر. 

واا ربک لا رب غيري» والجملة حال من المستر في «راحدة» 
(فَتْقُون) نتيحة لما قبل وقيل: الخطاب فيه وقي «ریک» للرسل وأمهم. 

(فقطئوأ) بسبب كفرهم» والواو للأمّة.بمعيى الحماعة أو للمضاف إليها 
المقدّر إن كان .معي الملّة» والتفعّل للمبالغة» والأصل: فقطعوا بالتخفيف» أو 
قطعوا بالشدٌ للمبالغة وزيدت التاء لزيادة المبالغة» أو الأمّة ألا الت وضميرها 
الجماعة على الاستخدام لامر رم ا ام دینهې» مفعول به عم م ر € قطعا 
فصار أديانا مختلفة» والواحب أن يكون توحيدا. [و«زْير»] حال من «أمْرَ» أو 
من الواوء أو مفعول ثان لتضمن «ِقَطْعُوا» معن صيّرواء والمفرد زبور» عين: 
فرقة أو كتاب» أي كتباء كأنّهم كتبوا أديافهم. 

كل حزب» من أولتك المتقطعين ليما لَدَيْهِمْ من الأمر الذي 
احتاروه لفرِحُون» معجبون به» أحطأوا واعتقدوا خطأهم صواباء وذلك 
أقبح شيء . 

ودخل بالمعيى في الآية كل مذهب زائغ» وإنّما يقبل الله الذهب الخالي عن 
البدعة» وقد كان الناس لا يعرفون إلا القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد لمن 
تأهّل له» ثم كانت المذاهب والتقليد. 
(تاريخ) وإلّما ظهر بعضها في آحر القرن الثان؛ فإن عمر الإمام مالك 
عام واحد حين مات إمامنا حابر بن زيدء إذ مات عام سنَّة وتسعين» ومالك 


ولد عام خمسة وتسعين ومات عام مائة وتسع وسبعين» وقيل: أدرك مالك 
البلوغ في زمان جابر» وعمر الإمام أبي حنيفة حين مات جاير خمسة عشر عاما 


الآية ٠-٥٠:‏ تفسير سورة المؤمنون (؟) وم 
لأنّه ولد عام تمانين من الهجرة» ومات عام مائة وخمسين» ولا وجود للشافعي 
وأحمد في زمان جاب لان الشافعي ولد سنة مائة وخمسين» ومات سنة أربع 
ومائتین وأحمد سنة مائة وأربع وسين ومات عام مائتين وأحد وأربعين. 

(تاريخ) وما انتشر مذهب الإمام مالك في المغرب إلا سنة أربعمائة 
وحمسين بعد دحول العرب الغرب"» وقبل ذلك كان مذهبه في الحجاز 
وانتشر مذهب الأوزاعي قي أواسط المائة السادسة إلى أندلس» ودحل من أهل 
مذهب مالك أندلس یی بن ييى الليثي'' وييى بن بكر وفرغوس» وقد هرب 
الإمام الشافعي إلى مصر خوفا على القتل أو العذاب» وقيّد المأمون العباسي 
الإمام أحمد وضربه حتَّى غاب عقله ومات في سجنه» فعل ذلك مم لقولهم 
بالرؤية وقدم القرآن فأين الاتّفاق على هؤلاء الأربعة؟ وقيل: في أزمنة هؤلاء 
غير ما مر. 

(تقدير أهل مصر للشيخ) وقد ينه العلامة الشيخ عمد عبده للْحَق 
ودحل تونس وأشار عليهم أن يسألوا الفقير صاحب هذا التفسير في ما أشكل» 
وكذا عالم قبله مصري» وسبب ميل علماء مصر إلي مع تخالف المذهب وتباعد 
البلاد أنه أشكلت عليهم مسألة في الربا وأرسلوا إلي سؤالا في مضآب وحادهم 


-١‏ يريد الشيخ رحمه الله بدخول العرب المغرب حملات قبائل بن هلال وسليم وذلك سنة 
۳ ه. راجع: ابن حلدون: ج٤‏ ص١7١.‏ وعبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير» 
اج . 

۲- جى بن جى بن كثير بن شلاوش»ء أبو محمّد الليني البربري المصمودي الأندلسي القرطي» ولد 
سنة ٠١١‏ ه كان كبير الشأن» نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد» روى عنه ولده 
ابو مروان عبيد الله» ومحمد بن وصام» وبقي بن مخلد» وغیرهم توفي سنة 7*4 ه. قذيب 
سير الأعلام: ج21 ص76.0. 


۲-١۷: تيسير التفسير الآية‎ ۳٦ 
إنكليزي وأرسلوا إلي سؤالاء فأحبت همم بما استحسنواء وأيضا اطلعرا على‎ 
شرح النيل وغيره مما طبع في مصر من تآليفي.‎ 

(نتزفم» دع يا محمد قومك قريشاء ولم سدم هنا هم ذكرء وسهّله 
[أي عود الضمير لغير المذكور] حطابه وي وحصول ما للأمم من التفرّق 
فيهم في عَمْرتهم) جهالتهم الشبيهة في الإهلاك بغمرة الماء على إنسان» أو 
شههم بحال اللاعب في لماه أو .الكلام استعارة تمثيليةء وكلما أمكنت بلا 
تكلف فهي أول» وهذا إقناط من إكانهم وسلاه بقوله: لحتّىا حين» يوم 
موت كل واحد» أو يوم بدر المهلك. 

لاسو بون أنّمًا مم به من مال وتين» «مّا» اسم موصول» ولو 
وصلت برأم ف الخط لآنها كذلك ف [مصحف] مصحف] الإمام» لعود هاء «يم» 
إليهاء قلا تكرن مَصدَريّة. قدّم الال مع أن البنين عر لأنّه المتجدّد الدائم التجدّد 
الكثير» ومر غير ذلك. 
وى سارغ لَه في الْخيرَات6 الرابط محذوف أي به وأحير 
أن يكون الرابط «ال» نائبة عن الضميرء أي في خيراتهم؛ ولا يجوز أن يكون 
الرابط «خيرات» مرادا به الال والبنون من وضع الظاهر موضع المضمر إلا مع 
تقدير مفعول لأجله» أي نسار ع لهم فيه حًا هم. 

بل لا يَسْعُرُونَ4 ليس الأمر كذلك لكن لا يشعرون رك هم إلا 
كَالائعَام ل هې € (سورة الأعراف: ۱۷۹) ونما ذلك استدراج. 


4 
ا ةريم مرد رازم ينيل وزيز يو © 
لذن هریم ل GOS‏ واوا ۇقلو به جل أضم ةل رور 


الآية “۲-١۷:‏ تفسير سورة المؤمنون (7؟) ۳۷ 


تجرد ©1 وك برعو غ ايرا وهر لا سوق © ولا لن تفا 
سه اا بۇ ا رار ) 
صفات المسارعين في الخرات 


ن الذين هم م خشية رهم مُتفقُونَ وَالذينَ هم بيات 
ربّْهم) آياته المخلرّة أو الدلائل» أي سبب الدلائل رون كلما 
وقفوا على آية كما عبر عنه .مضارع التجدّد (وَالذينَ هم برهم ك 
شر رکون والذين يُونُون يصيّرون ماحم آتيا غيرهم لما توا ما 
أرادوا أن يصيّروه آتيا غيرهم بالتصدّق ووهه وَجلَّةٌ4 حائفة حوف 
إحلال من الله ويك أن لا يقبل منهم لخلل فيه انهم إلى رهم 
رَاجِعُونَ6 لأنّهم راحعون إليه بالبعث فتنكشف الحقائق» أو وجلون من 
نهم إليه راجعون لأن في رجوعهم إليه انكشافها. 

(أرلتك» العالي الرتب سار عون في الخيرات» الحملة ر «إن» 
والمراد: حيرات الآخرة» وقيل: الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: #تَكانَاهُمُ الله كواب 
اللا وس واب الأحرة6 (سورة آل عمران: ٤۸‏ ) وقوله: لياه أ رَه في 
الدثيًا وه في الاخرة لَمِنَ الملن) (سورة العنكبوت: ۲۷) وهو ضعيف لان 
الله بلق لا عدحهم بالمسارعة إل الدنيا. و«قي» للإشارة إلى نهم متقلبون فيها 
لا انهم حارحون عنها يسارعون إليهاء كما في قوله تعالى: : لِسَارعُواً إلى مغْفرَة 
3 ركم (سورة آل عمران: ۱۳۳) وهم لَه إليها متعلق بقوله: 
لسَابُونَ غيرهم من الكُفَار بأن نالوها دوم ويحوز أن يراد ب«الْخيْرّات» 
الطاعات» أو سابقون غيرهم من السعداء فهم نائلون ما دون تلك الدرجات» 
كما قال: 


۳۸ تيسير التفسير الآية :بالا 

ولا كَلْفْ نفْسا الا وُسْعَهَاع طاقتها من العبادة فمن لم يبالغ في العبادة 
فدرجته دون درحة من بالغ ومن لم يطق البالغة نال بنيته ما نال المبالغ» كما 
ينال المتيمّم لعذر ما ينال الغاسل؛ والصلي قاعدا أو مضطجعا لعذر ما ينال 
الصلي قائما. 

ولديا كتاب) شامل لما في صحف المكلفين» كما قال الله كيك : 
لدا كتبنا بطق عَلبِكُم باحق إا کا نسح نا ك 
تَمْمَلُون4 (سورة الجائية: )٠۹‏ واستعار النطق للاظهار واشتق منه «ینطی» 
ععين يظهر ينطق بالحق6 هو ما طابق الواقع» وقيل: الكتاب القرآن» 
ويبعده لفظ «لدينا» 220 لا يُظْلَمُونَ4 بنقص الثواب أو زيادة العقاب 
عَم يستحقونه بأعمالهم المكتوبة» أو زيادة عمل سوء لم يعملره» أو نقص 
عمل طاعة قد عملوه» أو بتكليف ما لا يطيقونه. 
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IDO 01 |‏ 7 2 ا 4 تر دوم و 2 
ر 0 همين نخر لوا غ ميه م مهونَ 
مَذریا ناي قا گا لوتيد ررد © علاتا 
ا م بي لاھ فمل {O5‏ 
استنکارآعمالالکفار ومشرکي العرب وسبب ذلك 


بل وهم م في غَمْرَّة من هذا إضراب لانتقال الكلام ورجوعه إلى 
الكفرة بأنّهم في جهالة من هذا الذي ذكرنا من أن أعمالهم مكتوبة عندنا 
ليعاقبوا عليهاء أو من هذا القرآن» وقيل: الإشارة إلى ما عليه أولئك السابقون» 
وقيل: إلى الدين» وقيل: إلى النبيء 8 » والأوّل أولى. ولم أَعْمَال) سيئة 
كثيرة رمن دون ذلك غير ذلك المذكور من كون قلوهم في غفلة وصفها 
بقوله: ظهُمْ لَه عَاملُونَ) وهي أنواع كفرهم ومعاصيهم» ومنه الطعن في 
القرآن» كذا قيل» وفيه أله لا يتبادر أن الغمرة عمل. 

أو (ُرن) عر تحت ذلك» وهي المعاصي الي ليست بإشراك وهذا 
أولى» ويعد ما قيل: إن الآية في المؤمنين المذكورين یروا هل تقبل أعماهم؟ 
وهل دوا الفرائض؟ وم أعمال طاعة أخرى نفل» ويرده قوله: وح ١‏ إذآ 
أَحَذنا مُتْرَفيِهم بالْعَذَاب) فإن الع نهم لا يزالون على تلك الأعمال حى 
يتزل عذامم» وذلك في الكفار» ومع (عاملون) مستمرون على عملها 
دی ولام «له» لتقوية اسم الفاعل» وقدّم «لما» للفاصلة و بطريق 
الاهتمام بذكر قبائحهم. و«ستّى» حرف ابتداء لا تخلو عن غاية» وهي تدحل 
على الجمل كما دخلت هنا على جملة أداة الشرط وما بعدها من شرط وجواب 
مقرون ب«إذ» الفجائية» وها قوله: د هُمْ يَجتَرُونَ6. والمترفون: 
المنعمون. 
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والجؤار: الصراخ جزعاء والعذاب: قتلهم في بدر وأسرهم صرخوا عند القتل 
وعند الأسرء أو ذلك في المجموع: المترفون قتلوا والباقون جأروا على قتلى بدر شهرا 
في مک وجرت نساءهم شعورهي ويأنين بفرس القتيل أو راحلته ویستر ا بالستور 
وينحن حوهماء ويخرجن ها إلى الأزقة» ثم تركوا ذلك وف الشماتة. 

أو العذاب: الجوع فإذا جاع المترف فغيره أولى باجو ع» قال ييه : «اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم نينا كسنين يوسف»“ 
فأحاب الله دعاءه ّى أكلوا الحلود والحيف والعظام والدم» وذلك قبل المجرة 
على الصحيح» وقيل: بعدها» وجمع أنه وقع هرتين. 

وروي أنّهم سألوه قي فدعا فزال بعد سبع سنين» وقيل: المراد عذاب 
الآحرةء ورجمّح باه الذي يتضرّعون فيه إلى الله اك فلا يقبل» ولعل هذا أصحٌّ 
لقوله تعال: لا جنروا ايوم إلى قوله: لبُهْحرُونَ4» فن هذا مقول لهم 
في الآخرة وأمّا يوم بدر فلم يتضرّعواء وأمًا الحو ع فلم يجبهم طن بالرد فيه. 

وهذا على أن الجؤار صياح بتضرّع لا مطلق صياح. وذكر «لْيَوْم» مبالغة 
في أن جؤارهم لا ينفعهم؛ وزيادة في الإقناط» والجملة مفعول لقول محذوف 
على لسان الحال كقوله: 

امتلاً الحوض وقال قطن مهلا رويدا قد ملأت بطي 

أو كلام يرسل الله به ملكا أو يخلقه الله حيث شاء فيسمعونه» كما قال: 

راتوا فيا و كَلْمُون...6 (سورة المؤمنرن: )٠١۸‏ . 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستسقاء باب دعاء النبيء: «اللهُمٌ احعلها...»» رقم 3451. ورواه 
مسلم تي كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت... رقم .1۷١‏ من حديث 


أبي هريرة طن . 
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(إلكم) لالكم () متعلق ب شصر» من قرله: إلا ننصرُون) 
لخروج «لآ» النافية عن الصدر لأنها لم تعمل عمل «إن»» وللفاصلة» وللتوسّع 
في الظروف؛ و«من» للابتدای أي لا يأتيكم نصر 3 ينجيكم مما أنتم فيه 
لتكذييكم كما قال: 

زه : كانت - إياتي شی عَليكُمْ4. .الخ أي: لأنّه قد كانت آياي تتلى 
عليكم...الخ» وهذا التعليل يمنع أن تكون «من» عع عن» أو «تُنصرون» ععين: 
تمنعون» على معن لا ينص ركم عا ناصرء أو لا يمنعكم منّا مانع» وكذا بمنعه أن 
النؤار ليس إلى غيره فيمنعهم غيره المذكور كأصنامهم. 

فككم عند تلاوتها لعَلَى' أَعْقَابِكُمْ) مؤخرات الأرجل» وهو تأكيد 
في المع لقوله: لإتكصُونَ» ترجعون» أي ترجعون إلى وراء في الطريق الأول 
كقولحم: رجع عوده على بدئه» أو النكوص: مطلق الرجوع إلى وراء وهو 
استعارة تبعيّة للاعراض عن “ماعها أشدّ الإعراض. 

لمُستَكْبرِينَ بم أي عا لی وهو القرآن» أو بتاليه عليهم يك » والباء 
عع عن ار( حال من الواو اسم جمع كجامل وباقر أي متحدثين به 
حول البيت ليلاء يعيبونه أله سحر وشعر وكذب واساطیں أو باه ج 
كاذب» وأصل السمر التحدّث في ظل القمرء وقيل: ظرف عع الليل المظلم» 
ويرده أن المراد تكرر تمده أو «سامر» مفرد في الإثبات أريد به الكثير» 
كقولك: حاء رحلء تريد: رجالاء ١‏ 

(فجزون) حبر ثان ل«كان» أوحال ثان» أي تفحشون» يقال: هجر 
وأهجر: أتى بفحشء أو تدخلون في القطع [أي المقاطعة] والكلام القبيح» وي 
هجر المريض إذا هذى» وكلامهم في شأن الحقّ مثله» وذاك أَنّهِم قطعوا القرآن 
والبيء کب والبيت إذ لم يعمروه بحق. 
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قم يبروا القل» أنكصوا واستكبروا ؟ أو أعرضوا فلم 
يبروا القرآن فيعلموا أله معجز» حن من الله كلق ؟ أو ألم يخافوا أن يقع 
زلف وهو لاتتقال الكلام من التوبيخ .ها سب سبق إلى التوبيخ بغيره جاعم 
م لم یات ٠‏ اشم م لين أي بل أجاءهم من ن الكتاب ما 0 چئ آباعهم 
تمدو حلى وتوا أ هلك »من لهم من لكر أو حي م لم يأت 
آباءهم المؤمنين الذين آمنوا 53 آتاهم فنجوا؟ كإساعيل الک اک وعدنان 
وقحطان ومضر وربيعة وقس والحرث بن كعب» وأسد بن حزمت وگیم بن مر 
وتبع وضيّة بن أذ وكان على شرطة سليمان بن داود اللا »> كما في حديث 
00 5 2 
قال 8# : «إلّهم مسلمون لا تسبّوهم وما شككتم في شيء فلا تشكُوا في 
قبع إل مسلم»”". 
ملم عرفو رسو إضراب اتتقالي إلى توبيخ آحر» ععئ: أله من قد 
عرفتموه بالأمانة من صغره وتلقبونه بالأمين. 


(سيرة) ومن ذلك حديث انّفاقهم على اله من جاء ارلا من زقاق كذا 
فهو الذي يض يضع ال حجر قي موضع فرج فقالوا: هذا الأمين حاء. 

(سيرة) وحديث ححطبة أبي طالب في رؤساء قريش إذ قال: «الحمد لله 
الذي حعلنا من ذرّية إبراهيم وزرع |سماعيل وضئضئ معد وعنصر مضرء 
وحعلنا حضنة بسيته وسواس حرمهء وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا 
الحكام على الناس» ثم ٳن ابن أي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برحل إلا 
رحح بى فن كان في الال قل فان الال ظل زائل وأمر حائل» ومحمّد من قد 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره: مج”» ص١0‏ خببرا وليس حديثا. 
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عرفتم قرابته» وقد حطب حديجة بنت حويلدء وبذل لما من الصداق ما آحله 
وعاحله من مالي كذاء وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جلیل». 

ّم )€ لدعواه ورسالته (مُكرُون) بسبب عدم معرفتهم له لو لم 
| يعرقوه» وتريخ آخر هو قوله: 

م م ية يَقولُونَ به ج( فذلك توبیخان متعلقان بالقرآن» وتوبيخان متعلقان 
به 6 ليس الأمر كما زعموا بل جاعم بالْحَق) الصدق الثابت وهر 
دين الإسلام الذي في القرآن لوأكرهُم للْحقّ كارهُونَ) قیل: معناه كله 
كما وردت القلة معن نفي الكل. 

[قلت:] والأولى بقاء الأكثر على ظاهره لان من قريش من لم يكره الحقّ 
لذاته بل حه ويخاف من قومه» وكذا يبقى على ظاهره إن رد الضمير إلى الناس 
مطلقا لكنّه حلاف الظاهر» أو اعتبرنا من سيؤمن من قريش في عصره 5 . 

و«ال» في «لْحَقّ» للعهد الذكري؛ ولم يضمر إظهارا لذمّهم أو للجنس. 

ولو ل بع الح أضوَاء هم 6 و«ال» للحقيقة وهو مطلق ما يجيء به محمّد 
مم قط لطر ع قله لراك أو التوحيدء لأَنْ القرآن الذي هو كما نعرفه» 
أو التوحيد لا يتصوّر أن يكون موافقا لمواهم لأنّه غير هواهم» ونسبة 
لماع إلى الحقّ جاز في الإسنادء أو يقدّر مضاف أي صاحب الحق» وهو 
الله بِكَ » أو محمد یھ أو الحقٌ الله کے » كما قاله أبو صالح وابن حریج» 
وقتادة. 

قدت السَمَاوات وَالآرض) الأرضون لوقن فيه حربرا وقامت 


الساعة» أو فسدت وفسد العقول دون قيام الساعة. 


١-أورده‏ أحمد بن عد القسطلان» الواهب اللدنّية بالمنح الحمدية ج۱ ص1۹۲. 


4 تيسير التفسير الآية ۷۷-٦:‏ 

يل اهم بذَكْرهج» الباء لتعدية» أي جعلنا ذكرهم آنياء وهو القرآن» 
َه فر لهم كما قال لله كذ : ر َذَكرٌ لك ولعريك» (سورة 
الزحرف: )٠٤‏ أو الذكر هو الذي لو الم يأتمم لقالوا: 1 ن عند ذكرًا س 
الاولنَ. .© (سورة الصافات: (A:‏ جعله الله القرآن. 

وعن ابن عبّاس: الذكر الوعظ كما قرأ قالون: 7( بالألف» 
والواحب عقلا وشرعا على العاقل أن يقبل ما هو له من الله شرف. 

وفرع ورتب على نكوصهم واستكبارهم وإهجارهم وغير ذلك مما ذكر 
بقوله: هم عن ذكرهم مُغرضون) لا عن غير ذكرهم. وأظهر الذكر وم 
يضمر له تعجيبا منهم» وزيادة في ذمّهم» وتتزيلا لهم متزلة من لا يعرف صلاحه ٠‏ 
كالجنون» والدَيّة في بعض أحوالاء أو ذمًا لهم بأن الب تعرف صلاحها وهم 
لا يعرفون صلاحهم. 

ام سهم( بل أنسأهم في زعمهم لحرا عطاء مستهرًا على أداء 
الرسالة فلم يؤمنوا بذلك» أنت لا تسألهم عن ذلك فَخَرَاجٌ رَبك لن عطاء 
ريك حير وهو مالك في الدنيا والآخرة لكثرته وعظمه وصفائه ودوامه 
وعدم مّة الخلق عليه» وأكد الخيريّة بقوله: لوَهُوَ حير الرَازقينَ ومن هو خير 
من غيره يكون رزقه خيرا من رزق غيره. 

وك دعوم إلى صراط مُسقيمٍ4 دين يظهر للعاقل لله كالطريق 
الستقيم في الأرض» الخالي عن الاعوجاج؛ الوصل إلى للطلوب بلا كلف لا يطاق. 

ورن الذينَ لا ومون بالأحرة فلا يتحرّزون عن مضارّها وهم قريش 
لأن الكلام فيهم» أو العموم فيدحلون اول عن المراط) دين الله المذكور 
في قوله: : مك ا تَدعُومُم...4 ا كبُون» مائلون. 
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لوو رَحسَاهُمْ فعلنا مقدّمات الكشف في قرله: (وكشقا) أو 
الرحمة: الكشف فسترت به مَا بهم مّن ضر هو تعذييهم بالقتل والإفضاء 
يحم إلى عذاب الآحرة في قبورهم بإرجاعهم إلى الدنيا. 

جوا تمادرا في طُفيانهمٌ هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعدارة 
رسوله يك وللؤمنين ليَعْمَهُونَ) حال» متردّين في الضلال. 

أو يراد بالضِرٌ ما هم فيه من شدَّة الخوف من القتل والسبي بعد بدرء 
[قلت:] ولا يجوز تفسيره بالجوع في سبع سنين» ولا باجو ع الذي أصايهم .كنع 
تمامة عنهم ميرة اليمامة» لأن «لو» للنفي والجحوع زال. 
وسيرةم 2 كن 4 يصلي عند البيت فألقي عليه سلاء جزور حال 
سجوده فدعا عليهم بالقحط سبع سنين كس يوسف» وفي ذلك قيل بعد بدر: 

سلوا عنهم يوم السلا إذ تضاحكوا فصار بكاء عاجلا لم يؤجّل 

ومكث شهرا بعد المجرة يدعو بعد رفع رأسه من الركعة الثانية من الفجر» 
بعد «سمع الله لمن حمده»: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام 
وعياش بن أب ربيعةء والمستضعفين ِمَكْةَ اللهم اشدد وطأتك.:.» الم وقد 
يفعل ذلك بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة من العشاء. 
(سيرة) وأسرت سريّة محمّد بن مسلمة ثمامة بن أثال وأسلم بعد ثلاثة 
يسام وخرج معتمرا ولبّى في بطن مَكّة وهو أوّل من دخلها ملبّياه ولذا قال 
بعض قومه وهم بنو -حنيفة: 

وما الذي لى َك معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

فزحرته قريش على إسلامه» فأحاهم بن دين محمّد حير دين يخ » وقال: 

والله لا تصل إليكم حيّة من اليمامة حٌى يأذن رسول الله يي » فضرهم بالجوع 
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حى أكلوا العلهز”"2» فكتبوا إليه 4# : «ألست ترعم أنّك بعثت رحمة للعالمين» 
وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع, إِنْك تأمر بصلة الرحم وقد قطعت 
أرحامنا؟» فكتب ظ8 إلى ثمامة فته : «حل بين قومي وميرتهم» ففعل» وقيل: 
جاءه أبو سفيان فقال ذلك» ويجمع ایم كتبوا وجاء بكتابكم. 

وقد ا َحَذَلاهُم بالعَداب6 الجوع سبعاء أو جوع قطع الميرة» أو قتل 
بدر فما استكائوا لبه خضعوا للتوحيد والعمل الصالحء ما انتقلوا 
من كون الكبر إلى کون المتضوع» كاستحجر الطين: صار كحجرء يقال: 
كنت له» أي حضع. 

روما ص يضرع عُون» إلى الله كبك بالإيمان» أي ليس من عادقم التضرّع 
وتحدّده. 

لحا إذا قحا عَلَيْهِم6 يوم القيامة يابا ذَا عذاب شديد» هرل 
عليهم بفتح باب شديدء وهو من أبلغ تخويف» والمراد بالباب نوع العذاب 
لقوله: اذا هُمْ فيه مُبْلسُونَ أو الباب على ظاهره؛ فتكون الماء للعذاب 
الشديدء والإبلاس: الإيّاس أو التحير أو الحرن» وقيل: العذاب الشديد: قتل يوم 
بدرء وقیل: فح مَك وقيل: الجوع. 


2“ 


هوأر آنأ و گ0ر 
آلزے دوكر رذ الآرَضِ ولد روہ © وھوآازے کی یت ون 


لبرواتارا اد قلا امنا 


-١‏ قال ابن الأثير: هو شيء شحذونه في سين الحاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل م يشووته بالنار 
ويأكلونه؛ قيل: وكانوا يخلطون فيه القرذان. ابن منظور: لسان العربء مَادّة: «علهز». 


كاب وَعطاكا كا لتموضقٌ© لفَدوْعِنئ طن وبوا مایق إن 
يا يلون © فلن شوتف إن شارت سوه / 
لا 5 ھل مني اموت لشي ودار لظم © سی 

ل ألا کر © هزیو لوو 200 


لو 


e 6 4‏ سیو لون ير قل أ و رود ۵ اشر بل A‏ ڪن © ) 
إثبات البعث بالأدلة الت شاهد ونها 

اوهو الذي أنشاً لَكُمْ المع قدّمه لكثرة منافعه» فإلّه يسمع ما يبصر 
فكاأنّه أبصره) وأفرد لاله مصدر» ولأنه يدرك به نوع واحد» وهو الأصوات 
بخلاف الأبصار والأفقدة» فإن البصر للأضواء والألوان والأشكال؛ والفؤاد 
لأنواع امي والتصديق فأمرما وقال: لإالص) لتعدروا ما في خان 
(والافئدة) لحفكروا وتستدلوا. 

€ شكرا قليلا ما صلة لتأكيد القلة» وأجيز أن تكون نافية على 
أله لا صدر لما إذ قدّم المفعرل المطلق مما بعدها عليهاء كأنّه قيل: ما 
لتَشْكُرُونَ أيْها الكفار ولو شكرا قليلا خالصاء وعلى لها صلة اعتبر لفط 
شكرهم إذا تكلّموا به» مثل أن يقولوا: الحمد لله. 

وهو الذي ذر راکم في الأرزض) خلقكم ونش رکم وه تخشرون» 
تجمعون للجزاي» فما لكم لا تستعدُون لذلك بالإعان والشكر؟. 

وخر الذي ُخي) ما حي (رثميت) ما مات ر4 لا لغيره 
الف الل 3 اهار 53 ٠‏ تعاقبهما» أو اختلافهما زيادة و نقصا اقا 


۹٩ ۰-۷۸: تيسير التفسير الآية‎ 4A 
تعقلون) احاتم أنفسكم؟ أو ألا تتفكرون فلا تعقلون اا قادرون على كل‎ 
ممكن؟ ومنه البعث.‎ 

بل قالوا4 أي لم يعقلوا بل قالوا مل ما قال الأولُون4 الكفرة من 
آبائهې كأنّه قيل: ماذا قالوا؟ فقال: : فوا ذا متا رکا ر بض ابم 
الواحد ترابا لرَعظَاما»# وبعضه الآخر عظاما. الجواب محذوف تقديره: جی 
لاا لبون من قبورنا بعد هذا الإحياء فيها. 

قد وعدا تحن وءاباؤا هذا أي البعث من قل( قبل عمد وك , 
متعلق ب«وعدتا» ومعئن وعدهم بكذا قبله أن الأنبياء مخبرون للأمم قبلهم 


وآبائهم» وهم داحلون في ذلك لاهم عليهم السلام يقولون: «کل من كوت 
يبعث») أو وعدنا محمّد الآن ووعد الأنبياء آباءنا من قبل. 


وف أو «ن قبل حال من «اباؤنًا». والحملة من مقوطم» وكذبرا 
عضموفا إذ ليس مرادهم: وعدنا الله لكن يجوز أن يريدوه على طريق الحكاية 
عنه ويه . 


إن هذ41 ما هذا الكلام ف إبات البعث إلا أَسَاطِينُ الأوَلِينَ4 ما 
كتبوه أو كتب عنهې ولا حقيقة له. 
«صرف) أساطير جمع أسطورة كأعجوبة وأحدوثة, وهو وزن لما 
يستعظم» ولا يختص ها يتلهّى به فقد قالوا: أطروفة» ويقال: أنكوحة لما 
يستعظم منهماء وهذا أولى من أن يقال: هو جمع الحمع الذي هو أسطارء لن 
الأصل جمع المفرد لا جمع اللدمع. 

قل لمن الأَرْضُ ومن فيها) من العقلاء وغيرهي غلب العقلاء وهنا 


الآية ٠-۷۸:‏ ۹ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) ۹ 
سم کشم تغلُون» والسين في قوله: 
مِيَقُولُونَ (i‏ هما لله لتأكيد القول» لا للاستقبال فإلّهم في الخال وقبله 
يقولون: «إِنَّهما لله». وليس اراد أله تعالى فرض عليه يق أن يذهب في الحال» 
أو يجمعهم فيقول لهم: «لن الأرض ومن فيها»؟ فإنّهم يعلمون ضرورة بمجرد 
عقوهم أنّهما لله كق » وكذا فيما بعد. 
قل اقلا تَذَكَرُونَ قد اعترفوا بذلك» فقل لهم: أتعلمون اهما لله 
وأتقولون: هما لله فلا تذكرون أن خالقهما رلا قادر على البعث» وقي بادئ 
الرأي أن البعث أسهل من الخلق الأوّل. 
دقل من رب السّمَاوات السئع ورب عرش الْعَظيمٍ سي سيق وأو 3 € 
جواب بالمعى كقول الشاعر: 
إذا قيل: من رب المزالف والقرى ٠‏ ورب البياد اجرد قيل: لخالد 
إذ لم يقل: قيل خالدٌ» أي هو خالد. والجواب على اللفظ: رين الله أو 
هو الل كما قرئ: لسيْقوُونَ الله بدون لام لحر وبالرفع. 
وذلك على أنه عارفون بوجود السماوات والعرش العظيم» أو على فرض 
هم إن عرفوا بوجودهما أضافوهما لله وك » وكرّر لفظ «رّبُ» تعظيما لشأن 
العرش لفل اقلا قوت( أنعترفون بذلك فلا تحذرون عقابه على كف ركم 
وتؤمنون ؟ 
فل من يده لكوت كل شئء) اللك العظيى > أو ما غاب منه 
والخرائن وَهُوَ بج عع من يشاء ممن يشاء ولا يُجَارُ عليه إن َم 
تعْلَمُونَ»4 لا كنع عنه من أراد عذابه. و«على» عع من» أو ضس «یحار» 
معن النصر لسَيقُونُونَ ط6 أي ملكوت كل شيء والإجارة لله وحده» وذلك 


06 تيسير التفسير الآية ۹۲-۹۱٩:‏ 


جواب على المع وحواب اللفظ أن يقولوا: بيد الله ولعل قطع اللدواب 
عن اللفظ تلويح من الله عنهم بأن الأمر لا يحتاج إلى السؤال عنه. 

فل فى كيف؟ أو من أين؟ لتُسْحَرُونَ» تصرفون عن الإبمان 
صرفا كصرف السحر. وف هذه السؤالات والفواصل ترقاً. ورد قوم 
«أساطير الأولين» بقوله: وبل باهم باحق بالثابت من البعث والتوحيد 
وهم لكَاذبُون» في ادّعاء الولادة لله سبحانه والشركة. 
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معد ایی ور وتا 6 مر من لاز 5ا مت 1 إا َاحاق ولك 


س 


CASTE ONG 


نفي الولد والشريك لله تعالى 


(أصول الديت ما خد اله من ود لان ما يلد حسم مير 
حادث والله ليس كذلك» ولا عرضا تعالى» والولد لمن يموت والله لا يموت ولمن 
يحتاج والله لا يحتاج» ولمن تصحٌ له المماثلة له سبحانه. 

وما کان مع من اله اذا لدعب كل لم بما خَلى) «إذّ»ه حرف 


ي 


جحواب وجزاى واللام 8 جحواب قسم» أي: ولل 5 لذهب» ومعئن «إدا» 


وه 


اعتبار ثبوت إله معه» وذلك كقوله تعالى: : وسن رسلا را روه مصفرا لظلوا 
من بعده كفرون) (سورة الروم: )٠١‏ وشهر تقدير «لو» فاللام في جواهاء أي: 
لو كان معه آهة إذا لذهب» ومعن لَذَهّب...© لامتاز كل عا ملك عن الآحر 
واستقل به. 


الآية :۹۸-۹۳ تفسير سورة المؤمنون (9؟) ١م‏ 
وللا نت غضم على بَْضٍ» بالتغالب كما بين الملوك واللازم وهو 
ذهاب كل عا لق وعلرٌ بعض على بعض باطل. 
(أصول الديرلن) فتعدّد «لا إله إلا الله» باطل للزوم الوديّة الجميع أو 
لُوهِيّة ما عدا واحد منهي وهو حلاف المفروض. 
ات سْبْحَانَ الله عَمّا يَصفون) عن وصفهب أو عن الأمر الذي يصفونه به 
فحذف الرابط الجرور» وقد قال بعض بحواز حذفه بلا شرط إذا ظهر المعئ. 
لعَالمُ لعب وَالشهَادة6 بدل من لفظ الجلالة على إجازة الإبدال في 
الوصف» وهو الصحيح» وقيل: نعت ولو كانت إضافته لمعموله» ومن علم كل 
غائب وشاهد فهو الإله وحده» إذ لا يُتصرّر لآلة أن يعلم كل منها ما علم 
۳37 فتَعَالَى عَمًا يد يشر کون) عن الإشراك أو عَمَّا يش ركونه» والكلام جرى 
ججرى الإنشاى فالفاء تفريعيّة» أو حض إخبار فهي عاطفة على «عالم» كأنّه 
قيل: علم الغيب والشهادة فتعالى عَمًا يش ركون. 

ا 2 و م -- يه عمل و اھ کک 
ل تار ادود ھ ری قلا لے غ قور قار ول 
32 ا © ار ا کے 2 e‏ ص 
تلك پاج ھی خسن التريئة عن رابص نو 

قل يتأ 0 عوذ يكم نمرت ملين © وأعودبك ي 3 وو ر 


إرشادات للبىء 6 


@ 


9ل يا عمد وب يا رب ما ريئي) «إن» الشرطيّة و«مّا» 
ال هي صلة للتأكيد ما يُوعَدُونَ4 من العذاب الدنيوي» بأن سيكون 


9۲ تيسير التفسير الآية ۹۸-٩۳:‏ 
وأنا حي وقد أعلمه الله أله ينتقم منهمء ولم يخبره بأنّه يقع في حياته أو 
بعدهاء ارب قلا تَجْعَلني» فيهم بأن يعمّي العذاب معهم في الدنياء 
كما حاء في الحديث: إن عذاب الدنيا قد يَعُُ من ۾ يستوجبه وإلهم 
يبعنون على نياقم»: وكقوله تعالى: إوائقوا د نه لا تُصيبن الذين 
ظَلَمُوا منَكُمٌ خآ خآصّةً. ...© (سورة الانقال: م . 

وحعل بدل «فيهم» قوله: في الوم الظالمِينَ) ذمًا لهم بالظلم الموحب 
للعذاب» قال الحسن: أحبره الله تعالى أن له في أُمَّه نقمة ولم يخيره مق هي 
فأمر أن يدعو كذا الدعاء. ويجوز أن يسأل البيء غ وعلى آله ره ما علم أله 
يفعله» وأن يستعيذ مما علم أنه لا يفعله إظهارا للعبوديّة» وتواضعا لريّه سبحانه» 
ومن ذلك استغفاره إذا قام من بجلسه سبعين مرة. 


قر a‏ أكم © معزت EAA ° AAA‏ زد ٤‏ ا 

ر على" إن ريك ما تعدهُم لَقَادرُونَ أي نحضره وأنت حي ضرا 
وقد وقع وهو ما وقع فيهم يوم بدر من قتل وأسرء وإحزان الأحياء منهم بذلك» 
ويضعف أن يفسّر بفتح مكةء اللهم إلا أن يكون أشد في قلوهم من شأن بدرء 
وم تقع يهم داهية بعد الفتح وبعد موته وي » فضلا عمًا قيل: لا نعذّهم وأنت 
فيهم» أو أَتّرناه» لأن بعضا أو عقبه يؤمن. 

«اذقع» عنك وعن المسلمين والمظلوم وعن الدين (بالتي» با لخصلة الي 
هي اخس € من سائر الخصال الحسنة» ككلمة الشهادة والوعظ والسلام» 
والإحسان إلى المسيء ونحو ذلك إذا كان لا يفضي إلى إهانة الدين أو المروءة 
السَّية4 الخصلة القبيحة» كالشرك والشتم والمنكر. 

ويحوز أن يفسسّر ذلك بأشد في الحسن من السّئة في القبح» كقولك: الخل 
أحمض من العسلء أو العسل أحلى من المخل» بععين أن أحدها أشدٌ في شأنه من 


الآية :۹۸-۹۳ تفسير سورة المؤمنون (۳؟) or‏ 


الآخر فيه» فيتصوّر الاستواء» كما قال أشعب المازل: «كنت أنا والأعمش في 
حجر فلان» فما زال يعلو وأسفل حى استوينا» أي في غاية خيره وشري. 
ويجوز حروج «أُحْسَنُ» عن قيد التفضيل فيعمّ كقوله: لوَيدْرَعُونَ 
بالْحَسنّة )€ (سورة الرعد: ۲۲) فيشمل ما ذكر ويشمل الإحسان إلى 
المسيء في الحملة» لا في مقابلة إساءته والصفح عنها وحكم الآية مما يستمرٌ ولا 
سخ تحن ألم بنا يَصفون» بوصفهم اياك أو ما يصفونك به من 
7 فتعاقبهم» ففوّض إل ولا تحزن. 


لوأل رب أعُودُ بلك من همات الشياطن) من وسوستهم الباعثة إلى 
مخالفتك الشبيهة بنحس الدابة لتمشي أو تسرع» والتمع لتعدّد الحمزة من 
الشيطان الواحد وتنيّعها ولتعدّد الشياطين واعود بلك رب كرّرهما لكمال 
الاعتناء أن يَحْضرُون6 في حال ما ما من الأحوال» كالقراءة والصلاة والغضب 
والنوم والموت وغير ذلك ويقالء «اللهم إنّي أعوذ بك من الترغ عند الترع» 
أي الموت» قال عمرو بن شعيب”" عن أيه عن جدّه: كان رسول الله ظ6 
يعلّمنا أن تقول عند النوم من الفرع: «بسم الله أعوذ بكلمات الله القامة 
من غضبه وعقابه وشرٌ عباده ومن مزات الشياطين وأن يبحضرون»“ 


١-عمرو‏ بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء الإمام امحدّث فقيه أهل الطائف 
وحدنهم» وكان يتردّد إلى مَكّة وينشر العل» وهو تابعئ من الطبقة الخامسة» وثقه النسائي 
وابن معين» توفي سنة ١١8‏ ه بالطائف. قذيب سير أعلام النبلاء» ج۱ ص185. 

؟-رواه أبو داود في كتاب الطبء» باب: كيف الرقى» رقم 597. والترمذي في كتاب 
الدعوات عن رسول الله فق » رقم ۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 


ورواه الإمام مالك في موطه» كتاب الشعرء باب: ما يؤمر به من التعوف رقم .١‏ من 
حديت خحالد بن الوليد. 


۹۸-۹۴۳: تيسير التفسير الآية‎ o4 


مم 


لأعَوَاداعَآه اعد هارت ملز تنغو © ل َوَرْصيمًانا 
کد کا كعد مو اھا وین دوم برا بو غود © ) 
مني الإنسان الميت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالما 
لحا إذا جَآءَ احَدَهُمُ الْمَروْتْ قال رب اجون علي أَعْمل صَالحًا 
7 فیا تركْت» حالهم الاستمرار على متابعة الوساويس إلى أن يموتوا فيقولوا: 
ر ارحعون...6 فاستعذ يا محمّد أن لا تكون كذلك» وهذا أولى من أن 
يكون من كلامه يه هكذا فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين 
وتحضرهم ىإ إ5( 
ويجوز تعليق هذا الكلام بقوله: [, حن أَعلَمْ يما يَصفْرن6 كعين: يدومون 
على وصفه وُه با لا يليق. حا إِذ. 16 وما بينهما معترض لتأكيد 
الإغضاء الذي تضمنه َه اقح بالتي. 06 ويبعد تعليقه ب«يصفر ن» الأول أو 
«یش ركون» أو أو «لكاذيُون» لطول الفصل. وردُوا واو الحماعة إلى الواحد 
سبحانه تعظيما له حين لا ينفع كقوله: 
ألا فار مون يا إله محمد ا 
وقوله: 
وإن شعت شعت حرمت اللساء سواكم eee‏ 
بكسر تاء شعت للأننى الواحدة عظّمها حى كأنّها جماعة ذكور؛ أو الواو 
للملائكة» أي يا ملائكة رب أرجعون. 
أو «رّب» استغاثة بالله و«ارحعون» خطاب للملائكة» كقوله كيك : 


e ror © o 1‏ 78 وا 
ليو سف أعرض عن هذا واستعفري لذَنبك6 (سورة يوسف: 59) ودل له ما 


الآية :۹۸-۹۳ تفسير سورة المؤمنون (5؟) هه 
روته عائشة رضي الله عنها أله قال رسول الله وي : «إن المؤمن إذا عاين 
الملائكة قالوا له: أنرجعك إلى الدنيا؟ قال: إلى دار اموم والأحزان بل قدوما 
إلى ري وأمًا الكافر فيقولون له: أنرجعك؟ فيقول رب اجون 06". 

ولا يختصٌ طلب الرجعة عند الموت بالمشرك فعن ابن عيّاس: أن مانع 
الزكاة وتارك الحج المستطيع يسألان الرجعة عند الموت؛ وعن حابر بن عبد الله 
عن رسول الله يي : «إذا حضر الإنسان اموت جمع له کل شيء بمنعه عن 
احق فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول: رب اْجعون لَعَلي مَل صَالحًا 
فيمًا لوكت 06 

وهذا يدل على اَن المراد ب«ما تركت» ي الآية الال ونحوه من الدنياء 
وقيل: الإيمان» [قلت:] والأولى التعميم في 0 واحب من فعل أو ترك 
والترجحّي راحع لذلك» وقيل: العمل فقط لتحقيق إكمانه إن رحعء كقولك: لعلي 
أقرأ على الصناعة» أي أتعلّمها وأقرأ يماء والعئ: أعمل صالحا في الإبمان» أي 
أومن في الدنيا وأعمل صالحا في ذلك الإعان. 

قال الله كبك : لكلا إِنَهَا أي هذه القولة أو هذا الكلام؛ وعليه فالتأنيث 
لتأنيث ار (كَلمةٌ هو ئها لا يتركها ولا يتمنّى غيرهاء وإطلاق الكلمة 
على الكلام لغة حقيقة» وقيل: بجاز مشهور. 

رومن ورا انهم » أمامهم» أو هو على ظاهره لأ البعث شيء لازم هم 
يتبعهم رز حاجز يعنعهم عن الرحوع ای يوم يعون زيادة إقناط 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج٦»‏ ص57. وقال: أخرجه ابن جرير الطبري وابن المنذر عن 
ابن جريج؛ و لم ينبت عنده كحديث بل قال: زعموا أن رسول الله طا قال لعائشة... 
؟- أورده الألوسي في تفسيره: مج» ص٤‏ 1. وقال: أحرجه الديلمي عن حابر بن عبد الله. 


١١١-١٠١١: تيسير التفسير الآية‎ ٥٦ 
من الرحوع» أي لا بد من هذه الموتة الي ممم إلا أن بينهما برزحاء ولا يتبادر‎ 
أن المعين: حاحز بينهم وبين العذاب التام الذي هو أشدٌ من عذاب القبور.‎ 
14 
20 و 20001 مر‎ LN a انك‎ 
اغ رشو رکا سات تھ رب مس1 © فن تلت موزيلة,‎ 
م ,2 ص‎ 

ا مع 0 0 رص و ساس« ااا وهو 
فاو لر كھ الحو ومن خت وينه به أك اذو يوا سء و 


ب 
ور 


ا هته کل دود © ع جرک تاذ وز فی © ارک و 
نلعي کی واک ھ ارارک عات عاب ونا واا ا © 
رتا حاون تاا غد © قل خسوا فبا ولا امون © إِنَهِ 
ا ر 2 4 e‏ ا 5-4 
ا دح يِفُولونَ ناء مزأت نت حيرا رين © 
قات دفوو ًا کاو اسوک ذکے وکر د رض لذ 
ج 1111 و اأ 58 هراود ) 
ام النار فلار 0 
لارا ف الأجساد على ا جماعة مفرده صورة» ويدل ل قرا ضمٌ الصاد 
وفتح الواو» وقراءة كسرها وفتح الواوء» والمأصدق واحد» لن النفخ 5 القرن 
يؤدّي إلى الأجحساد E5)‏ نساب ينهم يَومَعذ» لا يعتبروما ولا تنفعهم كما 
اعتبروها في الدنيا وتداعوا يما إلى الشرك وغيره» كأنّها لم تكن وكأنّهم أحانب» 
فذلك استعارة» أو يقدّر نعت أي لا أنساب نافعة. 
ويلتحق بذلك الموحّدون كما جاء عن ابن مسعود: يبرز الرجل والمرأة 
اذُرّلين والآخرين» وينادى عليه هذا فلان أو فلانة من له عليه حق فليأته فيحب 
الوالد أو الولد أو الزو ج أن يكون له عليه حق. 


الآية ١١١-٠٠١:‏ تفسير سورة المؤمنون (77) باه 
7-2-5599 سس س 


وعنه ع : كل نسب ينقطع يوم القيامة إل نسبي» © وذلك فيمن آمن 


به لكن جاء أله حاطب بنته فاطمة وعمّه القاس وعمته صفيّة فقال: 
«اعملوا لأنفسكم فاي لا أغني عنكي لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوي 
بأنسابكم» فمن أتى من نسبه بالأعمال الصالحة والتوبة نفعه نسبه قي زيادة 
الدرحات. و«يوم» متعلق عا تعلق به «بِيّن» أي ثابتة» أو ثبتت أو يبين» 
لنيابته عنه. 

ولا ساون( يومئذ من أنت؟ ومن أي قوم؟ ومن أي بلد؟ لشغلهم 
عن ذلك بشدّة الحول» ولا يتساءلون عن الأنساب طمعا في النفع لانتفاء النفع» 
أو لا يتساعلون بالأرحام في النفع كما في الدنياء كقوله تعالى: ار به 
والأرْحَامٍ6 (سورة الساء: ).١‏ في قراءة الجر وليس من ذلك قوهم: لر َع 
من 58 (سورة يس: )٥۲‏ مع أله قد لا يكون سؤالا من بعض بیش ولا 

وال بعضهم عل بعضٍ ساون (سورة الصافات: ۲۷) بالواو لا 

انا فق ارم أله ليس طلا فم سو 

لمن تَقُلَتْ مَوَازيئُهُ6 جمع موزون» أي أعماله الموزونة من اعتقاد وفعل 
وقول» بل القول فعل» أي اعتبرت بالعدد والحودة» أو جمع ميزان معن هذا 
الاعتبار لفَأولَتكَ هُمْ الْمُقْلْحُونَ4 ني ذلك اعتبار لفظ «مَنْ» ومعناهاء وكذا 
يترا اا 

ومن قت مَوَازِيئَةُ . 36 جمع عمل موزون» أو ميزان كذلك» والخفة 
عبارة عن تلاشيها بالكفر أو أعماله السيئة معي عدم الاعتداد يما إلا من حيث 
العقاب» وقيل: إن المشرك لا تعد سيّئاته له بل يدحل النار بدون ذلك. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مجا» ص1۹ . وقال: أحرجه البرار والطيراني والبيهقي وأبو نعيم 
والحاكم والضياء في المختارة» عن عمر بن الخطاب. 


0۸ تيسير التفسير الآية ١١١-٠١١:‏ 


(فأولتك الذينَ خسروا أَنفْسَهُمْ ضيّعرها وهلكت» وم ينتفعوا هما 
و«الذين» حبر #رفي جهنم م خَالدُون) حبر ٿان» أو خبر مۇر و«الذين» 
نعت. و«في جهنم متعلق ب«خالدو ن». 

(تلفقخ رجهم اشر خير آخرء أو حال» أو مستأنف» واللفح: 
الإحراق» وهو اشد من النفح بالحاء المهملة» قال 5# في هذه الآية: «تلفحهم 
فتسيل ومهم على أعقابهم» رواه أبو الدرداء. 

ركم فيهًا کالځون) ذاهية شفاههم العليا إلى فرق» والسفلى إلى تعت» 
وق الحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول اله 26 : عله : «تبلغ العليا وسط 
الرأس والسفلى السرة» وقيل وقي قيل: الكلوح التعبس. 

ويقال لهم توبيخخا: ألم تكن اياتي لى عَلَيكُمُْ ف الدنيا رکم 
بھا ُكَدبُونَ قرا اعترافا زربا عبت استولت لعلا د شقوا) ععى 
التعب والعذاب» و[شقوتنا] الى كانت باحتيارنا ما يوجبها ˆ من الإشراك 
والمعاصي الناشئين عن أنّباع الموى» وقيل: المراد هذا الموحب» إطلاقا للمسبّب 
على السبب» ولا يصح وقيل: الشقوة ما قضى الله من الكفر وا معاصي 
وإسناد الغلب إليها تشبيه يمن يححقق منه الغلب» ففي الكلام استعارة مكيّة 

رکا وما ضَآلينَ» عن الح باحيارناء فما ظلمتنا رتا ارجا 
مئه )€ من النار إلى الدنيا لإا عدنا) إلى ما كسا عليه بعد الإخراج 3 
لون لأنفسنا ظلما آخر سد من الظلم الأول الذي قبل الوت. 

GD‏ الله كك إقناطا لحم أشدّ إقناط لاسو ١‏ فيا فوا فر ١‏ فيها ذل الكلب» 

شبههم بالكلاب» ودل على ذلك بنسبة ما للكلب إليهم» وهو الخسي يقال: 

عسات الكلب فصا فقي فاك اال کیت وای ضار ی رمي 


الآية ١١١-١١١:‏ تفسير سورة المؤمنون (۳) ۹ 


ولا تكَلْمُون) فی الاحراج كما یدل عليه ما قبل» وأمًا ما بعد فقيل: 
يعنع التفسير ب«لا تكلمون» في رفع العذاب وليس كذلك يقولون: 
ورتا شت سكين .© (سورة غافر: )1١‏ فيجيبهم: 520 ذلکم ب بأد 
ذا ڏعي الله وحدة. ...© (سورة غافر: ۱۲) » ولولو رب 
بصرنًا. .© (سورة السجدة: »)١١‏ فيجيبهم: فوقو يما نُسيكم. (سورة 
لسحدة: 04 » ويقولون: ربسا أرما إلى أْحَلٍ ريب (سورة إبراهيم: 44) ٠‏ 
فيجيبهم: : رہ كوو َقسشم. ..( (سورة إبراهيم: 44) » ويقولون: : ربا 
ارخا تعْمَلَ صَالحًا. .© (سورة فاطر: : سم ء فيقول: ا 
فيه من َذَكرَ (سورة فاطر: 07 » ويقولون: ربا عَلَبْتَ علا شقرشا)» 
فيقول: ل(اخسوا فيها ولا تكَلْمُون). 

وله کان رق م عبادي يَقولُونَ 7 اما فاغفز 5 وَارْحَمنا وَأنتَ 

خير الراحمين ممم سخريًا حى أَنسوكُمْ ذكري وکسم مهم 
کون إي جرهم الوم بمَا صبَرُوا وأ سهم هُمُ القاتُون» فقيل: إن بين 
کل كلام وحواب ألف سنة يلهجون فيها بسؤال» ويروى آله لا كلام لحم بعد 
قرهم: ربا ارجا نها قن عدا نا ظَالمُون) فتطمس أفواههم وأنوفهم 
فيتنفسون ف أحوافهم. ا ا 

له ..« تعليل جلي كان في الدنيا فريق هم مؤمنو کل عصر نُحَذُهم فيه 
المشركون [كذلك]» وقبل: الصحابت وقيل: أهل الصفة» والسخري: الهزءه أي 
ذوي سخر» أو مسخورا يحم ولڪ اسر رک أنساكم سخ ركم الذي 
تسخرونه وتشتغلون به ولإذ كْري)» ذك ركم اي بالعذاب» أو ذكري في أولياتي. 

والإنساء: الترك الل لا بعد ذكرهم. لأنّهم لم يكونوا يذكرونه بالعقاب» أو 
الإنساء: الإزالة عن الحافظة» وهو أبلغ في الإعراضء وإسناد الإنساء إلى الفريق 


العام 


33 تيسير التفسير الآية :118-111 
إسناد إلى السبب» وكذا إلى السخر يهم والضحكء مع الأتْحاذ سخريًا غاية 
استهزاء فجازاهم .عا هو غاية» بأن قال: :9 


وہنا صو بصبرهم» أو بالصبر الذي صيروه» أو بصبر عظيم صبروه) 
أي بسبب ذلك و( 6 عكرت مفعول ثان ل«جحريت» أو يقر الباء. 
والفوز: هو النجاة من النار ودحول انق ولا يتبادر: جريتهم بک ما يحسن 
لفوزهم في الدنيا بالتوحيد. 

لكت ردصن © فالا ناما تعض پور مَل 


و © قَالإن ي ول لیک لراک کر تنود © اف بكر 
شا ا قنك کاو متا ١‏ ره كاه ل ش 


ا رَت عد عن یر e‏ ا ارا له بره 
200 70 6 2 57 عفر ود راس ند 


a 


الما 


التنبيه إلى قصر مد اللبث في الدنيا وعمّاب المشركين ورحمةالمؤمنين 

ال4 الله بواسطة الملك» أو بخلق الكلام حيث شاء توبيخا لأهل 
النارء لا لأكابر أهل النار كما قیل» إذ لا دليل عليه كم ظرف زمان 
متعلق بقوله: ْم في الآزض) المعهودة أرض الدنيا إذ كنم فيها 
وطلبتم الآن العود إليها (ِعَدَةَ سنين6 تميير لا بدل من «کڼې لاله لو 
جعل في موضع «كَمٌ» لم يبق استفهام. 

انوا نَا يَوْمًا أ بَعْضْ يَوم) كساعة أو لحظة» استقصروا مدّة 


الآية ۱۹۸-١۱۱۲:‏ تفسير سورة المؤمنون (۳) "١‏ 
أعمارهم بالنسبة إلى طول المخلود الذي تيقنوا به» ولأنّها ايام سرور بالنسبة إلى 
ما هم فيه من العذاب» ولو كانت فيها شدائدء ولأنّها انقضت فكأنّها يوم أو 
بعض يو فاسل الْعَآذينَ6 الحاسبين المتمكنين من العدّ كأهل الم 
وكاللائكة إذ هم العادُون لأعمار الناس وأعماهم. 

(قال) تصديقا هم إإن» ما ْم إل ليلا لبنا قليلاء أو زمانا 
قبلا او سکم لر نبت اکم کشم تمُون) ما يصلح لكم أو 
تعلمون قي الدنيا مدَّة اللبث علما نافعا لعملتم عموجب قصرهاء وهو التوحيد 
والطاعة» ولم تغتمُوا عن هذا اليوم» وكأنّهم لم يعلمواء فان من لم يعمل بما علم 
كجاهله. 

وقيل: ذلك سؤال عن مدّة لبئهم في القبور» ويردّه ما روي أن الله تعالى 
يقول لأهل المّة: كم ْم في الأرْض عَدَدَ سنينَ6؟ فيقولون: نا يما 
أ بَعْضّ ) ر فيقول: «لنعم ما أنجزتم في اليوم أو بعض اليوم» أخلدوا في 
رحمتي وجّتي» ويقول لأهل النار: کہ ْم في الأَرْضٍ عَدَدَ د سنين؟ 
فيقولون: لتا يرما أو بض يرم فيقول: «لبئس ما فعلعم في اليوم أو 
بعض اليوم اخلدوا في غضبي وناري»”". 

(أفَحَسيمُ) ألم تعلموا ما قال لكم ارسل فحسبتم انما حَلَقناكُمْ6 
بلا تكليف لَب عابثين» أو ذوي عبثء أو لأجل العبثء وهو ما خلا عن 
الفائدة مطلقاء أو عن الفائدة العند بها لإوأنكم إلا لا ُرْجعُونَ6 للحساب 
والحزاء. 

على الله6 عن العبث وهو من أفعال المحلوق املك الْحَق) وغيره 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج”» ص٠۷‏ مرفوعا وبدون تخريج. 


3 تيسير التفسير الآية ١۱١۸-۹۹۲:‏ 


إنّما هو] في صورة مالكء إذ ما ملكه من الله عارية في يده ينفعه به شيئا فشيئا 
وهو الخالق له وما ملك كسيّد حعل شيا في يد عبده واس للا له إلا هو 
رب العش الكرم6 فهو رب ما سواه بالأولى» وصفه بالكرم ووصف بالحسن 
کما قال: لوقام كع (سورة الشعراء: ۵۸) » ول#إرقل لَّهُمَا ولا كرجا (سورة 
الإسراء: ٠)۲۳‏ ويقال: فرس کر ولا خت ص الكرم بالود ويتمل أن يراد 
الجود. وجرّ للجوارء أو المراد: الكرم ربّه أو شبّهه بشخص جواد لاله يول منه 
الخير» أو كناية عن أن الله حواد. 

اومن يَدْعْ) يعبد مع الله إا س ار يعبدهما جميعاء أو يعبد غير الله 
مع وجود الله و بُرْهَانَ لَه به) الممملة نعت «ِلّهّ». أو حال» وكلاهما لازم 
مؤكد لا قيدء إذ لا يوجد إله سواه ثابت ببرهان يحترز عنه» وهذا أولى من أن 

فما حسَابَة جراؤه؛ عبر بالسبب أو الملزوم عن المسبّب أو اللازم 
عند ره إل ا يقلح الكَافِرُونَ) » وني هذه الحملة تسلية لرسول الله ع 
عمًّا أصابه من الضرّ من الكفرة» وني قوله كك : لوقل رب اغفر وَارْحَمْ 
وأنت خير الراحمين6 استدعاء النجاة والسرور» اغفر لي ولمن اتبعيْ 
وجميع المسلمين» وا رحمنا وأنت أفضل من كل راحم. 

قال الصديق نه : يا رسول الله علمي دعاء أدعو به ف صلان فقال: 
«قل: اللهمٌ إي ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إِنْك أنت الغفور الرحيم»”". وروي عن 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلاة» باب الدعاء قبل السلام» رقم 49/. ورواه مسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خحفض الصوت بالذكرء رقم: TYA‏ 


الآية ١١۸-١١۹۲:‏ تفسير سورة المؤمنون (۲۳) 1۳ 


ابن مسعود طبه : قرأ في أذن المصاب: أفحسشم...) إلى آخر السورة فبرئ 
فقال يي : «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقا قرأ يما على جبل 
لأزاله»”". وقال محمد بن إبراهيم بن الحرث التميمي عن أبيه: بعثنا رسول الله 
عه في سريّة وأمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا: ...)€ إلى: 
...ل رحعون) ففعلنا فغنمنا وسلمنا. 


وصلى (لذه على سيرنا حمر واله وصحبه وسلّم 


من حديث أي بكر الصديق إل . 
١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» وقال: أحرجه الحكيم الترمذي وابن النذر وأبو نعيم في الحلية 
وآخرون» عن أبن مسعود. 
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تفسيرسورةالنور وآنانها 56 . 
ا قري سر راوه 


افآ اټ ينك لعل تد ڪرو © ) 
ميزة سورة النور والأحكام الإلميةفيها 


(سورة) هذه سورة: أو مما يتلى عليكم سورة» أو مما يوحى إليكم لا 
مما أوحي لأنها لما توح وحاز على معين: أريد حا أو على الإنشاء» 
كبعت مرادا به إنشاء البيع» وإنزال البعض مبداً إنزال الكل كحبل حضر طرف 
وغاب باقيه. 

#انرَلتاهَا أي بدأنا إنزالهاء أو يعتير أن إمساك الطرف إمساك للك 
لوَرَضْنَاهَا)» فرضنا أحكامهاء وذلك من ماز الحذف أو أسند الفرض إليها 
إسنادا لما للمدلول إلى الدال» فهر بحاز لغوي» من معن إسناد ما للمظروف إلى 
الظرف» فان اللفظ ظرف للمعيئ ودال عليه. والفرض لغة: قطع الشيء الصلب» 
والمراد الإلزام. 

را ارلا فيها ءايّات م تات دالت على الأحكام المفروضة» فالظرفية 
ظرفية لكل لبعضه وإن أريد بالآيات آيات السورة كلها فالظرفّة باعتبار الكل 
على كل واحد من أجزائه؛ أو الآيات البيّنات: آيات التوحيد» ويناسبه قوله 
تعالى: لْعَلَكُمْ َذّكْرُونَ) تُعظونء فتختارون التوحيد على الإشراك ويؤدّي 
ذلك بكم إلى انقاء امحارم والإذعان إلى الأحكام. 
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اين لتت إل اة متك وَالرَإ كا ران اشير وره 
2 چو إلا راد ص لله اران مرك وخر 
GENE‏ 
د مال 


حدٌ الزنى وحكم الزناة 

لاني وَالراني6 قدّمت لأنّها أدعى لازن إذا وافقت وأشدُ اشتهاء ولو 
صاحت أو امتتعت جدّاء أو هدّدته بالشكوى لم يقدر عليها. أي مما يتلى 
عليكم حكم الزانية والزاني» أو من فرائض السورة حكم الزانية والزاي؛ وفرع 
على ذلك بيانه بقوله: لفَاجْلدُواً كل وَاحد مَنْهُمَا مال جَلْدَ© عطف إنشاء 
على إخبار أو جواب شرط: إن قلتم: ما حكمهما ؟ فاجلدوا...الح. 
(لخة) والجلد: ضرب الجلد أي اضربوا حلد كل واحد فذلك من 
الأفعال المأحوذة من اسم العين» كرأسته: ضربت رأسه» وبطنته: ضربت بطنه» 
وظهرته: ضربت ظهره أو أصبت ذلك بأمر ما وعصوته: ضربته بالعصا. ولا 
يلزم من ذلك أن يباشر الضرب الحلدء بل يشمل الضرب من فوق ثوب فيجب 
أن لا يكون غليظا مانعا من الألم. 
(فقه) ولا یری من جسده ما تحت سرّته ومقابلها من ظهره لأن 
ذلك عورة» فيضرب على ظهره أو مقعدتيه» وعليهما ثوب» ولا يضرب في ثقبة 
دبره» وما استدار عليهاء ولا في ذکره ولا حيث یضر كالرأس والوحه 
والبطن والصدرء ممدودا أو قائما أو قاعدا أو نحو ذلك» والمرأة قاعدة» وعنه 


55 تيسير التفسير الآية :۳-۴ 
َه : «إذا ضرب أحدكم فليئّق الوجه». 
رفقه) وسواء الموحّد والمشرك والحرٌ والعبد إلا أن العبد والأمة يجلدان 
خمسين» ويرحم المشرك المحصن كالمو خد الحصن» وكذا الإناث؛ ولا يرجم العبد 
والأمق لأنّهما مال ولأنهما لا يحصنان ولو تزوحاء وقوله ع : «أقيموا على 
العبد نصف الحرٌ» [في غير الرجم] والرحم لا يتنصف. وعنه : «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم أحصنوا أم لم يحصنوا»”'' .معن تَرَوجوا أم م 
يتزوجوا. وعن ابن عبّاس: «لا تحلدوا الأمة إا إن أحصنت بزو ج»» والظاهر 
أن العبد كذلك؛ والصحيح الجلد هما مطلقا. 

وفي هذه السورة أو سورة الأحزاب [آية منسوحة]: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البنّة نكالا من الله والله عزير حكيم» نسخ لفظه 
لا حکمه. 


رفقه) والجلد والرحم بالإقرار وبشهادة أربعة شهود رأوا بأعينهم 
غيوب الحشفة» وجاز لمم النظر لإقامة الحد» وقيل: إذا وجدا في لحاف جلدا. 
ورحم 5ك يهوديا ويهودية زنيا بعد أن قرئت عليه آية الرحم الي وضع عليها 
ابن صوريا يده وذلك إبكات لهم لا لكونه لا يعلم حكمهماء فإنّه علمه من 
القرآن. وسواء في الجلد اليب والتسّبة والبكر والبكرة. ولا يجلد ولا يرجم 
نون ولا صي ولا ذو شبهة. 

ولا اخذكم بهمًا رأة في دين الله©€ في إقامة حدّه بنقص عدد الضرب 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب الحدود» باب في إقامة الخد على المريض» رقم .٤٤۷۳‏ وأحمد في 


كتاب ومن مسند علي ڪه › رقم لفق من حديث علي کرم الله وجهه. بدون لفظ؛ 
«أحصنوا أم لم يحصنوا». 
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أو تتفيفه بلا إيلام إن كم ومون بالله ايوم الآخرٍ) الموعود بالجزاء على 
إقامة الدين وتركهاء والخطاب للمؤمنين لكن لوح إلى انهم إن أحذقم الرأفة 
فكائّهم لم يؤمنوا. 

لوَلْيشْهَدْ) يحضر وجوباء وهو الصحيح لظاهر الأمر» وهو الواقع من 
الصحابة» ولاه أشدٌ على من زن وأردع» وليشهر الحكم وقيل: نبا 
لعَدَابَهّئَ6 جلدها لطَائفَةٌ مّنَ الْمُومنِينَ4 اثنان فصاعدا وهو المشهور 
مالك» أو ثلاث فصاعدا وهو الصحيح, أو عشرة» أو أربعة وهو قول لمالك. 

#الرّاني لا نک لا تروج مح ر زا مثله زن بها غيره لا هو او 

مُث رك أسوأ منه ولو غير كتايّة الزات لا ؛ یکا( لا يتروّحها ل 
زا بغيرها مثلهاء وقيل: لا يطأها لأنّها خبيئة فهو لا يتزوّحها ولا يطأها وهو 
صحيح) 0 آله يقتضي ان الزانية لا يزن ها لا زان والزاي لا یرن إل بزانية 
اوم مشر مر أسوأ منها. 
رفقی ومعين المسألتين أن اللائق ذلك بالمناسبة» فالعفيف من الرجال 
أو النساء تحرج عن نكاح غير العفيف» وإن وقع توج من عف بغيره لم 
يفرّق بينهماء وجاز إن تاب من لم يعف» وذلك كقولك: السلطان لا يكذب» 
أي لا يليق أن يكذب» وذلك كقول الشاعر: 

يها للتكح الثريمًا سهيسلا عمَّرك الله كيف يلتقيان 

هي شامية إذاما اس قلت وسهيل إذا استقل عاني 

ويقال في الأمثال: «وافق شر طبقه». ولیس الراد حواز كل ذلك شرعا 
بل لياقة قإن المشرك لا ردج المسلمة إجماعا ولو كتاياء والسورة مَدَنية وقد 
نسخ قبل المجرة جواز تزوَّج المسلمة بالمشرك مطلقاء والموحّد ل يتوج 


۸ تيسير التفسير الآية :۳-۲ 
الشركة غير الكتابيّة إجماعا. 


لوَحْرَمَ ك6 أي الزن على الْمُومِينَ6 وغیرهم» وحصوا بالذكر 
لشرفهم» ولأنهم المنتفعون بالشر ع» أو الإشارة إلى نكاح من عض كن لم یعف» 
فيراد بالتحريم الكر اهة الشديدة فقطء لعدم اللياقة و ب«المو منين» كاملو 
الإبمان. 

«سبب النزول) وكان مرٹد بن أبي مرئد يحمل الأسارى من مكّة 
إلى المدينة فانتهى إلى ظل حائط في ليلة مقمرة لوعد أسير يحمله» فرأته 
عناق فقالت: مرئد؟ قال: نعم قالت س وهي زانية : مرحبا وأهلا 
بت عندنا الليلةء فقال: إن الله حرم الزرنى» فصاحت: يا أهل الخيام هذا 


حامل أسراكم فهرب وتبعه ثمانية» ودخل غارا ولح يروه» ورجعوا ورحع 
إلى الرحل فحمله؛ وقال: يا رسول الله أتررّج عناق؟ ولم يجبه» حى نزل: 
لإائراني لآ يكح إلا رانية...) الآيةء والمناسبة المذكورة ‏ كما أَنّها 
شرعيّةه لكلا يفسد من لم يعفا منهما على من عفً - عملي إلا 
أَنسّهًا غير لازمة» وكم خبيث يتحرّج جدًا عن توج الخبيثة» وبالعكس. 
رفقم وقيل: إن توج المسلمة بالكافر باق على الحواز بعد الحجرة إلى 
سنة ست منهاء وقي سنة ست نزل التحريم» كما قال ابن حجر وصح أله خ4 
زوج بنته زينب رضي الله عنها لأبي العاصي بن الربيع قبل البعثة» وهو كافرء 
وهاجحرت ونزلت الآية فهاجر وأسلم فأبقاهما وبق على النكاح الأوّل. 

رفقه) ونكاح الزانية إن لم تظهر التوبة حرم إلى الآن» وإن زن أحد 
الزوجين فسد نكاحهماء وقيل: لا إلا أله يأثم الآخر بالبقاء معه» وذكر بعض أن 
الزن عيب فإن ظهر به ولو كان قبل العقد فلها البقاء أو الفراق. 
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وقي الحديث: «لا ينكح الزاي الجلود إلا مثله»”", وفسّر به الحسن الآية 
مقيّدا لها بالمحلودية» وأن علي بزان فجلده وفرَّق بينه وبين زوجه» وقال: لا 
تتروّج إلا بحلودة مثلك» وانظر لم لم يرجمد؟ فلعله عبد أو له شبهة فعافاه عن 
الرحم إلى الجلد. 

وعن ابن مسعود والبراء بن عازب: إن من زين بامرأة لا تحل له أبدا. 
وسكلت عائشة عن رحل زين بامرأة ثم تزوّحها فكرهت ذلكء وروي أله سكل 
ابن عباس عنه فقال: «لا بأس اوه سفاح وآخره نکاح» والنکاح مباح فلا 
يحرّمه السفاح»» وقال: «هو كمن أكل من نخلة صباحا واشتراها مساء»» وق 
بعض الكتب: سكل رسول الله 8# عَمّن زن بامرأة ثم تزرّجها فقال: «أوّله 
سفاح وآخره نکاح». 

وعن سعيد بن جبير والضحًاك في قوله تعالى: #الراني لا كح لا زانية او 
مُشتركة4: إن الزاي لا يز إلا بزانية مثله» وهو رواية عن ابن عباس» وقيل: الآية 
منسوخحة لان رحلا سأل رسول الله ع : إن امرأي لا ترد يد لامس» فقال: 
«طلّقها» فقال: إِنّي أحبّهاء قال: «أمسكها»» وهو حديث ضعيف السند. 

وسكل بعض الصحابة عن رحل تزوّج مرنيته قال: هذا شر من الأوّل. وقد 
حرم بعضْ نكاح الزانية على من لم تزن به وعلى من زنت به ولو تابت» 
والصحيح حوازه لمن م تزن به إن تابت» واحتجّ من حرّمها بقوله كلك : 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب النکاح باب: قوله تعالى: [الراني لاً كح إلا زَائّة) رقم .٠٠٠۲‏ 
ورواه امد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم ۱ من حديث أبي هريرة. 

۲-رواه سعيد بن منصور في ستنه» كتاب الرجل يفجر بالمرأة 3 يتروّجهاء رقم .۸۸٩‏ ورواه 
الدراقطني في كتاب النکاح» باب المهر؛ رقم ۲۹۸ أثرا عن ابن عبّاس. 


2 تيسير التفسير الآية :4-ه 


مل )سم ا عست برس ع ل رصع ا قوسي شه كيهل اسل لس 
وَأحَل لكم ما وَرآء ذلكم أن توا بأموالکم مُخْصنن عبر مُسافحنَ» (سورة 
النساء: 4؟) أي زانين» فنكاح المسّافحّة باطل. 


اا عسوو ب اوہ ج ت نة ياد بابش 8 ر 
ولان و يمون أفصَنَكِ خم لوا بابذ شهدا ادو ب 


حدالهقزف 

إوالذين» منصوب على الاشتغال ب«اجْلدُوا» محذوفاء والفاء صلة» 
والاشتغال من باب التوكيد اللفظي كاله قيل: واجلدوا الذين مون 
المخصتات) أي غير أزواحهم» لقوله تعالى: : لإوالذينَ ترون اروا ا( 
احلدوهم ثمانين جلدة. 
ربلاغة) 2 والرمي جاز استعاري عن الشتم تشبيها بالضرب بالحجر أو 
السهم» والمراد: الرمي بالزق» كما يدل له ذكر المحصنات وذكر الزن قبلء 
وقرله: م لَمْ يوأ بأربعة شهدا فإله يدل أله لو أنوا بأربعة شهداء لنحوا 
وعوقبت بع والأربعة شرط في الزن لا غيره. 

والمراد ب«لْمُخْصتات» النساء امحصنات» ويلحق الرجال المحصنون هَن 
قياسا ليا وبالحديث» ولا يقدّر: الفروج امحصنات» لأنّه لا يتبادر رمي الفروج» 
ولو قدّرنا: النفوس المحصنات» لشملت الآية الرجال. والإحصان: العفة عن الزن 
مع البلوغ والحرّيسَة قيل: والإسلام. 
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وحص الذكور في جانب الرامي إذ قال: #الذين € والإناث في 
جانب المرمي إذ قال: لالْمُخْصنَات اعتبارا للواقعة» لان الآية ترلت في امرأة 
عوعرء أو في قصّة الإفك» والرامي فيهما ذكر والمرمي أنتى. 
رفقم والعمّة تثبت بإقرار القاذف» أو شاهدين؛ أو شاهد وشاهدتين» 
وقيل: يحدٌ قاذف الذي لقوله يك : «من قذف ذمّيا حدّ يوم القيامة بسياط 
من نار»'. 

لَاجُلدُوهُم تَمَانِينَ جَلْدَة6 إن كانوا أحرارا» وإن كان القاذف عبدا أو 
أمة فأربعين. والسوط ذو الرأسين تعد الضربة به ضربتينء في المائة وقي الثمانين 
وتي الأربعين وغير ذلك. 
(فقه) ولا يحدٌ قاذف امرأة ها ولد لا يعرف له أبء ولا قاذف 
الأخرسء ولا المحنون القاذف» ولا السكران, إلا إن سكر محر ولا المكره 
على القذفء قيل: ولا القاذف في دار الحرب» والحرييٌ الداحل دار الإسلام 
فقذف فيها أحدا. 
(فقم) ولا حدّ في التعريض بالقذف حلافا لعمر وعلي» كقولك 
لرحل: ما أنا بزان» أو ما أمي زانيق» تشير إلى أنه زان أو أمّه زانية» وإن شهد 
أربعة فاق بصدق القاذف في قذفه فلا حدّ عليه ولا عليهم ولا على المقذوف. 
(فقم وإن حدّ القاذف فعاد إلى كلامه الأول حدّء وقيل: لا كما 
قيل: حدّ أبو بكرة في قذفه المغيرة» وعاد إلى ذلك القذف ف المجامع يقول فيها: 
المغيرة زان» فأراد عمر حدّه فمنعه علي فامتنع. 


١-أورده‏ الطيثمي في المجمع: جد ص١58.‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ج5؛ 
ص7 .7١‏ 


نف تيسير التفسير الآية :٤-ه‏ 
زرو بوا لم شَهَادَةٌ ابد € مدّة حياتهم مطلقاء وقيل: تقبل إن شهدوا 
قبل الشروع في الحلد أو قبل تمامه» وقيل: تقبل قبل الشروع» وقيل: ما لم يقم 
أكثره لووك هُمْ الَاسقون) الكاملون في الفسق ّى كاله لا فاسق 
سواهم؛ وذلك لصيغة الحصر. 
(بلاغة) 2 وأشير بصيغة الحصر لبعدهم عن الحقّ وفسقهم عند الله وعند 
الخلق» أمّا عند الله فلأنُهم أتوا عا لا يعذرون فيه بدون أن يهيّموا من يصدّقهم 
ولو صدقوا في الواقع» ولا سيما إن كذبواء وَأَمّا عند الخلق فلعدم بيان لم 
ويحتمل أن المراد أن الحكم الشرعيٌ أن تحكموا عليهم بالفسق لعدم الشهادة. 
إلا الذينَ تابو من بد دالك) الأمر اهائل البعيد عن الحو وعن المروءة 
وهو القذف» ندموا وصبّحوا باهم کاذبون فليسوا فاسقينء ويقام عليهم الحدُ 
ولو تابواء وقيل: لا إن تابواء وني قبول شهادتهم إن تابوا قولان وَأصْلَحُوا6 
ما أفسدوا بطلب الحل ممن قذفوا. 


(فقم وإن مات [المظلوم] استغفروا له إن كان متولى» أو نفعوه 
بصدقة أو كَمَارّة أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأحرء وإن كان غير متوى 
نفعوه عا ذكرء وضمنوا مطلقا ما ضاع بقذفهم من الأموال» أو ضر من بدن» 
وإن كان طفلا أو مجنونا فلا حل منهما لكن يضمن ما ضاع ويُتفع بالمال أو 
لقره [أي الرعاية والعناية]. 

(فقم وإن خد مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته أن الإسلام 
حب لما قبله وإن حدٌ عبد ثم عت لم تقبل عنهه وفي البخخاري: جلد عمر کله 
أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا لقذفهم المغيرة ثم استتابهم؛ وقال: من تاب قبلت 
شهادته» قان الله غَفُورٌ رَحيمٌ) لان الله غفور رحيم. 


الآية ١٠-٦:‏ تفسير سورة النور (4؟) رف 


2 


ولیو ار اوج جم ولرک لر شېد ا اهز دارم م 
کټ ا لةه واخيسة أن لمت راید إن 
6 


كن 


: شه م 2 


عر عع م ور ا أ سر سه أل سدع ر AR‏ 2 
باعتا ادات أن تنهد ع مکاح ياه | تين 2 
ت 2 iA a‏ ر و روو ا 
عضب الله لبان انم راصق © وَلَلاعْضْلْ اھ کک و رمه و وان اله 


GEE 


الحكم الرابع: 
حكم اللعان أوقذف الرجل زوجته 
لول يَرْمُونَ) بالزن أو بأن الولد ليس منّيء سواء كانوا أحرارا أو 
> مسلمين أو مشركين (أزواجهج)» بالغات عاقلات موحّدات أو 
کات مدخولا ين أو غير مدخول بن غير مطلّقات أو مطلقات رجي 
حرائر أو إماء» حلافا لقوم في المش ر كين والمملوكين. 
لوم يكن لهم شهداء) أربعة على زاس للا اشيم امم 
شهداء مع انهم مدّعون لأنفسهم إيذانا من وَل الأمر أن لشهادقم طرفا من 
لقبول» كما أضافها إليهم بشرط تكررها كما قال: لفْسَهَادَةٌ أحدهم اربع 
شهادات, بالله إل لمن الصّادقِينَ...الح 
وغ و«اربَع» مفعول مطلق» و والعى: فالواحب أو فالحكم شهادة» 
أو شهادة أحدهم واحبة أو كافية. و الباء متعلّق ب«ِشهَادَةُ» لأنّه المعتمد» أو 
ب«شهادات» لقربه واتصاله» والمراد: لَمنَ الصّادقِينَ في دعوى زناهاء والمراد 
بالأحد الزوج لأ الزوجة في قوله: 2 ع( ور لمن الصّادقِينَ6 


١١-٦: تيسير التفسير الآية‎ V٤ 
سم ا‎ 


ار 5 و 
معمول ل«شهادة» يتعدّى إليه بالبلى أو ب«على» فتفتح «إن» فعلق عن 
1 1 0 
ذلك باللام» وكسرت لتضمن الشهادة معئن العلم» أو الجملة جواب «شهادة» 


إذ كانت عى القسم. 
(فقم واللعان شهادات متعدّدة مؤكدة بالأعان» مقرونة باللعن 


والغضب» » قائمة مقام حدّ القذف في حق الرحلء» ومقام حدّ الرحم في حى امرأنه. 
ر الْخامسَةٌ6 الشهادة الخامسة (أن لْعَتُ اله شهادة أله لعنة الله 


عليه إن کان من : الكاذين) في نسبة الزن إليهاء واسم «أن» المحففة ضمير 
الشأن» أ القصة» أو ضمير الأحد. 


ٍوَيدْرَوَا يدفع لعَنْهَاك أي الزوج القذوفت لالْعَذَاب» ابس أو 
الرحم وهوالمتبادر» كمن أُدُّعي عليه بلا بينة فإلّه يلزمه اليمين» وإن أبى أعطى 
[أي ما لدعي عليه عل] #أن تشهد) ف تأويل مصدر فاعل «يثر» اربع 
شهادات, بالله) في متعلقه ما مر إل لمن الكاذيين© في نسبة الزن إليها. 

9وَالْخَاسَة6 الشهادة الخامسة #أن4 لله أي الشأن, أو إّها أي القصّة 
أو المرأة عضب اله علَنِهآ» أي شهادة أن غضبء ولم يفصل بقد لأنّهِ ولو 
كان إخبارا لكنّه ملرّح للإنشاء (إن کان م الصّادقِينَ6 ف دعوى زناها. 

والمراد ب«الصّادقِن» و«الكاذين» في الموضعين الصادقون والكاذبون في 
مطلق أقوالهم أو في دعوى الزن. وعبّر في جانبها بالغضب تغليظا لأنّها مَادَّة 
الفجورء ولاعتيادهن اللعن فقد تتهاون به. 
وسبب النزول) ونزلت آيات اللعان بسبب هلال بن أميّة أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» إذ رمى زوحه فلاعن بعد نزوهاء وقيل: بسبب عاصم بن 
عدي» وقيل: بسبب عوجر بن نصر العجلان» إذ قال: وحدت على بطن امرأتي 


الآية ۲۲-٠١:‏ تفسير سورة النور Vo )٠٤(‏ 


خحولة شريك بن محاء فكذبته» وذلك في الرمي» وبسبب تعجّب سعد بن عبادة» 
وقوله: إِنه لا يأ الرحل عن يشهدون إلا وقد قضى الرحل حاجته وذهب؟. 
ولرد سل €۵ تممه (طلتكم) بار حه لاه بكم 
لإورَخمة) إنعامه لون الله تؤاب) يقبل التوبة جداء أو كثير القبول لها 
(حَكيم) ني أقواله وأفعاله. 
يغ والمصدران من خبري «أن» معطوفان على «فضل» أو 
« رحمة» أي وتوبته وحکمته» خوات نوف علي طرق اليلق حل کا ل 
يفي به لفظء تقديره: لكان ما یکون» أو كان ما لا یطاق أو ملکتم دينا ودنياء 
ومن ذلك استبقاؤهما بالشهادات. 
فلو أذ بقول الرجل ولا سيما أنه أعرف بزوحه وأنّه لا يفتري عليها 
لاشتراكه معها فى الفضيحة لرجمت» ولو أحذ بإنكارها لحد فنجوا من ذلك 
وستر عليهما وفسح هما لعل الكاذب يتوب قبل الموت. 
(فقه) والفرقة تقع بنفس تلاعنهماء وهي تطليقة بائنة عند بعض» 
والصحيح أنّها تحريم مؤيّد وبه نقول» وعليه زفر وأبو يوسف والشافعي» وقيل: 
لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي يبنهما. 


و و وروص 


و 0 0 1 ا 3 


9 
لعزا 1 وښ ا ن 97 


5 تيسير الت الآية ۲۲-١۱:‏ 


4 
اا 


اا فيه عَدَانُ عَم © إذ تهون لِك و لواحاس 
لڪ بر عا وغوه ا 5 و عَظي © ولذ خو 


2 
6 


ل 
3 


1 اا ا ا سید دما © ر ووأ 
لو لدان کے ر © ل لبوا علغع5© لأ 


و 7 و at‏ 2 4 2 2 3 33 أ 
7 و اة غ لذي مسوأ لم عدا آل ديا 59 
ركو a‏ © و کو ر د 4 5 ار ا 
و لاەر و 2 وهر وَأ دوف وب لذن 
2 رہ 


اموأ لاحو وك لشبطل ووي حون ا 
فشكي اذل لووط عارك مکو عد كذ ویآ 
یک مو ما واه می عل © وآ بالل اریت زا أو 
ارپ وا مک افير سر سیل اروخ اوم وآ یون ا نی أنه 


حادثة الإفك وبراءةعائشة رضي الله عنها 
ف الذين جاءو عر بلانت) الكذب ا وهو قذف عائشة وصفوان 
العشرة إل الأريعين وهنا مسة أو أربعة أو ست كما سترى إن شاء الله. 
وه 2 
لمكُمْ) أيسها المؤمنون» ولو كان فيهم منافق بإضمار الشرك وهو عبد 
الله بن أي بن سلولء لأنّه في الظاهر مؤمن أي من أهل ملّتكم فشمل البيء 85 


وعائشة وأبويها. 


أو منکب اسه الناس المدّعون النصرة لرسول الله طك : عبد الله بن 
أي المذكور وحمنة بنت حش أت أمّ امؤمنين زينب رضي الله عنهاء وزوج 
طلحة بن عبيد الله ومسطح بن أثائة» وحسّان وغيره» ولم يعدّه بعض» قيل: 
وزيد بن رفاعة ول يصح فيه نقل» وقيل: خخطأً. 

وكذب حسّان من عدّه في هؤلاء وبر عائشة رضي الله عنها في أبيات 
توحد قي ديوانه منها: 

«حصان رزان ما يرن برية وتصبح غرثى من لحوم الغواففل 

حليلة حير الناس دينا ومنصبا بي الهدى ذي المكرمات الفواضل 

عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي بجدهم غير زاشل 

مهذبة قد طب الله خيمها وطهّرها من كل سوء وباضل 

فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت سوطي إل أناملي 

فكيف؟ وودّي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين امحافل 

له رتب عال على اناس كلهم تَقَاصَرَ عنه سورة المتطاول 

إن الذي قد قيل ليس بلاط ولكنّه قول امرئ بي ماحل»”"© 

ولَمَّا قال البيت الأول قالت: لكك لست كذلك. 


الآية ۲۲-٠۱۱۰:‏ تفسير سورة النور (5 ؟) يف 


وسيرة قصّة الافك) أقرع 4# بين نسائه في غزوة بي الصطلق سنة ست 
فأصابتها القرعة فخرج هاء وَلَمّا قربوا من المدينة في رجوعهم خرحت عن 
الجيش الحاجة الإنسان» فرفعوا المودج على البعير يلوا فيه لنفتها بالصغرء 
ولخقة النساء حينئذ بقلّة الأكل» ورجعت إلى الحل ففقدت ي رجوعها عقدا 
من جرع ظفار فاشتغلت بطلبه» ثم وصلت الحلَّ فلم تحد أحدا وانتظرت 


ا-ابن هشام: السيرة» ج ص٤‏ 737 


۷۸ تيسير التفسير الآية ۲۲-١١۹:‏ 
رحوعهمء ونامت غلبة» وقد تخلّف صفوان بن المعطّل عن الجيش» فبلغ امحل 
فوجدهاء وقد عرفها قبل نزول الحجاب» فخحمرت وجههاء قالت: والله ما 
كلمي ولا كلمته إلا لله قال: «إننًا لله وإنسًا إليه راجعون»» وأناخ راحلته 
فوطئ على يديها فركبت وقادق» فوصل الحيش في الظهيرة فتولى الإفك ابن 
أي بن سلول» وحاض الناس معه» ومرضت شهرا ولا أدري ما يقال» وخرحت 
للبراز ولا كنيف يومعذ في الديار مع أمّ مسطح, فعثرت بذيلهاء فقالت: تعس 
مسطح» فقلت: أتسبين شاهد بدر؟ فقالت: ألم تسمعي ما قال؟ قلت: لاء 
فأحبرتي وذهبت إلى أبويً بإذنه 4# لأتعقق الأ قالت امي اَم رومان 
زينب بنت دهمان: لا وضيئة عند رجحل ها ضرائر إلا كثرن عليهاء فبكيت ليلق 
وما نمت فدعا َو علا وأسامق فقال أسامة: هي أهلك ولا نعلم إلا خيراء 
وقال علي: النساء كثيرة سواهاء ولكن سل الحارية بريرة» وروي أنه ضرها 
وقال: اصدقي رسول الله ع » وأنّه قال له: قد قال الئاس ولك طلاقهاء 
[قلت:] وهو كلام لا بأس به» وأحطأ عبد الملك من بن أمية إذ نسبه إلى 
الإفلك» بهذا فسأنها أي الجارية» فقالت: والله ما علمت إلا أنه حديثة الس تنام 
عن العجين فيأكله الداجن» فجاء الوحي ببراعتاء فقالت أُمّها: قومي إلى رسول 
الله ج فقالت: لا والله لا أحمد إلا الله سبحانه. 

ل تخسبوة4 أي الإفك شرا لَكُم6 تحط به رتبكم, والخطاب لمن 
خوطب بسكن والتسلية حاصلة في الحملة لأهلهاء وقيل: الخطاب هنا 
لأهلها وهم: عائشة وأبواها والنبيء يه » وهو أنسبء لأن الشر ينفى عَمَّن 
يتوقّعه في مثل هذا امقام لإثبات الخير حير المصيبة في قوله كك : ليل هو حير 
كم تثابون عليه في الآخرة» ترفع به درجاتكم إذ نزل في القرآن ببراءعتها عشر 
آيات كما قالت. 


الآية ۲۲-١۱۰‏ تفسير سورة النور (4 ؟) ۷۹ 


وعن سعيد بن جبير: خمس عشرة آية» وقرأ إلى: لْحبنين» والصواب أن 
يعد إلى: ورز کر قالت رضي الله عنها: ما ظننت أن يزل ف قرآن 
يتلى» ورحوت أن يرى غ رؤيا. 

لكل امْرئ مهم من الذين جاءوا بالإفك 3 اسب «مّا» واقعة 
على «الانم» كما ّنه بقوله: من E‏ فيقدّر مضاف أي: جزاء ما 
اكتسبء أو عبر بالسبب أو الممزوم وهو الإثم عن المسبّب» واللازم وهو الجنزاء» 
أو «ما» واقعة على الجزاه و«من» للسبيّة أو للآلقه وذلك أن الناس الخائضين 
في الإفك متكلم به وراض به» وضاحك ومبتسم» ومبالغ فيه كما قال سبحانه: 

(وَالذي تول كبرة 6 معظمه» وهو عبد الله بن أَبِيء كان لعنه الله 
جع الناس ويذكر لهم الإفك ويشيّعه وينافق ويبالغ في عداوة رسول الله 
يي » وبذلك قال أكثر المفسّرين والمْحدّئين» وهو المشهور عن عائشة» وهو 
أل من أذاعه» وعنها: هو وحمنة» قيل: هو وحسان ومسطح» ف«الذي» 
على القولين للجنس. 

(i)‏ من الحائين بالإفك له عَذَابٌ عظيم6 في الدنيا والآخرة» 
جلد ابن أي قي المسجد حدّين» وقيل: حًا واحداء له الدرك الأسفل من النارء 
وحسًانا وحمنة ومسطحا حدًا وجيعاء ووجنوا في أعانقهم وقيل: لم يحد أحدا 
ولهم عذاب الآخرة. 

وقيل: الراد في الآية عذاب الآحرة» وهو قول من قال: لم يحدُواء وروي 
أنه كان حسان يدحل عليهاء فقيل: كيف يدل عليك وهو الذي تولّى كبر 
الإفك؟ فقالت: وأي عذاب أشدٌ من العمى والكسع بالسيف؟ وروي أنّها تضع 
له وسادة وتقول: لا تؤذوا حسّانا إِنّه كان ينصر رسول الله يق > وظاهر 
كلامها أله لا عذاب عليه في الآخرة» فالعذاب في الآية على التوزيع» منهم من 


۲۲-٠١: تيسير التفسير الآية‎ A 


يعذب في الدنيا والآخرة» ومنهم من يعدب في الآخرة» ومنهم من يعذّب في 
الدنياء ومن عذاب الدنيا: الافتضاح بالوحي ببراءتها. 
وسيرة) ومراد عائشة بالكسع أله ضرب صفوان حسًانا بالسيف على 
رأسه إذ قذفه» فقال: 
تلق ذباب السيف مني فزن غلام إذا هوجيت لست بشاعر 

يعي لا أنتقم بالشعر بل بالسيف» فجرّه ثابت بن قيس بن شماس بحبل 
مجموع اليدين إلى عنقه» فلقيه عبد الله ين رواحة فأخيره بضربه» فقال: أطلقه» 
فقال 5 لصفوان: لم ضربته؟ قال: لاله قذفيي» فقال لحسان: أحسن يا حسّان» 
فقال: وهبت هذه الحناية لك يا رسول الله فعرّضه بيرحاء وسرين أمة قبطية 
ولدت له عبد الرحمان. 

(لزآ» تحضيض (إذ€ متعلق ب«ظ» بعده لإسَكُمُوة» أي الإفك» 
أو الكلام الذي في نفس الأمر إفك» وهو أولى لاه لا يتحقّق أله إفك إلا بعد 
إخباره تعالى. والخطاب لمطلق المؤمنين أو الخائضين غير الذي تول كبره 3 
الْمُومِنُونَ والْمُومِئَات »© لم يقل: ظنتتم ليبّههم أن الإيمان مانع عن التوققف 
عن السرعة إلى رد الإفنك» كما قال: لبأَنفُسهم) تنبيها على أن قذف الؤمن 


والمؤمنة قذف أنفسهم كما قال: ر لمرو اشک (سورة الحجرات: )١١‏ 
وقال: ئون اسك (سررة القرة: ه) في بعض أوجه تفسير الآيتين 
ر( براءة من السو وذلك أبلغ من تقدير: ثل أنفسهم؛ وقيل: 
أنفْسهم6: عائشة وصفوان. 
لوقاو هدا فك من ظاهر لا يتصرّر في شأن زوج حير الخلق على 
الإطلاق» بنت حير الخلق بعد الأنبياء وصحبه غ في الحجرة» وذكر في قوله 


الآية ۲۲-١۱۰‏ تفسير سورة النور )٤(‏ ۸۱ 


9 : اني ا ين إِذْ هما في العا (سورة لتوية: ٠‏ ولوجوب سلامة النبوءة 
عمًا ينفر عن الأياع. 

رلو جاعو» أي الخائضون عليه بأربعة شهدا )€ إلى قوله: 
للْكَدُْونَ» مستأنف من كلام الله كلك في زيادة ذم الإفك» وفي براءة عائشة 
وصفوان» أو من جملة القول الحضض عليه بالعطف على الظنٌ الحضّ عليه فهر 
من مقول «قالوا»» وكأنّه قيل: هلا قالوا: «ِلَولاً حَاعوا عليه بأربعة شهدا 
أن الزن لا يحكم فيه إلا بأربعة شهداء. اا 

وذ لم ياوا بالشهدآء) الأربعة» لم يقل: «هم»» ليزيد تقرير لزوم 
الشهادة لار لكك البعداء عند لله في علمه وحكمه لن الكلام في 
الخائضين في عائشة وصفوان خصوصا. 

وإن قلنا هذا من جملة المقول احتمل أن يراد بعد € الشريعة» وهي 
نهم تعبدو! بأن يحكموا على من قال ذلك بالكذب» ولو صدق عند الله والحمد 
لله على أن لم يصدقوا عند الله بل كذبوا أعظم كذب» وکاله لا كذب إلا كذكم 
كما عبر بصيغة الحصر إذ قال: خم الكاذبون) ولو لم يذكر لفظ الحصر أيضا 
ب«أرلتك» و«الکاذبون». وما قيل هنا من أن صوص السبب لا يناي عموم 
الحكم يصع لأنّ الكلام في شيء خصوص وهو عائشة ومن حاض فيما رميت 
به» وإلّما يحكم في العموم بالقياس على ما ورد في شأنها. 

ولول قل الله هسه لعَليكُمْ ورَحْمْك» لكم في الث 
والأخرة© تنازعه فضل ورحمة» وذلك بالستر في الدنيا والإمهال لتتوبوا وقبول 
توبة اتاب فيدحل اة وينجو من النار لمكم في مآ قشم فيه بسبب ما 
أفضتم من الإفك لإعذاب عَظيم) مستأصل كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 


۲۲-۱۱: تيسير التفسير الآية‎ ۸Y 


وقوم فرعون وأصحاب مدينء فلفضله ورحمته لم يصبكم في الدنيا إلا عذاب دون 
ذلك أو لم يصبكم فيها عذاب. والمخطاب في الموضعين لغير ابن أَبيء لاه لا رحمة 
له في الآحرة» ويجوز أن يعمّه الخطاب لأن باب التوبة مفتوح له. 

(ذ) لی سر وحار ساني (لوة) اثر باع 
بعضكم عن بعض بالسؤال» والماء عائدة إلى «مّا»» وحاز عودها إلى الكلام 
انود لتك بض عن بعض لوق ون بارهم ما يس كم به 
عل ذكر الأفواه مبالغة في تشدقه كما يقال: قاله على في كأنّهم قالوا 
بكل الفم لا عخارج الحروف فقط. 

أو ذكرها مقابلة للحجّة» أي بأفواههم لا بحجّة, أو للقلب» أي قالوا 
بأفراههم لا بقلوكم» إذ لا علم لهم في ذلك بل جهالة. و«يه» متعلق بعل 
ولو كان مصدرا إذ ليس مرادا به الفعل» والباء للإلصاق متعلق ب«ليْس» أو 
دكن وكا ناب عنه من الاستقرار على أنّها معن في. 

وتخو 45 لا عقاب فيه (إزهْرَ عند الله عَم وف 
عقاب عظيم. 

ولول إذ سَمحُمُوة قشم ما يكُون آنآ أن تكلم بهد أي ا قبل ني 
عائشة أو ف نوع وعن عائشة: «القذف بالزين يهدم عمل مائة سنة» 
لإسْبْحَائك) تعجُّبء أمرهم الله به أن يقولوه أو تعجيب» وأصله للاستعمال 
في تتريه الله عمًا لا يليق بهء كما يقال: «لا إله إلا الله» في التعجّب. 

ويجوز بقاؤه على الأصل» .معن تتريه الله لك عن أن يجعل لنبيئه ما يعاب 
وينفر عنه» وهو فجور الزوج حاشاهاء وليس العلم بذلك من شرط النبوءة» فلا 
يقدح في نبوءته أله لم يعلم ببراءقاء لاله يسأها وغيرهاء هل فعلت؟ةٍ وما هالما؟ 

إنّما يقدح في النبوءة أن يكون غير أمين» وأمّا اشتراط عدم المنفر فشرعي 


الآية ۲۲-٠۹۹:‏ تفسير سورة النور (4؟) Ar‏ 
عادي» مع أنه يمكن أن يعلم بأنّه شرط بعد إبراء عائشة. 

وأا حزنه فطبعييٌ وسؤاله كذلكء وقلقه على أن يجهل ذلك الإفك غير 
متفر للقلوب» وإنّما هو بشر يخطر في قلبه ما اعتقد أله لا یکون» كخوفه من 
قيام الساعة عند شدّة الريح» مع اعتقاده لها لا تقوم في حياته. 

وجاز أن تكون امرأة النبيء كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح» لان البيء 
بعث إلى الكفار والكفرعندهم غير متش بخلاف الفجور. 

وقرله: هدا بهن عي إلى قوله: لزان کشم موم من جملة 
القول» أو يحتمل أن يكون قوله: يَعظّكُمْ الله أن تَعُودُواً لمثله بدا ان کُم 
مُومنِينَ» من كلام الله متعلقا بقوله: : رتسوف هيا وُو عند الله ع 

وقال ذلك جماعة من الصحابة قبل نزوله كأسامة بن زيد وأبي ايوب 
كما رواه سعيد بن المسيب» وقال عمر طبه لرسول الله 2 5ه : «أنا قاطع 
بكذب المنافقين لأن الله عصمك من وقوع الذباب على حلدك ‏ لأنه يقع 
على النجس فيتلطخ به فإذا عصمك الله من ذلك فكيف لا يعصمك من 
صحبة من تكون متلطّحة ثل هذه الفاحشة»؟. وقال عثمان: «إن ال ما أوقع 
ظلّك على الأرض للا يضع إنسان قدمه على ذلك» فكيف کن أحدا من 
تلويث عرض زوحك»؟. وكذا قال علي: دان جبريل أحبرك أن على نعلك 
قذرا وأمرك بإخراج النعل عن رحلك بسبب ما التصق به من القذرء فكيف لا 
يأمرك بإحراج زوحك لو تلطحت بفاحشة»؟. 


وروی ابن مردويه عن عائشة أن امرأة أبي أيوب قالت: يا أا سوب 
ألا تسمع ما يقال؟ فقال: لما کون لآ کا أن ككلم بهذا سبْحائَكَ هذا بان 
عَظيعٌ وذلك لحسن الظنٌ أو لعلمهما بان شرط النبوءة السلامة من منفر» ولا 


۲۲-۹۱: تيسير التفسير الآية‎ A 
بعد في علمهما ما لم يعلمه من هو أعلم يي » وقال أبو أيوب لزوجه: أترنين‎ 
أنت؟ قالت: لاء فقال: إن عائشة خير منك وأباها حير من أبيك وزوجها خير‎ 
مني» فكيف يصح ذلك؟!.‎ 


ومع «عظ» ينصح ولان عدوا على تقدير اللام أو في أو عن أو 
حذر أن تعودواء يعظكم في شأن العود» أو ليَعظَكُمْ ..6 معن زح رکم عن 
العود. وذكر الإبمان على معين أن القاذف كمن لم يؤمن. 

وبين الله كم الأنات6 الدّالة على الأحكام والآداب والتوحيد 
ينها مينة ظاهرة» كقولك: وسعت الدارء أي بنيتها واسعة َال 6 
یکل شيء من الخلق وأحوالهم (حكيم) في أقواله وأفعاله» وم تخصيص من 
بخص للنبوعة. وذكر لفظ الحلالة قي المواضع للتأكيد وللإشعار بعلّة الأأوهيّة ي 
ذلك كله وق العلم والحكمة خصوصا. 

9 الذين» المراد الجنس» فيدحل الخائضون في شأن عائشة؛ أو هم المراد 
ويلتحق مم مثلهم لإيُحبُونَ أن شيع الفاح الخصلة الشنيعة» الزن أو 
الرمي به» وف ذكر الح مبالغة لإدخال لمحب لانتشارها عّة تدحل تحت 
الاحتيار ولو لم يقصد إليها بذكر أو سؤال أو ماع أو جارحة» وقيل: المراد 
بالحب لازمه وهو الإشاعة. 

في الذينَ َاميُوا أي الحصنين والمحصنات بأن تقع فيه وخصّهم 
بالذ کر لأنهم العمدة» أو تنشر فيهم نسبتها إلى بعصم (لهم عَذَابٌ اليم في 
الدلياع كالعمى والشلل والح (والأخرة) بالنار إلا إن تاب وتأص من 
التباعة فله عذاب الدنيا فقط. 
«فقم وإِنّما يكون الحدٌ كقارة للتائب لا للمصر و لم يخطر هذا في قلب 


الآية ۲۲-١۱۰:‏ تفسير سورة النور (؛ ؟) Ae‏ 
أي هريرة [عندما سكل إذ قال: «لا أدري الحدود كفارة أو لا» أو أراد: لا أدري 
ما عند الله من التوبة» فتكون الحدود كفارة ومن عدم التوبة فلا تكون كفارة. 

#ولله يَْلْ4 أحوالكم وكلّ شيء ولو في القلب» كحبٌ شيوع الفاحشة 
ويعلم الصلاح في التغليظ بالحدود لومم لا تَعلَمُونَ) إل ما علّمكم الله. 

لوول فل الله عَليكُمْ وَرَحْمَي وان الله َهُوفَ وحم لعوجلتم 
بعذاب مستأصل» أو عذاب أعظم مما أصابكم من الحدّ أو غيره على ما 
مر والخطاب لمسطح وحسّان وحمنة عند ابن عنّاسء وقيل: لغير ابن أبي 
ونحوه من المنافقين. 

وقيل: لغيرهم ولحم على معين: أن من شأن الله الرأفة والرحمة وقبول التوبة إلا 
إن اختارأحد لنفسه السوء وعن ابن عبّاس: «من خاض في حديث الإفك وتاب 
م تقبل توبته»» يعن أن الله حكم بشقاوهم وتوبتهم غير حالصة أو لا يختم هم 
اء ومراده ابن اي ونحوه وهذا أولى من أن يقال: أراد التغليظ. 

لا ايسا الذين اموا لا وا حُطوات الَيّْان) لا تسلكوا طرقه في 
الفعل والترك» ها تقضي إلى 7 الدنيا وا الآعرة» شه ما أمر به الشيطان بآثار 
الأقدام في الأرض ومن بع خطوات الشيطان لم يقل: ومن يتبعهاء لزيادة 
التحذير منه ومن حطواته وذمّهاء والجواب محذوف وكأنّه غير محذوف لنيابة علته 
عن وهي قوله تعال: واه يمر بلْفَحْسَاء والنكر) تقديره يهلك أو يقع في 
القذف»ء لاله يأمر بالفحشاء كالقذف» والمنكر وهو ما ينكره الشرع مطلقا. 

وولا فل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُه بيسط التوبة والتوفيق إليها وحدّ 
الحدود المكفرة ما ز زکی) طهر من الذنوب لمکم من أحَد بد و«من» 


الأولى للابتداء متَعلْقه يعلق ب«زكى» أو بيانية متَعلقه بحال محذرفة. مس اد 


۲۲-٠۹۱۰: تيسير التفسير الآية‎ A٦ 
الفاعل هو امحرور عن الصلة.‎ 

(ولكن الله يرك من ياء بالتوفيق إلى التوبة وبقبوها لوال سَميعٌ 
عليم بكل كلام؛ ومنه ما أظهروه من التوبة في القذف عي بکل شيء 
ومنها إخحلاص التوبة وعدمه. 
رصرف) لوَلاً يكل يفتعل من الألية ععن الحلفة فالألف بدل من 
الممزة الى هي فاء الكلمة» والتاء تاء الافتعال» واللام عين الكلمة» والياء المحذوفة 
للجازم لام الكلمة ويدل لذلك قراءة «لا يتأل» بوزن يتفعل لكن حذفت 
الألف بعد اللام للجازم» وأصله ياء معن لا يحلف. 
(سيرة) حلف الصدّيق نه أن لا ينفق على مسطح» وكان من 
المهاجرين الأَوَلين» وشهد بدرا وكان يتيما فی حجره» وابن خالته» وقيل: ابن 
أحته» قيل: وعلى رجحل آخر كان أيضا يتيما في حجره للحوض في إفك 
عائشة» وقطع جماعة من المؤمنين منافعهم عَمّن خاض في فول: ولا 
يَكل...6 إلى: 7ر 
(صرف) وزعم بعض لله «يفتعل» من الألو بفتح الحمزة وإسكان اللا 
أو الألو بضمّها وضم اللام وش الواو. 

اروا مضل سكم الزيادة في الدين لوَالسّعة6 الوسع في المال 
كالصدّيق نه #أن يووا على أن لا يوتواء أو يقصروا في أن يوتوا (أزلي 
قربا وَالْمَساكنَ وَالْمَُاجرِينَ في سيل الله6 أي من الصف بمؤلاء الصفات 
وجمعهاء كمسطح المسكين المهاجر القريب للصديق» أو من فيه إحدى هؤلاء 
الصفات فكيف من معهر؟. 


الآية ۲٦-۲۳:‏ تفسير سورة الور (4 AY )١‏ 


وفوا وللمقخوا) يعرضوا عن الإساءة الصادرة منهم كأن لم تكن 

ر حبُونَ أن يُغفرَ الله لَك كما بون مغفرة الله؟ اغفروا لمن أساء 
فيثييكم ار ألا ون أن ال لك في تال العو واصفح عن انه 
بالإنفاق عليه؟ واه عَفورٌ ر رُح فافعلوا ما يفعل من المغفرة والرحمة 
العظيمتين» فقال الصدٌّيق: «بلى والله يا ربا إننًا لحب أن تغفر لنا» فأعاد 
الإتفاق على من قطع عنه الإتفاق» وأعاد المؤمنون النفع إلى من قطعوه عنه. 

ويروى اله كان ينفق على مسطح ضعفي ما كان ينفق عليه وروي أله 
قال: يا خالي والله الذي أنرل على محمّد براءتقا ما تكلمت بشيى فقال 
الصديق: لكن ضحكت وأعجبك ما قيل» فقال: لعل بعض ذلك كان. 
(فقم ولا كقارة عليهم في الحنث بالعود إلى الإنفاق كما حاء في 
الحديث: «من حلف على شيء ور أى غيره خيرا منه فليفعل ما هو خير 
فذلك کقارته» لکن لعل المراد أن فعله له حبر لما أراد فوته لا كفارة اليمين» 
فإلّه لازمة له كما في رواية: «فليفعل الذي هو خير ولیکفر عن مینه» 
ولعل الراد في الآية بالاجلاء لعزم الشديد بدون مين نهم م افوا“ 


(١‏ ألو يروت صك لمكت إلَويتت لياط الاجر وعدا 
ص قم انون ای تنو یریو اهمها تاوق © تيد 


روو سل 


یداه دید 12 وتخ اوران ا موان زره لیکن رید 
ا 4 لى ا لطت لاطب لطبي الوب ِ 55 لایب اوك بون 


0 
ا 


اوو ا ل ©( 


١-تقدّم‏ تخريجه انظر: ج۸» ص57. 


A۸‏ تيسير التفسير الآية :5-7 ؟ 
الجزاء الاخروي للقاذفين 
ان الذين مون الْمُخْصَّنَات القافلآت» عمًا رمين به لا يمخطر يباه 
فعله لطهارة ارون عه الوطات) يكنا مب العا + ل ا تركاء 
والمراد: مدح عائشة هذه الصفات ودم من قذفها وم يتب» لا مطلق من 
وجدت فيه هذه الصفات» على أنه قيود لأن القاذف ملعون ف الدنيا والآخرة 
ولو قذف غير المحصنة وغير الغافلة أو المشركة. 


ومر أله روي أله لا توبة لمن قذف عائشة وكذا سائر أزواحه» من قذف واحدة لا 
تقبل توبته» وحملت هذه الآية على العموم» وقيل: تحمل على أزواجه إلا أن هذه 
الرواية تحتمل أن يراد كا الزحر أو الحمل على أن لا يوفقوا للنوبة النصوح. 

وقيل: امراد عائشة» عبر عنها بالحمع تعظيماء ولان من قذف واحدة من 
أزواجه كأنّه قذف أزواجه کله 

ولقد برأ الله أربعة بأربعة» يوسف بشاهد من أهلهاء وموسى حجر فر بثوبه 
ليرى آله لا برص به وغير منتفخ البيضتين» ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة بمؤلاء 
الآي العظام وهن أعظم إبراء. 

نوأ في الدليا بألسنة المومنين من الإنس وان ولملائكة 
لوالآخرة) بأنسنة اللادكة لهم عَداب عَظيم) في الآخرة. 
(فقم والصحيح لظاهر الآيات قبول توبة من قذف زوجا من أزواج 
النىء 5ي كما تقبل توبة من قذف غيرهنٌ من المحصنات الغافلات المؤمنات. 
وقيل: هذه الآية في مشركي مكة إذا هاحرت مؤمنة قالوا: هاحرت لترن» 
والصحيح ما تقدّم. 

يوم شه عَلَيْهِم اسهم وأيديهم وأرْجُلُّهُم بمًا كانوأ يَعْمَلُون» 
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«يوم» متعلق ب«لهُم لنيابته عن ثابت» أو ثبت محذوفاء أو بامحذوف» 
أو ب«عَدَابُ» ولو موصوفا لظهور ا معين» وللتوسّع في الظروف» ولا 
دليل على تعليقه بمحذوف» حذف للتهويل مورا هكذا: يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم ما كانوا يعملون يظهر أهوال لا يحيط 
بتفصيلها کلام وإنّما يقبل من دعوى الحذف ما يحتاج إليه ودل عليه 
دليل» ولا فلاء ولو اشتمل على نكتة. 

کل عضو يشهد با فعل ولا يناي هذا قوله: لن خم عر 
امهم (سورة يس: ٥‏ حواز أن يكون الختم في موضع والنطق في موضع؛ أو 
النطق لقوم والختم لآحرين» النطق دلالة الحال أو النطق نطق اللسان دون مخارج 
الحروف من الفم والحاق» كما نطق له ذراع له ظُيَ باي مسموم. 
(بلاغة) والنطق يناسب القاذفين والخائضين بألستهم. وتقدم عليه 
على الفاعل مسارعة إلى ذكر أن الشهادة ضارّة لهم مع ما فيه من التشويق إلى 
الموخّرء وهكذا يعتبر التتقدم ل لنكتة وللتشويق إلى امور حيث يصح ذلك. 

3 مئذ) يوم إذ تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرحلهم ما كانوا يعملون 
ف«إذ» 5 للاستقبال» أو يقدّر يوم إن شهدت عليهم بالماضي لتحقيق 
الوقوع. 

وإضافة «يوم» و«حين» ونحوهما إلى «إذ» للبيان» وهو متعلق بقوله: 
رهب لا بدل من «يوم» لاله نفسه» إا أن الأول ذكر معه المضاف إليه 
والثاي ذكر معه ما نون تعويضا عنه» ومثل ذلك توكيد لفظي لا بدل. 

ومعين التوفية: الإعطاء بالوفا والمعن: يعطيهم على الوفاء اله ديهم 
جزاعهم الح الذي يجوز أن ينبت لوَيَعْلَمُونَ4 أي يومعذ بدليل الأول 
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أن الله هر الْحَوهُ لن الظاهر بظهور حكمه وأفعاله» وأقواله أو المظهر ما 
خفي من الأحكام و الحكم. 

لالْخبيدات» بالمعاصي وعدم العفة من النساء للْحِيِتينَ4 كذلك 
من الرجال» على حدّ ما مر في قوله: لاني ل يكم لا .€ 
ازوالخبينو ن للْخَييات) كنلك أو الكلمات الخينات تبت للخبيكين من 
الرجال والنساءء يذه الله والمسلمون بها كاللعنة والغضب من الله. 

أو الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرحال والنساء تصدر منهم على 
الؤمنين» ولي هذين الوحهين تغليب الذكور في الخيثين 9وَالطَّيِبَاتْ6 
بالطاعة والعفة ليبن وَالطَيِّبُونَ لليّبات) ورسول الله 
أطيب الأطيبين» فلا يجعل الله زوجه إل طق ومن قذفها فقد ضا وخالف 
الصراب «إن الطيور على أشباهها تقع». 

أو الكلمات الطيبات للطيبين من الرجال والنساء مدحا من الله ومن 
المؤمنين لهممه كرحمهم الله ورضي عنهم أو الكلمات الطيبات لابين من 
الرحال والنساء تصدر منهم للمؤمنين» كالمدح والتبرئة من السوء والدعاء 
بالخير» وي هذين الوحهين تغليب الذكور في الطيّسبين. 

#أوْلتك» الطيّبون أهل البيت النبوي رجالا ونساءء ودخلت عائشة ولا 
أو التيء 8 وعائشة وصفوان رضي الله عنهماء وقال الفراء: البيء 86 
وعائشة إطلاقا للجمع على اثنين. 

مرون مما يَقُولُونَ) مما يقول أهل الافك» أو يقول الخيئون لهم 
مْفرة6 عظيمة لذنوهم ولا يخلو الإنسان من ذنب لإورزق کر احق 
كما قال ف أزواجه: راد لَه قا كع (سورة الأحراب: )٠١‏ وهو الحنّة. 
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وسيرة: مناقب عائشة) وما غلّظ في القرآن لأحد ما غلّظ لعائشة» 
وكانت تفتخر على ضرّاقها بذلك وبنزول الآيات في مدحها وبراءقاء وبزول 
جبريل بصورتها في حريرة بيضاء عليه يي » حين أمر بتروجها وبأنّهِ تزوّجها 
بكراء وبأنّه أناه الوحي وهو معها في لحاف» وبأنّها أحبُ نسائه إليه وأنّها رأت 
حبريل وله و قبض في بيتهاء وأن رأسه في حجرهاء وله دفن فيه ول يله 
أحد غيرها وغير الك وحُّه الملائكة في بيتهاء وأن أباها خليفته وصديقه 
وها حلقت طيّبة ووعد ها رزق كر ومغفرة» ومن ذلك حديث «فضلها 
على النساء كفضل الثريد على الطعام». 

ردعاء الفرج) قالت: هجرن القريب والبعيد حتّى ار أنام جائعة ظامئة» 
ولا يعرض علي طعام أو شراب» فرأيت فى [في المنام] قال: ما لك؟ قلت: 
حزينة لما يقال قال: قولي يفرّجٍ الله عنك: «يا سابغ النعم» ويا دافع النقم» 
ويا فارج الغمم؛ ويا كاشف الظلم» يا أعدل من حكم يا حسب من ظلم 
يا ولي من ظلمء يا اول بلا بداية» ويا آحر بلا نهاية» يا من له اسم بلا كنية» 
الهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا» فانتبهت ريانة شبعانة قد أنزل الله تعالى 


براعتء وهو دعاء للفرج. 

اا لزج اموأ لاد خُلْو يوا ع2" و عو مَعتَانشوأوَمُملْمو ع5 
ا ہا ووو ےم کر و ا اد و اک ا کی د و مر 
هلما 5لک ڪيرڪ 0 0 رد واف پا احا فاد دلوا 
هب و <2 و ا کا تو ا ا 
ودنک ون قيل کر ]زعوأ چوا هرارک کر ا لوو عل 


2 


یع یک جاع مط أ بوني م کوک رضي ةمع مادو 
وارد( 
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کا کا اوا 


الحكم السادس 
الاسسمْذان لدخول البيوت وآدابه 
و«سبب النزول)2 وياسب الإحصان فرض الاستئذان» قالت امرأة: 
يا رسول الله يفاحئي في بي داحل على حال لا أحبٌ أن يران فيها أحد 
فترل قوله تعالل: 

ا أيه الذين اموا لا كدخلوا يوا عير بوتكم حٌى 
ئىتانسوا). :اخ من فيها ولو غير ملأكها. إن لی رضي الله عهما 
الاستسئناس بالاستعذان» لأنّ الاستتناس طلب الإيناس» وهو العلم أو 
الإبصارء والإبصار طريق إلى العلم» فالإيناس طلب العلم» والمستأذن يطلب أن 
يعلم هل يؤذن له؟. 

أو الاستمتاس: طلب الأنس س بضم الحمزة 
ومريد الدحول كالمستوحش من خفاء الحال» هل يؤذن» فان أذن له حصل له 
الأنس. 

أو الاستفناس: طلب معرفة هل في البيت إنس ل بكسر 
ال همزة 
(صرف) وهو اشتقاق من اسم العين» ك«عانه»: أبصره بعينه» وأنف 
مسر ج: اشتقاقا من السراج» وهو ضعيف هذا الاشتقاق» ولأن ذلك أله يدحل 
بلا إذن» ولا تقاوم الضعيفين مناسبة «قإن ل تَحدُوا فيهآ أحد». 

أو حى تطلبوا علم أهل البيت بأكم تريدون الدحول فيأذنواء أو يتركوا 
بأن تسبّحوا أو تحمدوا أو تكبّروا طلبا للإذن. 

أو تونسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح ونحوه كالتنحنح, أو تؤنسوا أهل 


ضُ الوحشة» 
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لطا اا ا ات 
البيت من أنفسكم بالاستكذان ونحوه» فيأذنوا أو يتركوا كما جاء به الحديث» 
وتؤنسوا أنفسكم باه قد علم يكم وهو ضعيف. 
رفقی 9وَيُسَلْمُوا ء عَلَى' أهلهًا وکل من الاستسعذان والتسليم 
واجب» وذكر ابن جزي الكلي الأندلسي” 0 أن وحوب الاستعذان 
أعظم من وجوب السلا وكلاهما واجحب كما فر كلامه محشيه أبو 
عبد الله الغرناطي. والاستكذان قبل التسليم» وقيل: بعده لحديث: 
«السلام قبل الكلام». 

قال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرحل: ادحل» فقل: لا حتّى 
بحيء بالمفتاح» فقلت: المفتاح السلام علیکم؟ قال: نعم. وحمل بعضهم هذا 
الحديث على سلام الملاقاق وعلى کل حال لا يد من وقوعه قبل الدخحول» وأا 
قول أبي هريرة: «لا ' بوذن لمن يستأذن حٌى يسلّم»» فمعناه فرض السلام» وله 


لا يؤذن له إن م يسلم. 
(فقه) وَممّن يقدّم السلام ابن عمرء وكان عمر يقول: السلام على 


رسول الله أيدحل عمر؟ واتار بعض آله إن رأيت أحدا أو قرب فقدّم السلام 
وإلاً فالاستكذان. ولا يستأذن أكثر من ثلاث إلا إن تحقق أن من في البيت لم 
يسمع» قال الطبراي عن أي أمامة عنه غ : «من كان يؤمن أي رسول الله 
فلا يدخل على أهل بیت حتَّى يستأذن ویسلّم»“ وإذا تفسّح الباب أو م 


١-ابن‏ جزي محمّد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ييى» ابن جزي الكلي» أبو القاسم: فقيه 
مالكي عالم بالأصول والتفسير واللغة» من أهل غرناطة» من شيوخ لسان الدين بن النطيب 
ولد سنة 57 ه وفقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف سنة ١٤۷ه.‏ من كتبه 
«التسهيل لعلوم التزيل» في التفسيرء أربعة اجزاءء مطبوع. معجم المفسّرين» ج۲» ص 181. 
؟-رواه الطبراني في الكبير: ج۸ ص5 2٠١‏ رقمه ١‏ 75. والشيفمي ف المجمع؛ ج١2‏ ص۸۹. مع 
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يكن باب استأذن من حانب لقلا يرى ما في داخله. 
(فقم ومن دخل بلا إذن أو نظر داحل البيت بعينيه هلك؛ وإن 
فقأ عينه أحد من داخحل البيت هدر دمه» كما قال 8 للناظر في بيته: «لو 
علمت أك تنظرب لطعنت في عينك ممذه المدرى» وهو على ظاهرى 
لقول أبي هريرة عنه 88 : «لو أن امراً اطْلّعَ عليك بغير إذن ففقأت 
عينه بحصاة لم يكن عليك حرج»”" واختار بعض أن ذلك بمعنى أن يفعل 
به ما لا يعود معه إلى النظر في البيوت» كما أمر بلالا بقطع لسان عباس 
بن مرداس حين مدحه وأراد إعطاءه. 

وک المذكور من الاستتذان والتسليم أو ذلك الدخول هما 
خي ك6 منفعة لکې ضدُ السو أو أفضل من الدحول بلا إذن» فقد 
يشاهد ما لا يرضى رب > البيت» وبلا سلام» كما تقول الجاهايّة: «حيبتم 
صباحا» أو «حييتم مساء» فيدخلون. 
(بلاغة) ووجه التفضيل أن اللجاهايّة يعدُون ما يفعلون حسناء ويعدُون 
الاتتظار مذلّة؛ أو اسم التفضيل خارج عن بابه. 

للك فرض ذلك لمکم درون( أو كرا فتعلموا موحبه. 
(فضل السلام) 2 وأحر المسلّم سلام الدحول أو سلام الملاقاة أكثر 
من سلام الاق لأنّهِ ابتدأ فله فضل السبق» وكل من البدء والردٌ فرض عند 
الدحول» وأمّا سلام الملاقاة فسلام البادئ أفضل عند بعضء لأنّه بدأ به فله 
فضل السبق» وفضل أله سبب الردّ الواحب» وقيل: اراد أفضل لوحوب 


زيادة في أوله. من حديث أبي أمامة. 
١-لم‏ نقف على تخريجه يمذا الوصف 
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الرد والواحب أفضل. 
رفقه) وجب السلام عند الدخول على الصي في البيت» ولو 
كان لا يجب على الصبيي الر وأ سلام الملاقاة على الصبيان فزعم بعض 
آنه لا ينبغي» فقيل: لله لا يجب عليه الردٌ وليس بشيء؛ والحقٌ أنه يسلّم 
عليهم استحبابا إن كانوا يعقلون» وعدم وجوب الردّ عليهم لا يبطل السنّة 
الواردة في عموم السلام. 

وأيضا في السلام عليهم تعليم» قال عي : «بعنت معلّما»“ قال 
أنس: كان رسول الله فيه يسلم علينا ونحن صبيان» ويبعثئي خصوصا في 
حاحتهء وكذا كان ابن عمر يسلم على الصبيان» وكذا قال عمر بن 
عنبسة: يسلّم علينا ابن عمر ونحن صبيان» والصواب عنبسة بن عمار لا 
عمر بن عنبسة» وعن ابن سيرين اه كان يسلّم عليهم بلا ماع هم 
وروي أن الحسن لا يسلّم على الصبيان. 

قن لم تجدواً فيه أَحَدا قلا تَدخْلُوهَا» إذ لا يجوز التصّف في مال 
بلا إذن من مالكه فإ كالغصب حى ٠‏ بوذن لَكُمْ6 بأن يحضر من له الإذن» 
ولو عبدا أو أمة إن اطمأن النفس أنّهما أذنا بإذن من مالك الإذن. 

لإوإن قیل لكم 6 من جهة من في البيت» هو أو غيره عنه باللسان أو 
بالإشارة أو بلسان الحال» أو بعدم الإذن بعد الاسعهنان ثلا #ازجفواً)» 
ععوئ: لا تدحلوا (ازجغوا) ولا تلحُواء ولو بالمقام عند الباب 069 
الرجوع أزكى) أطهر للَكُمْ6 من المكث على الباب إلحاحا وخسّة 
ورذالة» أو أنفع لدينكم ودنياكم. 
-١‏ رواه ابن ماجه في كناب القَدّمَة» باب فضل العلماء والحثُ على طلب العلم. ورواه الدارمي 

في كتاب المقدّمة باب في فضل العلم والعالم» رقم 97. من حديث عبد الله بن عمرو. 
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(فقه) وأمّا أن ينادي مرّة واحدة ويقعد جانبا من الباب بقدر ما لا 
يثقل على صاحب البيت» أو يقعد بدون استكذان رحاء لحاجته بأن يراه 
صاحب البيت إذا حرج فلا بأس» وكان ابن عباس تلفحه الشمس عند أبواب 
المهاحرين والأنصار لطلب العلم» فيخرج صاحب البيت أو يراه فيقول له: 
يا ابن عم رسول الله وك لو أحبرتي بمكانك؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب 
العلم. وال بماتعملُونَ عَليم) فيجازيكم. 

ويس عَليْكُمْ جاح أن دخلواً€ في أن تدخلوا بلا استتذان يوا غَيْرَ 
مَسْكُوئة6 مما حلي لمن تع به موقوفا أو ملكا (إفيهًا متا ع( نع کم( من 
حر أو برد أو حفظ متاع وبيع وشراء واغتسال وطهارة وقضاء حاجة الإنسان. 

ومن بعض ذلك العموم ما روي أله لما نزل: يا مها الذين عاسو ل 
تَدْعلُوً...6 قال الصدّيق ظا : كيف يا رسول الله بتار قريش المختلفين من 
مَكّة والمدينة والشام وبيت المقدس ولمم بيوت معلومات على الطريق؟ فكيف 
يستأذن ويسلّم فيها ولا أحد فيها؟ فنزل: لس عَلَيِكُو..6. 

لوَالل يَعْلَمُ ما يدون وما تَكْكُمُونَ من دحول البيوت للفساد أو 
للاطلاع على العورات أو للسرقة» ومن الدحول بالعين وسائر المعاصي فيعاقبكم. 

هل اوم خم ا لك لدنج 
سک0 وراز شط انبره وات وه لابين 

تت اغ رهاو رو ERAN‏ 


EEE‏ 1 بمو یھ اون امتا ولیو ورون اوک 
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م ارال أو | 2 اسارو لاير أجلي 


ایغ راغي من بهن ونوا أله کيا بود َيل ©) 
ر 


قل يا عمد لْلمُومينَ» وغيرهي وحصّهم بالذكر لشرفهم ولأنّهم 
لمنتفعون بالشرع» [قلت:] والأنسب في المشرك أن ينهى أولا عن الإشراك ولو 
كان مخاطبا بفرو ع الشر ع فعلا وتركا. 


2-5 فصوا من أبْصّارهم6 [يغضوا] جروم بلام الأمر محذوفت 
وذلك قائم مقام «قل هم: غضُوا» قائم مقام «لتغضوا» بلام الأمر والمنطاب» 
أو بحزوم جوابا للشرط هكذا: «قل للمومنين في شأن الغضّ إن قلت هم 
يضر »» أو بحروم في حواب أمر محذوف: «قل لهم غضُوا يغضوا». و«من» 
للابتداء بمعن: يستعملوا الغضّ من أبصارهم أو يتوثقوا من أبصارهم» ولا 
مفعول ل«يغضُوا» وأجيز أن تكون للتبعيض مفعولا ل«يَعُضُوا» على أن 
يراد بالبعض [المفاد من «من» التبعيضية] البصر الذي يشارف النظر لما لا 58 
أو اللفعول «أبصار» و«من» صلة ولو في الإثبات ومع امعرفة على قول. 
(سيرة) م رحل في طريق من طرق المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليى 
واستقبله الخائط وهو عشي وينظر إليهاء فصادم حائطا وشقّ أنفه فقال له: 
«والله لا أغسل الدم حتّى آټ رسول اله عد فأحبره بأمري»» فأتاه فقال: 
«هذا عقوبة ذنبك» فترل: 50 لْمُومنينَ عضرا من أُصّارهم...6. 

وقال طك : «لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة» 
فيحتمل أن النظرة الآحرة النظر ثانيا عمدا والأولى بلا عمد أو النظر بالقلب 
بعد الأولى بالعين» وقدّم غضٌ البصر على حفظ الفروج لأن النظر بريد الزن 


۹۸ تيسير التفسير الآية ٠١-۳۰:‏ 
ورائد الفجور. 

(ويَحْفظوأ فُرُوجَهُم» عن أن يراها أو يمسّها أو يتمنّع ها غير 
الأزواج والسراري؛ وعن الزق وعن أن يتمّعوا بمسّها أو النظر إليهاء وعن 
أن يصفوها لغيرهم. 


(فقم وم يكن هنا «من» التبعيضية كما كانت في الأبصار, لأن النظر 
أوسع, ألا ترى أله يجوز النظر بلا شهوة إلى ما فوق سرّة الحرمة» ولو يرضاع 
وتحت ركبتها كما قال أبو مسور رحمه الله والزخشري وابن ححرء وكذا الأمة 
المعروضة للبيع؛ وإلى وجه الأجنيّة وكفيها إن ل تكن فيها زينة وقيل: مطلقاء وفي 
ظاهر قدميها وباطنهما روايتان الشهور المنع» وقيل: إلى الباطن لا الظاهر؛ أو 
التبعيض باعتبار أله يحل النظر إلى بعض الأحتبيّة وقيل: لم تكن «من» التبعيضية هناء 
لأن المراد يحفظ الفروج هنا سترهاء وف سائر القرآن منع الزن. 


(ذلك» امذكور من الغض والحفظ (أذكى لم ز كي هم وطهارة 

من الريبة دينا ودنياء ومن الزن الذي فيه مضار دينية ودنيوية وأحيز إبقاؤه على 
باب التفضيل أي أزكى من كل نافع وكل مبعد عن الربية» أو أنفع من الزن 
والنظر الحرام» لأن فيهما نفعا دنيويًا طبعيًا. 


اودر 


لرن الله خبير” بمَا يَصتَعُونَ) ولو بقلوهم بسي الزن فيعاقبهم [إن 


اقترفوا] . 
لمر اھ نهو فرقم ماه سن .مه 3 ره 
لوقل لَلْمُوسَات يفصن من آنصارهن) مثل ما مر ول من ما رد 
الركبة أسفلء والسرّة فوق من الأحانب ولحارم والنساء بلا شهوة ویحفظنَ 
فُرُوجَهنَ مثل ما مر. وسحاق النساء زى. 


الوا دين هن ما يتريّنٌ به من الحلى' إذا كان في لمحل الذي لا 
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يرى» فلا يحل النظر إلى ما يعلقن بالأذن أو يلبسه الذراع» أو الرحل أو العنق أو 
الشعر؛ ولو لا يرى نفس تلك الجوارح فلا يبدين هؤلاء للأحانب» وإن تزع 
عن الحسد جاز إبداؤه والنظر إليه بلا شهوة. 
رد م طَهَرَ منه) جرت العادة بظهوره كالكحل في العين والنقط قي 
الوحه بالأسود والأحمر أو غيرهماء والتحمير والتييض» والخاتم في الإصبع 
والنضاب ف الكفين» وفي رواية: الذراعان ليسا بعورة» ولا تثبت عندنا ولا عند 
جمهور قومنا. 


(فقه) وتقدّم أن الوحه والكفين عورات إذا كان فيهنٌ زينة» وعليه 
فممًا ظهر منها: الثوب الحسن الداثر» والجلباب» كما روي عن ابن مسعود» 
وعنه: الثياب» كما هو الزيئة في قوله كلك : رحدو زک (سورة 
الأعراف: 0١‏ وعن ابن عبّاس: «الكحل والخاتم والقرط والقلادة» أي إذا كان 
لا يظهر موضع القرط والقلادة» وكذا في قول الحسن: إلّه الخاتم والسوار. 
وستر الوجه مطلقا هو السنّة. 
وليِضرِئنَ6 يغطين إبِحْمْرَِ» جمع خمارء وهو ما يستر الرأس من 
المرأقه من الخمر وهو الستر على ر جوبهن) مخارج الرؤوس والأعناق من 
اة والقميص» من الجب بمعين القطع؛ وذلك لأنه يبدو من ذلك أعلى الصدرء 
فأمرن بستره وکن يغطَّن رعوسهنٌ بالخمر مسدلات من خلفهنً» فييدو العنق 
وأعلى الصدر» وسارعت نساء المهاحرين إلى ضرب الخمر حين نزلت الآية. 
وأمّا تسمية ما يخاط في أعلى اة أو القميص لحفظ الدراهم مثلا جيبا 
فمجاز مرسل في الأصلء علاقته الجوارء أو الحلول في الأصلء ثم صار حقيقة 


عرفيّة عامّة. 


وهؤلاء الآيات دالت على حطر البصرء فإن الاستكذان من النظر وستر 


٠٠-۳۰: تيسير التفسير الآية‎ o 
الفرج للا يرى» وإبداء الزينة ّم للا ترى» وأمر الرجال والنساء بالغضً‎ 
وأمرن بضرب الخمر على الجيوب» والناس يستصغرون النظر ويتهاونون به:‎ 

کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء ما دام ذا عين يقابها في أعين العين موقوف على الخطر 

كم نظرة فعلت في قلب فاعلها فعل السهام بلا قوس ولاوتر 

یسر ناظره ما ضر حاط ره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 

وليس في ذلك تضييق كلي عليهن وعليكم لأن لكم وهن فسحة بغير 
ذلك للضرورة وعدم وجود المانع في قوله تعالى: 

لوا دين يهن إلا لبُوتهنٌ) إلى قوله: لأر اَل الذي لم هرو 
عَلى عَوْرَات ا والبعولة جمع جمع لبعل» أو جمع» وهم أزواحهنٌ» قدّموا 
لأله غر عليهم شيء ن ولو نظر من زوجه داحل فرحهاء وکر 

بعضهم النظر إلى فرجهاء سی إن للروج ضرها على ترك الزينة» ولأزواحهن 

لقن للعسّع والولادة. 

أو بائهن) شامل للأجداد من حو الأب أو الم ما علو قدّموا 
لاهم لا يفتنون ببناقم اشتهای وما وقع نادر شاد حارج عن المروءة المعتادة. 


لأر س ابآء يُعُولتهنَ) وأحدادهم من جهة الأب أو الأمّ وإن علواء قتّموا 
أن هم غيرة على أزواج أبنائهم أن يشا ركوهم في نسائهى بنظر الشهوة أو المسنّ 
ما وما فوق ذلك أو هن شامل لبي الأبناء وإن سفاواء ولب البنات وإن 
سفلوا أو سفلن» وروا مع هم اشد بعدا عن اشتهائهنٌ وما يرب عليه مثل 
الأب ليتّصل الكلام على البعولة والآباء وآباء البعولة لا يفصل بالبنوّة. 


أو أثتاء بُعولَهنَ من غيرهنٌ من النساء شامل لين أبناء البعولة» وبي 
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بنات البعولة وإن سفلوا وسفلن 9رأُو اخوانهن©€ من الأب والأمّ أو من أحدهماء 
عجرت حهة الأحرّة لأنّها دون البنوّة في البعد عن الاشتهاء والعمل به. 

أو بتي إِخْوَانهنَ وإن سفلوا الشامل لبي بنات إخوافن وإن سفلوا وسفلن 
لأ بتي أَحَوَاتهنٌ» وإن سفلوا شامل لبي بنات أخواقنٌ وإن سفلوا وسفلن. 
وصرف) واستعمل «بي» في الإحوة دون أبناء لأنّه أوفق في العموم؛ 
وكثرة الاستعمال مع عدم أنّحاد صنف القرابة فيما ينه ألا ترى أله يقال: بنو 
آدم وبنو يم لا أناء إلا ما شه فقد يجتمع ها ابن أخ شقيق وابن ن أخ للأب 
وابن أخ للأم وأبناء أخ شقيق وأبناء إحوة أشقاء وأبناء أخ أو أحت» وأبناء أخ 
أو إخحوة لأب أو لأ والرضاع في ذلك كله كالنسب. 
(فقم ودخلت الأعمام والأحوال في الحارم بالسشة ولأنهم في 
معن الإخحوان أن الج في مع الأب قابنه في معن الأخ» ولأن الأعمام آباء 
والأحوال كالأمّهات كما في الحديث» والاستعمال كقوله تعال: وذ قال 
يرهم لأبيه زر (سورة الأنعام: 0 [قلت:] وللا يتومّم أن أبتاعهم مثلهم 
كما ق سائر الآيق وهذا مما وفقت لاستخر اجه وكثر ذلك والحمد له إل 
أي لا أذكر أن كذا من مستخرجات إلا قليلاء ما شاء الله لا َة إلا بلله. 

أو نسآنهنٌ» أي المومنات غير الفواسق اللاي يصفن فلا يبدين هن ولا 
للمشركات إلا ما دين للأحانب» كما روي عن عمر في المشركة إذ لا 
تتحرّج عن الوصف. 
(فقم) وقيل: ن المراد جميع النساء واستئناء السلف الفواسق 

2 ع 0 - 

والمشركات استحباب» وقول عمر له : «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الاخحر 
أن تبدي للمشركة ما تبدي للمؤمنة غير هذا»» ولكن ورد دخول الذَمّيّات على 


يحل تيسير التفسير الآية ٣١-۳۰:‏ 
مهات المؤمنين» قلت: لكن ل يرد أن رأين منهرن ما لا براه الأجانب. 

او ما ملكت يما هن من الإماء ولو كوافر ومن العبيد ولو ملكت 
جزعا مد منهنّ أو منهم فقطء وقيل: لا حى تملك العبد كله أو الأمة المشركة 

وقال سعيد بن المسيب: لما ملكت يمان هر الإماءء وما عبدها فلا 
يحل لها إبداء الزينة له ويردٌه أله تخصيص بلا دليل» وألّه لو أريد الإماء فقط لقيل 
أو إمائهنَ» فيكون نصّاء وكذا ما قاله أئمّة أهل البيت أله يجوز لها أن تبدي 
لعبدها ما تبدي للنساء. 


وكانت عائشة رضي الله عنها تمتشط وعبدها ذكوان يراهاء وقالت: «إذا 
وضعتي في القبر وحرحت فأنت حر». 
(فقم والمكاتب عندنا حر من حينه وعليه دين» فلا تبدي له وأتى 
م فاطمة رضي الله عنها بعبد وهبه لما وعليها ثوب إذا غطَّت به رجليها 
انکشف رأسها أو رأسها الكشف رحلاهاء فتحرّحت فقال 4 : «لا بأس أنا 
أبوك وهذا مملوكك» وجعل بعض عبد الزوج كمحرم لها لقوله تعالى: أ ما 
ملكت أَيمَأنَكُيْ (سورة لنساء: ؟) » والمذهب أله أحنيٌ إلا إن ملكت جزءً منه. 

وأو بين للناس يصيبوا من فضل طعامهم الذين لا يصفون للرجال 
4 نعت (أزلي الازة) الحاجحة إلى التميّع بالنساء من الرّجال) 
وهم البلّه الذين لا يشتهون النساى وغير البله الذين لا يشتهون» لا الجنون 
والشيخ الغاني والخصي إذ قد ييقى فيهم بعض اشتهاء. أو يحضر تارة منهم 
اشتهاء» ولو تحقق أنَّهُم لا يشتهون لحل الإبداء هم. 


رفقه) ولا بيدين لمن يصف, ولو ظهر لله لا يشتهي لأنَّ الوصف 
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محذور شرعاء بل قد يكون وصفه لبعض اشتهاء فيه. 


وحد 4 عتا عند بعض نسائه يصف امرأة بأنسًا تقبل بأربع وتدبر 
بثمان» فقال: «قد عرف ما هناك فلا يدخلن عليكن)»2 وأخحرجه من المدينة 
فكان يدخلها كل جمعة يستطعم. 

لأ الطَفلٍ الذين لَمْ يَطْهَرُو على عورات النّسّآء6 لم تطّلع قلوهم على 
عورا بالاشتهاى أو لم يقووا على الجماع لعدم تعلق قلوهم به» يقال: قوي 
على الشيء اطَلَمّ عليه» أو قدر عليه 
رفقه) وقي المراهق في المذهب قولان: بعض يحكم عليه بحكم البالغ» 
وبعض لا يحكم عليه به» وهو الصحيح» وكذا قولان عند الشافعيةء والمنع 
أحوط فإن كان يصف لم يبدين ل ولو تحقّق أنه لا اشتهاء له ولا يصف حاز 
الإبداء له. 
وصرفع) والطفل: يطلق على ما فوق الواحد كالواحد» كما في 
الصحاح» فتحمل عليه الآيت وقوله كك : نم يُحْرِحُكُمْ طقلا (صورة 
غافر: 1۷) فلا حاجة إلى كون النعت بالجمع ل«ال» الجنسيّة ولا إلى تقدير 
يخرج کل واحد طفلا على حدّ ما قلنا في: وعدت لَه کا (سورة 
وسف: ١س‏ أعتدت لكل واحدة» ونقول: معن قول بعض إلّه مفرد وضع 
موضع الحمع إِنّه موضوع لغة معن الجمع تارة لا مفرد استعمل .عي الجمع؛ 
وذلك كما قيل: إِنّه مصدر في الأصل فجاز استعماله ي القليل والكثير. 


ومعن العورات: ما يستقبح انكشافه منهنّ لا حصوص الفرحين. 


-١‏ لم نقف على تخريجه. 


۳٠-۳۰ تيسير التفسير الآية‎ ٤ 


ولا يَعْرِينَ ن بازجلهن) الأرض يفم ما بُخفينَ من زیت هن) 
بصوت الخلخال با تعلق به من نحو جزع أو ما في جوفه من ذلك. 

أو لا يضربن رحلا برحل وفيهما حلخالان يصوّتان بالتقائهماء وك يفعلن 
ذلك ليعلم الرحال أَنْهِنّ ذوات رجال حرائر فيخلى من الطريق» ولا يتكلم هن 
والسامع يتعلق قلبه بذلك ويوهم أن خرن ميلا إليهم. 

[قلت:] والمدار على اليل حى إلّه لا يجوز الاستماع لكلامهنّ إذا كان 


مشهياء وقد قال ك في سهو الإمام: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء». 


2 03 £ 03 ع 
[قلت:] وكيف يحل للرجل النظر إلى زوج أخيه؟ وكيف يأمر أبوهما أو 
أمّهما بذلك؟ وكيف يرضى أحد الزوجين بذلك؟!. 
(فقه) وفي ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشارة إلى أَنّها مباحة 
للنساي وها من شان كما قال الله كك : 9أ من يسو في الْحلية وو في 
الحصام غير ر ثبين» (سورة الزخرف: 18) وسواء أكان هن أزواج أم لم يكونواء 
ولا تقصد الرئاء. ولا حل ف رر والذهب في الإحرام سج أو عمرة وأجير 
الحرير للرحل في الحرب» وكذا يسن للرحل التزين بلا إسراف قيل: 


تحمل بالثياب ولا تال فان العين قبل الاختبار 
فلو جعل الثياب على مار لقال الناس يا لك من حمار 
رفقه) ولا يحوز لباس الحرير بأنواعه لارجل؛ وكذا ما صوّر بصورة 


الحرير من حلفاء وغيرها لأن فيه التخدّث كالحريرء وكان ابن عمر يقطع علم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجمعة؛ باب التصفيق للنساء» رقم٥٤ .١١‏ ورواه مسلم في كتاب 
الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة... رقم477. من حديث أبي هريرة. 
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الحرير من العمامة» وكذا قال جابر بن عبد الله: كنا نقطع أعلام الجرير» 
وذلك آله ف نى عن الحرير فاستوى فيه القليل والكثير» وعن أبي أمامة أله 
أحاز ك ثلاثة أصابع» وعن عمر إحازة الإصبع والإصبعين والثلاث» لأن 
القليل في حد العفو. 

وأحيز تفريشه» ولا يجوز ما فيه صورة من ثياب» لاله يي حرق سترا على 
باب عائشة رضي الله عنها عليه طيو وقال: إن اللائكة لا تدخل بيتا فيه 
كلب أو تمثال» ولعل ذلك ندب» وأحاز بعض ما كان كذلك رقماء ويجوز 
الأنّكاء على ما فيه ذلك. 

ووأ إلى الله جميعا به امون غلم ثقلحون) فلكم لا تخلون 
من ذنب فيما يکم وبين اله وفيما بينكم بالقلب أو مع الخارحة ولا سيما في 
الكفّ عن الشهوات فقد تظلم غيرك من جهة ويظلمك من أخرىء وكان 6 
يقول: «يا يسا الناس توبوا إلى الله فإ أتوب إليه كل يوم مائة مرق“ 

[قلت:] ويجب أو يتأكّد أو يستحبةٌ ‏ أقوال ‏ أن يتوب المذنب 
من ذنبه إذا تذكره ولؤ فعله قبل إسلامه. 


i‏ 0 0-4 1 و 
(و يكز الي مكل والقل یمن مارک ماگ دات نيه 

9 ا مود مد ا ا س 2 
من فو او © ونی اذ لا 4 وکا ماح بهد 
ین فض زی حون لحب ملكت تنكل وهر إن عار فة 


ص وء 1 


حا وء ارقن مَل لَه أزية ياولا هوا فيج عل اله ان ردن حصنا 


4 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه) رقم TV‏ 


1۰ تيسير التفسير الآية ٣٤-۳۲:‏ 


لبت واھ يذ لپا وم هنول أن ب د ڪر هي عر © 
نيا ومن رهه نول اله من بعد ههن فو م 

7 مرا ا ف‎ EAL 

ولق آلا یک ءا مين ومن أ e e‏ 


الحكم الثامن والتاسع والعاشر : 
تزوجالأحرار ومكاتبة الأرقاء والابتعاد عن الزن 


(فوائل النكاح) لإوأنكخو أ تحصينا عن الزن ومقدّماته. فن الوطء 
باحلال يزيل تعلق القلب بالرن» ويزيل وسواس القلب ويسكن الغضبء وينفع 
من بعض الفروح فيمن كان طبعه الحرارة» ويصفي القلب» ويقال: کل شهوة 
تقسي القلب 3 الجماع» انه يصفيه) ولذلك تفعله الأنبياء وذلك كله للرحل 
والمرأة. 

لامي جمع آيم» وهو من لا زوج له من الرحال أو النساك سواء 
کان له أو اها زوج من قبل وافترقا بوحه أم لاء وقيل: حقيق فيمن کان له 
وفارقه» محاز فيمن لم يكن له ويناسبه قوله 65 : «الأيّم أحق بنفسها من 
وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذفها صماتا»”" إذ قابلها بالبكرء ويجوز أله 
استعمل في الحديث في واحد من معنين وضع هما كما تقول الروج والرأق 
مع أن المرأة تسى زوجا حقيقة كالرحل. 
(صر ف وهو «فيعل» جمع على «فعالى» شذو ذاء لان «فيعلا» لا يجمع 
١-رواه‏ الربيع في كتاب النكاحء باب [4؟] في الأولياء» رقم .51١‏ ومسلم في كتاب النكاح 

)٩(‏ باب استطنان الثيب في النكاح بالنطق... رقم" :)١471(‏ وأبو داود في كتاب 


النکاح» باب في الثّبء رقم ۲۰۹۸. والترمذي في كتاب النكاح )١8(‏ باب ما جاء في 


استثمار البكر والشّبء رقم ۰۱۱۰۸ من حديث ابن عبّاس. 


الآية ٣٤-۳۲:‏ تفسير سورة النور (4؟) 1۷ 
على «فعالى» بل على «فعايل»» بالياء لأصالتها في المفرد» فقال بعض: أصله 
أيلم بالياء أخُرت وفتحت الميم تخفيفا فقلبت ألفا لتحرّكها بعد فتح. 

(سكم) حال» و«من» للتبعيض» أو متعلق ب«أنكخو 4 و«من» 
للابتداءء أي زوحوهم منكم لا من العبيد والإماء» وأهل الكتاب ما وجدتم» أو 
زوجحوهم أزواحا ثابتين منكم (رالمالحين) في الدين أو للنكاح والقيام 
بحقوقه رمن بادك مماليككم الذكور رمك 0 والخطاب للسادات. 
رفقه) والأمر هنا لمطلق الزحر عن العزم والقصد إلى ترك الإنكاح 
النّةء وهذا المعيى صالح للوجوبء كما إذا طلبت المرأة التروّج من كفئها فيجحب 
على الولي تزويجهاء سواء أكانت يباه وهي من تزوّحت قبل وفارقت زالت 
عذرتها أو لم تزل؛ أم بكرا وهي من لم تتزوّج ولو زالت عذرتها. 
(فقم وصالح لعدم الوحوب كالتوسّط في الترويج بالأمر به 
وبالإعانة فيه» كتزويج اليد عبده أو أمته» وقيل: يجب تزويجهما عليه إذا 
طلباء وهو مذهبنا المشهور وعليه فالأمر للوحوب» على أن مراد بالأيامى الإناث 
يحب على أوليائهنَ تزويجهنَ إذا طلبن كفأهنٌ أو لم يطلين» وكان عدم التروّج 
فسادا طب إلا إن أبين فلا حبر ولو كان الأيامى فقراء. 

إن يُكُووا قرا بذ ينهم الله من قضئله) الضمير للأيامى فلا يقول الولي: 
لا أزوّحك لأنك لا تحدين مالاء ولا تقل للرحل: لا تنزوّج لأنّك فقير؛ أو 
الضمير للأيامى والعبيد والإماءء والمعئ: إن تعلّلتم بأن لا تتروّجوا الإماء والعبيد 
لاله لا مال هم وألّه إن متم بقوا فقراء» أو أعتقتموهم بقوا فقراي أو بقولكم: 
لا مال لنا وهم معنا فقراء بفقرنا فإن الله تعالى يغنيهم من فضله. 


قال 5 : «ثلاثة حقّ على الله تعالى عونم الناكح يريد العفاف, 


1۰۸ تيسير التفسير الآية ۳٤-۳۲:‏ 
والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل الله». وشكا إليه رجحل الفقر 
فأمره بالتزوّج وقال: «التمسوا الرزق بالنكاح»" وقال عمر: «ابتغوا 
الغن في الباءة»» وقال الصدّيق بالمع: «أطيعوا الله فيما أمركم به من 
النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغئ»» وقرا: إن ووا فقرآء نهم 
له من فض وذلك أن الزوج تعينه بكسيها وكذا ينفعه أهلها وأحبابماء 
وشاهدت رجالا قامت بهم أزواحهم والولد أيضا يعين وهو يحصل 
بالتزوّج ويزيد اهتمامه واجتهاده في الكسب للنفقة عليها فيحصل له 
رزق» وإن قيل: وحدنا بعضا تزوَّج ولم يستغن» فقد قال الصدّيق: أطيعوا 
الله فيما أمركم به ينجز لكم ما وعد. 

لوَالله وَاسعٌ6 ذو سعة في الال لا يعجزه إغناء الخلق كلهم ولا ينفذ ما 
عنده لإعَليمٌ) بالمصالح لا يقال هنا: عليم عن يبسط له ومن يقدر لأنّ قولك 
ينافي قوله: شه € 

وَليستغفف) أي يكف النفس عن الزن ومقدّماته بالصوم كما في 

الحديث» وعا أمكن كالجوع وكالاشتغال بالعبادة» وعن كسب الال الحرام 
للتروج #الذينَ لا يَجَدُونَ نكَاحًا أسبابه أو ما ينكح به من المال. 


(صرف) نکاح: کر کاب .معو ما يركب» أو امرأة منكوحة ككتاب 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الجهاد )۲١(‏ باب ما جاء في الحاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
ياهب رقم ٠٠٠١‏ مع تقلع وتأخير. والنساتي في كتاب النكاح (ه) باب معونة الله 
الناكح الذي يريد العفاف» رقم 717١1‏ من حديث أبي هريرة. 

؟- أورده السيوطي في كتابه جمع الجوامع: ص57 .4١‏ وأورده الألوسي في تفسيره: مج“ 
ص4 4 .١‏ وقال: أحرجه الثعلبي والديلمي عن ابن عبّاس. 


الآية ٣٤-۳۲:‏ تفسير سورة الور )۲٤(‏ ۹ 
معن مکتوب» ولا ينافيه قوله ب : حى يهم الله من قطئله6 لان المع 
عليه: حتی يغنيهم من فضله بوجودهاء أو بوحود مال يتزوّحها به. 
رفقم وإن حاف الزن لو لم يتروّج» والجور نع الإنفاق عليها إن 
تروّجء تزوّج وعالج الإنفاق» كذا قال بعض قومناء [قلت:] وعدمه أولى 
عنديء بل أوحب» لقوله 6# : «فليصم فان الصوم له وجاء»» وحق 
الملوق كالإنفاق مقدّم وإن كان لا يجده فليترك التزوّج. 

وَالذينَ يعون الكتاب € مصدر كائب يكاتب» يطلبون أن يقع الكتب 
يتك بأن تبيعوا لهم أنفسهم فيكونون أحرارا بثمن تكتبون: أنه يودي كذا 
وقت كناء وكذا وقت كذاء وجاز لوقتين فصاعداء أو لوقت» أو نقداء فإن م 
يجدوا التروّج قبل» وحدوه إذا كوتبوا. 
(فقم وهم أحرار من حينهم عليهم دين لمكاتتهم راما قرله طق : 
«المكاتب عبد ما بقي عليه [من كتابته] درهم”" ففيما إذا قال السّيّد: إذا 
أعطيتن كذا فأنت حر وإلاً فهو كسائر المبيعات يملكها من اشتراها من حين البيع. 

مما مَلَكتَ نْمَائَكُيْ من عبيد أو إماء. وقي «الذين» تغليب الذكور. 
وول من كاتب عبد الله بن صبيح؛ سأل سيّده حويطب بن عبد العرّى المكانبة 
فأبي» فترلت الآية» ويقال: أوّل من كاتبه المسلمون عبد لعمر ده يسمّى أبا 
أميّة. ولفظ الكتابة إسلامي لا يعرف في الجَاهليّة. 


١-تقدّم‏ تخريجه انظر: ج21 ص۳۸۳ . 
؟-رواه أبو داود في كتاب العتق» باب في الكتاب يودي بعض كتابته... رقمة 395 من 


حديث عبد الله بن عمرو. 


11۰ تيسير التفسير الآية ۳٤-۳۲:‏ 


9 كاوهي إن عَلشُمْ فهم يرا الفاء ني حبر البتدأ لشبهه باسم 
الشرط في العموم» أو صلة على 8 «الذين» منصوب على الاشتغال لقلا يخبر 
بالأمر. والأمر للندب على على الصحيح» وقيل: للوجوب كما قال أنس: سألئي 
سيرين الكتابة فأبيت فشكا إلى عمر فأقبل علي بالدرة وتلا: ایوہ م 5 
وقال: كاتبه أو لأضربئّك بالدرّة, وهو ظاهر الأ أن أصله الوحوب» وإن م 
يطلبوا المكاتبة فلا وجوب ولا ندب. 

و«خير» أمانة وقدرة على الكسب» كما فسره 0 كما و رواية: إن 
علمتم حرفة» فيزاد على هذه الرواية: أمانة» كما في الرواية الأول؛ لأن الحرفة للا 
تنفعه مع الخيانة فإنّه معها بماطله أو لا يعطيه البنّه و م يشترط بعضهم الأمانة. 

وفسّر بعضهم الخير بالمال» وفيه أنه لو كان كذلك لقيل: إن علمتم عندهم خيراء 
£ 2 ع 2 3 
وأجيب بأن المراد: قدرة على الكسب» فعبر ما هو المقصود الأصلي» وفيه تكلف. 

وقيل: الصلاح» وهو وجيهء فإن لم يعرف الصلاح لم يجب ولم يندب إليه» 
أنه قد لا يفىء بالمال» ويناسبه قول بعض: إلّه أن لا يضر المسلمين بعد الكتابة. 

(وءثوهم) يا ساداقم ندباء كما يؤمر الإنسان بالصدقة النافلة و بالخ 
للبعض عن غريعه؛ وَعَمّن اشترى عنه إن كان ذا احتياج» وقال الشافعية: وحوبا 
ويردٌه أله عقد معاوضة فما الحط عنه إلا كالحط عن المشتري. 

لمن مال الله الذي اناكو ما تیش وعنه 5 : «ربع ما كوتب 

7 07 05 3 3 
به فيردّه إلى السيّد»“ والحط أولى من الإيتا ثم الردٌ وهو إيتاء» 


١-رواه‏ الحاككم في المستدرك» كتاب التفسير تفسير سورة النور» رقم 1۳۸/٠٠١١‏ بلفظ «يترك 
للمكاتب الربع»؛ من حديث علي. 


الآية ٠٤-۳۲:‏ تفسير سورة النور (4؟) ۹۱ 
وأولى» لاله اناز ولأنه لو أعطاه لتبادر أن يصرفه حاحته ولا یرد ولأنّه 
المأثور عن الصحابة. 

قال بذلك علي وهو راوي هذا الحديث» وهو المشهورء وعليه الأكثر 
ممن حدٌ وابن مسعود بالثلث» وابن عمر بالسبع» وقتادة بالعشر. 

وقيل: الخطاب للولاة» وأن الإعطاء لهم مما لهم من الزكاة والغنائم. 
وأضاف الال إلى الله تسهيلا لصرفه وتذكيرا بأن يعطوا كما أعطاهم. 

وَل َكْرِهُوا تنگم( ماءکې ماه فتياتكم وإماءكم وسمّى العبيد 

و ي 

عباد کم» ومثله عبي د كم» والكل جائز لنا. 

واختار لنا رسول الله طب الف والفتاة إذ قال على سبيل الكراهة لا 
التحريم: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي ولكن: فتاي وفتانٍ»“ كره لفظ 
العبوديّة لغيره تعالى. 

على البقاء الزن لان أَرَذْنَ تَحَصُنًا) عر ب«إن» الشكّيّة لا 
ب«إذا» التحقيقية لقلّة التحصّن في الإماء» حى كألّه مما يشلك فيه هل 
يقع؟ ولا مفهوم ھا لان الإإكراه للا يتصوّر مع عدم إرادة التحصن ولا 
حيث ل يثبت إرادة التحصن ولا عدمهاء وإلّما يتصرّر مع إرادة التحصّن» 
فكان الكلام على ذلك فإن الإكراه على الزن وهي تمبّه كتحصيل 
الحاصل» كيف وترم الزن مطلقا موجود!. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم .54١5‏ و كك 
كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة... رقم ٠١‏ (...) من حديث 


أبي هريرة. 


1۲ تيسير التفسير الآية ٣٤-۳۲:‏ 

بتكو لتكسبوا من زناهنٌ [عرض) مال (الْحيوة الذي 
وأولادهاء كانوا قي الْحَاهليّة بملكون الإماء للزن» فيأخذون أجرته ويملكون 
أولادهن ويجاملون يمن الأضياف والأحباب. 
«سبب النزول) وکان لعبد الله بن ابي بن سلول ست جوار ضرب 
عليه خراجا للزن» معادة ومسيكة وأمامة وعمرة وأورى وقتيلة» وأمر معادة 
بالذهاب إلى ضيفه لذلك. فشكت إلى الصدّيق ذَلإنه » فأحبر رسول الله 836 
فنهاه عن إرساها لازن وعن إباحته» فصاح: «من يعذرنا من محمد يغلبنا على 
مماليكنا» وشكت أميمة ومسيكة إليه يق أيضاء وحصل له من إحداهن أولاده 
لما حرم الزن تركته وضرماء وقالت: والله لا أزي» فترل في ذلك كله قوله 
کل : ر کرھوا )...ا آية. 

ومن رمن على الزن قان الله من' بعد إكراههن) عليه في 

ااهليّة (غَفُورٌ رَحيمٌ) له وها إذ أسلماء «والإسلام حب لما قبله» ومن لم 
يسلم منهما فلا معفرة له ولا رحمة» وقيل: المراد غفور رحيم من لأن فرض 
الكلام قي امتناعهنٌ عن الزن لتحريه فهنّ التائيات دون ساداقن. 
رځی ولا بد من عود الضمير عند قوم من النحاة من الحواب إلى 
اسم الشرط الواقع مبتدأء وهنا حذوف تقديره: من بعد إكراههم إِيامن حذف 
وأضيف المصدر إلى المفعول» وسو غ ذلك أله قد تقدّم إسناد الاکراه إليهم في 
قوله: لوم يكره وكأنّه قيل: فإن الله من بعد إكراهه المعهود إياماء 
فليس كقولك: هند عجبنا من ضرب زید أي من ضرهها زيدا. 

لوقه نرأتآ كم 6 في هذه السورة أو في القرآن ءات مُيَينَات» 
موضحات في الأحكام والحدود لم بعل فين حفات ويجوز أن يكون اراد 
مبيّنا -بفتح الياء- فيه الأحكام والحدود» فكان الحذف والإيصال. 


الآية ٠٠:‏ تفسير سورة النور )١4(‏ 1۳ 
لوملا مَنَ الذينَ حَلَواْ من قَبْلَكُمْ كلاما يجري بحرى المثل في الحسن» 

إذ قيل في عائشة ما قيل في يوسف ومرم فبرّأها كما برأهما. 
وَمَوعظة6 تزحرون بها مثل: للا تاذ كم بهما رأة في دين اله...)» 
ركلا إذ سَمعتمُوة(سورة النور: ١١‏ و١٠١)‏ (لنْمين» خصّهم بال ذکر لالم 


ع 

المتأئرون ھا. 
ا - ر ص 8 7 و 
( ا ور ألتّهوان وا لار مل روء کو فا صا الصاح رذ 

ا ااا ا و و واو ی 2 ير ر 
َة لرْجَاعَهُ کنا وکن دزو وقد عن خر و بردو دوتو لا رقي ول 
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اله نور السماوات والأرض بدلا الإهان وغيرها 

مد ت ° 03 8 ك 1 5 

#الله تور السّمَاوَات وَالأَرْض) أي الظاهر فيهنّ كظهور التور في 

الظلمة وإظهاره غيره في الظلمة بإيحادهنٌ وإيجاد ما فيه والتصيّف في الكل 

والإبقاء والإقناء» وإرسال الرسل وإنزال الكتب» والهداية لمن فيهما إلى صلاح 

الدين والمعاش ولولا فعله ذلك كن مظلمات ظلمة حسية وعقليّة كعدم 
الشمس ونحوهاء وكالجهل والجور. 

أو المعين: ذو نور السماوات والأرض» ونورهن هو الح والهمدى» كما قيل: 

نور السماوات والأرض هاديهماء أي هادي من فيهماء وقد قال الله كيل : 

پر هم 0 المت إلى شور (سورة البقرة: )٠٠۷‏ أي من الباطل إلى احق 


وقال: هدي الله وره من E‏ وأضاف النور إلى السماوات والأرض 
للدلالة على سعة إشراقه وإضاءته» كأنَّهنَ أضأن به إضاءة حسيّة مالة ن. 


1 تيسير التفسير الآية ٣٠:‏ 
لمل ورد معناه الذكور» وعن ابن عيّاس: النور هنا القرآن وذلك 
كقرله ويك : ونر يكم ورا ميئل رسورة الساء: 04م وقيل: محمد 85 
(كمشكوة) كنور مشكا مشكاة» أي النور الذي فيهاء وضوء المشكاة أقوى لأنّه 
يجتمع منعكسا لاف الضوء في بسيط من الأرض. 
(بلاغة وذلك تشبيه للمعقول بامحسوس» وهي فسحة في نحو حائط 
غير نافذة» وهو عريٌ أصله مشكوة قلبت الواو ألفا لتحرّكها بعد فتحة» وقيل: 
حبشيّ عرّب» وقبل: رومي عرّب. وفي الآية تشبيه الأعلى بالأدن. 
قال أبو تام يمدح المأمون: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
فقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته م فقال: 
لا تنکروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقلّ لنوره مثلا من المشكةة والنبراس 
ومن ذلك قوله تعالى: كانه لاقوت والْمرْجَانُ (سورة الرحن: ۸ . 
(إفيهًا مصبَاح6 سراح كبيرء وقيل: فيلة لالْمصبَاح المذكور 1 
رجا 6 صافية زهراء اجاج 6 المذكورة کاک کوک دري 
منسوب إلى الدرّة الصافية المنيرة. 
وصرفع) أو إل الدريى ؟همزة قلبت ياء وأدغمت فيها الياءء من الدرء 
ععن الدفع» يدفع الظلمة» ولكن «فعيل» س بضم الفاء وكسر العين مشدّد 
وإسكان الياء قليل» ورد منه: ذرّية وسرّية وعلية ومرّيق لحب العصفر 
والفرس السمين» ومرّيخ لما في داخل القرن» وقيل: أصله درُوء كسبوح قلبت 
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الضمّة كسرة للثقل» فالواو ياء والمزة ياء وكذا قيل في ذرّية وسرّية قابت 
الضمّة كسرة والواو ياء. وقيل: السرّية نسب إلى السّر بالكسر معن النكاح أو 
الإخفاء» فضمٌ شذوذاء كما قيل: في ذرّية نسب إلى الذرٌ إذ حرجوا من آدم 
كالذر وضمٌ شذوذا. 

ليُوقَدُ6 أي الصباح فالحملة حبر ثان للمصباح: أو حال مفصولء أو 
مستأنفة لمن شجَرة6 من زيت شجرة بواسطة فتيلة (إمبَاركَق6 كر الله فيها 
المنافع وأنبتها في الأرض ال بارك فيها للعالمين» وبارك فيها سبعون نبيئا» منهم 
إبراهيم عليهم السلام (إزيثوكة 4 شجرة الزيت» بدل من «شّحرَة»» أو عطف 
بیان منها على جوازه ف النکرات. ْ 

قال 4 : «ايتّدموا بالزيت وادهنوا به فاه من شجرة مباركة» قالت 
عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 4# يأمر بأكل الزيت والإدهان به 
والسعوط ويقول: إِلّه من شجرة مباركة» وعنه کا يأكل الخبز به وعنه: 
«إنّه مصحة من البواسير»» وروي أله أكل لسان شاة مطبوخ بالشعير وفيه 
الزيت والتوابل. 

لا سَرقيّة4 عطف على عذوف أي متوسّطة لا شرقية وقيل: 
مجموع «لا» ومدخخوها نعت «شّجرة» ظهر الإعراب فيما بعدهاء وقيل: هي 
اسم عع غير مضاف لما بعد نعت «شحر» أي غير شرقيسة. 

(ولاً عر فهي متوسّطة في البستان ضاحية للشمس لا تححب عنهاء 
وذلك أجود وأكثر لزيتها. 

وقيل: ليست من شجر الغرب ولا من شجر الشرق بل من شجر وسط 
الأرض وهو الشام» وزيته أحود زيت. 
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وقيل: ليست في موضع تصيبه الشمس حاص ولا في موضع يصيبه الظل 
َاصة بل في موضع يصيبانه» تصيبه الشمس عند طلوعها وعند غروهاء فهي 
شَرْقيسة غَرْية وقيل: في وسط البستان. 

وقيل: من شجر اة لا في الدنياء وما في الدنيا غربي أو شرقيٌ لا بد أي 
لا في شرق الأرض ولا في غرها. يَكَادُ ْنَا يُضِيءْ ولَولَمْ تسن ار 
لشدّة صفائه. ّْ 
ری الواو الداحلة على «لَو» وإن الوصليتين عاطفة على محذوف» 
مقابل لما بعدهماء ولو كان لا يذكر» ولا بأس أن تقول لنا معطوف عليه» 
محذوف أبداء وهو هذا الباب» أي لو مسته نار ولو لم تمسسه نار. ويقال: ترب 
الجزاء على المعطوف عليه يغ عن ذكره؛ ّى إن ذكره كالتكرار» ولا وجه 
لجعلها حالية» لأنّه لا حارج للشرطه يُقيّده به فضلا عن أن تكون حالية» 
وليست حالية مؤكدة لصاحبها أو عاملهاء وعن قوهم: واو الاست ناف 
وواو الاعتراض» لأن الاعتراض ليس من معان الحروف ولا الاستئناف 
كما زعموا. ولا يصح جعل الحملتين حالا كما قيل» لأنَّ الشرطية تعطّل ذلك. ‏ 

نور عَلَىا ور أي هو نور عظيم ثابت على نور عظيم» والمراد: التور 

المذكور في قوله تعالى: لاله نور السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ) والمعق: نور متضاعف 
من غير تحديد» ومعئ الاستعلاء بهعلى» الصحبة والترادف بلا غاية. 

يدي الله © هداية توفيق لا هداية بيان فقط وره م يشا هدايته 
بالتوفيق وإخلاص العمل وضرب الله الال لللاس) شأنه في القرآن 
ضرب الأمثال أي وضعها للإنهام» لان فيها دخلا عظيما في الإرشاد» كما برز 
في الآية المعنى المعقول في صورة المحسوسء لا يخفى أن دلائل الله كالقرآن 
كالنور قي الوضوح والإيضاح. 
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لوا گل شيم ليم من كل من يستحقٌ الهداية التوفيقيّة ومن لا 
يستحقهاء وما يعقل وما بحس وما يظهر وما يطن. 


ي اود هان وُمَويكونها از سخ | مهايا لْمدْوَوالاجَِ© 
لآ يدض تخو ولا کن و اتی وإ قار الول الذكة تان وا 


A‏ مآ ل ا أله ا س ب و ص 
قاب فيه الوب وال 9 جرم أنه سمالا وز برقن فَضْادء 
ag‏ سه a‏ 
واه ورف من يد رساب © 6 


من صفات المؤمدين المهتّدين بنور الله تعالى 

في , یوت أذث الله أن أن رقع وید کر فيهًا اسم يُسَبّحْ لَه فيهًا اعدو 
وَالأصّال ر جل 
بی «في يُيُوت» نعت ل«مشكاة»» أو من باب الاشتغال. 
والاشتغال أبدا من باب التو کین أي يسبّح في یوت والشاغل «ها» من قوله: 
لإفيهًا©)ء كقولك: في الدار حلست فيهاء وبزيد مررت به» وذلك من تأكيد 
ا حدٹ» وإن أريد تأكيد غيره جعلنا «في ييُوت» متعلقا ب«يسبح» المذكورء 
و«فيها» توكيدا لقوله: في تيوت وف الال [السابق]: تعلّق بزيد عررت 
الذکوں ونحعل «به» تأكيدا لزيد ٠‏ 
وى ولا يعترض بأن الضمير ضعيف لا يؤكد الأقوى» لأنا نقول: 
باب الت وكيد أوسع» يصدق بذكر أدق شيء يستغين عنه» بل التوكيد والموكد 
الحارٌ والجرور لا الجرور وحده» ولا تتوكّم أن الحرف وجروره بدل من الحرف 
ومجروره بل تأكيد» كقولك: في الدار في الدار» وبزيد يزيد لأن الضمير عازلة 
مر حعه» ولا تقلد ما يخالف ذلك ويبعد تعليقه ب«ديرقد». 


11۸ تيسير التفسير الآية :۳۸-۳ 

والراد ب«يوت» بيوت مخصوصة» وهي المساجد الإسلآميّة ف الأمم 
السالفة) وهذه الأمّة ومقابلها مساجد الكفر» وبيوت السكئ ونحوهاء لا خصوص 
مواضع السجود» من القدس والمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد قباء. 
خارج» واستنادهم عليها من خحارج» ودخول الصبيان واججانين» وإدخال المت 
قال يه : «جتبوا مساج دكم صبيانكم ومجانينكم: وشراءكم وبيعكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم وانُخذوا على 
أبوابها المطاهر وجمّروها في الجمع»". 

وقبل: رفعها بناؤهاء كقوله تعالى: َم السماء بَنَاهَا رَقَعَ سَمْكَهَا 
قَسَوَاهَا (سورة الازعات: ۸ وقال كك : واد رفع راهيم القواعد من 
الت € (سورة البقرة: ۲۷) . 

ولا يسرف في تريين المسجد بالنقش» وليس ذلك من رفعه المأمور به 

2 

ومن الإسراف نقش جامع قرطبة بالذهب. وقيل: مكتوبا به القرآن كله في 
سواريه» وهي نحو تسع مائة سارية من الرحام الفائق. وإنفاق الوليد بن عبد 
الك في عمارة جامع دمشق مثل حراج الشام ثلاث مرّات فيما قيل. 

وروي فيما قبل: إن سليمان بالغ في تريين بيت المقدس وعمارته» وأقام 
في عمارته كذا وكذا ألف رحل في سبع سنين» ووضع آحرة من الكبريت 
الأحمر على رأس فة الصخرة» تغزل النساء في ضوعها ليلا على اث عشر ميلا. 


١-رواه‏ ابن ماجه فى كتاب المساجد والجماعات (2) باب ما يكره في المساحد» رقم ./6٠‏ مز 
رواه ابن : ر )°( ا قم من 
حديث واثلة بن الأسقع. 
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وفعل النيء ليس إسرافا. وليس إسرافا بناء عثمان مسجد البيء 45 
بالساج» وكذا بالغ عمر بن عبد العزير في تزيينه ونقشه ولم ينههما أحد» 
وعنه َي : «ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم)»”". 

وعن ابن عبّاس: «أمرنا أن نبي المساجد حمّاء» وجاءت الأنصار عمال 
فقالوا: يا رسول الله زين به مسجدك فقال َه : دان الزينة والتصاوير 
للكنائس والبيع» بِيُضوا مساجد الله تعالى. 
رمن آذاب المسجل) 2 ومن شأن المسجد أن يعر صفه الأول حى 
يفرغ ثم الثاني وهكذاء وإذا دحل رحل قصد بين امحراب من الصف الأول 
والثاني يساره» والثالث مقابله» والرابع حيث شاءء ولا يجزي عمارة قي موضع 
من غير الصف الأول عن موضع ف الصف الأوّل» فإذا كان في اليمين أحد في 
غير الأول وجاء آحر قصد اليمين من الأوّلء لأن المعتبر في التقدم هو الأول 
حى يتم في صلاة الصف وإن كانت فيه محاريب اعتبر الذي يصلي فيه الإمام 
قي الحال. وقال : «من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له: فض 
الله تعالى فاك ثلاث مرات» ومن رأيتموه يدشد ضالّة في المسجد فقولوا: لا 
وجدقا ثلاث مرّات»”" ويستتئن شعر العلم والحكمة والوعظ والمدح 
النبوي. 

قال ع : «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرًّها في ثوبه حتّى 


.۷٤١ رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات (؟) باب تشييد المساجد» رقم‎ -١ 

؟- رواه الطبراني في الكبير: ج۲» ص5 29٠١‏ رقم 5654 .١‏ والشيشمي ف المجمع» ج237 ص50؟. مع 
زيادة: «ومن رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» كذلك قال 
لنا رسول د Ê‏ . 


11 تيسير التفسير الآية ۳۸-۴۳٦:‏ 
يخرجها». وعنع من دحول ذي البصل والثوم والكراث والبخر والصتان في 
المساجدء واتحاذها طريقاء والمكث فيهاء أو المرور بلا ركعتين» ومن تعظيمها: 
تقدم اليمئ دخولا واليسرى خحروجا. 

قال بعض الصحابة: إذا طلع شيء من الصدر أو نزل من الرأس ولم يبزقه 
في الأرض ولا قي ثوبه بل بلعه احتراما للمسجد أدحل الله في جوفه الشفاء 
وأحرج منه الداءه وهل له البصاق في الصلاة في أرض المسجد يسارا وتحت 
قدمه؟ قيل: نعم» ويصلح ذلك بعد السلا وقيل: لا إلا في ثوبه» وعن أبي 
هريرة مرفوعا: «إن لم يجد موضعا في المسجد فلييصق في ثوبه وليحكّه». 

(لخت و«الغدو» مصدر ,عع الزمان» و«الآصّال» جمع أصل .عع 

o 0‏ 
والغدو من أول النهار إلى الزوال» والأصل من الزوال إلى الصبح» وعن ابن 
عبّاس: الغدو وقت الضحى» وان صلاة الضحى من هذه الآية. 

وحص الرحال بالذكر لأنُهم أحقٌ بعمارة المساجد, قال ج : «خير 
مساجد نسائكم قعر بيوقنٌ»2". ر لهيهم تجَارَة6 معاوضة بأيّ وجه 
لورلا بيع تخصيص بعد تعميم» أو التجارة: المعاوضة بالربح والبيع: المعاوضة 
مطلقاء فهو تعميم بعد تخصيص» أو التجارة: الشراء لألّه مبدأ لحاء أو التجارة: 
الجلب» فلا تخصيص ولا تعميم. 

وف الآية مدح لمن يجمع بين العبادة والكسب» ويجوزر أن يكون المعين: من 
١-رواه‏ البيهقي (الكبرى) كتاب الصلاة (57/) باب خير مساجد النساء قعر بيومنٌ رقم 


۰. والحاكم في مستدركه كتاب الصلاق» ج ص۳۲۷ رقم 57 (۷۳)» من 
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لا حر ولا بيع فضلا عن أن يلهيهم ذلك: كأهل الصفةء والأوّل أولى لآله 
ظاهر العبارة» وأهله الفاعلون له أكثرء وهو قول الحسن البصري إذ قال: كانوا 
يتّحرون ولا تلهيهم تجارة عن ذكر الله تعالى» قلت: بل الآية تشملهما معن أنّها 
إِمّا أن تكون ولا تشغلهم وإمّا أن لا تكون. 

عن د کر ا( بتلاوة القرآن وغيرها لواقم الصّلوة6 في اول وقتها 
بالطهارة والخشوع والإخلاص. 
رصرفم ولأصل: «إقوام» نقلت فتحة الواو إلى القاف فحذفت 
للساكن بعدهاء ولم تعوض التاء عنها لقيام الإضافة مقامهاء وقيل: بجواز ترك 
التاء ولو بلا إضافة. 

لإويئاء الركوة© جزم من المال مخصوص من الحبوب الست والنقد 
والأنعام لبلوغ التصاب» فطاعتهم لا تختصٌ با مسجد» وذكرت الزكاة على عادة 
الله اك في قرا بالصلاة وكذا حوفهم لا يختصٌ به. 

يحاون( أينما كانوا ليوْمَاع هول يوم أو عذاب يوم والجملة نعمت 
رجال» أو حال من الخاء فلب فيه اقلوب وَالأَنْصَارُ نعت «ِيَرْم» وهو 
يوم لقيامة» تضطرب فيه القلوب والأبصار بتوقع النجاة وحوف اللاك والنظر 
بمينا وشمالا إذ لا يدرون من أين يؤتون» ولا في أي يد يعطون کتبهم» وبعلم ما 
م يعلموا مشاهدة» ورؤية ما لم يروا وذ راغت الصا ولعت اقلوب 
الْحَنَاحرَ» (سورة الأحزاب: 0٠١‏ وكأنّه قيل: تقلّب فيه القلوب يبلوغها إلى 
مناج والأبصار بالشخوص والررقة. 

أو تتقلّب القلوب إلى الإبمان بعد الكفر» والأبصار إلى العيان بعد إنكاره 


للطغيان» مكسفنا عَنكَ غطاءك فبصرك الوم حدي د (سورة ق: ۲۲) . 


۳۸-۳٦: تيسير التفسير الأية‎ ١ 


جرهم , اله متعلق ب«يسيح» أو بعل يعم م تلك الأفعال» أي يعملون 
ذلك ليجزيهم الله 2 «أَحْسَن کُس ما عمو ولا يتعلق ب«يَحَافُون» لأن الخوف 
غير اختياري فلا يعلّل بذلك إلا على معن فعل مقدّماتهه أو تجعل اللام للعاقبة 
إذا علقت به. و«ما» اسم أو مَصدرية» أي أحسن جزاء الأعمال ال عملوهاء 
أو جزاء أعمال عملوهاء أو جزاء عملهې وذلك هو الحسنة على ما نووا وعشر 
إلى سبعمائة وأكثر على ما عملوا والنية عمل أيضا بالقلب. 

وريدم من فضله» ما لا يعلمه إلا الله ولم يخطر يبال أحد لا في 
مقابلة أعماهم وقد علموا أن لله زيادة وقد عملوا هاء لكن لا يعلمون حقيقتهاء 
أو علموا بعضا دون بعض وقد رجوهاء قال الله تعالى: #إللذينَ خسوا 
الْحُسى' وزيادة© (سورة بونس: +4 وقال تعالى: «أعددت لعبادي الصالين ما 
لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر»”© 


لإوالله يرق من يُشَاء بغیر حسّاب» أي يرزقهم» وأظهر في موضع 
الإضمار إعلاما بِأنَّهِ يعطيهم على أعمالهم فضلا منه لا استحقاقا بماء كما روي 
له يحاسبهم على نعمه حى يضح هم أن عبادقم لم تف هاء فيخبرهم آي 
أعطيكم فضلا مني. 
وتذكرة) ومن قارب فراغ عمره ويريد أن يستدرك ما فاته فليشتغل 
بالأذكار الجامعة فتصير بُقيّة عمره القصيرة طويلة» مثل أن يقول: سبحان الله 
عدد الحصىء أو سبحان الله عدد ذَرّات الأجسام والأعراض» وكذا من فاته 


كثرة الصيام والقيام يشتغل بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله © وعلى 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الجنة» رقم 070510 من 


حديث أبي هريرة. 


الآية ٤ ٠-۳۹:‏ تفسير سورة النور )٤(‏ 1۴۳ 
آله» فإنّه إن قعل في جميع عمره كلّ طاعة ثم صلى عليه صلاة واحدة رححت 
تلك الصلاة الواحدة على كل ما عمله في جميع عمره من الطاعات» لأنّك 


تصلي على قدر وسعك» وهو يصلي على حسب ربوبيّته فكيف صلوات؟ ومن 
صلى عليه صلاة واحدة كفاه الله تعالى هم الدنيا والآخرة. 


(واإدوكزو أ اما کرای قبع تر ب انا عا وار اجا رده 
1 7 5 1ت 2 
اوعد عدم وله جار وال سرع اياي © أو س 
کر ل ب و تق وقد سا 2 سابك طت ھار بض( 


ا 


م سر سو î‏ ع 
یک رکد راون لمعل مهد ونر( 
حال الكافررن في الدنيا وخسرانهم في الآخرة 

لإرالذين كَمَرُوا أَعْمَالّهُمْ6 ما يعملونه مما هو طاعة شّرعيّة وما يدّعونه 
عبادة وليس عبادة» كفك العاي» وسقاية الحاج وعمارة البيت» وإغائة 
الملهوف» وقري الضيف» وكلطخ البيت يدم الذبائح الي يتقرٌبون ما ودخول 
ايوت من غير أبويما إذا أحرمواء وقولهم: ليك الهم لا شريك لك إلا 
شريكا تملكه وما ملك». 

[کَسراب,) من سرب الماء.معين جريانه. لاله بخار رقيق يصعد من قيعان 
الأرض تصيبه الشمس» فيرى من بعيد كأنّه ماء سارب أي جارء أو ما ترقرق 
من اهواء وقت شْدة الح في الفيفاء المتبسطة» أو شعاع يرى نصف النهار وقت 
شدّة ار لبقيقة في أرض مستوية منبسطة لا في هوائها فقطء نعت 
«سراب» قد د یخس يظلد. 


(لغة) وقيل: الظرنٌ أن يخطر الشيئان الحائران» أو الأشياء الجائرات في 


4٠-۳۹: تيسير التفسير الآية‎ Y4 
القلب» ويرحح أحدها أو أحدهن. والحسبان: الحكم بواحد دون خطور‎ 
الآحر» دون أن يصل درحة العلم» ويطلق أيضا على معن دعوى وصوها.‎ 

لالظّمَانْ) العطشان #إمَاء6 وكذا الريّان يحسيه ماء إلا أله خصة 
الضمآن لاله المعشرّف للما» والحملة نعت آحر حى إذا جاع أي جاء 
الظمآن الماء المحسوب أو السراب لم جدة) أي م جد ما حسبه ماء وهو 
السراب سياه محسوسا ولا معقولا فضلا عن أن يكون ماي ولو كان في 
نفس الأمر شيئا وهو البخار المتصعد مثلاء ألا ترى لله يرى من بعيد؟ فلا بد أن 
له أصلا كما أن للحلقة الحاصلة من إدارة الشعلة بسرعة أصلا وهو الشعلة. 

لوَوَجَدَ الله مقدور الله وهو الإهلاك (عندة) عند السراب أي يجد 
حساب الله عند السراب. ١‏ 

واه حسَابَةُ4 أعطاه حساب عمله كاملا فيعدّب العذاب المتوقف عليه 
كاملاء ولا يثابون على ما ظنوه من الأعمال نافعا وعبادة في الحملةء لا يوم 
القيامة» لأنّه لا يؤمن به» ولكن إذا بعث طمع أن ينفعه ذلك» أو فرض أنه إن 
صحّت القيامة تفع فيها ذلك يحون هم حون صما (سررة 
الكهف: ٠٠٤‏ » ومثل ذلك في المؤمن قوله تعالى: رحد الله عفورًا 
رح (سورة النساء: 01١١‏ أي يجد مغفرته و رمته. 

وقيل: تزلت الآية في عتبة بن ربيعة بن أميّة كان يترهّب في ابخاهاية ويلبس 
السو وَلَمّا جاء الإسلام كفر به. روت صحابة أن الكقار ييعئون يوم القيامة 
وردا عطاشا فيقولون: أين الماء؟ فيمثل هم السراب في الساهرة فيحسبونه ماء 
فينطلقون إليه فيجدون الله تعالى عنده فيوفيهم حسابه رهم الزبانية إلى النار 


2 


وتسقيهم الحميم والغساق. والكلام استعارة تنييّة. وال سَرِيعُ الْحسّاب6 


الآية ٤٠-۳۹:‏ تفسير سورة النور (4 ؟) 1o‏ 


وأو كَظَلُمَات» «أو» لتقسيم أعماهم» أو للتنويع» أو للتخيير» وحه 
التقسيم أن حسناقم بعضه كسراب وهو ما كان طاعة لا تنفعهم لشركهم؛ 
وكذا لا ينفعهم ما ليس طاعة» وبعضها كظلمات وهو المعصية الي تقرّبوا جا 
إلى الله كك ؛ أو أعمالهم مطلقا كالسراب في الآحرة لعدم النفع لقوله: روَوَحَدَ 
...© وكالظلمات ف الدنيا للها من نور الحقّ لقوله: ومن لَه يَحْكل 
0 أو شيّهها بالسراب في الدنيا حال الموت» وبالظلمات في القيامة» كما 
روي «الظلم ظلمات»”7 والتقسيم باعتبار الوقتين. 
(لاغة) 22 ووحه التنويع أن بعضا كسراب وبعضا كظلمات» ولا عقاب 
على ما هو حسنة» ووجه التخيير على جوازه في غير الطلب أن 
إن شبهتها بالسراب أصبت أو بالظلمات أصبت» نحو: زيد وعمرو كلاها 
حتاج» تكرم زيدا أو تكرم عمرا. 

لإفي َر يغ ذي لي واللج: معظم ماء البحر وكذا اللحة» والأوّل 
أولى» لان الأصل عدم الحذف ولو أَنْحَدَ الع وقي النسب إلى اللجّة حذف 
التاء ولو كان قياسيًا شهيرا. يفشا مَوْجّ يغشى هذا البحر جزء منه 
متحرّك: فالغشي أكثر البحرء والغاشي بعضه وهو الموج من ققد فوق 
الموج (موج» آحر» مبتدأ وخحير» والحملة نعت «موج» أو «من فوقه» نعت 
و«مَوْجٌ» فاعل لقوله: من رق والراد تعدّد الأمواج» ويجوز أن يكون 
الموج بالمعن الصدري فالغشي كل البحر. 


بع غ 


-١‏ رواه البخاري في كتاب المظالم (۸) باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم .۲٤٤۷‏ والترمذي 
في كتاب البر والصلة (۸۳) باب ما جاء في الظلم» رقم ۲۰۳۰ء من حديث ابن عمر. 


۲۹ تيسير التفسير الآية ٤٠-۳۹:‏ 

لمن فوقه) أي فوق هذا الموج الثاني (سحَاب) ساتر لضوء النجوم 
والقمر» كأنّها بلغت السحاب. 

9ظَلْمَات'4 هي ظلمات» أو ذلك ظلمات لبَعْضْها قوق بَعْض» كقوله 
تعالی: ور على ور كا أخْرج € من ثيابه أو من حيث هي إلى 
جهة السماء قرب عينيه لم يكذ يَرَاهَا) ل يقرب أن يراها فضلا عن أن 
يراهاء فليس يكاد زائدة. 
وك وجملة «إذا» وشرطها وجواها نعت «ظَلمَاتٌ») وإِنّما الممنوع 
أن يكون حبرا أو حالا أو صلة أو نعتا أداةٌ الشرطء والشرط أو كلاهما مع 
الجواب الذي هو أمر أو في أو نحوسماء والرابط محذوف أي إذا أخرج فيها 
يده. ونفي «كاد» نفئ» وإثباتها إثبات. 

والنفي في الماضي لا يوحب الإثبات في المستقبل» وكذا العكس» وإذا 
استعمل لم يكد يكون مع أنه كان فمعناه أنه وقع بعد ما بعد من الوقوع» 
وذلك إن كان دليل الوقوع» ولو قيل هنا: المراد لم برها إلا بعد امتناع شديد 
لقيل: أي دليل على ذلك؟. 

وشرط الرؤية أن يكون الرائي في ضوء أو يكون مرئيه مضيئا ككوكب 
وكنار تي بعيد, وأنت 32 ظلمة وما عدم رؤية النجوم كارا فلذهاب ضوئها 
بضوء الشمس عَنساء ولو كانت مارا على حالما ليلا. 

10018 9 a eo رم ا‎ 

ومن لم يَجْعَلٍ الله ل تُورًا» هدى قم ل من ُور) هدى من 
أحد لهء أو من لم يكن له هدى في الدنيا فهو يوم القيامة في ظلمة» أو من 
لم ينوّره الله يوم القيامة بعفوه لتوفيقه قي الدنيا فلا نور له يوم القيامة» أي 
لا رحمة له. 


الآية :45-41 تفسير سورة النور )٠٤(‏ 1۷ 


r‏ ی ور 0008 ادو اكت 50 ا 
یوی اه س رغ لوان وا رض وا لمیر ص فد اد 
2 7 8 ار ص 5-0 

تیب وال ل انتا ودو ناون SILOS‏ 

01 2 


ES‏ بج کا شتا نه 1 كافك الود ق رج نخ لاء 


60 


7 00 6 ل ےو 
وَيتَزل م ن تومن جال فا يمن يزكر فيه کو 0 
کد سَدً 2-053 يذهب بالات © تلب يقلت َه اليل 


اليد مَك قر وم واي 5 5 فمن 
سے کا بيه و وگن نت تيد عل رودم :أ نيد تين عل رقع يس 
ماتا ا عل کے و یره لد راء این ممل وال همد ع من 
ررر شر ) 
الأدلة الكونّة على وجود الله وعظيم قدرته 

#الم ر أن لله سح لَه من في السّمَاوَات وَالرض وَالطَيدُ صاات) 
الاستفهام تقرير 5 وقع» وهو انه 5 عام بالوحي قبل نزول الآيق أو 
بالمككاشفة بأن من في السماوات والأرض والطير تسبح له تعالىء أو الطاب لمن 
يصلح على العموم أو له 8 والراد جميع جميع المكلفين» وعليهما فالتقرير با 
يشاهدون ويفهمون من الأحوال. 
(بلاغة) والرؤية معن العلم» استعارة من الأبصار بالعين لعلاقة الإدراك» 
أو بحاز مرسل لعلاقة اللزوم؛ أو التسبّب» وقيل: حقيقة في الآية جمع بين الحقيقة 
والجازء إذ جمعت التسبيح بالألسنة والتسبيح بغيرها مما يعلمه الله من الحمادات» 
أو من حيوانات لا تسبح بلسافها. 


۸ تيسير التفسير الآية 45-841 
أو جمعت التسبيح بالنطق وبلسان الحال» وذلك على أن «من» في الآية 
ويجوز أن يراد عموم ابجاز وهو الخضوع الموحود في تسبيح اللسان وغيره» 

وإن ار يد ب«من» العقلاء فقط فالتسبيح حقيق» فيقدر للطير عامل مجاري» 

أي: ويسبّح الطير» وإن كان تسبيحها كما ورد في بعض فتسبيحها داخل في 

تسبيح العقلاء عن أنه لا يقدّر عامل. 
ولإصافات»: : واقفة في اح أي من شأفاء ولا يختصٌ التسبيح بحال كوها 

صافات» اوفها دلالة عظيمة على قدرة ال تعالى إذ تقف قي الحواء وبري فيه 


) وَل ممن في السماوات والأرض والطيرء وص الطير هنا وفيما قبل 
لأا ليست ف الأرض يل في الجو» ولو كانت في جهة الأرضء لَكنهَا من 
الأرض وتسكن فيها فبهذا الاعتبار صّها مع أنّها مما في الأرضء لتميز شأنها 
بالتصرّف في الهواءه [قيل:] وفيه أيضا طير خلقت فيه ولا تصل الأرض» وقيل: 
كل واحد من الطير. 
قَدْ عَلم) الله ر صلا € صلاة كل واحد له تعالى» أي عبادته له أو 
دعاءه لإوتسييحة 6 تسبيح كل واحد له تعالى» وهذا أوفق للأصل وهو إضافة 
المصدر لفاعله» وموافقة صلاته قي ذلك لإضافته للفاعل» ولو رجعنا الضمير قي 
«تسْبِيحَةٌ» لله وحذفنا ضمير الفاعل لخالف ذلك. 
ووز عرد شمر فلب ال کل واد ما کی مین ها على 
وتسبّح وهي تعلم أنّها تفعل ذلك. 
الله عَلِيم/ 3 يَفْعَلُونَ 4 عا يفعل من في السماوات والأرض والطير 
كما علم صلاهم وتسبيحهم ر( وحده لا لغيره ولا مع الشركة ملك 


الآية ٤١-٤١:‏ تفسير سورة النور )٤(‏ ۲۹ 
السَّمَاوات وَالأرْضي) هما وما فيهما ذاتا وصفة» إيجادا وإبقاء وإفناء وإعادة» ما 
كان على يد مخلوق وما لم يكن على يده. 

وَل الله) لا إلى غيره الْمَصيرُ بالفناء والبعث ما يبعث. 
وسهولة» وقيل: الإزحاء سوق الثقيل برفق وسهولة» وغلب في سوق الشيء 
اليسير» أو ما لا يعتدٌ به» ومنه: بضاعة مزحاةء أي مدفوعة للرغبة عنهاء 
فالسحاب شيء هين بالنسبة إلى ما هو أكبر منه بقدرة الله كن » وهو مفرد. 

والمعيق: يدفع سحابا إلى سحاب فيكون سحابا واحداء كما قال: ر 
يُوَلْفْ بکد € أي ہین أجزائه كل سحاب بحزء» أو السحاب جماعةق وعليه 
فش للترتيب الذكري» أي نم نذكر لكم أا جمعناه من سحابات متعدّدة 
آَم ب عا يجعله عل ركام متراكبا بعضه فوق بعض» حاصل ذلك أله 5 صل 
سحابة بطرف سحابة ثم تعلوها ويأي بأخرى تَتّصل ہاء وبأخرى تَتّصل 
هذه وتعلوها وهكذا. 

رى الوذقَ» الطر لخر 7 ج مڻ خلاله) جمع عل وهي فتوقه ومخارجه 
الحادثة بالتراكم والعصرء والمفرد: لله كشجر وأشجار» وحبل وجبال» وقيل: 
مفرد كحجاب» ويدل ا له قراعة: رن ل شح الخاء وغ الألف» فالمراد 

0 من السما. ( «من» للابتداء» والسماء السحاب» لسموه أي 

علوه» والبرد: مسبب للطيقة البار دة العاليةء أو السماء جهة العلرٌ رمن جال( 
قطعا تشبه الجبل يها نعت «جبال»» وقيل: المراد الكثرة» كما يقال: لفلان 
حبال من الذهب. 


خی و«من» للابتداء أيضاء و«من جبال» بدل بعض من قوله: 


۳۰ تيسير التفسير الآية 45-21 


س سء > وإث 1 تعتبر بعضيّتها فيدل اشتمال» والعائد «هاء» من 
«فیها»» و«فيها» نعت «جبال» والمفعول محذوف تقديره: شيئا. رمن ر 


أي شيعا ثابتا من برد. 
ری و«من» هذه للتبعيض أو للبيان» أي شيئا هو برد؛ أو «من» 


مفعول مضاف ل«برد»» أي بعض برد في قول بعض» أو «من» الثانية مفعول 
به كذلك» فتكون الشالئة بيانيّة أو زائدة ومدنحوها مفعول» والثالئة تبعيضيّة ها 
أو بيائيّة على جواز زيادتما في الإثبات. 

والبرد: الماء المتححّر من البرودة ضدّ الحرارة» أو من بردّةُ عع قشره فَإنّه 
يفسد نبات الأرض» وقيل: السماء إحدى السبع فيها جبال من برد يتزل منها ما 
شاء الله بسرعة أو على الدوام والترسل شيعا فشيئا. 

(قيْصيبْ به) .ا يزل من البرد لمن بُشآء) ني نفسه أو ماله أو فيهماء 
يتضرّر به الحيوان والشجر والنخل والحرث لإويَصْرفُُ عن من يَُاء) فينجو 
من مضرته» ويجوز ‏ على ضعف ‏ عود الاءين للودق» وهو منفعة 
یگ ستا) ضوء (إترقه) برق السحاب الذكور. 

وأصل الكلام: فيه برق يكاد سنا برقه» فحذف للعلم والمشاهدة بالبرق» 
ومن زعم أن الودق البرق فقد ذكر البرق» وهو مردود يذهب بالآنصار) 
يخطف ضوء العيون الذي ييصر به» أو نفس ما طبع فيه النظر من العيون» أو 
نفس العيون مبالغة» جمع بصر .معن بصر الوجه» والباء للتعدية كأنّه قيل: يذهب 
الأبصارَ بالنصب وضم المثاة. 

ا ا 0000 0 5 5 

فلب الله الل وَالَهار© بالإنيان بأحدهما بعد الآحر والزيادة في أحدهما 
والنقص من الآخرء والضوء في النهار دائما والظلمة في الليل أحياناء والحر والبرد 
وظهور الكواكب في أحدهما دون الآخر. 
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لك في 0 الك المذكور من التقايب والإزجاء وما بعده» وإشارة البعد مع 
قرب المشار إليه لعلو مرتبة ما ذكرء ولا بعد في أَُوّل ما ذكر لأنّه كشيء متّصل 
لمر تفكرا يتوصّل به إلى معرفة وجود الله تعالى وكمال قدرته ولي 
الأنصار) جمع بصر .معن بصيرة القلب. 
(بلاغة) 2 وفيه مع الأبصار التقدم الجنلس» كقوله تعالى: ووم قوم 
السا مع قوله: 9 لبوا غي ت( (سورة الروم: )٠١‏ ولو فسسّرناه يابصار 
الوحه لوضوح الدلالة لكان شبه الإيطاء في القوافي. 

لوال حَلَقَ كَل دآبة) كل حيوان يتقل: الإنس والحن والملائكة 
والطير والسمك والأنعام والوحش والبغال والحمير والخيل والفيل والخشاحش 
وسائر ما فيه الروح» ألا ترى أن السمك لا يمشي على الأرض بل يسبح في 
الاء» والطير إذا ترلت مشت في الأرض لمن مآء) [قيل:] خلق الله جوهرة 
وخلق فيها تمبيزا فذابت ماء من حشية الله ولق من ذلك الماء النار والهواء 
والنورء وخخلق الملائكة من هذا النور» وقيل: من الريح» والحنَ من النارء وآدم 
من طين مشتمل على ماى قال الله تعالل: لوجعلا من مء كل شيء 
2 (سورة الأنياء: )٠‏ وعيسى خلق من جزء من أُمّه كما خلق حوّاء من آدم؛ 
وذلك ذكر خلق من أنثى وأنثى خلق من ذكر» وهي ل أعينٍ مرم 
ممن لق من ماء» والله نفخ في ذلك الحرء الروح. وإن أريد بالماء أصل 
التكوين من ماء التناسل مع الاحتلاف في الأحوال فلا يشمل الملائكة. 

(فمنهم6 من الدواب» وقوله: «هم» تغليب للعقلاء ومن نئي 
ينتقل» محاز لعلاقة الإطلاق والتقييدء أو استعارة للفظ المشي للانتقال» ولا مانع 
من أن يقال: المشي حقيقة في الانتقال في الأرض مثلاء وفيه استعمال «مّن» 
لغير العاقل» وذلك تغليب لحانب العاقل المذكور مع غيره بعد. 


۳۲ تيسير التفسير الآية :4-41 هم 


على بطه) كاليات ولسمك ومنهم مَنْ نشي على رجلين» 
كالإنسان والطائر» وق الجن أصناف منها ذو رجلين يطير ومنها ما لا يطير وغير 
ذلك وكنا في الملامكة أصناف وف قوله: لمي وقوله: لمن تغليب للعاقل. 

ومهم من مشي على 'أزبسع» كالأنعام والحمير والبغال والخيل 

والوحش» ولم يذكر ما يدب على رحل واحدة وهو يشبه الإنسان» وما يدب 
على أكثر من أربع كالعناكب وأ الأربع والأربعين» لن ذلك شاف ولأنّه ليس 
في الكلام حص ولقوله: ليَخلق الله ما يَشَاء من الأحسام والأعراض 
والأشكال والطبائع والقوىء وني قوله: € وقوله: من تغليب مانب 
العاقل فيما قيل للمناسبة. ولا دليل لمن قال: ما عشي على أكثر من أربع معتمده 
على أربع فألغي الزائد م ظهر أن التخليب في قوله: #فَمئهُمْ فقط والباقي 
جار عليه. 

(أصول الديرن) ان الله على کل شي( من الممكنات و 
وأما غير اللمكن مما يناقض صفات الأُوهيّة فمستحيل بالذات لتحقق الألُوهيّةه 
ولا ناقضهاء وما لا يناقض فلجعل الله کل له مستحيلاء فلا يتصرّر أن يكون 
غير مستحيل. 

نقد تنآ يات مُبَيّات)» لما يليق بالحكمة بيانه. 


رال يدي بالتوفيق م (te‏ هدايته به إلى صراط ١‏ مُستقيم 
يوصل إلى المقصود وهو اة ومن خالفه كفر ولو قال بلسانه: لا إله إا الله 
محمّد رسول الله 8 . 


عاط عور 1 تمقو 9 رر 
تولو اباو وبال سول مامتو N!‏ مهم بالك وما وليك 


س 


اوم © ولد ادوا اک وسواو جک نشم دار نہ مرون وذ 


0 2 
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كوون يه م ا وم 3 أ أو يض أ واي 


ا بل اوليك مر ل دادعو 
! وسوا وک ار يم ليختا و اتاو ا 


A 


ع 


جھد انيه لین مر ر فللا نموأ طاعة محرو فة ن اله برعا 
ص E.‏ 3 


و فل أوليخوأ که ویوا اسو ان ا ایتا وای 
احا ون یلیخ توا وما لوسرل إ9 افد ه) 

بعض خصال المنافمّين وهروبهم من الحقٌ» 

وما يحب أن كون عليه المؤمن الحقيقي 
وسبب النزول) كما روي أن بشر النافق خاصمه يهودي إلى رسول 
له 8ء وخاصمه بشر إلى كدب , بن الأشرف» ثم وافقه إلى رسول الله ا » 
فحكم لليهودي» فحاكمه بشر إلى عمر» فقال اليهودي: قد حكم لي البيء 
يل ولم يرضء فقال لبشر: أكذالك؟ فقال: نعم فقال: مكانكماء فدحل بيته 
فخرج بسيفه فقتل به بشراء وقال: هكذا أقضي لمن لم برض بقضاء الله تعالى 
ورسوله عل » ونزل يريل الك فقال: إن عمر فرق بين الحقّ والباطل» 
ولقب لذلك بالفاروق. 

فول في ذلك قوله تعال: ويَقُولُونَ» أي النافقون رعاش بالله 

َبالرسُول 6 إلى قوله: لووك هم م مقون ولا مانع من ن أن يقال إلى: 
التاتئوت». 


٥٤-4۷: تيسير التفسير الآية‎ 1١5 

وقبل: نزلت في المغيرة بن وائل اقنسم أرضا هو وعلي» فكان لعل ما لا 
يصيبه الماء إلا عشقة, فقال 3 بع لي سهمك فاشتراه فندم لقلّة ما ال بن 
علمت حالما واشتريتها» فخاصمه على ل البيء ۳ فقال: لا إِنْ مدا 
يبغضي فأحاف أن يحيف علي» فزلت الآيات قي ذلك. 

فنقول: وقعت القصّتان جميعا فتزلت بعدهما وإذا أنّحد الفاعل» فترل القرآن 
بالجمع كهذه الآية فلعموم الحكم ولو حص السبب» أو لأن مع الفاعل من 
ساعده على فعله. 

[قلت:] وإذا فعل الفاعل فعلة ونزل القرآن بصيغة التكرار فلأن من شأن 
ذلك الفاعل أن يكرّره ولو لم يكرّره لأنّه أصرّء أو يحمل المضارع على طريق 
حكاية الحال الماضية لتكون كالأمر به المشاهد لا على التكرير. 

9وَآَطفَا أي الله والرسول ف الأمر والنهي تم لتراحي الرتبة 
لإيتولى © يعرض عن الإطاعة المدعاة أو عن مضمون قول 3 بالله 
َبالرسُول) والطاعة فَرِيقَ مهم مّن؛ بد ذللك) المذكور من القول 
والامّعاءه وإشارة البعد إلى القريب إعظام له في التحريي» وكذا قوله: وما 
أولتك» المنافقون القائلون آمنّا بالله وبالرسول الذين منهم الفريق الحولي 
9بالْمُومنين» المعهودين بالإحلاص والثبات. ويجوز عود واو (يَقُولُونَ» 
للمؤمنين» فيكون «أرقك» للفريق التوليء » فيكون كن للاستبعاد» كأنّه قيل: 
كيف يدخلون في زمرة المؤمنين الموفين مع نقضهم؟!. 

ورد دغر دعاهم حصمهم» والواو للمؤمنين مطلقا أو للمنافقين 
إلى الله وَرَسُوله یک م الرسولء وهو أقرب في الذكر والمباشر 
للحكى وحکمه حکم ال [ [قلت:] وأكره عود الضمير إلى الله والرسول 
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بتأويل المدعو إليه» لأنْ الأصل عدم التأويل» ولأنْ فيه تسمية الله والرسول 
بضمير واحد» كما يفعل بغيرهما ولو سهله أن لفظ الآية الدعاء إلى الله 
ورسوله» (تَيى ع وبين خحصومهم. 

لإا فرق مهم مُعْرِضُونَ عن الإجابة إلى الحكم لعلمهم أن الح 
عليه وله 8 يحكم 7 أنه لا يحكم بالجهل ولا يحيف» وقيل: هذا 
الإعراض إذا اشتبه عليهم الأمرء وأنّ في هذا زيادة مبالغة في ذمّهم قلت: بل 
الذمٌ أبلغ إذا عرفوا أن الح عليهم إذ تعمَّدوا الإعراض عن نفس الحقَّ» فالأول 
أن يحمل إعراضهم على العموم بأن اشتبه عليهم أو علموا انهم مبطلون. 

روان کن )€ لا لغيرهم لالْحَقٌ6 عبر ب«إث» الشكيّة لقلة أن 
يكون ال هم وکاله ما لا يتحقى ياوا ب إلى الحكم أو إلى الرسول 
ا > متعلق بداو أول من تعليقه بقوله: لإمُدَعنينَ» على أنه قدّم 
للفاصلة وعلى تضمين «مُذعنين» معين: مسرعين» أو تضمين «إلى» مع 
اللا لأن الأصل عدم التضمين والتقدم؛ نعم تقليعه للحصر يفيد آله لا يبلن 
الذهاب إلى غيره لعلمهم آله لا يحكم إلا باحق وشكّهم في غيره 88 

في لوبهم رض إشراك؟ م ارتبوا بل هل ارتابوا في نبوءته مع 
وضوح صسّتها ؟ اَم افون( بل أيخافون أن ٤‏ يحيفً لله عَلَيْهمْ وَرَسُولة 6 
يميل عن الحكم بالحقّ إلى الحكم بالمور يل ارك هم الظَالمُونَ» لا ريسبة 
لمشاهدقم دلائل النبوءة وأمانته, ولا حيف فتعيّن أن في قلووهم مرضا؛ ويجوز أن 
تكون «أم» متّصلة» أي أرأوا منه تممة فزالت ثقتهم به؟. 


ئم کان قول الْمُومنِينَ إِذَا ذُغُواً إلى الله وَرَسُوله ليَحكُم يته 
أن يُقَولوا أ سما كلامكم في الدعاء إلى حكم الله ورسوله» وما ألغيناه 


٠٤-4۷: تيسير التفسير الآية‎ ١ 
كما يلغى ما یکره كأنّه لم يذكر وفهمناه لا كما يلغى القول الذي كره‎ 
حنَّى قد لا يفهم.‎ 

طعا في مضمونه من الذهاب إلى حكم الله ورسوله و«قرل» خير 
«کان»» ومصدر وان يقُوُو» اسمهاء أي ما كان قولاً للمؤمنين 5 قوهم: 
(بلاغة) وتقدم الخبر على طريق الاهتمام والحصر ب«لّمّا»» وذلك 
مقابلة لإعراض المنافقين» والكلام على ما قبل الحكم لا على ما بعده» كما قيل: 
إن المعيى: “معنا قول البيء 5 وأطعنا أمره. #رأركتك» العالون رتبا لقوهم: 
معنا وأطعنا هم الْمُقَلحُون) الفاترون بالطلوب التاجون من الحذور. 

لهك ا د او ع . vre‏ 

لوَمَنْ يطع الله وَوَسُولة6 في الأمر والنهي كائنا من كان ويش € 
يخفه حوف إحلال على ما مضى من ذنوبه لوقه يحذر عقابه بالمحالفة» أو 
يدر عتلفته بعد «فأولتك» لا غيرهم هُمْ الْقَآئتزُون6 بالنعيم والنجاة 
الدائمين. 

لوَقْسَمُوا باله© حلفواء قيل: أصله من القسامت وهي قسمة الحلف على 
ليمي بالقتل» على أن القسامة بذلك المعين في كلام العرب قبل الشرع جه 
ماھ مفعول مطلق ال«أقستمُوا» أي إقسام جهد إقسامهم؛ أو لحال 
محذوف, أي: يجهدون جهد أعاهم أو جاهدين جهد أعاهم أي يلغون أو 
بالغين حهدها أي طاقتها بالتغليظ» ونسبة الطاقة إليها ججاز» وذلك بأن زادوا على: 
«والله», وهذا هو المتبادر» وعن مقاتل: «من حلف بالله فقد اجتهد في اليمين». 

لن أمرهُم بالخروج إلى الجهاد ليرج إليهه وهذا هو المتبادر 
المستعمل» لا ما قيل: المراد الخروج من الأموال» والأصل: «لنخرحن» بالنون» 
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لأنهم يقولون: «والله لنخحرحر»» بالنون لا «ليخرحنً» بالياء» لكن ذكر ذلك 
عنهم بالمعين. 

قل لا قسموأ) على الخروج طاعَةٌ معْرُوقةٌ4 طاعتكم طاعة مغروفة 
بأّها كاذبة بين الناس» أو الواحب عليكم طاعة صادقة لا كاذبة» أو طاعة 
معروفة بالصدق أليق بكم من اليمين. 

وقيل: مبتدأ وخبر على إرادة الجنس» كقولك: تمرة حير من حرادة» أي 
طاعتكم لا تخفى» وهذا لا يتبادر تفسيرا للاية ولو وافق الحديث» كما روي 
عن حندب: «ما أسرّ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداعها»” 2 وكما روي عن 
رسول الله #4 : ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاء ليس ا باب ولا 
رة لخرج عمله لإنسان كائنا من كان»”". ان الله خر بمًا تعْملُون» 
بجوارحكم وألسنتكم وقلوبكم من المعاصي وخداع المؤمنين. 

لإقُل4 للمنافقين المذكورين ظأطَيعُوأ الله وأطيغو الرسول» كرر 
للتأكيد ولأنّه أمر بطريق التكليف بالشرع» والأوّل بطريق الرد لقان تولوا) 
حطاب بحذف إحدى التاءين للمنافقين الذين أمر يه أن يقول لهم: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» غير داحل في القول» وإلا قال: علي ما حمّلت. 

والمراد: تولوا عن الإطاعة» أو عن تبليغك» أو عن قولك؛ وحذف للعلم 
بأنّه مسارع في ذلك فلم يبق إلا أن يقال: هل تولُوا أو قبلوا ؟. 


١-رواه‏ الطبراني في الكبير: ج۲» ص١217‏ رقم 1707. واشيشمي في المجمع: ج١٠2‏ ص23790 
مع زيادة لفظ: «إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشر» في آحره» من حديث جندب بن سفيان. 

١؟-رواه‏ الحاكم ف المستدرك» كتاب الرقاق: ج4» ص 545 رقم ۷۸۷۷» من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


١84‏ تيسير التفسير الآية :مه-لاه 

انما عَلَيْهِع الجملة قامت مقام الحواب» أي لم يضرّه توليكم لاله نما 
عليه م حُمّلَ) أي جل كلّفه الله مله مع ثقله لشدة العمل وشدّة الوحي 
عليه طب أو لمراد بتحميله أمر الله إِيّاهُ به» فعبّر بالتحميل مشاكلة لقوله: 
إرَعَليكُم ما حمَكم) أي جاسمو كلفتم به مما بقل عليكم لاه عمل 
حادث عليكم؛ الف لأغراضکم وهو حامل لما حمل فينجو ويفوز» وإن م 
تتحمّلوا أهلكتم أنفسكم. 

وقدّم هذا الترهيب لأنّه أليق .عزيد عتوهم للابستهم ما يوحب العقاب» 
بخلاف ترك التولّي فأعره في قوله: ل(وإن تُطيعُوة4 في أمره مع أله اللقصود 
بالذات» ليكون نتيجة للترهيب» والهاء لرسول الله 8# لاه المباشر وأقرب» 
وأحيز أن يكون لله ك لان أمر الرسول أمر من الله هدو والاهتداء: 
الوصول إلى كل حير والنجاة من كل سوي وما عَلَى الرّسُول6 عد 
و«ال» للعهد الذكري» وهو المتبادرء أو لجنس الرسل المعهود في الأذهان» 
فيكون كالبرهان والاحتجاج عليهم كأنّه قيل: هذا ما جرت عليه عادتنا في 
الأمم ورسلھم فهكذا على محمد ب وهكذا عليكم. 

إلا اباذع تحصيل البلاغ أو هو اسم مصدره أي ما على الرسول إلا 
ا الواضح أو الموضّح لما حفي. 


وعد آل وا متو ایک واوا للح بست ر لاض ج 


قنك ای من تی وتر نرد يتم أزيد إزتن لر تكم بد 
7 ر ر 2 ص 

و ر کک مد داك اوليك هرا لفقو 
ا 0 4 ی 


قرالا و ائا اک ولتسو : ترمو © لا غین 


الآية :١-۷د‏ تفسير سورة النور (4 ؟) ۳۹ 


.5426 ا وال سے ے ا و 
لذن هتروا مجر الارض وماوهم اا ولس لْهِيرُ© »© 
وعد الله المؤسنين بالتمكين لأعمالهم الصالحة 

9وَعَدَ عَدَ الله ئي علمه وفي اللوح الحفوظ الین اموا (i‏ يا محمّد 
وأصحابه فمروا الكقار والمنافقين مواجهة وتصريحاء ولا تخافوا مضرّقي فإنّها 
لا تحصل البنّة أو لا تفيدهم شيعا فان الوعد بالاستخلاف وعد بالإحياء والنصر» 
وذلك أيضا امتنان. 

ووسّط «سكن» بین «آمنوا» وین قوله: لوعملا المالحات) ول 
يؤخخره كما أَخخّره ي قوله: وعد الله الذين اموا وَعَملُوا الصّالحَات مهم 


م وَأجْرَا عَظيمًا) (سورة الفتح: 5 لتعجيل ذكر مسدّة المؤمنين» فن الآية 
سيقت لذلك» وأيضا الإبمان هو الأصل الذي سئي عليه الاستخلاف» وهو 


مستلحق للعمل الصاح إذا تحقّق» ولا شلك أن المراد الإتمان احق فالعمل الصاح 
فرعه» فأخره. 
(فقم) فإن فسق الإمام وأصرٌ بعد الاستتابة عزل وإن عاند قتل كما 
ورد قي الحديث. 
وسبب النزول) قال أب بن كعب: لما قدم رسول الله يي المدينة 
والمهاحرون» رمتهم العرب عن قوس واحدء والتزموا السلاح ليلا وفارا حوفا 
من العرب» وقالوا: هل نعيش حٌى نبيت آمنين؟ فتزل قوله تعالى: وعد الله 
الذينَ اموأ منكم وَعَملُوأ الصّالحَات 6 (تستحفهم في الأَرْض) إلى قوله: 
A)‏ € » وقيل: الخطاب في «مكن للمنافقين المقسمين جحهد أعافهم 
مقرّر لقوله: : لون تُطيعُوةُ تدرا ويرده اله ما مضى منهم إعان محقق» ولا 
استقبل» ولا قال: وعد الله الذين آمنوا منككم إن كان منكم من آمن أو يؤمن. 


٠۷-٥٥: تيسير التفسير الآية‎ f 


وزعم بعض أن الخطاب لکل من آمن في أيّ مكان وفي أي زمان» في 
زمان الرسول وبعده. والجملة حواب القسم وهو وعد الله لأنّهِ عزركة وتحقيق» 
فهو كتزلة: بست > ويمتزلة أقسم بالله ليستخلفتّهم» وقيل: التقدير: 
وعد الله الذين آمنوا... أن يستخلفهم» وأقسم ليستخلفتّهم في الأرض. وهي 
مشارق الأرض ومغارهاء لقوله 4# : «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريماء وسيبلغ ملك أُمّتي ما زوي لي منها»'”' 

كما اسْتَخْلّف» استخلافا ثاتا كاستحلافه الین من قَبْلهِمْ كبني 
إسرائيل ملكوا الشام بعد هلاك فرعون والقبط» وقيل: ومصر على أَنّهِم رحعوا 
إليهاء أو ملكوها وهم في الشام» وكالمؤمنين بعد هلاك عاد» وبعد هلاك تود 
وهلاك قوم لوط. 

ويم ن لهم ديهم الذي اركضتئ لَهُمْ وهو دين الإسلام اختاره 
لحم وأنعم عليهم به يثبته هم ويجعله لحم كمكان لساكنه» فان أصل التمكين 
جعل الشيء مكانا لشي أو جعل الشيء ف مکان» وقد حعلهم الله في 
الإسلام كإسكان الرجل أهله في دار. 

وهم من بَْد خَوفهم6 من أعدائهم حوفا مطبوعا في البشرء ولو 
كانوا مؤمنين موقنين لأا عظيما في الدنيا يزول معه ا خوف من أعدائهم الت 
يورهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء» كما أورث بي إسرائيل مصر والشام. 

كانوا في مك خائفين عشر سنن ولَمّا هاجروا كانوا في المدينة يصبحون 
في السلاح ويمسون في السلاح» حتى قال رحل: ما يأ علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ فنزلت الآيةء وقال 4# : «ما بقي إلا قليل فيكون أحدكم في 


١5ص‎ Az نفدم تخريجه انظر:‎ ١ 


الآية :هم ه-لام تفسير سورة النور ١4١ )1١4(‏ 


مل محتبيا لا حديد معه» وكذا قال لعدي: «لثن حييت لترينٌ الضعينة ترحل 
من الخيرة حٌى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله تعالى» ولتفتحن كنوز كسرى» 
وترى الرجل يخرج بملء كه ذهبا وفصّة ولا يجد من يقبل عنه» قال عديي: 
لقد شهدت ذلك وكنت فيمن فتح كنوز كسرى. 

وجاء: «إن الخلافة بعدي ثلاثون سنة م تكون ملكا» فكانت خلافة 
الصدّيق ستتين» وعمر عشراء وعثمان اثبيَ عشرة» وعلي ستساء قال بعض: 


وتسعة أشهر. 
أو بهم س بعد خرف )€ في الدنيا من عذاب الآحرة أمنا 
منه قي الآخرة. 


یدرت ي مطممّين لا قلق هم من جهة أعدائهم لتدميرهم. والحملة حال 
من «الذين» الأوّل» أو من هاء یتم أو هاء «ستحلمّه» وعلى ن 
الأمن ف الآحرة تكون مستأنفة لتعليل الأمن» أو الاستخحلاف و ما معه. 

2 يشر رکون بي سينا من الأصنام وغيرهاء أو لا يشركون بي إشراكا 
ومن فر بد ڏلك) المذكور من الاستخلاف والتمكين والتبديل فوك 
مم م الفاسقون6 كاملوا الفسق ّى كانه لا فاسق إلا هم وذلك بالارتداد من 
أوانك الملخلصين أو من غيرهم أو بالبقاء على النفاق بعد انتشار الإسلام تي غيرهم. 
(أثرعن جابر) أو الفسق: النفاق بالجارحةء وهو فعل الكبيرة مع 
التوحيد» قال جابر بن زيد: «حلست مع حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما 
فقال حذيفة: ذهب التفاق ‏ أي نفاق إضمار الشرك ‏ إِنّما كان النفاق 
على عهد رسول الله ل » وإنّما الفسق: الكفر بعد الإبمان» فضحك ابن 
مسعود أي استغرابا لذلكءثم قال: بم قلت ذلك؟ قال حذيفة: بقوله تعالى: 


3 تيسير التفسير الآية ٠۷-٠٥١:‏ 
وعد الله الذي اموا منكد...6 فسكت ابن مسعود نه أي رضي بما قال 
-حذيفة» لاله موضع سر رسول الله تق ». 

[قلت:] والآية حجة على صكّة خلافة الأئمة الثلاثة والرابع علي» فهم 
أربعة» وأبطلت دعوى الشيعة أن الإمام بعده وله هو علي وهو نفسه مقر 
بإمامة الثلاثة قبله» ومن ذلك آنه استشاره عمر في قتال فارس بتفسهء فقال: 
«نصرة هذا الدين بوعد الله لا بالكثرة وعد الله الذين اموا مكُم...6 إن 
مت أو أصبت فرق الإسلام كخرز انقطع سلكه فقد لا يجتمع؛ والعرب كثير 
بالإسلام والاحتماع وأنت القطب والعرب تدور عليك كالرحى» وإن انتقلت 
انتقضت العرب من أقطارها بعدك؛ فيكون ما وراءك أهم إليك مما بين يديك» 
وقالت العحم: هذا أصل العرب إن قطعناه استرحنا فيشتدٌ اجتهادهم وإِنّما 
قاتلنا من قبل بالنصر من الله ق ». 

و قيمُوأً الصّلاة واوا الزكاة وأطيعوا أ الرّسُول يسوغ العطف على 
لوأطيعوا الله وأطيعرا الرسُولَ) فهو داحل في القول» ولو كثر الفصل لأن 
ذلك الفصل له مناسبة» والأولى العطف على محذوف مفرع على قوله: وعد 
الله... © هكذا: فآمنوا واعملوا الصالحات» وأقيموا الصلاة» وهذه الفاء في 
حواب شرطء أي إذا كان الوعد ذلك فآمنواء أو جرد السببيّة لا العطف» أو 
يقر كذلك: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول في كل 
ما يأمركم به» أو في سائر ما يأمركم به بعد الصلاة والزكاة. 

9لعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ) في الدنيا والآحرة وأكد الوعد السابق بتوهين الكفرة 
في قوله وق : إلا سين بن الذينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ) غالبين الله عمًا أراد من 
إهلاكهم وغيره في 056 في أي موضع كانوا. 


الآية ٦ ٠-٥۸:‏ تفسير سورة النور )٠٤(‏ 4۳ 
الخطاب لكل من يصلح له» وهو من يحسب أن الكفرة يسبقون الله فيما 
أرادوا لضعف إمانه أو جهله أو إضماره الشرك» وليس لرسول الله وه على 
سبيل التعريض لغيره» لأنْ الحمل على مثل هذا فيما فيه أن الخطاب له مثل قوله 
تعالى: ولا کوان من المشر كين (سورة القصص: ۸۷) . 
رماوا يهم م تار موضع رجوعهم ولا يجوز أن يكون مصدراء لاله لا 
يصح إلا بتقدير مضاف» أي موضع رجوعهم؛ وهذا العن موجود في جعله 
اسم مكان بلا احتياج إلى تقدير مضاف» فلا حاجة إلى جعله مصدرا بلا دليل. 
وغ والجملة حال من «الذينَ» وهو أولى لسلامته من التأويل 
والحذف» من قول سيبويه بعطف الإخبار على الطلب بلا تأويل» أو بتأويل 
الطلب بالإخبار» أي هم غير معجزين» ومن عطفه على محذوف» أي هم 
مقهورون في الدنيا بالإهلاك ومأواهم النار» أو هم مغلوبون ومأواهم النار فيهاء 
وإِنّما قدّرت الحذوف بلا فاء للا يحتاج إلى الكلام عليها. 
وبيس الْمصير» هي» أي ووالله لبعس؛ والواو أولى» لأنّها الأصل في 
القسم» ومتّفق على جواز القسم كا ولو تلتقي واوان هي والعاطفة قبلها 
المذكورة» ولا سيما أَنّها محذوفة. 
ساو ا ہے ا ل رمك - 5 57 2 
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١‏ تيسير اليه الآية :مه-. ع 


©وافويذمن نمآ إل ركه علو تا ديع 


EES‏ 5 م روا رس سَُعِيمْعِاة©» 


الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالك عشر: 
حالات الاسسّذانق داخل الاسرة وتحقيف النْياب الظاهرةعن العجائز 
ك - 3 
ليا ايها الذينَ ءَاميُوا4 الرجال والنساء تغليبا كغالب القرآن» ولا 
ينصت إلى دعرى أن الخطاب لهم وله ملحقات بالقياس» ولو كان سبب 
النزول امرأة إذ لا يحب التعرّض لن هو سببه» ولا سيما أنه قيل أيضا: سببه 
الرحل؛ ولعلهما معا السبب. 
الله يدل علينا غلماننا وحدمنا وقت نكره!. 
وروي أله 4 بعث في الظهيرة غلاما من الأنصار اسمه مد إلى عمر #ه 
فدقٌ الباب ودخل عليه واستيقظ وقد انكشف منه ما لا يحب أن بری» فقال: لو 
فى الله تعالى آباءنا وأبناونا وحدمنا! فذهب مع الغلام إليه يه فوجدها نزلت. 
وعن السدّي: كانوا يطؤون نساءهم في هذه الساعات فيغتسلون فيخترحون 
إلى الصلاة» فتزلت الآية ناهية عن دحول هؤلاء فيهنٌ إلا يإذن» فقد يقال: نزل 
في ذلك كله خطابا لهم: ليآ يها الذينَ عَامنُواً...©. 
رفقم لادنم الذي ملكت الْمَالكُم والذين لم لوا الْحلَمَ 
متك وسوا على الصحيح أطفالا أو بلا ذكورا أو اث ولا بأس بخطاب الطفل 
ولو على الوجوب» إلا أله لا عقاب عليه إن الف» وف المراهق قولان. 


الآية “٠٠-٥١۸:‏ تفسير سورة النور (84؟) ه4١‏ 
ويقال: الخطاب للمالكين في المعئ» كأنّه قيل: لا تت ركوهم أن يدحلوا بلا 
إذن» ولا حاحة إلى هذا. والأمر للغائب 
(فقم وفي الحديث: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر»'. وأمره احم بأمر الأطفال بالصلاة أمر هنه تعالى: وإذا خر جحت 
النطفة من ذكر أو أنثى أو حاضت أو حبلت أو تكعّب لما ولو ثدي واحد 
[قلت:] والح أن ثلاث شعرات سود غلاظ في إبط أو عورة من ذكر أو 
أنثى بلو غ» كما قال عثمان وجرت عليه الصحابة أن الإنبات بلوغ. 
(سيرة) وكما حاء عن عطية القرظي» ولو كان غير معروف» إذ جاء 
عن غيره أيضا أله استحيا 8 من لم ينبتوا وأنا منهم وقئل من أنبت وذلك في 
حرب قريظة» واحتلاف الروايات بلا تناقض لا بأس به» كما روي في هذا أنه 
8# أمر بقتل من جرت عليه المواسي. ودعوى أله أمر بقتل المنبت لقوته لا لأن 
الإنبات بلوغ تكلّف» لأنّ من لم يلغ غير مكلف فكيف يعاقب بالقتل. ولا 
دليل على أن قتله دفع لضرّه عن المسلمين» لا تكلّف يل لا دليل على حلافه. 
(فقه) وقد تبلغ الأنثى في السنة السابعة وتحمل» وقد تبلغ الأنثى أو 
الذكر قي التاسعة» وإذا م توجد علامة فالأنتى لثغلاث عشرة) والذكر لأربع 
عشرة» أو هي ها وهو كمس عشرة» أو هما لخمس عشرة ومشهور أبي 
حنيفة أَنّها لسبع عشرةء ونه لنماني عشرة» لأن اين عباس فسّر رشد اليتيم هاء 
ويرده أن ذلك في تمكينه من ماله. ولیس «منکبٌ» قیدا بالإسلام بأن يكونوا 
أولاد المسلمين بل المراد مقابلة المماليك في الآية. 


-١‏ تقدّم تخريجه انظر: جلا ص147. 


ل تيسير التفسير الآية ٠-0۸:‏ 


ثلاث م رات ثلاث استكذانات في كل وقت من الأوقات الثلاثة 
لاهن مظنة انکشاف وخلوة» فإن لم يؤذن لهم فلا يدخلواء كما جاء على 
الإطلاق قوله 4# : «الاستنذان ثلاث»'. 

فهو مفعول مطلق» فقوله: من قبل صلاة افر متعلق ب«یسساذن»» 
وقيل ثلاثة أوقات فهو ظرف» وعليه الجمهور فدمن قبْل» بدل جِدْث» أو 
«مكات»: أي وقنا ثابنا ‏ بالنصب أو بار قبل صلاة الفجرء والح على 
الإبدال من «مَرّات». 

لوَحينَ تَضْعون ١‏ بكم عن أبدانكم بالنصب على الظرفية عطفا على 
«من قبل لأن المعين: وقتا من قبل أو على إبدال «من قټل» من «مر رات» 
ععون: أوقات» ف«حين» بحرور مبينٌ ولو أضيف لمضارع معرب كقوله تعال: 
هدا يوم نفع م الصادقين ص (سورة للائدة: 0118 . 

لمن شیر حال من «حين»» و«من» للبيان» وهو وقت انتصاف 
انها وهو شدّة الجر في ابلحملة؛ أو متعلق ب«مضَعٌ» على أنه ا فيقدّر 
مضاف» أي: لأحل حر الظهيرة» أو الظهيرة: نفس الحر فلا تقدير. ومن" . 
لا العشآء) عطف على «من قَبْلٍ صلا المَخرٍ» كما هو أشُ مناسبة 
لقوله: : ات عَوْرَات كم أو على «من اليرت إذا جعلنا «من» للبيان» 
وهذه فذلكة لما قبلها اللتأكيده أي: هر ثلاث عورات. والعورة: الخلل» من 
العار معن المذنّة. سمّى الأوقات عورات مبالغة في ذكرهنٌ أو يقدّر مضاف 
أي: ثلاث أوقات عورات» أو هن أوقات ثلاث عورات. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الأدب (۷) باب الاستكنان رقم 74 (...). والترمذي قي كتاب 
الاستغذان (۴) باب ما جاء في الاسكذان ثلاثة» رقم 759.٠‏ مع زيادة. من حديث أي سعيد. 
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س عَليكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جاخ( لوم وعتاب» لأن الداخلين البلّْ الذكور 
أحد بلا إذن في غير تلك الأوقات» وأمًا المملوك والمملوكة البالغات فلا وجه 
لدخحوهما بلا إذن على غير مالكهما في وقت ما إلا لضرورة. 

يعدن ني الأوقات المتخلّلة بين كل اثين منهن ولو قيل: «قبلهي» 
لكان المع كذلك, واختار البعديّة أن المعروف أن جحد الشيء وينهى عَمّا بعده. 

لإطَوَافُونَ عَلَيِكُم) علّة لأيسية"“ أي هم طرّافون» أو لاهم طرّافون 
عليكم لبَعْضكُمْ) طوف بعضكم لعَلَى' بغض) أي أنتم تدحلون 
عليهم أيضاء أو يقدّر: أنتم طوافون خطابا للمماليك والسادة والأطفال» 
ولا ضعف فيه فيكون بدلا من «أنتم»» أو من المستتر في «طَرافون»» أو 
مبتداً ل«طوافون». 

(كَدَلكَ) كما ین الله لكم ما ذكر بين ب ين الله لَك الات( قبل 
هذا البيان وبعده واه عليمٌ) عظيم العلم بأحوالكم وغيرها (حكيم) عظيم 
الحكمة فيما شرع لكم من المصالح وفي جميع أفعاله. 

لوَذَا بَلَعَ الأطقال منكم© يا معشر المسلمين الأحرا وليس قيدا بل لأنّ 
الكلام معهود في ذلك؛ فن الطفل من الكافر أو الطفل العبد إذا بلغ استأذن في 
غير بيت بيت فيه مسكنا له للمسلمين أو الكافرين» الْحْلْم© أي العقل الذي 

(قلیستاذئوا) على أهل بيت أرادوا دخوله ولم يكن مسكنا لهم لغير 


.).. أي للنفي في قوله تعالى: ليس عَلَيْكُم‎ -١ 
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آبائهم أو لآبائهم. 
(فقم) وأوحب ابن مسعود وابن عبّاس وابن جبير استكذان البالغ 
والأب والأخ ونحوهم من الذكور والإناث على الأمّ والأحت ونحوجماء ولو في 
بيت سكناهم مع هؤلاء إلا الزوجين والسيّد والسريّةء ونقل عن ابن عباس 
وجوب الاستغذان بينهم أيضاء وليس يصح. 

كما استاذن ١‏ الي من به ذكروا قبلهم في السورة من الب في 
قوله تعلل: ريا يسا الذينَ اموا لذ دلوا مُيُوئًا ولا يتبادر أن يكون 
المعين: كما استأذن الذين بلغوا تبلهم» ولو كان الأمر كذلك» ولكن قد فسّر 
بعضهم الآية به كلك ب . بين الله کک ءاياته وال علي حكيٌ» ليس 
تكرارا عضا للتأكيد بل ذكره لشآن من بلغ الحلم. 

لوَالْعَوَاعدُ من اسا جمع «قاعد» بلا تاء كحائض وطامث 
لاختصاصه معناه في النساء بأن تقعد عن الحيض ولا تقوم في شأنه لعدمه» أو 
عن التزوّج إذ لا طمع لحن في الأزواج لكبرهن أو عن كثرة الحركة لذلك» 
والكبر سبب لانقطاع الحيض ولقلة الحر كة وعدم اللياقة للتروّج. 

فقال الله لل : التي لا يَرْجُونَ نكَاحًا) تروجاء والواو حرف هو آخر 
المضارع وهو مبييٌ على سكون الواو الّْت» والنون ضمير هو فاعلء ولشبه الي 
لا يرحون نكاحا باسم الشرط قي العموم قرن بالفاء حبر موصوفه» وهو ما بعد 
الفاء من قوله: : فلس عَلَيْهنَّ جاح أن يُضَعْنَ) في أن يضعنء أو بأن يضعن 
عنهن لابن الي لا تتكشف العورة بوضعهاء وهي كلها عورة إا ما 
استئي لکل أحد أو محارمهنٌ وهي غير الثياب الي تلي أبدامُن وشعورهنٌ» 
والشعر أيضا من البدن لا يظهرن الشعر والعنق والساق» ولكن يظهرن الوحه 
والكفً و[لا يظهرن] الثياب الحسنة ال تحت الثياب الأحر. 


الآية :51 تفسير سورة الور (4 ؟) 144 
أعمارهم بالنسبة إلى طول الخلود الذي تيقنوا به» ولأنّها يام سرور بالنسبة إلى 
ما هم فيه من العذاب» ولو كانت فيها شدائد, ولأنّها انقضت فكانّها يوم أو 
بعض يوم فَاسمل الْعَآدَينَ4 الحاسبين المتمكّين من العدٌ كأهل للت 
وكالملائكة إذ هم اعادو ن لأعمار الناس وأعماهم. 

(3ل) تسبتا هم (إن) م 9بی إو قية) نا قيلت أو زان 
ید 9 آسکم) ار نت اسک للع )ما صلع لكب / أو 
تعلمون في الدنيا مدّة اللبث علما نافعا لعملتم .عموحب قصرهاء وهو التوحيد 
والطاعة؛ ولم تغترُوا عن هذا اليوم» وكأنّهم لم يعلمواء فان من لم يعمل با علم 
كجاهله. 

وقيل: ذلك سؤال عن مدّة لبئهم في القبورء ويره ما روي أن الله تعالى 
يقول لأهل احنّة: كم ْم في الأَرْض عَدَدَ سنين)؟ فيقولون: للا ينا 
أو بَحْضّ )ذم فيقول: «لنعم ما أنجزتم في اليوم أو بعض اليوم أخلدوا في 
رهي وجنتي» ويقول لأهل النار: کہ ْم في الأرْض عَدَدَ سنين؟ 
فيقولون: لتا يما أ خض يرم فيقول: «ليئس ما فعلتم في اليوم أو 
بعض اليوم اخلدوا في غضبي وناري»0. 

قحسي( ألم تعلموا ما قال لكم الرسل فحسبتم انما حَلَقدكُم6 
بلا تكليف لعي عابثين» أو ذوي عبث» أو لأحل العبث» وهو ما حلا عن 
الفائدة مطلقاء أو عن الفائدة المخد ما لوكي ينا لا حون للحساب 
والجراء. 

إلى اله عن العبث وهو من أفال مساوق للك الح وغيره 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج”» ص۷۰ مرفوعا وبدون تخريج. 
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إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 

لبس عَلَى الأَعْمَى 6 بعينيه معاء ويلتحق به ضعيف البصر والأعور إذا 
كان عوره مؤذيا له حرج( ضيق شرعيئٌ بأن يحكم بالذنب على هؤلاء 
وأصله: + جحتمع الشيء) كالأغصان الملتفة. 

5 عَلَى الاعْرَج و في اليد أو الرجل أو الفخحذ ولا عَلَى 
المَريض) باي مرض معطّل عن الغزوء أو يزداد به أو يطول به أو يستقذر به 
حرج في أن لا يغزواء وني أن يأكلوا مع الناس» ولو كانت فيهم رائحة 
تكره لمرض أو صنان أو وسخ في العين أو الأنف يبدوء أو يأكلوا أكثر أو يأحذ 
الأعرج لعرجه زيادة موضع» وفي أن يأكلوا من مال من جرهم إليه من قصدوه: 
إذ كانوا يأتوه رحاء للأكل» فلا يجد ما يطعمهم فيأي بهم إلى أيه أو أمّه أو 
نحوهما ممن برجو نفعه» فيتحرحون. 

وف أن يأكلوا ممّن حرج غازيا وتركهم على طعامه أو ماله فتزلت [الآية 
ف حقهم]ء وإن كان الأصحًاء يتحر حون عن الأكل مع هؤلاء إذ لا يستوفون 
الأكل كالأصحاء. و«عَلى» ععئ فيء أي ليس في مؤاكلة الأعمى» أو للتعليل 
أي لمواكلة الأعمى» أو على ظاهرها أي لا حرج على مؤاكلة الأعمى كما 
يقال: لا عقاب على فعل كذاء أي لا ينب عقاب على ذلك» أو متعلق الخرج 
هر قول لان تاوا من قوه: لول ىا سكي أيه الأصخاء 
حرج أن اكوا يسما الطوائف اثلاث والأصمّا وهو ضعيف» لأ 
عموم الخطاب في «اكلوا» وما بعده للطوائف الثلاث تأباه غيبتهم في قوله: 
بس على الأَعْمى) والصحيح أن الكلام م في «حَرَجٌّ». وذكر كلاما 
آخر بقوله: رولا عل اسک اناكو من" وتک أتتم ومن 
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سکم 

وذكر الأنفس إشارة إلى معن «ِمَلَيكُم» وعلى من في مثل حالكم وفيه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فأولى منه لسلامته من ذلك _ أن 
يكون ذکره إشارة إلى أن الأكل المذكور ‏ مع اله لا حرج فيه لا يحل 
بقدر من له شأن» كما كثر ذكر النفس في ذي الشأن مثل: کب ربک 
على تقس رخنت (سورة الأنعام: )٥٤‏ » وقوله تعالى: «حرّمت الظلم على 
تفسي». ˆ 

أو بوت لانم أو بوت نانک أو بوت واكم و بوت 
واكم ر یوت أَعَمَامكُم أو بوت عَمَادَكُم أو یوت أخوالكُم أ بيُوت 
خالكم € کان هؤلاء من أب وأمٌّ أو أحدهما أو من الرضاع (أها ملم 
فاح © كناية عن الكون تحت اليد من بستان أو نعم بوكالة أو حفظ 
(فقه) اکل وگل ولا حمل ولا يخ قا ان عا وکنا سار 
الطعام وغيره كما قال السدّي» والأولاد دخلوا [في المذكورين] لأن يوقم 
بيوت لآبائهم؛ كما قال يه : «إن أفضل ما يأكل المرء من كسبه؛ وإن ولده 
من كسبه» وقال: «أنت ومالك لأبيك» وقيل: س" #ُوتكم6: من مال 
أولادكم وأزواحكم الذين في ييوتكم وقيل: 35 کُم مفاتح): 
عبيدكم؛ عبر عنهم ب«ما». 
(صرف) والمفاتح: جمع «مفتح» بدون ألف» وقيل: جمع «مفتاح» 
بالألف حذفت قي الجمع ياء. 

ل صديقكُم» أي أو صديق كل واحد منكم ممن له صديق» وقيل: 
يقع على الحماعة كما يقع على المفرد والاثنين» لأنّه بوزن مصدر السير 
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والصوت. وعلى كل حال دل يقل: أصدقائكم إشارة إلى قلة الصديق حى قيل:‎ 
صاد الصديق وكاف الكمياء معا لا يوجدان فد ع عن نفسك الطمعا‎ 

وإلى أن الاثنينيّة مرتفعة كأنّهما واحد قي الأكل» وهو أرضى بالتبسط 
من ذوي القرابة» وهو من يصدق في مودتك وتصدق في مودته» أو ولو لم 
تصدق أنت. 


وقد استغاث الناريُون بالصديق لا بالولد أو بالوالد فقالوا: قم ا من 
شافعین وَل صديق حَمي) (صورة الشعاءز ١‏ وقد حعله الله وبق مع النفس 
والأخ ولأ قال أفلاطون: «لا أحب أحي الشقيق إلا إذا كان صديقي 
وصديقي أحب إل من أحي». 
رفقم) وحكم الآية باق على اطمئنان النفس من صاحب الال كما 
فعلت الصحابة بعده که » يدحل دار صديقه باستكذان فيسأل جاريته عن 
كيسه قتعطيه فيأخذ ما شا فإذا جاء وأبرته أعتقها سرورا. ودخل أصحاب 
الحسن داره باستتذان وأكلوا أطيب طعامهء فدخل فاستنار وجهه فرحا فقال: 
«هكذا وجدناهم يفعلون» يعي الصحابة» فلا نسخ بحديث: «لا يل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس)27 لأننا قد اشرطنا للآية الاطمئنان. 
رفقه) ويدرأ لحد عَمّن أكل من مال هؤلاء عندي لاله يدحل جهرا 
بلا إذن ولا يالي» وإن كان فيه ساكن استأذن وليس ذلك سرقة. 

وكألّه قيل: هل تفي الحرج في الأكل من بيوت هؤلاء إذا كان مع أهل 
تلك البيوت أم مطلقا فازل: : للَيْس عَليْكُمْ جاح آن اكوا جَمِيعًا) تمعن 
او اش € جمع «شتيت» شذوذاء أو جمع «شت» وهو الأصحٌ مصدر 


١-رواه‏ أحمد في مسند البصريينء رقم ۲۰٠۷۲‏ من حديث أبي حرّة الرقاشي عن عمّه. 
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عع الوصف لا مبالغة إذ لا يوجد فوق الانفراد شيء يسمّى شتيتا يبالغ إليه. 

وقيل: الآية مستأنفة في تشديدهم على أنفسهم أن لا يأكلوا منفردين. كان 
بنو ليث بن عمرو بن كنانة يحكث أحدهم يوما أو أكثر لا يأكل حتّى يحد ضيفا 
يأكل معه» وقد وجد الطعام بين يديه من الغدر إلى الرواح» وأكثر إبله حفل 
باللبن فلا يشرب حى يمسي ولم يجد من یشرب معه فيشرب. وكان الخليل 
تقد لا يأكل ّى يشي ميلا في طلب من يأكل معه أنحَدَه الله خليلا 
لذلك في قول. 

وأا قوله که : «شرّ الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع 
رفده»”" ففي ذم البخل. 

وكان قوم من الأنصار إذا تزل يهم ضيف لم ياكلوا إلا معه» ويدخل 
الغ على الفقير يأكل فيدعوه للأكل؛ فيقول: لا أزاحمك في طعامك وأنا 
غوةُ. وإذا حضر الأعمى الأكل عزلوا له سهمه للا يأكلوا أكثر منه أو 
الأحود دونه. وكانوا يأكلون فرادى أيضا حوفا أن يأكل أكثر من 
صاحبه» أو أن يحصل من أحدهم ما ينفر الآخر مثل الزكام والحكة» 
فنزلت الآية فيا عن ذلك. 

ذا دحم بيوئا) أردتم دحوهاء والمراد قيل: البيوت المذدكورة بدليل 
الفاى ويقاس عليها غيرهاء وصرًّح البيء 6# بغيرهاء ووجه التنكير أن المعتاد 


١-رواه‏ الطيراي بنفس المعين» ج١٠20‏ ص8١5)‏ رقمه07١١‏ وافيثمي في المجمع: ج 
ص۰۱۷۳ مع زيادة في آحره» وأُوَّل الحديث عندهم قوله 3 : «ألا أنبعكم بشرا ركم؟» 
قالوا: بلى إن شعت یا رسول الله © » قال: «إن شراركم الذي يول وحده؛ ويجلد 
عبده...». من -حديث ابن عبّاس. 
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دحول ثلاثة منها أو أكثر لا كلها أو اعتر كل بیت يدخله.‎ 

9فسَلْمُوا عَلَىا أَنفُسكُمْ4 أي على أهلهاء حمل أهل البيت كنفس 
الداحل لشدّة الاتصال ف الحب للدين الحقّ حتى إِنَّه أبيح الأكل من 
مال اهلها كانه مال الداحل» ويبعد ما قيل: إِلّه قال: : علا اشک 
لأنّك إذا سلّمت رد عليك السلام بسلامك فكانّك سلّمت على نفسك. 
أو البيوت: المساجدء أو بيوت الداحلين» أو بيوت الكفان أ 0 كل اثلاث 
فالأنفس على ظاهره. 
رفقم فقد ورد أن داخل المسجد يقول: السلام علينا من ريّنا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ وأنّه إذا دحل بيتا لا أحد فيه يقول: السلام علينا من ريّناء 
وأنّه إذا دحل بيت الكافر قال: السلام علينا من ربتاء وشهر: «السلام على من 
اتنْبّعَ الهدى» وقد يقال: هذا المشهور يعمل به ف غير البيوت» والمأخوذ به 
أن لا يسلّم على أهل الذمّة: قال أبو هريرة عن رسول الله 8 : «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقوكم في الطريق فاضطرُوهم إلى 
أضيقها»”". قال عليئ: لا تسلموا على اليهود والنصارى وامحوس. 

وني الحديث: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فلا تزيدوا على قولكم 
وعلیکم»". قال بعض قومنا: إذا مررت بقوم فيهم مؤمنون وكفار فقل: 
«السلام عليكم» تريد المؤمنين» أو قل: «السلام على من ابع الهدى», 


١-رواه‏ مسلم في كتاب السلام )٤(‏ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام... رقم؟١‏ 
(۲۱۹۷) وأبو داود في كتاب الأدب» باب في السلام على أهل الذَمّه رقم ©570. من 
حديثت أبي هريرة. 

-١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير )٥۹(‏ باب: ومن سورة النحادلة» رقم .7720١‏ وابن ماجه في 
كتاب الأدب (۱۳) باب رد السلام على أهل اللمّة رقم 57/14. من حديث أنس. 
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وإذا أردت كتابة إلى مشرك فاكتب: «السلام على من قبع الهدى». 

وزعموا عن أبي أمامة الباهلي أله لا يمر على كتا إلا سلّم علي واه قال: 
أمرنا رسول الله يي بإفشاء السلام على كل مؤمن ومعاهد. وعن ابن مسعود: 
أله صحب دهاقين من المشركين في السفرء فلا دخلوا الكوفة افترق معهم 
فسلّم عليه فقيل له؟ فقال: إن لهم حى الصحبة والسلام السلامة يدعى جا 
وإن أريد اسم الله سبحانه فلْيعْنٍ أن الله عليكم رقيب. 

ونيد مفعول مطلق ل«سَلْمُوا» كقمت وقوفاء وأصله: الدعاء بالحياة 
واستعمل لكل خير لإمّنْ عند الله نعت حت أو متعلّق به والأوّل أولى 
لمُبَاركة4 يكثر خيرها وأحرها بعشر حسنات» ومع الرحمة بعشرين» ومع 
ابركة ؤلاثين يبه حسنة يطيب ها نفس السام وزاده بعض في 
التّحيّة. وأوّل «اشحیات» مأحوذ من الآية كما قال ابن عباس. 

(كَذَلك ب 1 بين الله لَكُمُ الات لَعلَكُمْ تعقلُونَ) ما فيها من الشرائع 
والأحكام وتعملون ها. وقي الأثر: «إذا دحلت على أهل يتك فسلّم عليه 
وإن لم يك ي البيت أحد فقل: «السلام علينا من ربا وعلى عباد الله 
الصالحين»» لأن الله تعالى قال: 58 دحلم بوتا سلما علي أنفْسكْ 
نحيّة من عند الذ4» والآية تقتضي الأمرين جميعا: التسليم على الأهل إن كان 
فيه أحد» وعلى نفسه إن لم يكن فيه أحد. 

وعن قتادة: «إذا دحلت بيتا ليس فيه أحد فقل: «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين»» فإلّه يؤمر بذلك» وإن كان فيه أحد فأهلك أحق بسلامك». 
قال إبراهيم النخعي: «إذا دحلت بيتك وسلّمت قال الشيطان: لا مقيل لي» وإذا 
می على طعامه قال: لا مقيل ولا مطعم» وإذا سمّى على شرابه قال: لا مقيل 
ولا مطعم ولا مشرب». 
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ناريا اماه وسو لدا انوأ لجار يدبأ 
اياز لاوک او 1 ت انی يصون باو سول 5 

ات تی ةا ل دق مل مد ءَاستَعْفَلكم آم 
رح © للا عل التو يني ماعل د بماد بر أنه 
اا وا د ددن عون یمرو 50006 
اوعد e‏ ارد رالو وو 
ایح دإ و ماء اکر عره) 

أدب خطاب اء ةا والتحذير من محالفة أمره 


مر در وا 
ةلا 


ئم المُوسُونَ الذين ءامو بالله له وَرَسُوله6 وعطف على الصلة قوله 
ع : ولذ کائوا مع عَلَىأ أَمْر ر جَامع لم يد ل يڏهبوا حي" يادو © لاه إذا 
لم يكن جواب الشرط إنشاء جاز التقبيد به فيكون أداة الشرط وشرطها 
وجواقا حبرا للمبتدأ أو لناسخ» أو مفعولا انیا لما یدحل على المبتدأ أو الخ 
أو مفعولا ثالنا وحالا ونعتا وصلة كما هناء كأنّه قيل: الحامعون بين الإمان بالل 
ورسوله وبين الاستهذان إذا أرادوا الذهاب عن أمره الجامع. 

إن الذينَ يستاذئوئك) في الذهاب وتي كل ما يجب فيه الاستكذان 
ارك الذينَ يُوممُونَ ب بالله له وَرَسُوله6 وأما من لا يستأذنك فإعانه كلا إعان. 

فد استاذوك رك( استأذنك أصحابك بض شأنهج6 لبعض هماقم 


أن يذهبوا إليه قان لَمَن شئت م 8 مهو ولا تأذن لمن م تشأ وإن شعت فأذن 
له أيضا. 
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رفقه) وهذا تفويض في الاجتهاد» وهذا شامل بالقياس للمجتهد 
بعده يك , لان احتيار ما شاءه غ أو شاءه المختهد بعده قصد للصواب 
وتر له لا حظ له ولا تشه فالبيء 8# فرّض أن يحتهد فيمن يصلح أن 
يأذن له ومن لا يصلح. 

وأمّا أن يقال: احكم يما ث شعت بلا تحر فلا يجوزء إلا إن استوى الأمران وم 
يكن الترجيح بوحه ما وإن استويا كذلك فإن مالت النفس لأحدهما فهو الذي 
يتركه إذا مالت إليه لغير أمر شرعي» واختلف إن قيل قيل : احكم ما شعت تشهيا 
ألا يجوز أم يجوز؟ أم للبيء حاصّة ولم يقع منهء أو وقع؟ أقوال. 

#واستفف" لَه هم الله لاهم أطاعوك واستأذنوك وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان» أو أن الاستعذان ولو لعذر قوئ لا يخلو من شائبة أمر دنيوي» ولو 
بالفرح للإذنء إذ لم يحرنوا لذلك الاستكذان المعقب للإذن. وياتحق به ويك 
في ذلك سائر الأَمّةه ومن تولّى الأمر لوجه الله مخلصاء ويستأذن قطعا في 
الانصراف عن الغزو إن الله غَفُورَ رّحِيم) يقبل الأعذار. 

و تجعلوأ دُغَاء الول إياكم إلى شيء فعلا كان أو تركا 
نکم سی بشخو أي لا تدا یا بتكم أيه لومون 
وكل واحد منهيٌ عن ذلك الاعتقاده فالنهي متورع فيهم فيهم أو فيما بینکم وبينه 
َيه » فالكاف على هذا له ولهم؛ أو ف أمر هو بينكم. 


کد غء يَعْضكُم بَغضًا) إلى فعل شيء أو ت رکه فإذا دعاكم فلا تقعدواء 
وإذا أحبتم فلا تنصرفوا إل بإذنه» أو لا تعتقدوا يينكم أن دعاء الرسول ربّه 
كدعاء صغي ركم كبي ركم وفقي ركم یکم يجيب ويرف فان دعاءه که ره 
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أو مستجاب كله إِنّا بنفسه أو عوضه» كما دعا ربّه أن لا يذيق أمته بعضا 
بأس بعض» وأذاقها وعوّضها للآخرة خيرا مما طلب» وصرف البلاء والشفاعة 
وثواب المصائب. 

أو لا تعتقدوا دعاءه بينكم وبينه كدعاء بعضكم بعضا يا زيد يا عمروء لا 
تقولوا يا محمّد ويا ابن عبد الله» بل يا رسول الله» ويا نيء الله» واختلف في يا أبا 
القاسم فنهى عنه ابن عبّاس» وأحازه بعض» وذلك ف حياته وبعد موته. 

قذ€ للتحقيق ولا حاجة إلى جعلها للتكثير حقيقة أو استعارة للفظ القلّة 

کرت ولا إلى حعلها لتقليل التسلين في جنب معلوماته يلم الله الذينَ 

لمن سلون مك6 يخرحون قليلا قليلا عن الخطبة في خفة وعفاء. و«من» 
تعيض » أو للابتداء راد( مفعول مطلق على حذف مضافء أي تسل 
لواذ» أو لتضمين «كَسُلٌ» معن يلاوذ» أو حال» أي ذوي لواذء أو ملاوذين» 
واللواذ والملاوذة: المساترة. 

يشير بعض المؤمنين إلى رسول الله هب بالخروج لنحو رعاف فيلحقه 
منافق يوهم أله من أتباعه» أو يشير منافق بنحو رعاف كذبا فيأذن له فقد يتبعه 
غيره كذلك. والنطبة ثقيلة على المنافقين. 
رصرفع)2 وصحّت الواو في لفظ «لواذا» بعد كسرة لصحّتها في الفعل 
وهو: «لاوذ ويلاوذ»» ولو کان «فعالاً» م «لاذ يلوذ» لقيل: لياذاء بقلبها ياء 
للكسرة قبلهاء لأنّها أعلّت في الماضي» وكذا لو كان مصدرا ل«لاذ» الثلاثي. 

فيدر الذينَ يُخَالفُونَ عَنَ آَم يعرضون أو يتباعدون أو يحيدون أو 
يخ رحون» ولذلك تعدّى بعر وأصله التعدّي بنفسه وذلك أولى من أن يبقى 
على ظاهره وأن تجعل «عَر» زائدة في مفعوله. والهاء لله كك أو للرسول. 
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والأمر للطلب ف الوحهين ويجوز تفسيره بالشأن على أن الضمير للرسول» 
والآية على العموم حنَّى إِنّها شاملة لمن لا يسلّم من الرجال أو النساء عند إرادة 
الدحول في بيوت الناس. 
أن مُصيسيَهُمْ فة( بلاء في الدنيا أو قتل أو حور سلطان أو قل لأر 
يُصيبَهُم عَدَابٌ ١‏ ا( في الآحرة» أو الفتنة غير القتل والعذاب القتل» وهو 
ضعيف لعدم تبادر إرادة القتل بالعذاب. 


رأصول الفقهٍ و«أو» لمع الخو لا لمنع الجمع» > جواز أن 
يصيبهم ذلك کل والآية دليل على أن الأمر المطلق للوجوب لأن قوله: 
ارہ معن ضد النهي» أو ما يشمل النهي» بل النهي أمر أيضا لأنّه مر 
بالترك» وقد فسرته بالطلب» والطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك فإذا 
كان مخالفة طلبه توجب الفتنة أو العذاب الأليم تين أن ذلك الطلب إيجاب» 
وإذا كان الأمر غير مطلق بأن صرفه دليل إلى الندب أو نحوه مما ليس وحوباء 
فليس للوحوب» وإن حعلنا «الأمر» واحد «الأمور» وهو ما تقدّم في الآيات 
فلا دليل؛ إلا أن هذا ضعيف. 

و إن i‏ € لا لغيره 3 في السّمَاوَات وَالأرْضٍ» من الأجسام 
والأعراض» والإيجاد والإعدام» والإعادة و التصرفات قد (i‏ متعد لواحد 
معن يعرف» لحواز المعرفة في صفته على الصحيح ولا تختصٌ بالحدوث مآ 
َم عليه اها الكلفو ن من الأحوال» كالوافقة والمخالفة والإخعلاص» والتفاق 
وغير ذلك ودحل في الخطاب المنافقون تغليبا لان الخطاب قبل للمؤمنين. 

[قلت:] و«قن» للتحقيق» وَممّا شهر أنّها للتقليل بالنسبة إلى باقي معلوماته» 
بمعين أن ما أننم عليه من أل معلوماته» ولا يصح لأنْ التقليل بعد مثلا يعتبر في 
نفس مدخوطاء نحو: قد يقعد إذا كان قعوده قليلاء لا .عتعلق مدخوطاء وهو هنا 
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دما مم يمه وهذا كقوهم البالغة في قوله تعالى: رن رَبك بظلام 
ميدي (سورة فصّلت: +4) راجعة إلى النفيء كيف تصمٌ البالغة من مدلول 
لفظ إلى آحر؟ وهذا رحوع من آخر إلى ول وآيتنا من أل لآحر. 
ر ووم يُرْجَعُونَ يِْعُ عطف على «ما4» فهو مفعول به أي 
يعلم ما أنتم عليه ونفس اليوم؛ ويجوز عطفه على الآن محذوفا متعلّقا ب«عليه» 
أو عتعلقه أي يعلم ما انتم عليه الآن ويوم» فيكون ظرفاء وأن يكون ظرفا 
محذوف» أي وسيحاسيهم يوم. والواو للمنافقين» وإن أعيد «أثم للمنافقين 
كان التفات من الغيبة إلى الخطاب في داش والتفات من الخطاب إلى الغيبة في 
وي رحَعُون». 

يمم متب م نا ملو سلب وجا ارم © انهم عليه 
فقط. 


ولد (لرنق (لستعان 
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تفسير سورة الفرقان وآ تها۷۷ 

وات انرا م تیار أل تيل آلا 
عَلْ عدو لي نعلي د 0ے ل ملك لمان با لاض وا ا 
ورک شی فك ولق کشو َد قدا ادوا 

لل لجار اوم و az a‏ 35 
یکو ا و20 

نزول القرآنإنذارا للناس ودعوة إلى وحدانِينّة الله 

تبَارَكَ4 علا علرًا عظيماء شأنا وصفة وفعلا عن صفات الخلق. 
(لغة) وأحذت المبالغة من التفاعل» لان أصله بين اثنين كل 
يستخرج طاقنه» ومن البركة بمعين العلرٌ قول العرب: تباركت النخلة أي 
تعالت. وعلا أعرايٌ ربوة فقال: «تباركت عليكم» أي تعاليت» وهو 
المتبادر من قول الشاعر: 

إلى للذ ع جذ ع النخعلة المتبارك 0غ 

وقي الثلاثة استعمال «تبَارَك» في غير الله ومنه قراءة آي: #تباركت 
الارض ومن حوها©)» وني الثالثة استعمال غير الماضي؛ وكل ذلك قليل. 
(لغة) والعلرٌ علو معنّى في الآيقه كما فسّرها الخليل مده 
والضحاك بتعظّى وقبل: لتبَارَة4: ترايد حيره وعطاؤه بأن دام ولا يزال 


03 8 س 5 عور م امال 1 عم هه r‏ 
-١‏ أي في آية رقم ٠‏ من سورة النمل: (أن' بورك من في النار وَمَنْ حَوْلهًا). 
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معطياء كما يقال حبس الماء: بركة بكسر ففتح» وبرك البعير: ثبت في الأرض 
ببطنه وصدره» وبراكاء الحرب: موضعها الذي يلازمه الشجعان. 


#الذي رل الفرقان© شيعا فشيئاء وهو القرآن» لأله فارق بين الحقّ 
والباطل بالبيان» واْحقّ والمبطل بالإعجاز؛ مصدر .معن «فاعل» أي فارق» أو 
لاه مفروق في الرول شيم فَسَيكَاء كما قال الله كاك : رورا فَرَقَنَاةُ 
a 0‏ او سے ب 
قرأ علَى الاس على مُث وراه ثريا (سورة الإسراء: 0٠05‏ . 

أو في معانيه أحكاما وأخباراء فهو .معن «مفعول»» أو كألّه نفس الفرق في 
المعنيين» كقوله: 

..................... فإلّما هي إقبال وإدبار“ 

وذلك أصل ثم حعل علما. 
تعالى» ورد على النصارى إذ جعلوا الرسول وهو عيسى إلا الرسول له 
يكون إلا عبدا لمرسله. 

وقبل: الفرقان كتب الله والرسول الرسلء كما قرأ ابن الزبير #إعلى 
عباده # أي رسله» ونقول: العباد سيّدنا محمد ع وامته» أي انزل ف شأهم. 

لإليكون€ الفرقان أو الله الذي نرّله» والعالّمون أقوام الرسل على قراءة ابن 
الربير» أو يكون الفرقان أو الله أو عبده» وهو أولى لقربه ومباشرته الإنذار» 


والعالرن هم على قردة غره» يقالن وای الكل ا 


-١‏ شطر بيت للخنساء أوله: 
ترتع ما رتعت سی إذا أدركت فَإْنُما هي إة فقتل بال وإدب بار 
بديع أميل: العحم المفصّل في شواهد اللغة العَرَبيّة: مج ص/1097. 
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إلى يوم القيامة» وقيل: واللائكةء وقيل :كل والجمادات لخلق الله ك ها تمييزاء 
وذلك إعظام لشأنه وين بإدحال الكل تحت دعوته على غيره من الرسل. 

ديرا 0 يقل: بشیرا» أن السورة مشتملة على ذكر المعاندين» ففية 
براعة الاستهلالء وقدَّم الظرف للتشويق إلى متعلقه وللفاصلة لا للحصرء لذن 
ربلاغة) وإذا ذكرنا التقدم للفاصلة فزيادة على حكمة لأنّه كما يطلب 
تزيين المعى يطلب تريين اللفظ بالفاصل» بل لو قدَّم للفاصلة فقط تريينا 
للفظ لماز مع قرّة المع وإلّما الممنوع أن يكون في تقدعه للفاصلة فقط ركة 
المعين. 

(الذي) نعت «الذي ر أو بدله أو بیانه» لن الفصل بخ بغير أحنبي» أو 
يقدّر: هو الذي أو عظموا الذي إل » لا لغيره 268 السَمَاوّات 
والأرزض) إيجادا وإبقاء وإفناء وزيادة. 

ولم خد وَلَدَا)4 إذ كان ما سواه ملكا له» والولد لا يكون مملوكا 
لأبيه» فلم يرل أحد متزلة ولد أو م تخد عيسى أو عزيراء أو الملائكة أولادا 
كما زعم الكفرة. 

ولم يكن له ريك في الْمَلك) تاكيد لقرله: لله ملك السّمَاوات 
وَالآن اض بالردٌ على الثنويّة القائلين بتعدّد الآلحة 9وَحَلَقَ کل شيء) أوججده 
أي أراد إيجاده فظهر الترتيب في قوله: افدر قدي أي فخلقه على 
كيفية مخصوصة وخصائص وأفعال لائقة بى أو حلق أصله ففصّله كما يشاء 
أو حلقه فأدامه إلى أجل أو الفاء للترتيب الذكري. 

قذدّره تقديرا بديعا إذ جعل كل ما حلق على كيفية مخصوصة تليق به ألا 
ترى النحل كيف يصنع؟ والعدكبوت كيف ينسج ويصطاد؟ والإنسان كيف 


4 تيسير التفسير الآية :1م 
يتفكر ويستنبط الصنائع؟ والآية رد د على الثنوية القائلين: حالق الشرّ إبليس» 
وخالق الخير الله» وعلى المعتزلة [القائلين:] خالق كل فعل فاعله. 

ٍوَائْحَدُوا6 أي المشركون من الأمّة والأمي أو المعهودون من الأمّة 
وعلى كل حال دل عليهم بالاتحاذ للآنغة: ولو لم بجر لهم ذكرء كما لو قيل: 
يأحذون الأجرة على الحجامة» لعلم أن المراد الحجامون, ولو لم جر لهم ذكرء 
ولا سيما آله ناسب امش ركين قوله: لولم يكن لَه شريك) وقوله: (إئذيرا 
ودحوهم قي العالمين. 

من دُونه ءالهة€ أصناما أو ملائكة أو اين لا يَخْلْفُونَ نعت 
«آلهة» شيا ما ولو في غاية الحقارة» فكيف يكون إلا ما لا يخلق؟ بل هو 
مخلوق كما قال: وُہ يُخْلْفُونَ) حلقهم الله ل كيل 2 فالمضارع لاستحضار 
الحال الماضية لتكون كالمشاهدء أو يخلقها شيا فشيئا فالمضارع للتجدّد فشمل 
الماضي» وي المضار ع مشاكلة للمضار ع قبله. 

والخلق ي القرآن والس وسائر الشرع: الإيجاد بعد العدم لا معو 
التصوير إل لدليل؛ والمعن هنا قابل للتصوير على أن المراد الأصنام» فان الأصنام 
يصورها النجارون وأهل الصنعة» وما كان من تصوير البشر لا يكون إلا فكذا 

غير البشرء مع أن فعل التسار والصائع وما صوّراه وأشكاله مخلوقة لله سبحانه» 
ومع أن انين الذرهم الي ملك يحون الأصنام. 

وصيغة العقلاء في قوله: ر وفي ره يَحْلفُون) لحرن 
محاراة للمشركين في جعلهم الأصنام عقلا» أو كالعقلاى على أن المراد بالآهة 
الأصنام» وللتغليب على أن المراد أعم. 

وكذا في قوله: : ول نلكون لهم ضرا ولا ا ولا يَمْلكُون) 
لأنفسهم ولا لغيرهم موا وَل حَيَاةَ ولا نُشُورا بعثاء وإذا لم يملكوا 
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لأنفسهم فأولى أن لا يملكوا لغيرهم» والمراد دفع ضر وحلب نفع فحذف 
المضافان. 

(بلاغق ٠٠‏ ولا يخفى أن طلب السلامة مقدّم على طلب الفائدة فقدّم دفع 
اض كما شهر أن التخلي قبل التحلي. وما قضى الله کک جرى عليهم 
بكسب أو بغيره» ولا سيما الأصنام الي لا قدرة ها على شيء بخلاف البهائم 
فإنّها تدفع الضِر وتجلب النفع بإذن الله وخلقه ما يشاء من ذلك الدفع والجلب. 

وکال ایی كنزو ھاروك داعا عله ر ارود دياو 
غاا وروا 5O!‏ وزيا لار اها ا 5 واد © ل 
ةزه يم لوغ الود الاش نه 236 وکات ل 
اسول یا العام وکت ذ توو 5 لاله مَك يكن مع كل 
KE)‏ گا ESRA‏ یی 
تسو انظ كيت صن روات لانتل ناراد شتی ی مراد بیو 
زک رن اء جلا عزراقن 5رك بكو جره ين تانز وتجترأك 
فصوا ) 
مطاعن المشركين في القرآن وفي البيء اا 
لإوَقالَ الذين كَفرُوا كفار قريش وسائر العرب» كالنضر بن الحرث 

وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد» إن هَذ61 أي هذا القرآن وسائر ما يقوله 
ê‏ من الوحي» وي إشارة القرب تحقير وو إفك» كذب محتال فيه 
إافترية» عمد 8 ولیس من الله. 


٠١-۴: تيسير التفسير الآية‎ 1١55 


لإوأعالة€ أعان عدا لعَلَيْهغ أي على هذا الإفك أو على افترائه قوم 
اخرُونَ) اليهوديُون نسبا أو ديانة: معن انهم يخبرونه عا مضى وذكر في 
التوراة» فيقول به إنّه من الله عليه. 
رسيرة) ‏ كما قيل: إن عدّاسا وعائشا مولى حويطب بن عبد العرّى» 
ويسارا مولى العلاء بن الحضرمي» وجبرا مولى عامر» وأبا فكيهة الرومي قرأوا 
التوراة وأسلموا وجالسوه که » فتومّم مش ركو العرب أو تعمّدوا أن ما يقوله 
لا نهم لار من ل 
العرب؟ كما قال لله كلك : 5 الذي يُلْحدُون ليه احم ود لان 
عربي مين (سورة التحل: ۲ ۰ فهؤلاء لا فم كلامهم فيترجمه بريه ولا 
دا كوم مؤمين لفط خرو لان كلا اس ستحق اسم القوم فذاك قوم وهذا 


٠‏ جاو ظُلْمًا وَرُورَا مفعول به تقول حتف أي حضرته 
ووصلتف قال الله تعالى: 9 جاعم م عرفو (سورة البقرة: 88) ولا حاجحة 
إلى تقدير الباء ولا إلى حعله حالا أي ظالين» أو ذوي ظلم أو مبالغة. والتنكير 
فيه وڼ قوله: : وزور( للتعظيم للتعظيم» إذ جعلوا عين الحقّ ‏ الذي لا احتمال فيه 
ويدركه كل عاقل إلا من عاند س باطلاء ظلموا بذلك أنفسهم والبيء عي 
والمؤمنين والقرآن والإسلام وجعلوه كذبا. 

والكذب زور ليله عن الح والزور: الميل. والفاء للترتيب الذكري» أو 
على معن آله بعد قولمهم ذلك يذكرون باهم جاءوا ظلما وزورا. ويضعف أن 
يكون ضمير «جَاعوا» » للقوم الآحرين» وألّه من كلام الكفرة» أي جاء المعينون 
له ظلما وزورا بإعااتهم محَمَّدَا كوك . 
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وجمع الشافع لكثرته وأفرد الصديق لقلته. سئل حكيم عن الصديق فقال: 
اسم لا معن له» ولأن الصديق الصادق كجماعات» قال ابن دريد: 

الناس ألف منهم كواحد وواحد كالأف إن أمر عنا 

وقد يطلق الصديق على الجماعة فيكون كشافعين. ومعين نفي اللجمع المنكر 
نفي جماعات منه» وقد تخرج عن ذلك إلى نفي الأفراد إن لم تدخل «من» كما 
دحلت هناء ويجوز أن براد ما ّا من ضَافعِينَ كما نرى المؤمنين لهم شفعاء 

من الملائكة والأنبياء» ومؤمنين يشفعون لمؤمنين» وَل صديق 6 كما نرى 
المؤمنين أصدقاء الآن كالدنيا. 0 

وعن الحسن: استكثروا الأصدقاء انين فإن لهم شفاعة يوم القيامة» أو 
هما ّا من شَافعينَ ولا صديق) من الذين نعثهم شفعاء وأصدقاء من الأصنام 
والح والإنس» أو أرادوا نفي الشفاعة ونفع الصداقت كأن الشفيع والصديق 
ل وف نفس الأمر لم يكونا هم. 
(أصول الديين) ومع قول صاحب الكشاف: ويخلصوننا من النار» 
يخلصوننا من دخوهماء لأن العترلة لا يرون خروج الفاسق منهاء وكذا أصحابنا. 

لفو أن كا 646 «لو» للتمنّي» والتقدير: لو ثبت ثبوت كرّة لناء أي 
رحعة إلى الدنيا تكُون من المومنين) بالنصب في جواب التمئي» ووز أن 
تكون شرطية» فالنصب لعطف المصدر المؤوّل على اسم خحالص» هو « کر 
ويقدّر جواب الشرط: لفعلنا ما أمرنا به وتركنا ما ينا عنه» وهو ضعيف لون 
جواب الشرط يغني عنه قوله: تون 2 الْمُومنينَ6 في المع نعم يجوز 
على تقدير: لخلصنا من العذاب» أو لكان لنا شفعاء» وذلك أَنّهِم فرضوا الكرّة 
والكون من ومين فلا رذ أله لا ازم من ثبوت الكرّة تحصيل الاكان. 

رلك في ذلك لأَيةَ وما كان أَكترَهُم مُومنين وإن رَبك لَهُوَ الْعَرِيز 
الرّحي6 لا يذل ولا يعجزء ولا ييخخل. 


۸ تيسير التفسير الآية ٠١-٤:‏ 


فقد استوجبتموه» وقي ذلك كناية عن الاقتدار العظيم» إذ لا يوصف العاحز 
وضعيف القدرة على العفو وترك العقاب» وليس المقام مقاما لإطماعهم لأنّه في 
شأن عتوهم. 

لوَقَنُواْ مال هَذا اسول اكل الطّعام4...الح يأكل كما نأكل ويدخل 
السوق لشأنه كما ندخلها؟ والنيء لا يأكل ولا يدحلهاء هذا جهل منهم» 
ويحتمل الكناية عن أن الرسول ملك لا يأكل ويدحل السوق للكسب وأنت 
تدحلها وتأكل فلست رسولا. 
وسيرة) بعت لبي وي با الححاج» والعاصي بن وائل وأمّة بن لف 
وعبد الله بن أبي أميّة وأبو جهل بن هشام» والوليد بن المغيرة» وزمعة بن 
الأسودء والأسود بن المطلب» وأبو البحتري» والنضر بن الحرث» وأبو سفيا 
بن حرب» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» إلى سول الله ظ8 فجاءهم» فقالوا: إن طابت 
مالا بهذا الحديث جمعناه لكء أو شرفا سرّدناك» أو ملكا ملكناك» أو سحرت 
أو تبعك حى داويناك فقال 5# : «لا أطلب شيئا من ذلك ولكنّ الله بعنني 
إليكم رسولا وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فباغت 
رسالة ري ونصحت لک فإن قبلتم فهو حظّكم دنيا واحرى وإلاً أصبر لأمر 
لله ّى يحكم الله کی بين وبينكم». 

قالوا: فسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدّقك وأن يجعل لك جانا 
وقصورا من ذهب وفضّة» فلا تلتمس المعاش بالأسواق وغيرها كما تراك» 
فقال: لا أسأله ذلك إذ لم يأمرني به. 
ررسم مصحفى) راللام ي لمَالِ) في الخط مفصولة في مصحف 
الإمام» وهي حرف حر وتتبّعت خط القرآن فوجدت فيه تنبيها في 
مواضع على الأصل المهجورء ولام الجر كلمة على حدة أصلها أن 
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تكتب مفصولة. 

وعنوا بالإشارة والاستفهام, و«الرّسُول» التهكم. و«ياكلٌ» حال من 
«الرسُول» وناصبه ثبت» أو «الرسول» لنيابته عنه. لوَيَسْئي في الأسوَاق» 
لمعيشته» نقول: صدّقهم الله في اله يدحلها كما صدقوا في أله يأكل. 
(فقم فيجوز للأتمّة والعلماء والصلحاء دحول الأسواق لحوائجهم 
فإن رأوا منكرا غيّروه وأمروا بالمعروف» فإن ححافوا المداراة في البيع والشراء فلا 
يلوها [بأنفسهم]. 

لول أنزل إِلَْه مَلَْكَ فيَكُونَ مَعَهُ تذيرا» تحضيض بحسب اللفظ للملك 
أن يزل إليه وله © بحسب المعن أن يجتهد في طلب نزول ملك إليه وكذا 
ی ته لاز يلها له کر او کون لك کت بسن کل م 
تحضيض لله ف أن يلقي إليه كرا تعالى عن أن يحضضه غيره» وعن هذه 
العبارة» وتحضيض للجنّة أن تكون له وتي المع تحضيض له وا أن يسعى في 
طلب أن يلقي الله إليه كتراء أو يعطي له جنّة ليستغني عن دول الأسواق» 
وللراد بإيلقَىأ ليله يخرج إليهه وع به لمناسبة #أنل يِه لأن الكر 
في الأرض» ويجوز أن يراد بالكتر مال أحفاه الله قي السماء له أو في الم أو 
حيث شاء الله من العلويّات» و«كان» بالمضارع وكذا كون الحنّة للتكرير» أي 
يلقى إليه كثر بعد كبر ما دام حيّاء وتكون له جنّة بعد أحرى على طول السنة» 
كلما فنيت غار جنَّة كانت له أخخرى» تشتمل على الثمار ف كل يوم» أو عبر 
بالماضي أولا لأنّه تنبت رسالته ملك يلازمه وتم ألا به» ويستقبل المعاش بعد 
ذلك. 

لوال الظَالمُونَ6 للمؤمنين» الأصل: وقالواء فوضع الظاهر موضع 
المضمر ليصفهم بالظلم الذي هو أوحم سوء وأقبحه» إذ نسبوا إلى الكذب من 


¥۰ تيسير التفسير الآية ٠١-١١:‏ 
هو أبعد حلق الله عنه» وإذ نفوا الرسالة تجرد دحول السوق والأكل» ويجوز أن 
يكون الظاهر على أصله على معيئ: وقال الكاملون في الظلم. 

إن عون إلا ؟ رجلا مُسْحُورًا» فعل به ما احتل به عقله فكان 
يدعي ما ليس له من الرسالة» أو أصيب سحره أي رئته فاختلٌ عقله 
كما يقال: ركبته ل بفتح الكاف ‏ : أصبت ركبته» ورأسته: 
أصبت رأسه» من الاشتقاق من اسم العين. 

انظ كيف صَرَبسُوأ لَك الأمال6 تعحيب له مي بقوهم ف شأنه 
أقوالا غريبة كالأمئال وذلك متضمّن للتسلية» إذ يتنفس عنه بذكر أله مق 
8 2 رك م٠‏ 2 
وأنّهم في غاية البطالة [فَضَلُوا4 صاروا بسبب ذلك في الضلال هكناء وتميّروا 

5 5 0 3 > ينا a‏ خش 
من قول إلى قول في الباطل» أو ضلوا عن اح قلا يسَطيعُونَ سَبيلاً6 ينبت 
لهم به لك مبطل؛ أو سبيلا إلى الهدى. 

تارك الذي إن شآء جَعَلَ لَك ف الدنيا لحرا من ذلك© الذي 
ذكروه من إلقاء الكتر الواحد المستمرّ أو المتكرّره وحصول النّة الواحدة 
المستمرّة أو التكثرة الأجات) معددة ع واحدة لا تلو من نمار في وقت ما 
(إنري من ها الالهار) لكل َة فر يمل لك قُصُو را مساكن 
رفيعة على حدة» وأولى من هذا أن في كل َة مسكنا رفيعا. وجزم «يجعل» 
عطفا على حل «حَكل». 


ب کیا یواعد این كس لاعت سیا © دارا مكايو 
”وا سیوا لات ردنا قوذي ماتيا 3 امقوي دعو ھا Oia‏ 


امعو الیو تیو اولي اوادعوا يووا کنر © فل 506 فَأ إلعٍ 


ا 


الآية ٠١-١١:‏ تفسير سورة الفرقان(8١)‏ 1۷۱ 


ود د لتو انت هر جاو © فیا اتاو نَ َيل نعل ربك 
نا)٠‏ 
إتكار المشركينبوم القيامة وحالمم فيه ومقارنتهم بأهل الجنّة 

#بل کذیوا السا غة© إضراب انتقال كلام إلى ذكرهم با لا ييالون معه 
بضلال مك وهو التكذيب بالساعة الى يعاقبون فيهاء وهي يوم القيامة» فهم لا 
يخافون العقاب لانتفائها عندهم أو إلى إنكار ما افق عليه الرسل وهو 
البعثء أو إلى تكذيب الله ن لو كان تكذيبا له وك » وذلك ان الله تعالى قال 
في حديث قدسي: «کذبني عبدي ولم يكن له ذلك. زعم الي لا أقدر أن 
أعيده كما كان»”2) وذلك في حديث طويل في البخاري. 

رودا لمن كدب بالساغة4 الأصل: وأعتدنا لمن كدب ماء وأظهر 
بالموصول ليذكر بصاته س وهي التكذيب ‏ موجب الاعتياد» ويكرر 
فيدخلون أُوَلا وبالذات» فيكون كالححّة كأنّه أعتدنا لمن كذب ها وأنتم 
مكذبون بما. 

2 7 7 

لإسعي» نارا مسعورة أي موقدة» كما يدل له مقام الوعيدء واللفظ 

ا ملوضوع للإيعاد» كامرأة كحيل» أي مكحولة, 


١-حدئنا‏ أبو اليمان» حدثنا شعيب» حذثنا أبو الزناد» عن الأعرج عن أي هريرة عن 
البيء 5 قال: قال الله تعالى: «کذبي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمي ولم يكن 
له ذلك فأمًّا تكذيبه إيّاي فقوله: لن يعيدي كما بدأي» وليس أل الخلق بأهون 
على من إعادته» وأمّا شتمه إِيّاي فقوله: أنَّحَذَ الله ولدا وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم 
أولدء ولم يكن لي كفوا أحد». 


١١-١1: تيسير التفسير الآية‎ ١ 
(احتمالات ضعيفة) ولا حاحة إلى جعله عَلَّما لهنم أو لدركة‎ 
منهاء واه نرّن مع العلميّة» والتأنيث للفاصلة» واه إذا دلت عليه «ال» فللمح‎ 
الأصلء وهو وصف الإيقادء ولا إلى أله صرف لتأويله عذكر وهو المكان» لأن‎ 
ذلك كله حلاف الأصلء وإذا صم أنه علّم فالمراد أله اسم عرّف به نكر أو‎ 
عرف ب«ال».‎ 

ونعت «السعير» بأداة الشرط» والشرط والجواب أوّلا وثانيا بالعطف إذ 
قال: رد رَأنهُم) أدركتهم بتمبيز يخلقه الله اء أو يمعلها عاقلة كما يحتمله 
قرله تك : وقول هَل من ميد (سورة ق: )٠۰‏ وحديث: «شكت النار إلى 
بها فقالت: رب آكل بعضي بعضاء فأذن ها بنفس في الصيف ونفس في 
الشتاء»“ ويحتملان لسان الحال. وعنه 64 : «من كذب علي متعمّدا فليتبوًً 
مقعده بين عيني جهنم» فقيل: يا رسول الله هل ها عين؟ قال: «أما سمعتم 
قوله: رد رانم من كانم بيد وهل تراهم إل بعينين؟»7". ويجرز 
تأويل الرؤية بالمقابلة. 

من مان م تعيد مسافة خمسمائة عام أو مائة عام أو عام روايات 
سوا )€ منهاء م متعلق متعلق ب«سمعُوا»» وإن أبقي على ظاهره کان حالا من 
قرله: غ طا وزفرا) الزفير يسمع بخلاف التغيظ فيقدّر مضاف» أي 
صوت تخبط أو يقدّر: سمعوا ها وأدركواء فيصرف «سَّمعُوا» إلى «زَفيرَ» 
وأدركوا إلى ع يْطًا»» كقوله: علفتها تبنا وماء باردا. ۰ ْ 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المواقيت (۸) باب الإبراد في شدَّة الحر» رقم 201١‏ من 
حديث أبي هريرة. 

*-رواه الطبرائي في الكبير: ج۰۸ ص۰۱۳۱ رقم ۷٨۹۹‏ وافيثمي في المجمع: ج١2‏ ص48 )١‏ 
مع زيادة في وسطه. من حديث أب أمامة. 


الآية 1١5-11:‏ تفسير سورة الفرقان )٠٠(‏ 1۷۳ 

أو المراد بالزفير صوت لهبها؛ أو يقدّر: سمعوا لزبانيتها تغيّظا وزفيرا. وشبّه 
صوت لبها بصوت الغتاظ وزفيره» أو ذلك استعارة تميليّة. والتغيظ: إظهار 
الغيظ» والزفير: إخخراج النفس بصوت بعد مده وترديده في داحل. 

قال وه : دن جهنم لتزفر زفرة لا بيقى معها ملك مقرب ولا نبيء 
مرسل إلا رعد فرائصه, حتَّى إن إبراهيم ليجنو على رکبتیه» ويقول: ا رب 
لا أسألك اليوم إل نفسي»” “. ويروى: «يستحضرها الملائكة بسبعين ألف 
زمام وإذا كانت بمسافة مائة عام قتطير لها قلوب الخلائق» ثم ترفر فلا ييقى 
ملك ولا نبيء إلا جنا ثم تزفر فتبلغ القلوب الحناجرء » ويقول إبراهيم: بخلتي 
لا أسألك إلا نفسيء وموسى: بمناجاي لا أسألك إلا نفسي» وعيسى: بم 
أكرمتني لا أسألك إلا نفسي, ومحمّد 4# وعليهم: أمّتي أمَتي لا أسألك اليوم 
نفسي» فيقول الله بك : لا خوف على أوليائي من أمتك ولا حزن» فوعرّيَ 
لأقرَن عينك»". 

ربدت 1 أ من لا يصح تعليق «منها» بلقو إلا يتكلف بل 
عحذوف حلا لقوله: #مَكَانَا4 أي ني مكان ضيقًا© ليشتدٌ کرمې قال 
: «والذي نفسي بيده ليستكرهنٌ في النار كما يستكره الوتد في 
الحائط»”" وعن ابن عيّاس: «كما يضيق الزج بالرمح»» ويروى عن الكلي: 
«يزدحمون برفع اللهب الأسفلين» وحطم الداخلين الأعلين». 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج5ء ص”47 5. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن جرير وغيرهماء من 
؟- أورده ابن نعيم في الحلية: جه ص۳۷۲. من حديث كعب الأحبار. 


۳ أورده الألوسي في تفسيره: مج”» ص47 27 وقال: أرجه ابن أبي حاتم عن جى بن أبيه. 


ل تيسير التفسير الآية ١١-١١:‏ 

لمُقرِينَ) مقرونين قرنا شديدا بالجوامع؛ الأيدي بالأعناق» أو كل كافر 
بشيطانه» ون أرجلهم الأصفاد د( نادو ١‏ مالك » في المكان الضيّق 
مور هلاكا يقولون: يا ثيوراه أحضر فهذا أوانك» وقد حضر ولكن 
يقولون ذلك ندما وجزعاء وقيل: لدَعََا: طلبوا لْبُورا: موتا ليستريحواء 
وأشدٌ من الوت ما تی مع وهو على كل حال مفعول به» أو مفعول 
مطلق» أي دعوا دعاء ثبور. 

قال أنس: قال رسول الله و : «أوّل من يكسى حلّة من النار إبليس 
فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه؛ وذرَيته من بعده يقول: يا ثبوراه» 
ويقولون: يا ثبورهم. حتّى يدخلوا النار»". 

030 َذْغُوا لوم ورا وَاحدا مفعول حال محذوف» أو نائب فاعل له 
أي قائلا لهم الملائكة: لا تدعواء أو مقولا لحم: لا تدعوا #وَادغوا ا تبُورً 
كنيرًا6 لا يليق بكم الواحد فعدّدوه بلا غاية بأيّ لفظء مثل: يا ثبوراه يا ثبوراه 
يا ثبوراه!ء أو يا هلاكاه يا هلاكاه يا هلاكاه!ء أو يا ثبوراه ويا هلاكاه!. ولا 
مانع من أن يشار هم بحوادث كل واحد يقتضي الدعاء كتجدّد أنواع العذاب 
وتعدّد الجلود» وذكر اليوم ليستحضروا ذكر أيام الدنيا الي ضيعوا الصلاح 
فيها حتَّى أفضوا إلى هذا العذاب» وال كان ينفع فيها النداء ولو ل يكثر. 

قل يا عمد هم ذلك > خير( أي المذكور من لسعم وما وصفت به 

من التعيّظ والزفير والتضبيق فيهاء والقرن ودعاء البور ام جنه الخد التي 
وعد المتقُون6 الاستفهام تقريع وقكُم. و«خيرٌ» اسم تفضيل على ظاهره 
جريا على ذلك التقريع والتهكّم فَنّه لا نفع في ذلك بل ضر فضلا عن أن 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج" ص٤‏ 4 ؟. وقال: أحرجه أحمد في مسنده. 


الآية ٠١-١١:‏ تفسير سورة الفرقان )٠٠(‏ 2 
يكون أفضل من جِنّة الخلد. 

ويجوز أن يراد: أذلك أ أكر في ضرّه أم حنّة الخلد في نفعها؟ كقولك: 
العسل أعظم في حلاوته من الل ف حموضته أي اشتدٌ حلاوة العسل أكثر مما 
اشتدٌ الل في حموضته» فحينقذ يكون الاستفهام تقريراء كما إذا أحرجنا «خيرٌ» 
عن التفضيل» أو قلنا: معن نفع» وفي ذلك مطلقا تحسير لهم. 

ولا يتكرّر ذكر الخلد مع خالدين تأكيداء لأن الخلد هنا منسوب للحت 
والدين لأهلهاء إذ قد يملك الإنسان ما لم يره ولا يدحل فيه» كمن ملك جنّة 
في بلد بعيد. و «لْمتّقُونَ»: مطلق الموفين بدين الله وهم غير من صر ولا حظ 
للمصر فيهاء ورابط الموصول عحذوف» أي وعدها مفعول ثان» والأوّل 
«المقو ن« نائبا عن الفاعل. 

(كائت© في علم اللهء أو في اللوح الحفوظ أو في كبه المرلةء أو ستكون 
فر بر بالاضي لتحثق الوقوع للم جَرآء۶) على أعماهم لتفضل الله عليهم 
بالجزاء عليهاء مع انها اضمحلّت في مقابلة الإنعام عليهم؛ وأنّها بإقدار الله وبل 
هم رقص لبون إليها إذ قد يعطي الملك إنسانا ملكا ولا يصير إليه» بل 
قد ينتفع به من بعيد. والحملة حال من «حّة أو من الرابط الحذوف» أو 
مستأنفة للتعليل. 

لهم فيها ما يَشَآءُونَ6 من الاد لا كديار الدنيا تعمر بأشياء من حارج» 
[قلت:] ولا يخلق الله في قلوكم مشيئة درحة الأنبياء أو من فوقهم» أو الشفاعة 
في أهل التار» ولا أن درجة من فوقهم أفضل؛ بل يرون فضل درجتهم أو 
مساواتما. والجملة حال من «لْمّثْرن» أو من ضمير «كائت»» أو مستأئفة. 

لإخالدينَ» فيها حال من واو «يشاعر ن»» أو هاء «لهُ الثاني» وحاز 
من الأول على نها مقدّرة إلا أن الأصل القرب» وكون الحال مقارنة. 


۱۷۹ تيسير التفسير الآية ٠۹-۱۷:‏ 

لإكان) الوعد أو الموعود المذكورء أو الخلود» أو ما يشاءون لإعَلى' 
بلك حال من خبر كان» وهو قوله: وَعْدَا أو هو الخبر لوعن 
مفعول مطلق, أي وعد ذلك وعدا مسبو لة4 حقيقا بأن يطلب إنحازه لعظمه» 
أو يسأله الناس في الدنياء كقوله تعال: رتا وتا ما وعَدتا على 
رسك (سورة آل عمران: 20١544‏ كما قال أبو حازم: يقول المؤمنون يوم القيامة: 
ريّنا عملنا ما أمرتنا فأنحر لنا ما وعدتناء أو قول الملائكة: وربا 
راذح (سورة غافر: ۸) . ولا واحب على لله وأا قوله: على رَبنّكَ» 
فبمعئ آنه لا يخلفه. 


سو ومایی [ 04 
ورش رھ ادون من دون اله فیقوا شر صلل عا رے ولا 
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انحر اتترا وروگ لف دارا ) 
أحوالالکفار مع معبوداتهم بوم القيامة 

وعَطّف الإنشاء على الإخبار في قوله: لويرم لأن التقدير: «واذكر» 
وأولى من هذا عطف «اذكر» على «قل» عطف إنشاء على إنشاء» أو يجعل 
ظرفا معمولا لإخبار معطوف على إخبار أي: ويو لحشرهم وَمَا يدون 
من دُون الله يكون ما يكون عليهم من الكروب؛ ومنها تغيظهم بدرحات 
وسین وریت أعمارهم في غير ما يصلح مم 
(صر فم و«ما» واقعة على الأصنام عند الكلبي» والضمير قي «قَالُو « 
لحاء ينطقها الله ك » أو تقول بلسان الحالء أو على اللائكة وعزير وعيسى 


الآية ٠۹-۱۷:‏ تفسير سورة الفرقان ر٠‏ ۲) ۷ 
ونحوهي لکن «ما» قد تقع للعاقل جازا على الصحيح» أو لاعتبار الأنواع» 
والنوع غير عاقل» كقوله تعالى: لإقانكحُواً ما طاب ككل (سورة النساء: ٣‏ » أو 
عليهم وعلى الأصنام لذلك» ولأن الأصنام أحق كا. 

1 قول) الله للمعبودين انی أضلش) صيرتم لإعبادي هؤلآء6 
العابدين لكم ضالين؟ بأن حملتموهم على الضلال بالدعاء إليه إشراكا وسائر 
عصيان. وذكر «عبادي» لتعظيم عبادة من هو عبد لا إِلهُ حالق هم أو تعظيم 
الحرأة على إضلال من هو عبد لله. 

ام هُمْ أي عبادي هولاء الضالون #(ضلوا السّييل» عن السبيل؟ 
كقرله ك : ررم تفدي السيلً© (سورة الأحزاب: 6 » أي إلى السبيل» أو 
تعدّى [ضّل] لتضمن معئ فَقَدَ. 

لقَالُوا4 أي المعبودون المسؤولون» مقتضى الظاهر: يقولون» المناسبة 
«یقول» وحيء بالماضي لتحقق التتريه واه حاهم قبل القيامة» ولأن المراد 
الأعظم بالذات الجواب بهذا التتريه لسْبْحَائَك » وهو تعيب من الأصنام 
كيف تضم ونحن جماد؟! ومن الملائكة والأنبياء والأولياء: كيف نضلّهم وما 
شأننا ل الانقياد لك وتسبيحك وقد عصمتنا؟!. 


أو يقال: جرد تنزيه» وتمهيد لقولهم: لام کان يَنبْغي إكق يستقيم أن 
تخد من ذو دونك » «من» للابتدای و متعلق ب«تحذ» أو للبيان» أو 
للتبعيض متعأق بمحذوف حال من «أولیاء» في قوله: من راء . 
5 و«من» صلة ٿي معمول النفي» كما بحيء قي نفس ما بعد 
المنفي. وهذا كما ذكرت زيادة [الفاء] في بر المبتدأ الشبيه نعته باسم الشرط 
في العموم من قوله تعالى: لوَالْقوَاعدُ من السآء...6 (سورة التور: ٠٠‏ 


۷۸ تيسير التفسير الآية ٠۹-۱۷:‏ 

والأولياء: الآهة المعبودون» كيف تخد أولياء للعبادة غيرك؟ فكيف تأمر 
غيرنا باتحاذها فضلا عن أن ندعوهم إلى أنُخاذهم إيّانا آهة؟!. أو الأولياء: 
الأتباع كما يطلق على المتبوعين» كيف تحذ لنا أتباعا يعبدوننا؟!. وجاء أولياء 


كان وحذا منهم م يكف لاله يسشحق العبادة وحده. 


وکن متهم بانعم لوَءَاَاءهُوْ فكفروها وجعلوا يدل شكرها ما 
هو أعظم ذنب وهو الإشراك لإعراضهم عن الوحي» كما قال: حا تسوا 
الذكْرَ تركوا ما أتزل الله من التوحيدء أو ذكرك بالشكر. 


لإوكائوا€ في علمك قوم بُورَا مصدر يمعي هلاك أو فساد مبالغة 


أو يقدر بذوي بور» أو ببائرين أو جمع بائر شذوذاء كعوذ جمع عائذ. 


(أصول الديرن) والإضلال فعل لله تعالى لا على الإحبار بل يخاق 
الضلال وأسبابه» والضال ص باحتياره» فعوقب على اختياره واكتسابه ولو 
كانا مخلوقين لله تعالى. 


ق كبو كم أن قاعم إِنّهم الح أو إهم أضلوكم فقد كذبوكم أو 
احتيُوا بما قالوا» فقد كذّبوكم. والواو للمعبودين» والكاف للعابدين» أي 
كذبكم المعبودون يها العابدون. 

وقدّر بعض: : ثم يقال للْكُقار : فقد كدب و كم التفاتا عن الغيبة» كقوله تعالى: 
3 أل ذكتاب هذ جام ونا بين کم على رة من وسل أن 
فووا ما جَآعَنا من بشير وَل ذیر َقَدْ حَاءکم بشیر ر وي (سورة 
الائدة: ٩‏ » قلت: لا حاحة إلى تقدير القول. 


الآية ۲٠:‏ تفسير سورة الفرقان 2ه ؟) حل 
rT 6‏ م f‏ م e‏ 

بنا تقولون) ني قولکم» أي مقولکم» أو فيما تقولونه من اهم أضلو كم 
فم يستطیعو ن{ أيُها العابدون (صرقا» للعذاب عنكم على عبادة غير الله 
بأنفسكم» ولا بحيلة ولا بتوبة ولا بفداء إذ لا يقبلان ولا را من أحد ما 

ومن يطل نفسه والمسلمين بالإشراك فتلحق به الكبائر» ويجوز 
التفسير يما معا (نكْ) الخطاب للمكلفين عموما وإن كان للكقار الذين 
تقدّم الكلام عليهم في الآيات قبل هذه» فالمراد: ومن يدم على الظلم الذي هو 
فيه) ويدل عليه دلالة مناسبة قوله: مآ رسلا ..) ذف في الآحرة 
لعَذَبا كَبيرَا بالنار لا يحقق قدره إلا لله. 

ورور الكيموق لاون العام مشود ية اسوق 
وبا 1 عض فة ارود وا كب ) 

بشرة‌الرسل 

رض را رسلا لَك من الْمرْسَلينَ نعت لفعول «أرسلنا» 
حذوفا» أي أحدا من المرسلين» فالجمع بعد د لعموم «احد» تدم النفي . . ومن 
أحاز زيادة دنک مع المعرفة أجاز أن تكون «من» صلة و«الي سلن» مفعولا 
به وو الم ۾ لون الطََامَ وتشون في الَسواق) الجملة حال من «أحد» 
لمقدّر ولو نكرة لتقدّم النفي» » أو من «لْمُرْسَلِينَ» على أله الفعول به كقولك: 
حاء زيد سيفه على عاتقهى ما جاء زيد إلا هو فرح؛ ولا تلرم الواو في جملة 
الحال الاسمية كما قيل» وهي وتركها سواء. 

والآية تسلية له 4 واحتجاج بأنّه كالرسل قبله في الأكل ودخول 
الأسواق» وسله أيضا بقوله: لوجعلا بَعْضَكُم لبفض فة أَصبرون» 


۸۰ تيسير التفسير الآية ۲٠:‏ 
فصر على قرهم: لرا أل له ملك از بلقا ...)مور 
الفرقان: ۸۷) وقوهم: مال هذا الرسول...) (سورة الفرقان: ۷) > والمراد: 
أتصبرون على قول السوء كما قالوا لك ويصبر فقيركم على فخر غتيكم 
وعلى منع عطائه. 

وسله أيضا بقوله: لوَكَانَ ربك بصيرًا» بأقراهم وأفعالهم واعتقادهم» 
فيعاقبهم» وبالصواب فيما يأمركم وينهاكم فلا تخالفوه» والخطاب في 
«عْضک» و«تصيرون» للببيء َيه وأمّه وإنّما لم تعمّ الأمم السالفة أيضا لبعد 
أن يخاطبوا في هذا الكتاب وقد انقرضوا. 

والرسول فتئة لكفار قريش إذ قالوا: كيف يعلو محمد علينا ؟ ومن أسلم من 
الفقراء ومن يعد ضعيفا فتنة للأقوياء والأغنياء؟ كما قال أبوجهل والوليد بن 
المغيرة والعاصي بن وائل من بي سهم» والوليد بن عقبة ونحوهم: لو أسلمنا ترفح 
علينا عمّار وصهيب وبلال وابن مسعود وعامر بن فهيرة لتقدّم إسلامهم وقد 
قيل: نزلت الآية في ذلك. 

[قلت:] والصحيحٌ فتنةٌ للمريض والغينٌ للفقي والعالم للجاهل؛ والشريف 
للوضيع: وصعّ عكس ذلك كقصّة نحو عَمَار مع أي جهل؛ ومن ذلك إمهال 
الكُمَار فتنة للمؤمنين» قال أبو هريرة: قال رسول الله 4 : «إذا نظر أحدكم إلى 
من فضّل عليه بالمال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم» رواه 
البحاري"» وني مسلم: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم فهو أجدر أن لا تردروا نعمة الله [قال أبو معاوية] عليكم)»”". 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق )۳١(‏ باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من هو 
فوقه. رقم 25149 من حديث أبي هريرة. 
”-رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (...) باب رقم؟ (...) من حديث أي هريرة. 


الآية ۲٤-۲۱:‏ تفسير سورة الفرقان )٠٠(‏ ۸۱ 

قال بعض: أي وجعلناك فنتة لهب لألّك لو كنت غتيًا صاحب كنوز 
وجنان لكانت طاعتهم لك للدنياء أو ممزوجة بالدنياء فَأنّما بعثناك فقيرا لتكون 
طاعة من يطيعك خالصة لنا. وجملة «أُتَصِبرُونَ» مفعول لحذوف» أي قائلين: 
أتصبرون أم لا؟ أو لنعلم أتصبرون» أي ليظهر خارحا صبركم أو عدمه؛ أو 
مستأنفة» .عع الأمرء أي اصبروا. 


e‏ رر 


92 5 ری جود 6 لوَلا مایا أيه أو ریا 
پاش يوأي ایم وتر ا کا بود 4 92 
ينوس وس تجاه کمک تاعا رامعل تع ب 


ت 


0 ھا تار صر جدومن 5 ونه 22 ممما وان ن5 ) 
طلب المشركن إزال لك عله أورؤية ال 
والإخبار يإحباط أعمالهم 

(وول» في شأن إنكار رسالة نيعا محمّد يق #الذين لا يَرْجُونَ 
لقَآكا لا يطمعون فيه كما يطمع المؤمنون فيه عام بالبعث فيثايون» وهؤلاء 
الكفرة لم يؤمنوا بالبعث فهم لا يطمعون قي لقائناء ومع لقآءنا) لقاء ثوابناء 
وهم لم يعملوا له أيضا فلا يرحونه» والرجاء: الطمع أو التمني. أو كه 2 
مجاز عن الثواب بلا تقدير مضاف. 

وقبل: الرجاء الغوف» كما فر به قوله تعالى: ما لَك لا حون لله 
ور( (سورة نوح: )٠۳‏ » وقول الشاعر: 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسا ° 


-١‏ أورده صاحب شرح أشعار الهذليين لأبي ذؤيب الهذلي. 


A۲‏ تيسير التفسير الآية 4-171 ؟ 


وقوله: 

لايرتجي حين يلاقي الدأبدا أسبعة لاقى له أو واحدا 

وهو حقيقة في لغة تمامة وهذيل» محاز في غيرهاء أي لا يخافون لقاء عذابنا؛ 
أو اللقاء عبارة عن العذاب» وذلك لعدم إكانهم بالبعث. 

لو أنزل» من الله علي معشر الأكابر الأشراف» أو على كل 
واحد ممن انکر رسالتف وهذا أشد عترًا 00000 أو كلهم وهو 
أ عب يرون لك رسول له از ترا ينام ليخبرنا أك رسول منه. 

لهد استكيرواً في E‏ الأصل: استكبروا أنفسه أي عدُوها 
كبيرة الشأن» وضمّن معئ: ألقوا الكبر» فعدّي ب«دق» أو المعى: أضمروا 
الكبر في قلوهم. 
رأصول الدين وذلك نهم راموا ما لا يصلح للرسل ولللائكة, وهر 
رؤية الله فإنّها لا تنبت لأحد في الدنيا ولا في الآحرة» لأنّها تناف الألوهيّة. 


وأنّهم احتقروه يق عن أن يؤمنوا به وبآياته ومعجزاته. 


وَعَتَوا) العترٌ: مجاوزة الحدّ في الظلم وزاد على مطلق ذلك بقوله: 
لعا كبيرًا أقصى ما يكون» ورد الله عليهم بذكر الملائكة ورؤيتها لا على 
وجه طلبوه بل على وجه العقاب في قوله: ©يَومَ رود الْمَلانكة) مفعول 
ل«اذكر»» أو ظرف» أي لا يفرحون يوم يروهم» أو يعذّبون يوم...الخ» وهو 
يوم القيامة أو الموت» أو لا بشرى...الخ. 

ودل على المحذوف قوله تعالى: للا بُقْرَىا يوذ يوم إذ يروشم 
ولْلْمُجْرِمِينَ عموما وهم من الخرمين» وهذا احتجاج علیهم فلا بشرى هم 


الآية ٤-۲۱:‏ ۲ تفسير سورة الفرقان )٠٠(‏ ۸۳ 
أوّلا وبالذات» أو هم المراد بابحرمين إظهارا في مقام الإضمار ليذكرهم باسم 
الإحرام المنائي للبشرى. 

أو المراد: الرؤية في الدنيا على سبيل الفرض لثبوقاء وعلى طريق الإخبار 
باهم لا يؤمنون ولو رأوهم» فإذا رأوهم كما طلبوا ول يؤمنوا ¢ يۇر عام 
كما أهلك قوم صالح وأصحاب المائدة ونحوهم ممن اقترح آية لا قوم يوس 


هد عع 2 


لمآ اموا ..) (سورة يونس: )٩۸‏ » وقال: 5 یرون لملا ولم يقل: تول 
الملائكة» كما قالوا: لر از إيذانا من اول أن ملاقاتَهُم الْمَلاََكَة ليست 
على طريق ما طلبوا بل على وجه آخر. 


وَيَقُونُونَ4 لزول العذاب عليهم على طريق الدعاء حجرًا مح مُحْجُو 4 
أحجرك الله حجرا محجوراء أي منعك منعا ممنوع الترك» أي منعا لا بد منه 
كلام تقوله العرب عند الخوف من شيء» فهم يقولونه للملائكة إذا رأوهم 
وخافوهم حين خرجوا من قبورهم. 


ويجوز عود الضمير للملائكة» كما قال أبو سعيد الخدري: إن القائلين 
الملائكة حجرت البشرى عنكم حجرا محجوراء لألُكم لم تقولوا: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله 8# » وعن ابن عبّاس: النّة وقيل: الغفران. ونفي البشرى 
كناية عن الخريء لأن امقام إذا كان لأحد الشيئين فقط ونفي أحدها بقي 
الآحر» والآحرة إِمّا عقاب أو ثواب. 
رة )€ توجّهت إرادتنا ی ما عملوأ وهم خالون عن الإيمان 
لمن عَمل) بيان ل«مًا»» أي هو عمل عظيم مما يثابون عليه لو آمنو 
كصلة الحم وإغاثة اللهوف» وقري الضيفء وفك الأسير» والصدقة على 
الفقراء» والإطعام عام الجوع. 


184 تيسير التفسير الآية ۲٤-۲۱:‏ 
لفَجَعَلْاهُ هبَاه6 كالأحرام الدقيقة المتبيّنة في ضوء الشمس من كرّة في 
عدم الفائدة 02 نعت كاشف لا تقييد» أن الباء أبدا منثور. 


بلاغة ليس من الإرداف المسمَّى في البديع تتميماء وإيضا لا لأن 
9 ( وليس من بي البديع و 
ذلك فيما يزيد فائدة» كقول الخنساء: 


1١١ 0 3 E 
کاله علم في رأسه نار‎ eens 


أي حبل في رأسه نارء ولا زيادة هنا لأن النثر معلوم من قوله: 3 
الهم لاً أن يكتفى في التسمية بذكر شي ولو تضم ما قبل وكذا إن فسّر 
بشرر النار أو الغبار المتفرّق. والكلام استعارة تمثيليّة» شبّه احتهادهم في أعمال 
صالحات مع كفرهم وإبطال ثوابما بكسب قوم خالفوا سلطافهم فأفسده عنهم. 

#أَصْحَابُ الج الى وُعدها القون (يؤمذ» يوم إذ نقدم إلى ما 
عملوا ونجعله هباء متثورا. و«إذ» في هذه المواضع للاستقبال» كما تعلمه بتقدير 
المضارع بعدهاء وهي متعلقة بقوله: حير مسري ويقدّر مثله لقوله: 
لإوَاَحْسَنُ ميلا ولو كانا امي تفضيل لأنّها ظرف وفضلة» ولا سيما هما 
خرجا عن التفضيل؛ إذ لا حير ولا حسن ال في مقام أهل النار ومقيلهم نعم 
يجوز بقاؤهما على التفضيل للتهكم يمم. 

والمستقرٌ: اسم للمكان الذي يعد للجلوس فيه أصالة ولو كان يخرج عن 
والمقيل: اسم لمكان القيلولة امعد ها كذلك للاستراحة والنوم» ولا تعب في ام 
ولا نوم فهو استعارة» أو لمكان التتعم التلدّذ من استعمال المقيّد في المطلق» وكل 
من المستقر والمقيل مساكن اة 


١-وأوّله:‏ ون صخرا لتأتم ادا به كأنّه علم تي رأسه نار 


الآية :۲۹-۲۰ تفسير سورة الفرقان ۸٥ )٠١(‏ 

وزعم بعض أن المستقرٌ موضع الحساب» والمقيل موضع الاستراحة منه 
في الموقف» وعن ابن مسعود: لا ينتتصف نمار يوم القيامة حى يقيل هؤلاء 
وهؤلاء. 

ويحوز أن المقيل ق الموقف والمستقرٌ في الحنّة. وقدّم للفاصلة» ويروى: إن 
يوم القيامة يقصر على المؤمنين كما بين العصر والغروب» ويروى: ك ركعتين» 
وأنّهم يقيلون في رياض حتَّى يفرغ الناس من الحساب. 

[قلت:] ولا يحسن تفسيرهما بزمان الاستقرار والقيلولة» ولا بأس بتفسيرهما 
بالمصدر, أو أحدهما والآحر بالمكان. 


و 


ووم تأت اتن ول فيك تربلاه لذ وب لوت 
وکا رماع كرك عسوا 0 الول بب یفاذق 
رر یکو بو یزاین یھ مزع لاز 
جا وَكَانَ سيطولا د فلن دآ ) 
رهبة نوم القيامة وهوله 
لأوتَؤة» معطوف على وم بون بأوحه أو يقدّر: اذكر. («إتشلقّق» 
أبدلت تاء التفعيل شينا فأدغمت في الشين السا( السماوات السبع 
امام كما ينشق الستام بالشفرة وهي باع الآلت ويجوز أن تكون للسبب» 
أو ععن عن» أي تنفتق عن الغمام» وقيل: هو غمام أبيض رقيق لم يكن إلا لبي 
إسرائيل قي التي وقيل: هو قي النّة ورل الْمَاآئكَة بصحف الأعمال 
لإئزيلاً» عظيماء كلهم قبل: تستدير ملائكة السماء الدنيا باب والإنس» 
وملائكة كل سماء تستدير ملائكة الي تحتها وما دارت عليه وملائكة كل سماء 


۲۹-۲۰: تيسير التفسير الآبة‎ A٩ 
أضعاف ملائكة الي تحتهاء والكروييون أضعاف ملائكة السابعة یستدیرول هم‎ 
وتكفيهم أرض الحشرء لأن الله تعالى ييسطها ولأنّهم يتضاءلون.‎ 

(أصول اللير“ ( وأنا أومن بالل وان يانه في ظلل من الغمام إتيان 


أمره» وأن وصفه بالزول للأرض إشراك وأن وصفه بأن حوله الكروبيين 
إشراك إن لم يؤوّل ذلك. 


رځو) (الئلك مذ متعلق بالك على الع المصدري» ولا 
تعلق باستقار للرحمن؛ ولا بالرحمن النائب عن الاستقرار المحبر به عن الملك» 

و«ال» ف الملك للاستغراق صورة ومعين وظاهرا وباطناء لا كالدنيا يجعل 
فيه الناس ق صوره ت اللاك ورن يوم إذ تشقق السماء وتزل الملائكة 
احق للرخملن» [ [الحق] نعت املك أي الثابت الذي لا يتزلزل. 

(وكان) اليوم المذكور في قوله: ملك سد يوم على 
الْكافرِينَ عَسيرا) غاية في شدَّة المضرة» وذكر هذا عقب ذكر «الرّحْسن» 
إشارة إلى أنه تعالى مع شدّة رحمته وسعتها وسبقها غضبه لا ينال الكُفَار 
يما بعض تسهيل» وقي هذا تأكيد لقبح الكفرء وأمًا المومنون فيكون عليهم 
أحفّ من صلاة مكتوبة. 

لوَيَوْةَ4 كالذي قبله يعض جزعاء كما روى الضحاك وجماعة أنه 
يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها نبتت» أو ذلك كناية 
عن شدّة ادم لالم عَلَى ا «ال» للجنس ولو كان سبب الوول 
عقبة بن أي معيط» وقيل: هو المراد کو ر «ال» للعهد الذهيء و«فلكن» 
أبي بن حلف» وقيل: «فلان» عقبة ودالظالم» أبي. 


الآية :۲۹-۲۰ تفسير سورة الفرقان AV )٠٠(‏ 


رسيرق كان عقبة كلما قدم من سفر صنع طعاما لأهل مَك و کان 
يحالس رسول الله غب ويعجبه كلامه» فدعاه يوما لذلك الطعام فقال: لا ّى 
تؤمن؛ فنطق بكلمة الشهادة فسمع أُبي بذلك فقال له: أصبوت؟ فقال: لا 
ولكن كرهت أن يخرج ولم يأكل» فقال ‏ وكان صديقه ‏ : لا أرضى 
حٌى تأتيه فتكفر به وتبصق في وجهه» ففعل» فرجع يزاقه على وحهه فبقي 
كأثر حرق فيه فقال 5# : «لا ألقاك خارج مكة ‏ ويروى حارج 
جبالها ‏ إلا قتلتك» فأبى أن يخرج يوم بدر هذا فقالوا له: إذا رأيت المزكة 
فطر على جملك الأحمر فلا تدرك فخرج وَلَمّا هزموا هرب على مله فيرك ب 
فأسره المسلمون فأمر عليا وقيل: ثابت بن أبي الأفلح بقتله» فقال: بم تقتلي عند 
هولاء؟ ‏ فقال: بعتوك وفعلك بي كذا وكذاء فقتل. 
(سيرة) وأمًا أي فقال لرسول الله 8# : أقتلك» فقال: بل أنا أقتلك إن 
شاء الله وقيل: كان ذلك في غيب عنهما فأحبرا فقيل: تثبّت البيء غ6 
المحبر لهه فقال: نع فذل أي لعلمه بصدقه ال » فكان يتعرّض لقتله يوم أحد 
فيحول بينهما رجل: فقال 5 : دعوه» فضربه بحربة في ترقوته واحتقن الدم في 
حوفه وما حرج إلا قليل» فكان يخور كالثور فهرّن عليه أصحابه فقال: وعدي 
بالقتل فوالله لو بصق علي لقتلئ» فوالله لو كان ما بي بأهل ذي المحاز لقتلهم» 
فمضى بعد يوم إلى النار. 

ليقو الظالم المعهود. أو الجنس يا حرف تبيه أو نداء يا قوم أو يا 
فلان يي الخدت مع الرسُول) الجنس على أن الظالم الجنس» ورسول الله 
ينه على أن الظالم عقبة أو أبي سیا إلى النجاة وهو دين الرسولء لقوله: 


-١‏ كذا في النسخ»› ولعلّه: «دون هؤلاء». 


۲۹-۲۰: تيسير التفسير الآية‎ AA 


2 سول 6 ونكره اللتعظيم» أو طريقا واحدا وهو طريق الرسول» وم 
تتشعّب بي طرق الضلال. 
اتی ) هلك أحضري» فهذا أوانك» كلام جزع. لا تحقيق دعاء 
وأ ألا ترى انها قد حضرت له. والألف بدل من ياء انكلم «إليتتي لم 
متخ فُلآا) من أضله في الدنيا وزيا عن کائنا من كان على عموم 
الظالم» حى قيل: أراد الشيطان مطلقاء أو قرينه وفيه أن فلانا كناية عن العلم» 
ولا يعرف اسم الشيطان الذي هو علم لذلك الشيطان» وإن كان الظالم عقبة 
ففلان اي أو أبن ففلان عقبة. 
(لغة) ويجوز ذكر فلان وفلانة ولو لم يتقدّم قول كقوله: 
وإذا فلان مات عن أكرومة 2 دف عوامعاوز فقره بفلان“ 
ولا يصح تقدير القول اول البيت» و«يمما» آخيراء فلو أمكن فخلاف 
الأصل. والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل. 
خيلا من الل بمعين المودّة لأها تتحذل النفس أي تتوسسّطها قال الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مي ees‏ 
وبه سمي الخليل نخليلا؛ أو من الخلل وهو التأثير كتأثير السهم في الرمية» أو 
من الخلّة وهي الحاجة لفرط الحاحة إليه. وفي عَنّيه تلويح إلى اعتذار بإضلال 
المضل ولا يقبل. 
ولْقَدَ أَضلّي عن الذّكْر بعد إذ جاءني» ذكر الله بالإيعان به وبرسوله» 
ومواعظه وبالقرآن وان الشيْطان» الجنس أو إبليس أو حليله ماه شيطانا 


١-البيت‏ للمرار الأسدي» ونصه في معجم الشواهد: رقعوا معاوز فقده بفلان 


الآية ٣٤-۳٠:‏ تفسير سورة الفرقان ره ؟) 10 
لإللانسّان» الس لخَدُولاُ عظيم الخذلان وكثيره» وهو ترك النصرة ممن 
ترجى منه لصداقته أو وصلة ما بينهماء وقد كان الشيطان إبليس أو غيره بيه 
ويغريه على العاصي» وأنّه لا عقاب عليها ولو شركاء ولم يدفع عنه الضر في 
الآحرة فذلك خذلان فيهاء أو المراد بالخذلان الخداع في الدنيا بهزيين 
الباطل وكان الحق الإرشاد. وهذا من كلام الله لك » أو من كلام الكافر. 


وکال الول يار إن قوی عدوا مدا اا5 مجر © وَكدَِكَ بعلا 


ملم وان أرق ريك ادبا تیآ كللذ نتروا وال 
7 . 7 ا لس بوم ص ص 75 

َل وروا بخنلة ونيدة كذك نيت ير. I‏ 
عل یرارکت اھر وشرو ع ههه لاجد 


أو ر كان وأ َر سبيدٌ© ) 


هجر المرآن ومطالبتهم يإنزاله جملة واحدة 

لوَقَالَ الرسُول6 محمد وي » ذكره باسم الرسول تحقيقا لما ادّعاه و من 
الرسالقه وزيادة في الردّ على من أنكرء ومواجهة له بضِدٌ ما ادّعاه وإيطاله ليارب 
إن قَوْمِي) المذكورة عنهم هذه القبائح» قال هذا على طريق الشكوى فلا يضر أن 
هذا في ضمن لفظ «مَهْحُورَ» لاتَحَدُوأ هَذَا الْقُرَْانَ6 أي هذا المقروء» فهو نعت 
أو عطف يبان أو بدل» وإن أريد العلَميّة فییان أو بدل» ولا يخفى عن الله شيء 
لمَهْجُورَا معرضا عنه مع أنه نفع عظيم لهم متر وكا غير مؤمنين به. 

[قلت:] ويحذر المومن مما يلتحق بذلك أو يشبهه. وهو أن يكون 
عنده مصحف لا يبالي به أن يتخطاهء أو يجعله في موضع نجسء أو يسه 


1۹۰ تيسير التفسير الآية ٣٤-۳٠١:‏ 
الحائض أو النفساء أو الجنبء أو يسه بنجس أو ينجّسه» ونحو ذلك مما 
ڪنل باحترامه فن ذلك حرام » وورد في ذلك خبر رواه البعض وهو: 
«من تعلّم القرآن وعلق مصحفه لا يتعاهده ولا ينظر فيهء جاء يوم القيامة 
متعلّقا به يقول: يا رب عبدك هذا أتُحَذْنِ مهجوراء اقض بين وبينه»» وقي 
سنده أبو هدية» وقد حجرّب عليه الكذب. 


أو «مَهُجُور» من المجر بضم الحا وهو الحذيان وفحش القول» أي 
مهجورا فيه» فكان الحذف والإيصال» أي ذكر فيه ما لا يصمح كما قالوا: 
أسَاطيرٌ لين (سورة النحل: 4" » أو يرفعوا أصواتهم باللغو للا يسمع كما 
قالوا: لوالا فيه كم تون (سورة فصّلت: )١5‏ وسلاه الله بقوله: 

لوَكَدالكَ) كما جعانا لك أعداء في اس جع لكل تبيء) لا لبعض 


3 0 


فقط والبلية إذا عدت هانت عدوا مّنَ ُجرمين) أعداء متعدّدة من الإنس 
2 لکل فرد من الأنبياء حى آدې ا ,لطن ويل اهل 


(وكفى برَبك اد إلى كل ما يطلبه من تبليغ الوحي ونشره في 
المشرق ولمغرب» وإلى الدرجات العلاء والتحرّز من الأعداء والسلامة وقهر 
العدو لاصیا( لك على أعدائك أو هاديا للأنبياء ونصيرا لهم كذلك» 
وأنت منهم فينالك ما يناه والآية على كل وعد بالخير» والوعد تسلية أيضا. 

وال الذين كََرُوا كقار العرب المذكورون» ولم يضمر هم ليصفهم 
بالكفر في عبارة متعمّدة لذلك» ولو أضمر وذكر الكفر لأفاد الوصف لكن 
يكون من عرض» مثل أن يقول: وقالوا كافرين. وقيل: المراد طائفة من اليهود 
لول رل عليه قران جُمْلّة ة واحدة عرة» كالتوراة والصحف والزبور» 
ولا تقل: والإنميل» مع أله كذلك إذا فسّر الذين كفروا باليهود لاهم كفروا 
به» وقيل: نزلت التوراة في ثماني عشرة سنة» وهو قول باطل. 


الآية ٣٤-۳٠:‏ تفسير سورة الفرقان (ه 1) ۹۱ 

وأحاب الله كلك عنه بقوله: لكَذَلكَ6 أي لم نزله جملة بل منحّماء أو 
زناه مفرقا كيت به قُوَادَكَ) نقرّيه به إذا ضاق صدرك فسحناه 
بزوله» وإذا سعلت أجبناك» فهو يتزل بحسب المصالح فيتواتر الوصول» وقلب 
لمحب يسكن بتواتر كتب الحبوب» عأ متعلق ب«مم نوله» المقدّره ويضعف أن 
عل «كذلك» من كلام غير الله مع ما قبله» وبجعل الإشارة إلى الكتاب الذي 

هو التوراة» أو كل ما تقدّم من كتب الله المتقدمة, أو تتزيل ما ذكر» أي جملة 
واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة فنقدّر: ثبت أنزلناه مفرّقاء أو لم 
نترله جملة. 


ورتا مفرقا شيعا فشيئا في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين» كترتيل 
الأسنان أي جعل فسحة بين الس والأحرى (ئرتيلاً© بديعا لا يقاربه مقارب» 
و يائوئك بّل) كلام عجيب في الهزء بك والقدح فيما تقول )5 
جاك بالْحق» الثابت الفاضح لعورة كلامهم. 

اورخس حارج عن التفضيل أي حسن» ومثلهم قبیح لا حسن فيه» 
كقوله: لوعو أَهْوَن6 (سورة الروم: ۲۷) © أي هین» و«الله أكبر» أي كبير» 
وغيره حقير بالنسبة إليه وإن حل. #تفسيرًا كشفا لسوء ما توهّموه حسنا أو 
أحسن. 
ری ولا داعي إلى عطفه على محل «بالْحقٌ» وهو النصب على 
المفعوليّة المتوصّل إليها بحرف الجر ولا إلى تضمين معن المتعدّي مثل: أنزلنا 

الذي يُحْشَرُونَ يجمعون من قبورهم ومن حيث كانوا لعل 


ر 


وجوههم إلى هئم فهم أيضا على صدورهم وبطوهم وما يليهاء وذلك 


4۲ تيسير التفسير الآية ٣٤-۳۰:‏ 
أولى من أن يقال: يقلب الوحه وحده إلى الأرض» قال أبو هريرة: قال رسول 
الله ههه : «يحشر الناس صنف ماشون وصنف راكبون وصنف على 
وجوههم» فقيل: كيف بمشون عليها؟ فقال: «عشيهم عليها الذي أمشاهم 
على أرجلهم»". 

إذا صح الحديث بطل قول من قال: تسحبهم الملائكة على وجوههمء 
اللهمّ إلا أن يقال: تارة عشون عليها وتارة يسحبون عليهاء أو بعض يشون 
عليها وبعض يسحبون عليهاء وكذا ما قيل: إن ذلك كناية عن الذل المفرط أو 
عن الخيرة كما يقال: ذهب على وحهه إذا لم يدر أين يذهب. 

و«الذيين» مبتداً خيره قوله: : (أولنك شر ر مكنا وأضل سيلا من مدا ثان 
وخيره» و«شر» و«أضلٌ» خارحان عن التفضيل إذ لا سوء ولا ضلال للنبيء ومن 
آمن به وإسناد الضلال للمكان مجاز عقلي. والمكان: المسكن أو المرتبة. 
(هيئة) والمكان السطح الباطن للحاوي المماس لظهر النحوى» فداخل 
الكوز سطح باطن؛ وهو حاو للماء ماس لظاهر المحوي الذي هو الماع وظاهر 
لماء هو ما يلي منه الكوز أسفل وجوانب» وباطن الماء هو باقي الماء ف الكوز 
مما يمس الكوز. 

والمراد بالباطن داحل الشيء ولو كان غير خحفي» وبالظاهر مقابله» ولا 
يشترط أن يكون له أطراف مستعلية» فالموضع الذي قعدت فيه سطح باطن حار 
لك ماس لما يليه منك وهو ظاهرك الذي يليه» ول يمس ما ستره ثوبك وإن 
مسست الأرض بجسدك فجلدتك هي الظاهر منك وأنت المحوي ولم تمس 


-١‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير (۱۸) باب ومن سورة بي إسرائیل» رقم ٤۲‏ ۴۱. من حديث 
أبي هريرة. 
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الأرض ما ردت الجلدة» ماردت هو الباطن» وظاهر الأرض هو ما يقابل منها 
الأرض الي تحتهاء وإن شعت فقل: المواء الذي يليك كطرف الكوز وکل جزء 
منه مستدير عليك» وهناك أحزاء مستديرة لا يحيط بها إلا الله تعالى إلا أنّها لشدَّةَ 
انُصِانا كهواء واحد. 

( ولد انیا موی الكت لامع هرون وز © فما بال 
ورال ودا بای تا 2111 وقد وچا کڏ يواست 
اھ ولھ ر الگا ءاب واد لل عدا آل9 وعادا وتوا 
قصل ايل 531231 لذ ك9 اتسنا ھت و لتنا ميو 
© وق َمل لوي[ يلوت مر لتر اور یک وا َمل كاوأ رجن 
2 

قصص بعض الأنبياء وعقوبات تكازببهم 

لولَقَدَ ‏ انا مُوسَى الكتاب »4 التوراة لوجع مَعَهُ أََاةُ هَارُون وزرا( 

يحمل معه وزر الرأي والتدبي أي تقلهما مع نه نيء أيضا كما قال كب : 


مهم 


ووهبنا 4 من رخس حه هَارُون يا (سورة مرم: (or:‏ « إلا أن العمدة 
موسى وهاون تابع له» كما يدل لفظ المبتء وكما أن الوزير تابع لسلطانه. 
فف اذا€ بالکتاب ويجوز تنازع «اذهميا» و كَدُبر » في «يَايَانًا» 
ی قوم فرعون ومن معه (الذين کذبوا عا دلائل التوحيد في 
الأنفس والمخلوقات وما جاء به الرسل» [قلت ت:] ولا تفر الآيات بالتوراة ولا 


بالآيات التسع لألهم حين قال: اذهيا إليهم لم يكن لم علم بالتوراة ّى 


1944 تيسير التفسير الآية ٤٠-۳:‏ 
يخبرافم ها فضلا عن أن يكذبوا يماء ولا بالآيات التسع لاله لا شيء منها واقع 
فضلا عن أن يكذبوا به إلا أن يتكلف أنه متحققات الوقوع والوصول حتَّى 
كائها وقعت» وكذبوا ھا 


اميه 4 


کرم کشر املكنهم مادک لا مکی سه املاع ف در 
كسر الشيء على وجه لا يصلح معه الإصلاح. والفاء للعطف عع التسبّب 
والتفرّع فقطء لا للانُصالء أو استعير لها معن «ثم» من التراحي» أو للانّصال 
على تقدير: فذهبا ودعواهم فكذبوهماء واستمروا على التكذيب فدمّرناهم 
تدميرا عظيما. 

ووم وح» واذكر قوم نوح» أو وأهلكنا قوم نوح» أو ودمّرنا قوم 
نوح. 
وك أو أغرقنا قوم نوح عطقا ل«أعْرَقَنَا» أو ل«دمرنا» على 
«ءايَاتنا» لا على «دمرنا»» ولا هو معطوف على الما لن التدمير متفرع على 
التكذيب بآيات موسىء والمعطوف متفرع على ما تفر ع عليه المعطوف عليه 
ولا يقبل حواب عن هذاء أو نصب على الاشتغال ب«اغرقا» على أن «لمّا» 
ظرفء وأمّا على أنّها حرف فلاء لأن الجواب لا يعمل فيما قبل الأداة فلا 
يفسّر عاملا فيه. 

ول كوا الرس آدم وإدريس ونوحاء أو جميع الرسل معن إنكار 
الرسالة اليه فشمل من ياي بعد لأَعْرقتَاهُمْ وَجَعلاهُم) جعلنا إغراقهم 
لئاس ءَاية6 يعتبرونها فيتزحرون عن التكذيب لواد للظالمينَ6 أي لهم 
وهم قوم نوح ولم يضمر لهم ليذكرهم باسم الظل» فدخلت قريش بالقياس 
لجامع الظلم أو يراد: الظالمون عموما فدخلت بالعموم عَذَابَا ليما فق 
الآخرة وقي البرزخ. 
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عاذ وتَمُودًا وَأصْحَاب الرس ورو بَيْنَ ذلك كرا عطف 
على «قَوْمٌ وج» إن نصب بغير «أُغْرقنًا» وإلاً قدّر لأوها: اذكر أو أهلكناء 
أو نحوهماء وعطف عليه ما بعده. وصرّف «تمود» على الأصل لأن منع صرفه 
إِنّما هو بالتأويل بالقبيلة. 
(قصص) وأصحاب الرس: هم أهل قرية باليمامة قتلوا نبيئهم في 
البثر» وهم بقية مود أو بأنطاكية قتلوا حبيبا النجّار» أو قوم لشعيب 
كذبوا نبيئا فانمارت بم البثر الى هم حوطاء أو قوم حنظلة بن شعيب 
قتلوه فأهلكوا في بثرء أو قوم أكلوا نبيئهم أو قوم قتلوا أنبياء ورسُوا 
عظامهم في بثرء أو هم أصحاب الأخدودء أو الرس: يثر بأذربيجان» أو 
بين بحران وحضرموت» أو ماء ونخل لبي أسد؛ أو يشر رسوا فيه نبيئا من 
ذرية يهوذا رجاء لرضى التهم عنهم وهم يسمعون أنينه يرمهم» فمات 
فأذابتهم سحابة سوداء كما يذاب الرصاص. 

ونعت الجمع ب« كثيرك» لاه بوزن مصدر الصوت والسير. لوكلا 
كل قرن من تلك القرون أهلكنا أو أنذرناء نصب على الاشتغال من معن قوله: 
ضرا لَه الال كقولك: زيدا مررت به» أي ضربنا في شأنه الأمثال 
لرسلهم أو لمن بعدهم» والحاء للقرن على لفظه؛ أو ضربنا الأمثال لتفس القرن 
عن هلك قبله ليتزحرء وذلك على إجاله زحر هذه الأمّة لتستّعظ .عن قبلها 
وگلا برا بير أهلكنا إهلاكا عظيما ككسر الشيء فتاتا دقاقاء ومنه 
التبر لفتات الذهب والفضّة. 

لوقه وأ أي قريش في سفرهم إلى الشام للتحر. وعدّي بعلى في قوله: 
على الْقرة) لان المعين: وقعت أبصارهم عليها إذ بقي أثرهاء أو كقولك: 
مر على كذا. وهي القرية العظمى من قرى قوم لوط المهلكة وهنّ أرب سيت 


٤٤-٤١: تيسير التفسير الآية‎ ۱۹٩ 


«سدوم» باسم قاضيها «سدوم» الذي يضرب به المثل قي الجور» ولم تملك 
الخامسة «زغر» لأنّها م تعمل عملهن. 

#التي أُمْطرَت مَطَرَ السو اسم مصدرء أي إمطار السوءء كاغتسل 
غسلا وهذا أولى من جعله اسما لما امطروا به» على معئ: أعطيت مطر السوء. 
وأمطر استعارة تصريحيّة تبعيّة لضربوا بالحجارة من جحهة السماء ضربا شبيها 
بإنزال المطر. 

اقلم يَكُونو يرَوْتَهَا ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا یروا ؟ فلا 
نظر إليها ولا رؤية» أو أكانوا ينظرون إليها فلا يرونما كأنّهم لم ينظروا إليها ؟. 
وأقحم «يكوئوا» دلالة على التكرار» ولم يقل: ولقد يأتون» أو لقد كانوا 
يأتون» تلويحا إلى أن المرور الواحد عليها يكفي زجراء مع أن ذكره هنا دليل 
عليه هناك. 

بل كوأ لا يَرْجُونَ نشوا إضرابء إبطال نفى به انتغاء رؤيتهم 
المتكرّرة» أي بل تكرّرت رؤيتهم ولكن لم يترحروا لإنكارهم البعث» فضلا 
عن أن يعاقبوا بعده» أو لإنكارهم أن يكون إهلاكهم لكفرهم بل هلكوا 
تقَاقاء والرجاء هنا مطلق التوقع استعمالا للمقيّد في المطلق» أو معن الخوف 
كما م ب أو على ظاهره» أي لا یرحون رجاء كرجاء المسلمين الخير بالنشورء 
لإنكارهم النشور فلم يعملوا له. 

ا ودناو روا مُرْوًا علدا أازرے: بحت آله ر سوا نك ا 

1 ص وس سس و 2 عه سل ر 0200 7 
نالتا للا أنصير: برا اا وسوی دلُو كر بيت يأف مالسي 


© ارت من IKE‏ م وھ ا کات یروکد ا کیب اترک 
وداوم و الاو زم ايد۵ ) 
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استهزاء المشركين بالبىء 6 
ود رأوك» رآك أبو جهل ومن معه رن بُُخذوئك إلا هُزز) 
وع هزى أو مهزوءا به. و«إذا» الشرطيّة تخت بعدم الفاء في جوابها المبدوء 
ب«إن» أو «لهك أو «ما» النافية. هذا الذي بث الله رسو وا الجملة 
مک وح أو د اتضمن ' معن اقول أو قول م مقدّرء أي 


هاون به. 

«إن» إلّه أي هذا الشأن» وهكذا يجوز تقدير اسم «إن» المخففة ضميرا 
لغير الشأن إذا صلح #كَادَ َيُضْلنَا) يصرفنا لعَنَ الهعًا» عن عبادقاء 
أو عنها بذاقاء أن تصنعها أو تكسبهاء أو تكون في بيوتنا فضلا عن أن نعبدها. 

ولا أن صبرئا عَلَيْهَاع لولا صبرنا عن عبادها موجود, وقربه وه من 
صرفهم عنها موجود لكن مقيّد بصبرهم, لأنَّه لولا صبرهم لكان الصرف لأقربه 
فقطء أو يقدّر ها حواب» أي لولا أن صبرنا عليها لصرفناء وذلك اعتراف 
منهم باغ في إنذارهم بحججه» ی لله لم ينجهم منه إل صبرهم وني ذلك 
تجهيل لهم وذمٌ إذ ل يتأبْروا بالححج القويّة. 

وَسَواف يَعْلَمُونَ حين يَرَوْنَ الْعَدّاب) على كفرهم هن صل سيلا 
الجملة سدّت مسد مفعولي یل أو مسد مفعوله الواحد على معن يعرف» 
أو يعرفون الذي هو أضل على أن «مَنْ» موصولة لا استفهاميّة» وحذف صدر 
الصلة. ودأضل» خارج عن التفضيل إذ لا ضلال مع رسول الله يق البّقَ 
ويحتمل التهكم. 


#آرَايْت4 يا مممّد ببصرك أو ذكرت بقلبك #مَّن6 موصولة 


۱۹۸ تيسير التفسير الآية 44-41 
مفعول لدرايت» اعد إل هَوايهُ» تعجيب له 8 من اعتبار 
الأنُوهيّة ميل الموى» وإذا أمكن جعل الْمُتَقَدم مبتدأ بلا ضعف معێ ولا 
صناعة فهو مبتداً. 

والهوى بالمعن المصدريء أو معن المهويء كان الحرث بن قيس كلما 
هوی حجر عَيدَه قال ابن عيّاس: كان الرحل يعبد الحجر الأبيض زماناء وإذا 
رأى أحسن منه عبده وترك الأول فزل: ارايت س انُحدَ...6. 

[قلت:] ولا ترك عمومٍ اللفظ لخصوص السببء فالآية أعمّ من ذلك 
كما قال ابن عباس في الآية: كلّما هوی شيئا فعله» لا يحجزه ورع ولا تقوى. 
(أصول الديرن) فمن فعل كبيرة من أهل التوحيد فقد جعل إِله هواى 
إذ تبع ما هواه وخالف الله كك . أحرج عبد بن حميد”” أله قيل للحسن 
البصري: أني أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك» أي في المع أن 
المشرك يسجد للشمس والقمر أي مثلاء والمنافق أي فاعل الكبيرة عبد هواه ثم 
تلا هذه الآية فترى الحسن البصري سمّى فاعل الكبيرة منافقا مع أنه لم يضمر 
الشرك كما يسمي مضمره منافقاء قال بعض الحققين من قومنا: ما ذكره 
الحسن هو ما ذكره غير واحد من الأجلة. 

وأحرح الطبران وأبو نعيم عن أبي أمامة عنه 4# : «ما تحت ظل السماء 
من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله ك من هوی يتبع»”"© 


١-الإمام‏ الحافظ الحوال عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكشي أو الكّشيء ويقال: اسمه عبد 
الحميد ولد بعد سنة ١1١‏ هه حدّث عن علي بن عاصم الواسطي وأبي عاصم وخلق 
كثير» حدّث عنه مسلم والترمذي والبحاري» وذكره أبو حاتم البسي في الثتقات» توق سنة 
هد تهذيب سير أعلام البلا ج١3ء‏ ص/517 4 

؟ حرواه الطبراني في الكبير: ج۸ ص7١٠23‏ رقم ۰۲٠۷ء‏ وأورده أبو نعيم في الحلية: ج٦٠‏ 


الآية :4-48 هم تفسير سورة الفرقان )٠٠(‏ ۹4 
والمشرك داحل في الآية أولاء وذلك كما جاء أن الرياء شرك. 

(أقآنت تَكُونْ عليه وكيلاً© أنشاهد غلره في الحوى فأنت تكون وكيلا 
عليه تقهره على الإسلام م تخسب» إذ أحهدت نفسك قي الإنذار حتى 
كائّك باحع نفسك طمعا في إعاف؟ أن أكرَهُم© إضراب التقال إلى نفي 
لياقة ظر أن أكثرهم سامعون أو عاقلون» كما قال: يسمه يَسْمَعُونَ4 من الآيات 
التلوّة ماع تفهم؟ أو يَعْقلُون» دلائل المخلوقات فإن سمعهم وعقلهم لما 
تقول كعدمهما إذ لم ينتفعوا هما 

واحترز بالأكثر عَمَّن يؤمن وَعَمَّن أدرك الحقّ منهم وكابرء وإن شئت 
فأدحل هذا في الأكثر لأن إدراكه فاسد إذ كابر» أو أريد بالأكثر الكل ی من 
سيؤمن» لاله قبل الإبمان لا يعتبر سمعه وعقله في ذلك وداحل في قوله: رلك 
هم أي الأكثر المذكورون: أو من َّد إلهه هرا وعليه فالأكثريّة مرادة 
لذكرها قبل إلا کالالعام) ف عدم التدبر. 

ل هي أل سيلا لاما ولو ضلّت عن أمر الشرع الم تعتقد باطلاء 
وها تعرفٍ مصالحها وتقصدها ومضارّها فتجتبهاء وهم ضلُوا فعلا وتركا 
واعتقادا وضلُوا عن مصالحهم الي هي في الدنيا وال في الآخرة. 


اا ربك کت مد از ووا ار اکا فة برعي وَل 


ص 


© طت تار ایرآ غار ل ا ایل هاما ولقرسبة ونه 
شور وخ و آأزية ارس ریچ رانید 2 صميو وان ليها ماعو 
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اشع كزيط کی نشی چھ اکا آ۵ وطوآلء 7 راعذ 

رات واد واو سے سے م ل یھ مارا وجرا م ی ت زح ل 

7 را ماھ شا و OANA‏ 

خمسة أدلة على وجود الله وتوحيده 

ألم تر يصرك ی ربسّك) إلى دلائل ربّكء أو لم ينته علمك 
إلى دلائله ومنها بط الظلّ كما قال: كيف مد لفل أطاله بعد الفح 
وقيل: ما بين الفجر وطلوع الشمس» »> وهو أطيب الأوقات لانتفاء الظلمة 
وشعاع الشمس القاهر للبصر» قيل: ظلّ الليل» على أن الظلّ عدم الشمس عن 
موضع ولو لم تكن فيفك كما يقال: ظل الت قال الله طق : : #وَظل 
ممْدُود) (سورة الواقعة: 0*٠‏ ولا سيما أن ظّ الليل عن شس الغروب وظل 
الفجر عن أفق الشرق» ولو كان لا يعهد تسميتهما طلا وقیل: ظلَّ الأجرام 
المتشخصة» كظل شجرة وحائط وجبل» أوّل النهارء أو کا ذلك أو مدّة 
0 
الأقوال: تقصه شيا فشينا وهو ريك ات 
جَعَلَنَا المتّمْسَ» أي طلوعها ليع على ظهوره (ديلة» فإنّه إذا وقع ضوعها 
على شيء ظهر أن الظل شيء زائد على الجسم » والضد يظهر حاله الضد. 

زه قَبَضتاة ينا ععين لله لا علكه أحد غيرنا فأفنيناه لا إلى غيرنا 
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لضا يَسيرَا تدريجا شيعا فشينا بتسيير الشمس» و«م» للترتيب هنا بلا 
تراخ» أو بتراخ مقصود به آخر النصف الأول من النهار» أو هي لتراحي رتبة 
الأحذ عن رتبة البسطء فإنّه أظهر قدرة من البسط. 

وهو الذي جَعَل کم ليل الك استعارة أو تشبيه كما تلبسون ثياباء 
وذلك مناسب لتغطية الأرض بالظل كالاباس اء ونقول: الشمس لباس آححر لها 
لوَاتَوْة4 وهو يقع في اليل غالبا لاستيلاء الأبخرة على القوى فتسترحي م 
قطعا للأبدان والعقول عن العمل والنوم تفس القطع كالسكون قطع الحركة. 
(لغة) أو السبات: الراحة وهي تكون بقطع عمل العقل والجوارح» 
وقد شهر أن يوم السبت سمي لحريان العادة فيه بالاستراحة» قيل: لم يخلق الله 
فيه شيئاء ولا يلحقه تعب» ومریض مسبوت: استراح من تعب العلّةه أو ضرب 
من الإغماء يشبه النوم به. 

وَجَعَل الَهَارَ نُشُورًا 4 زمان نشور لطلب العاش» أو نفس النشور مبالغة 

أو ناشرا على الإسناد لنحازي العقلي» أو السبات: الموت» استعارة أو تشبيهاء 
والتشور: البعث كذلك لشبه النوم بالموت» والاستيقاظ بالحياة بالبعث» وهو 
د اعمس وم و عض هي 3 كي 
الذي يتوفاكم باليل ويعلم ما حرحتم بالتهار» (سورة الأنعام: ۰ الله يَََقَى 
امس حين مرها ولت لَم ْنا في منَامها (سورة لرر: ٠۲‏ . 

لوَهُوَ الذي وسل الرّيسَاحَ6 من هنا ومن ها هناء كما قال 85 : 
«اللهم اجعلها رياحا لا ريحا» وريح العذاب تأنى واحدة» وم تفرد في 
القرآن إلا للش شرا جمع نشور ‏ بفتح النون ‏ کرسول ورسل» 
والمعئ: ناشرات للسحاب» من النشر معن البعث ر يدي رخمته€ متقدّمة 


-١‏ تُقَدَمَ تخریجه» انظر: ج31 ص55 
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على رحمته الي هي مطره الحائي بعد الرياح» وي رحمة جوز إرسالياء الأصل: 
مرحوما به أي منعما به وهو الا 


(بلاغة) وشبّه المطر بنحو سلطان يتقدّم بين يديه تخاصته أو أعوانه» 
واستعير لفظ سلطان له على الكناية وذكر «يِيْنَ يَدَيْ» قرينة» ويجوز أن يكون 
الكلام استعارة تمثيلية. 

وَأَنرلنا) تكلم بعد غيبة إظهارا لكمال العناية لمن السّمّاء6 
إحدى السبع» والله قادر» أو السحابء أو جهة العلوٌ وقد قيل: إِنّهِ في 


المواء بحر ماع عذب. 
(لغتم لمَاء طَهُورَا آلة للطهارة كالوضوء بفتح الواو للماء الذي 


يتوضاً به» والغسول بفتح الغين لما يغسل به» والسّحور بفتح السين لما يتسر 
به والفطور بفتح الغاء لما يفطر به» والرقود لما يوقد به ومن ذلك قوله وك : 
«التراب طُهور [المسلم]»“ بفتح الطاء أي آلة لرفع الأحداث بالتيمم ومزيل 
للأنحاس باحك به. 

(صرفع) وهو باق على أصله من اللزوم» وليس معن التطهير أو 
الطهارة» بل .عع ما يفعل به ذلك» وليس صفة مبالغة كضروب» ولا يكفي أن 
يقال: إنّه طاهر جدًا حى إنّه مطهر لغيره وليس كل طاهر جدًا مطهّرا لغيره» 
وأيضا يوهم التعدّي, واللازم لا يكون متعدّيا بكونه على وزن «فعول»» ولیس 
«فعول» من التفعيل في شيء؛ وقياسه على ما هو متعدّ كقطوع ومنوع غير 
سديد» وبناء «فعول» للمبالغة مع بقائه على اللزوم إن كان فعله لازم. 


-١‏ وف قراءة حفص عن عاصم: بشرا جمع بشير مبشرات برحمة الله وهو المطر. 
؟-أورده الزيعلي في النصب: ج١‏ ص48١.‏ كما أورده الألوسي في تفسيره: مج۷ ص٠٠‏ 
بلفظ: «التراب طهور المؤمن» بدون تخريج. 
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لخي به تلد أرضا (إميق) أي ته ودر لله أصله «ضميل» 
شبيه عصدر السير والصوت» هكذا: مويت بكسر الواو وإسكان اليا 
قلبت الواو ياء وفتحت الياء فأدغمت فيها الياء بعد حذف كسرقاء 
وذلك تخفيف. 
(بلاغة) أو ذكر لاله صفة مبالغة لا تشبه ح ركتها ح ركة الفعل» كما تشبه 
حركة اسم الفاعل حركة الفعل» ولمعين البلد فن البلدة البلده شيّه الله الأرض فيها 
النبات بالحيوان في لنمو والنفع ورمز إليه ب<أنحْبي» وشّه الإنبات بالإحياء على 
الاستعارة» واشتق منه «يجى» وشبه عدم نباتها بعدم اروح كذلك. 

و ُسقية مما حلا € «من» تبعيضيّة أو بيانية متعلقة محذوف حال 
من «أنْعامًا و أناسي» ف قوله: العام وأ امي إا أن يراد بالأنعام الحيوانات 
كلها بمازا لعلاقة الإطلاق والتقييدء وبالأناسي أهل القرى وأهل البدو. وكل ما 
في العيون والآبار أصله من السماء كما في سورة الحجر [رقم ؟؟] والحديث. 

أو يراد بالأنعام الثمانيٌ وبالأناسي أهل البدو. والمراد: ما بقي من ماء المطر 
في الأودية والحياض والبرك» ولبعض البدو آبار أيضاء ويرجّح هذا تنكير أنعام 
وأناسي» وعبارة بعض: ِل نكر الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة لان أكثر 
الناس مقيمون بالقرب من الماء وتنكير البلدة لإرادة بعض هؤلاء البعيدين من 
الما وأا أهل القرى فماؤهم من عيون عندها هم ولدوايّهم وما سائر الدواب 
في البدو فلا يعوزها ا مل إذ أقدرها الله على طلبه ولو بعد وجبلها على عدم 
شدّة الاحتياج إليه. وقدّم سقي الأرض والأنعام لأن معاش الناس بمماء ولأن 
وحود سقيهما وجود لسقيهم» وحص الأنعام من سائر الحيوان لكثرة منافعها. 
وصرف وهأناسي»: جمع إنسان» أصله أناسين قلبت النون ياء وأدغمت 
فيها الياءه وقيل: جمع إنسيء وهو أولى لعدم القلب» إلا أن الأكثر في جمع النسب 
«أفاعلة»» كما ينسب إلى باهلي بقولك: أباهلة» وأزرقي وأزارقة وإباضي وأياضية 


4 تيسير التفسير الآية ٥٤-٤٥:‏ 
وأشعري وأشاعرة» ( کر نعت به الجمع لأنّه بوزن الصدر. 

وقد صرفقاة6 حولنا أحواله وأوقاته وأنواعه من وابل وطل ورذاذ ونحوها 
سم « بذلك ويالقلة والكثرة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما في مع 
التصريف: ما من عام بأقلّ مطرا من عام ولكن الله يصرفه حیث يشاءء ولفظ ابن 
مسعود: ليست سنة أمطر من سنة» لكن الله تعالى قسّم هذه الأرزاق فجعلها في 
هذه السماء الدنياء في هذا القطر أي المطر يتزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن 
معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم وإذا عصوا جميعا 
صرف الله تعالى ذلك إلى البحار والفياقي. وقيل: التصريف ف الآية للريح. 

ليذ كرو يتذكرواء أبدلت التاء ذالا وأدغمت فى الذال» والمعين: 
ليحضر لحم ما نسوا من العبرة إذ كان قد سبق لهم شيء» ولا يخلون منه» أو 
غفلوا عنه أو جهلوه ای كر الاس إلا كُفُورَا للنعم بفعل المعاصي. 
أصول الديرن) ومعاصي المشركين كلها كبائر ولا صغيرة هم تغفر 
لإصرارهم ولو تفاوتت معاصيهم» ومن كفرهم قوهم: «مطرنا بنوء م کذا» 
معتقدين أن النجم مستقل بالإمطا أ له تي فی ولا مور على الحقيقة إل له. 

[قلت:] ومن قال: «مطرنا بنوء كذا» ونوى أي اعتقد أن الله هو الخالق 
للمطر ونزوله عند يحم كذا ولا أثر للنحم فيه فلا إشراك ولا معصية إلا إن 
أوهم أحدا فنفاق» ويكره وإن 7 يوه ولا كفر أيضا إن اعتقد أن الله لق 
عند فلك أو بحم سببا للمطر وأن الله هو مسببه. 

ويجوز عود هاء «صرفاة» إلى القرآن» ألا ترى إلى قوله: راقم 
4 ولل أن التذكر به أنسب» وفيه أيضا ذكر دلائل المخلوقات إل أن قوله: 

2 أنسب بغير القرآن» وييعد عوده إلى ذكر إنشاء السحاب وإنزال 

الطر» وكرّر ذكر ذلك للام فتكون هاء «ِينهُمْ» وواو «یذکرٌوا» للناس 
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كلهم الأمّة ومن قبلها. 

لوو شنت عتا في كل قَريَة) كما قسّمنا الماء بين الناس 
نير نينا نذر أهلها ولكن أفردناك إحلالا لك» كما أله لا ببيء بعدك إلا 

جار على دينك فإلياس والخضر معك وبعدك وعيسى بعدك جارون على دينك» 
ومن دينك إسقاط قبول الحرية على أهل الكتاب إذا نزل عيسى. 

قا تطع الكافرين) في فعل ما يريدون» أو في اللين حيث لا يجوز 
كقوله تعالى: وعلط ع( (سورة التوبة: )۷٣‏ » وهذا النهي هي 
للمؤمنين لأنّهم تبع له حتَّى إنّه لو فعل ل حاشاه ل 
لوَجَاهِدْهُم به بالقرآنء ألفاظه ومعانيه لاشتماله على الأخبار 
والأحكام والوعظ والبيان. 

وأحيز عود اهاء إلى ترك إطاعتهم الدلول عليه بقوله: زولا طع...) 
ويلتحق بالأنياء العلماء الحاهدون للكقارٍ با مجح ((جھادا کیرا) ولا بد لله 
لأهل القرى كلهاء وکلهم أعداء لك إلا باتباعه فلك جهاد أنبياء» وقد أنزل 
أل السورة: لِيَكُونَ للْعَلَمِينَ تذيرا. 

(وَهْوَ الذي رج لط «(اتخزني» جنس البحرين الالح والعذب لا 
بحرين مخصوصين» وخلطهما: صب العذب في الال كما أن النيل والفرات 
ودحلة وسائر العيون العظام المستحقة لاسم البحرين صبين ف البحر المالح المحيط 
وغير الحيط لهذا عَذب) لائق بالفم والحلق والبطن نافع مزيل للعطش 
فْرَات6 شديد العذوبة» أو بارد بالطبع ولو أصابته بعض حرارة بحادثة 
الشمس» ويطلق على العذب أله حلو» وعلى كل حال هو مقابل للمّلح كما 
قال: وها ملح اجج شديد الملوحة أو المرارة أو الحرارة لكن حرارته 
بالطبع إذ يشتد ولا يليق ولا ينفع بل يزيد عطشا وضرًا. 


٠٤-4٥: تيسير التفسير الآية‎ Î 


ل مس7 مهد وام 


وَجَعل هما يرخا أمرا من ع الله مانعا من أن يختلط الماء الماح بالعذب 
فيفسده لعظمه أو يغيّره تغييرا ما بأن حلق الله البحر الاح منسفلا فلا يعلو البحر 
العذب. 

أو البرزخ: الأرض الي بين البحر الاج والأرض الي يجري فيها البحر 
العذب» ولو بعد ما بينهما فالله وك أحبرنا أن البحرين فصلت الأرض بينها قبل 
الانصباب وآله إذا اختلطا بالصبٌ لم يغيّر الماح العذب» وإن شعت فقل: ولا 
العذب الماح مع طول الصب فيه. 

ل وَحجرًا) منعا لمّحْجُورَا منوعا عن أن ييطل» فهما دائمان متنافران» 
ومر كلام في لحرا مَحْحُورَا [آية ۲۲]. وعن الحسن: المراد الأرض »فهو 
تأكيد إذا فسّر الحاجز بالأرض بين البحرين» وتأسيس إن فير بعدم اختلاطهما 
اختلاطا مغلبا لأحدهما على الآحر. 

وهو الذي خَلَّقَ من الْمَآء المذكور وهو ماء لطر يَشرَا أولاد 
آدم. والتتكير للتعظيم. وخلقهم من ماء المطر هو خلق أصلهم آدم منه إذ عجن 
به ترابه وقطر على طينته أيضا أو الماء النطفة على الجناس لفَجَعَلَهُ 6 جعل 
البشر المذكورين سيا ا وَصهْرًا نفس النسب والصهر مبالغة» أو ذوي صهر 
ونسب» بعضا نسبا وهو الذكور وبعضا صهرا وهو الإناث» وقيل عن علي: 
النسب ما لا يحل تزوّحه والصهر ما يحل. وعنه: النسب ما لا يحل والصهر 
قرابة الرضاع. 
بلاغ ول يقل: ذكرا وأنثى كما قال: علق زوين الذَكرَ 
ولأ تى (سورة النجم: 40) ليصرّح بالتشعّب. أو الماء ماء اللطر والبشر آدم وهاء 
«جَعْله» للبشر بالعن الآخرء وهو ذرّيسته على طريق الاستخدا» كقولك: 
درهم ونصفه» أو لآدم على حذف مضاف هكذا: وجعل ذريته نسباء أولى من 
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الحذف والإيصال هكذا: فجعل منه نسبا وصهراء ولو وافق ف المعين قوله: 
وحمل مله ارون رسورة لقيمة: ٠١‏ لن الأصل عدم النصب على فرع 
الخافض. 

لكان رَبك قَدِيرَ» على كل مكن كما خلق من الماء الواحد ما 
احتلف بالأعضاء والطباع والألوان» وسائر صفات الخلق» والذكورة والأنوثة. 
(أصول الديرن) وقدرة الله أَزَِيَة لأنّها صفته وصفته هوء فكان 


للمضي الثبوق المستمنٌ ولا إشكال في هذا المعن. 
ا لتر هم ا 0 فرع 0 


ااانه اھ بز الأول ده مادو ر وگ 
ادو عي نانو ل اتتا بغ تة بار ستو عل 
نولم 0 وزاك كد 


لح 


مد لامر ادر مور © تب يبحمل ذأ صلم 
os EAS‏ اراد ا اراد 


2 
جهل المشركن في عبادةالأوثان والتوجيه لعبادة الرحمن 
وويَغْبُدُونَ4 أي المش ركون المعهودون من دون الله م ل نيع 
ولو عبدوه ول ب يرم صرف ولو الم يعبدوه» أو حعلوه قي الكنيف» 
الأصنام» أو كل ما عبد من دون الله ولو عاقلا ركان لكف لک 


۸ تيسير التفسير الآية ۲-٠١:‏ 
فالأصل: «وكانوا» لذكرهم في «يَمْدُون» وأظهر ليذكرهم باسم الكفر. وقيل: 
أبو جهل لأن الآية نزلت بسببه» وقيل: إبليس على به ظَهيرَا6 
مظاهراء أي معينا على الإشراك به ومعصيته؛ كجليس عن محالس. ٠‏ 

وذلك بصورة إعانة المشركين أو الناس على الله حاشاه عن أن يتضرّر 
بشيء أو ينتفع به» أو يراد على أولياء ريّه. ويبعد أن يكون «ظهير» من الظهر 
عع مهينا كقولك: ظهرته .معن ألقيته وراء ظهري وانه لاخلاق له عند الله 
ك لكفره. 

وما رساك إا مُبَشترَا للمؤمنين لإوكذيرا» للكافرين لم نخلقك 
توفق الناس فلا تحزن لكفرهم وصفة المبالغة في «لذيرا» لكثرة عترّهم 
وإصرارهم» ولكثرة المندّرين ‏ بفتح الذال س » حى قيل بشمول العصاة 
من الموحدين. 

ف فم دض عن نفك مما سال ربك ت ألم له على 
التبليغ المعلوم من الإرسال» أو من القرآن» أو من المذكور من التبشير والإنذار 
من أجْر» من جهتكم؛ وأريده من الله في الآخرة رللف لکن لمن شآء أن 
يتَحدَ لوا ريه إلى رحمة ريه ورضاه (سبيلة» بإنفاق المال قي وجوهه. 
وخر أن يكون الاستشاء ممصلا من أحرء على تقدير: إلا أحر من 

...ال أي إلا أحرا يصيبن ممن أنُحَدَ لأي السبب في اتُخَاذه. 

2 توك في الاستغناء عن أجورهم ودفع ضررهم على الْحَيّ الذي 
لا يَعُوتُ» فهو الذي هو أحق بالتوكل عليه لدوامه مع الغى والقدرة» وق 
التوراة: «لا توكّل على ابن آدم فان ابن آدم ليس له قوا» ولكن توکل على 
الي الذي لا يموت». قال بعض السلف: لا يصح لذي عقل أن يثق بعد هذه 
الآية مخحلوق. 
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20 سَبَحْ) نره الله ك بصفاته عن صفات الخلق والتقص لاله 
وليزيدك النعم على الشكر لإبحنده 4 ثابتا مع حمده. والتسبيح تخلية والحمد 
تحلية» ولذا أخّره ولم يقل: احمده بتسبیحه» ولم يقل: وبحمده سبّحه. وأحاديث 
ثواب التسبيح كثيرة ومنها: «من قال: سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو 
كانت مغل زيد البحر»”". 

وَكَقىا بد لهاء فاعل «كفى»» والباء صلةء أي كفى هو أي الله 
يدوب عاد( متعلّق بقوله: عبرا ظاهرها وباطنهاء كما دلت عليه 
إضافة الذنوب للجمع المؤذنة بالعموم على ماقيل» وفيه نها كالإضافة إلى المفرد 

0 : 0 

إلا أن فيها ذنب هذا وذنب هذاء فإذا قلت بذنوب فلان فهي أيضا ذنوبه كلها 
فكلتاهما للعموم. 

ولا دليل على حروج الذنب الباطن فهو داحل كما دلت عليه الآيات؛ 
والدليل هو قوله: يرا لأنَّ الخبرة متبادرة في البواطن فالظواهر أولى» 
ولكنها عند الله سوا فهو يجازيهم على الباطن والظاهر. و«خبيرا» حال. 
والآية تسلية له 6# وقديد للْكُمار. ْ 

الذي خَلَقَ السَمَاوات وَالْأَرْض وَمَا بَنَهُمَا في سئّة يام م استوىا 
عَلَى اعرش أي مقدارهاء لله لا ليل ولا فار حيئذ لان الشمس خخلقت 
بعد السماوات والأرض وهو قادر على خخلقهما في أقل من لحظة» ولكن علّمنا 
التي ق الأمور. و<«الذي» نعت للحي» أي ا جي الذي خلق. 


الرخملن) أي هو الرحمن» أو «الذي» مبتدأ خبره «الرَّحْمَنٌ» 


١-أورده‏ النذري ني كتاب الترغيب والترهيب. باب الترغيب في التسبيح والتكبير ج٣‏ 
ص”457» رقم477. والسيوطي في الحاوي للفتاوي: ج۲ ص5 35. 


1 تيسير التفسير الآية “۲-٠١:‏ 
اسل به خَبيرَاك اعتن به وهو خبير عظيم أو اسأل عنه من هو خبير به 
لقراءته الكتب السابقة من أهل الكتاب وغيرهم. والهاء لله ون » والمخطاب له 

ووذ قر) قال الله كك بالوحي أو رسوله ج ب للْكَُارِ 
ل(امنجذوأ للرّحْملسن) اعضعوا له بالإمان والعبادةه أو اسجدوا بوجوهكم 
في الأرض تقكبا إليهى أو صلُواء فإنّه شديد الرحمة وعظيمها لا تخيبون من ثوابه 
الوا تجاهلا وعنادا روَمَا اليَحْمَلنٌْ أهو من ذوي العلم أو من 
الجمادات والبهائم [تعالى عن ذلك] ولذلك كان السؤال بماء وهذا غاية الكفرء 
وقد علموا أله أراد الله ق كما قال فرعون: وما رب لْعَلَمينَ) (صورة 


م 


الشعراء: ۲۳) حين قال له موسی الا : ي رسول رب 
الْعَلَمِنَ6 «لرعرف: :4 » [قلت:] ومعلوم هم أله لا يأمرهم بالسجود لرحمان 
اليمامة ولا لغيره مما سوى الله ك . 

ويجوز أن يكون «مًا» للفظ أي ما هذا اللفظ؟ وهو لفظ «الرحمان»» 
واللفظ لا صف بالعلم فكان السؤال بماء وذلك أيضا لأنّهم عالمون أن مراده 
الله وهو لفظ من معن ال رحمة. 

0 سد لما امرك «ما» مَصدريّة أي أنسجد له جرد أمرك إيانا بلا 
معرفة له ما هو ولا دليل. ١‏ 
رخو وإن جعلنا «ما» اسما موصولا أو نكرة موصوفة فقد أحاز 
بعضهم حذف عائدهاء ولو ججرورا حرف لم يجر به الموصول أو التكرة» أو جر 
وم يتّحد اعلق فيقائر: نسحد لما تأمرنا به؟ أي بسجود له ثم صار يسجوده» 
ثم سجوده ثم تأمرناف ثم تأمرناء أو حذف ذلك دفعة. لوَرَاقَهُمْ نُفُورًا عن 
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الإبمان» أي الأمر بالسجود» وإسناد الزيادة للأمر مجان وهذا أولى لكونه في 
الآية من كون الفاعل ضمير السجود الذي سجده الببيء غ وأصحابه» فتباعد 
امش ركون عنهم استهزاءء فإنَّه واقعة حال لا تلاوة ها 

تارك الذي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجَا ان عشرء كما روي عن ابن 
عاس في السماء الدنيا. من التريّج عع الظهور» والبرج: القصر العالي. 
(فلك) وهنّ للنجوم كالقصرء ثلاثة ربيعيّة: الحمل والثور والجبوزا 
وتسمّى التوأمين» وثلاثة صيفيّة: السرطان والأسد والسنبلة وتسمّى العذراء» 
والست تمالية» وثلائة حريفية: الميزان والعقرب والقوس ويسمّى الرامي» وثلاثة 
شتويّة: الجدي والدلو وسم الدالي وساكب الماء» والحوت وتسمّى السمكتين» 
والست جنويّة. 

والبروج منازل الكواكب السيّارة» لکل كوكب بيتان يقوى حاله فيهماء 
وللشمس بيت وللقمر بيت» فالحمل والعقرب بيتان للمرّيخ» والثور والميزان 
بيتان للزهرة» والجوزاء والستبلة بيتان لعطارد» والسرطان بيت القمر والأسد 
بيت الشمس» والقوس والحوت بيتان للمشتري» والجحدي والدلو بيتان لزحل. 
وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع لكل واحدة ثلاثة بروج» فالحمل 
والأسد والقوس نارية» والثور والسنبلة والحدي أرضية» والجوزاء والميزان 
والدلو هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مائية» يطول النهار والليل 
ويقصران ويكون البرد والحر» وتحصل الثمار ويدرك الزرع بذلك» ولعلّه أشار 
بالبركة إلى ذلك. 

وَجَعَلَ فيها©) في السماء أو في الروج #إسرَاجًا الشمسء قال الله 


كك : لوَحَعَلَ الشّمْسَ سرا( (سورة نوح: 15) ييصر بما هارا كما يبصر 
بالمصباح ليلاء فاللفظ تشبيه بالمصباح» أو استعارة» وكلتاهما تشبيه للأعلى 


۹۲ تيسير التفسير الآية ۷۷-٦۴:‏ 
بالأدن قمر € ذكره لأنَّه لم يشمله «سرَاجًا». وهو بعد الليلة الثالثة» 
وقبلها هلال» وش ني لأله يقمر ضوء الكواكبء أو لبياضه. 

ونوره من الشمس .عقابلتها على التحقيق» ويكثر بكثرة بعده» وقال بعض: إن 
الكواكب كذلك نورها من الشمس» ولو كان لا يظهر لنا نقص نورها وزيادته. 

رخو هُوَ الذي جَعَل ايل وَالتهَارَ خلقة) ذوي خلفة» أو مبالغة أو هو 
وصف» وهو مصدر للهيئة كجلسة بكسر اي معن كل يخلف الآخر بجيئه 
بعده» وتبدّل الظلمة بالضوء والعكسء والزيادة والنقصان» وعمل في واحد ما 
فات في الآخر. 

ْم اراد أن يكر يعتبر في الدلائل فيؤمنء فن الليل والنهار من دلائل 
الله العظام يل » وك . 

وذكر جماعة أن المراد أنّهما وقتان لمن تذكر ما فاته في أحدهما من العبادة 
فيفعله في الآحر» كما روي أن عمر ضيه أطال صلاة الضحىء» فقيل له؟ فقال: 
تداركت ما فات من وردي وتلا الآية» والظاهر أن ذلك تفسير ها منه طلكنه 
فيفر التذكر بالتعيّد أو اراد شكُورَا أن يشكر ما فيهما من النعم وقيل: 
التذكر: تدارك ما فات في أحدهماء والشكر: النفل مطلقا. 

(وسج لخر لز تشون عل لازي حر اسقط رلامان 
0ن دا رقيات وال زی ینود رتا ارف اعدا قم 

اھا راھ لاست مش کروم ولذ إ5 سوا رش رداول قا 

301 عماللا ارول يلون ألتَضْى 
آل ڪرم أا ورون ومع لك و اماو بف لَه عدا 
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رأة وکن ند ھا6 لمات وا امو[ ع ملل اول 
ا یکات کی و عورا ا ییات وک صی اوا زا 
ھال ادود ألو دامر لن رزو کر © واا 
ووی ا و © انين ولون تاهب امن 
1 ولا وَدرَييَا غاز ET‏ اة 
50 کاچ فِوَأحَستْ حَسَلَتٌ مد او 
CARATS)‏ 
صقات عباد الرحمن 

#وَعبَادُ الرحْمَلن» الذين أحلصوا العبُوديّة والعبادة لله الذين هم 
أحق هذا الاسي وأن يشرفوا به وأضافهم للرحمن تفضيلا لحم؛ وهو مبتداً خبره 
هو قوله: (الذينَ» أو قوله: رك بحرن العاف فيكون «الذين» نعتا. 

يشون عَلَى الأرْض هوا مشي هون أو ذوي هون لينه لا يضربون 
الأرض بأرحلهم» أو نعلا بنعل كما يفعل ذو التبخترء أو لا يسرعون وذلك 
سجيّتهم: أو زادوا في التواضع لله لا رياء ولا تبختراء ولا خداعا وذلك مستتبع 
للرفق في أفعالهم وأقواحم والعدل فيهاء وهو المراد لا حصوص ذلك المشي» 
وذلك أولى من أن يفسّر بأنّه كناية عن الرفق والعدل المذكورين. 

رأى عمر ظط غلاما يتبحتر فقال له: «هذه الشية تكره إلا في سبيل الله 

ل وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه: لوَعبَادُ الحم لن الذينَ 
َون عَلَى الأَرْضٍ هون فاقصد في مشيتك» يعني مدحهم بتلك المشية المبنية 
على التقوى كما مر. 


۷۷-٦۳: تيسير التفسير الآية‎ 1٤ 
لمعل ورد بمعناه المذكوره وعن ابن عبّاس: النور هنا القرآن وذلك‎ 
کا عع مات مس همه اع كا م 0 52 ا‎ 8 
كقرله ويك : ورا إليكم نورا م (سورة النساء: 1074) وقيل: محمّد يق‎ 
#كمشكوة4 كنور مشكاة, أي النور الذي فيهاء وضوء المشكاة أقوى لأنه‎ 
(بلاغة) وذلك تشبيه للمعقول بالمحسوسء» وهي فسحة في نحو حائط‎ 
غير نافذة» وهو عر أصله مشكوة قلبت الواو ألفا لتحرّكها بعد فتحة» وقيل:‎ 
حبشي عرّب» وقيل: رومي عرّب. وقي الآية تشبيه الأعلى بالأدن.‎ 
قال أبو تمام يمدح المأمون:‎ 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء اياس‎ 
فقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته يكم فقال:‎ 
لا تدكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس‎ 
فالله قد ضرب الأقلّ لنوره مثلا من المشكااة والنبراس‎ 
. ۸ ومن ذلك قوله تعالى: كان الياقوت والْمَرْجَان (سورة الرحمن:‎ 
فيا ممتباح» سراج كبير» وقيل: فتيلة (الممنتاح» المذكور في‎ 
زجاجة) صافية زهراء (الجاجة) اللذكورة (كللهَا کوب ذُرَي)‎ 
منسوب إلى الدرّة الصافية المنيرة.‎ 
(صرف) أو إلى الدريئ بهمزة قلبت يا وأدغمت فيها اليا من الدرء‎ 
معن الدفع» يدفع الظلمة» ولكن «فعّیل» بضم الفاء وكسر العين مشدّد‎ 
وإسكان الياء قليل» ورد منه: رة وسرّية وعلية ومرّيق لحب العصفر‎ 
والفرس السمين» ومرّيخ لما في داحل القرن» وقيل: أصله درُوء كسيّوح قابت‎ 
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لإوالذينَ يَُولُونَ4 في صلواقم أو أعقاها أو عَامّة أوقاقم ربسا 
اصرف عَنَا عذاب جهنم ! إن عَذَابِهَا کان غَرَامًا» لازما لکل من دحلها من 
مشرك أو فاسق كما يلازم غرم الدين» وذلك مدح ممم إذ خافوا عذايها حوفا 
شديدا مع اجتهادهم في العبادة لم يحتفلوا بعبادتهم ولا أمنوا مكر الله کم كما 
قال: يُويُون مآ الوأ ووم وَل (سورة للومنون: .66 

رلك أي جهنم ولا داعي إلى جعله ضمير القصّة لرسآءت)€ بكست 
تقر ومقامًا) هي» هما تمبيزان بمعين واحد ككذب ومين» وقيل: المستقرُ 
للمشرك. والمقام للفاسق» اما مكان» أو مصدران. وأنت خبير بأن الفاسق 
خالد. أو «ساءت» متعدٌ متصرف ليس من باب «نعم» و«بئس»» فمفعوله 
محذوف» أي ساءت أهلهاء أي أضرّقم وأحزنتهم, فما بعده حال» أي ذات 
مستقرٌ ومقام لازمين دائما. 

لوَالذينَ إا أَنفَقُواً6 أرادوا الإنفاق للم يُسْرقُوا ولم قروا أو إذا 
أنفقوا لم يوحدوا مسرفين ولا مقترين» والإسراف: أن ينفق ماله كله أو إل قليلا 
لا يكفيه حاله فيبقى يتكف الناس» وقد نمى رسول الله غ عن ذلك وقال 
كب : و تَبْسْطْهَا کل لبط (سورة الإسراء: 29) . 
(حجملة من الأمثال» قال الحسين بن الفضل: وافق قول 
العرب: «حير الأمور أوسطها» قوله تعالى: إلا فارِض وَل بكر .© (سورة 
البقرة: )٩۸‏ » وقوله تعالى: لوَالذِينَ ذا تفقوا لَمْ رفوا وَل برو وقوله 
تعالى: 7 تَحْعَل يدك وة ..©€ (سورة الإسراء: ۲۹) » وقوله تعالى: و 


-١‏ الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكو النيسابوري مقر لغوي محدّث» ولد قبل 


سنة ١‏ اه. توق سنة ۲۸۲ ه. تمذیب سير أعلام النبلای ج۱ صض۴۳۸ه. 


كلم تيسير التفسير الآية :۷۷-۹۳ 


حمر بصّلاتك... (سورة الإسراء: ©01٠١‏ ووافق قوم: «من جهل شيا 
عاداه» قوله تعالى: 5 كبوا يما لم حيطا بعلم (سورة يونس: ۳۹) » 
وقوله تعالى: وذ لم ھدوا بد (سورة الأحقاف: )١١‏ » ووافق قوم: «احذر 
2 من أحسنت إليم» قوله تعالى: لوم مما إلا أن اتام الله 
وَرَسُولة. .€( (سورة التوبة: 74) » ووافق قولهم: «ليس الخبر كالعيان» قوله تعالى: 
رق ومن قال يلى ...© (سورة البقرة: 56 » ووافق قولهم: «البركات في 
الحركات» قوله تعالى: ومن باحر في سبيل الله...) (سورة الساء: 0٠٠١‏ » 
ووافق قوهم: «كما تدين تدان» قوله تعالى: 95 عمل سوءا. ا (سورة 
النساء: ؟1١)‏ » ووافق قولهم: «حين تغلي تدري» قوله تعالى: سف يَعْلَمُونُ 
إذ الأغْلاَل...6 رسورة غفر: ١/مء‏ وقوله تعالى: وَسَوفْ يَعْلَمُونَ حين 
...€ (سورة الفرقان: )٤۲‏ » ووافق قوهم: دلا لدع 0 من جححر أفعى 
مرتین» قوله تعالى: هَل 0 اشکم...) (سورة يوسف: )٠٤‏ » ووافق قولهم: 
«من أعان ظالما سال عليه» قوله تعالی: کب عليه لَه من 5558 (سورة 
الحج: 4) » ووافق قولهم: «لا تلد الي إلا حة» قوله تعالى: ول یلوا لا 
فاجرًا كر (سورة نوح: ۲۸) » ووافق قوهم: «للحيطان آذان» قوله تعالى: 
ريك سَمَاعُونَ € (سورة التوبة: )٤۷‏ » ووافق قولهم: «الجاهل مرزوق 
والعالم حروم» قوله تعالى: لمن کان في الضلالة. ..) (صورة مرم: 5/) » ووافق 
قرلهم: «الحلال يأتيك قوتا والحرام جزافا» قوله تعالى: لزلذ انهم 
حيتاتهم. .© (سورة الأعراف: ٦۳‏ » وبعض ذلك في الحديث» أو أحذه من 
كلام العرب إذ وافق الحق. 

والإقتار: تضبيق الشحيح؛ أو الإسراف الإنفاق في المعاصي» والإقتار 
الإمساك عن إتمام طاعة» مثل أن يعطي بعض الزكاة دون بعض وجارا دون 
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جار ولا يشبع ضيفه. ويبعد ما قيل: الإسراف الإنفاق من مال غيرك» والأوّل 
أولى» ويضعف غيره أو يبطله قوله تعالى: ركان( الإنفاق بين ذلك 
قَوَامًا) إذ لا يحسن أن يقال: كان بين الإنفاق من ماله والإنفاق من مال غيره 
قواماء ولا بين الإنفاق في المعاصي وعدم الإتمام سواء ولو أمكن. 

قال عبد الملك بن مروان إذ زوج ابنته لعمر بن عبد العزيز: ما نفقتك؟ 
قال: الحسنة بين السيّمتين. ويقال: أولفك أصحاب محمّد يه لا يأكلون 
طعاما للتلدّذء ولا يلبسون ثيابا للجمال والزينة» ولكن سدًا بحوعة وسترا لعورة» 
قال عمر ذه : «كفى سرفا أن لا يشتهي الرحل شيا إلا أكله» وروي: 3 
اشتراه فأكله». ومع لإقَرَائَ: عدلاء كل واحد يقاوم الآحر. 

إوَالذِينَ لا يَدعُونَ مع الله إلا اخَرَ لا يدون غيره ولا 
لون النَفْسَ التي حَرَمَ اله© أي حرم قتلهاء فحذف مبالغة في التحرم 
(إلا باحق لكن يقتلون النفس بلحي وهي النفس الي لم يحرم الله وهي 
الشركة أو المرتدّة أو الزانية امحصنة» أو الاستفنء متّصلء أي إلا ملتبسة ما 
يخرحها عن التحريم بعد أن كانت فيه. 

ولا تزئون) بفرج ولا مجارحة ولا بعين ولا بقلب. وهؤلاء الآيات من 
عطف الصفات لموصوف واحدء كألّه قيل: وعباد الرحمن المتصفون بين 
الشي هونا ومتاركة خخطاب الجاهلين وقيام الليل والاعتصام بالله من عذابه» 
والتوسّط في الإتفاق» والتوحيد؛ وانتفاء القتل الحرام والزق» وذلك مضادة 
للمش ركين» والتخلية مقدّمة على التحلية» وهي مقدّمة هنا بالتأويل» ولو كان 
الظاهر هنا العكس لأنْ المع أن الله سبحانه برّأهم مما أنتم عليه. 


1۸ تيسير التفسير الآية ۷۷-٦:‏ 
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يَدْعُونَ مع الله إا اع مع آله معلوم متقدّم تلويحا إلى ما ذكرت من 
المضادّة أي هم بريئون مما أنتم عليه أيهًا المشركون. 

قال ابن مسعود: سألت رسول الله ف : أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قلت: مم أي قال: «أن تر بحليلة جارك» فأترل الله ك : #والذينَ 
5 يَدْعُونَ م لله لها اخخر. 06 

وقال جماعة: يا محمد إن ما تدعو إليه لسن لو اخبرتنا بكقارة لما فعلنا من 
إشراك وقتل وزن وغير ذلك؟ فرل: قل يا عبادي الذين أسرفوا...© (سورة 
الزمر: )٥۳‏ . 
(فقه) نم لله لا يخفى أن آيات تحريم الزن دليل على وجوب التروج 
أو التسرّي على القادر للا يزي» ومن لم يقدر فليصبر ولا يزن» ويستعين على 
الصبر بالصوم» كما جاء الحديث: «إن الصوم له وجاء»"» ومن قدر 
فالواجب عليه التروّج لأحاديث الأمر به والنهي عن التتّلء ولتكثر أمّة الإسلام» 
وليباهي بأتباعه الأمم» وتقدم الفرط» ولنخالف الرهبان من غيرناء ولقوله ط6 
لعكاف بن وداعة: «أنت من إخوان الشيطان» أو من رهبان النصارىء إذ لم 
زوج وأنت قادر شاب مؤسرء ول تسر“ 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب الأدب )۲١(‏ باب قتل الولد خشية أن يأكل معد رقما. ٠١‏ 
ومسلم في كتاب الإعان (۳۷) باب كون الشرك أقبح الذنوب... رقم .)0075(141١‏ من 
حديث عمرو بن شرحبيل. 

؟- تقدّم تخريجه انظر: ج١2‏ ص ۳۸۳. 

*- م لقف على تخريجه هذا اللفظ. 


الآية :۷۷-۳ تفسير سورة الفرقان (ه )١‏ ۱۹ 


[قلت:] وإن حلقه الله لا يحتاج إلى المرأة أو حدث فيه ل يلزمه التروّج ولا 
التسرّي» وليتفرغ إلى العبادة وهي أفضل» واختار له بعضهم التزوّج أو التسرّي 
موافقة السنّةء ولمًا قد يحتاج إليه من تناول الفرج لكبر أو مرض» ولا يناقي هذا 
مدح الله تعالى جى بأنّه حصورء أي لا يأ النساء لأنَّه قبل هذه الأمة» وهذه 
الأمّة جاء فيها الأمر بالتكاح على الإطلاق. وإذا صير إلى التزوّج فقد قال بعض 
الحكماء: أفضل النساء أن تكون ميه من بعيد» مليحة من قريب» غذيت 
بالنعمة» وأدركتها الحاجة» فخلق التعمة معهاء وذل الحاجة فيها. 

ومن بعل َلك ما ذكر في الحملة بعضا أو كلاً من دعاء غير الله 

وقتل النفس المْحرّمة» والر والإنفاق في العاصي» والإخخلال بالإتفاق الواحب 
إذا فسّر به ما مر ليلق أنَاما اسم للعقاب على الإثم» أو هو الإثم» فيقدر 
مضاف أي جزاء الإثم أو عبر به عن مسيّبه ولازمه» أو اسم هتم أو بثر 
فيهاء أو حبل فيهاء أو واد فيه دم وقيح» أو أودية فيهاء أو حيات وعقارب في 
كل واحدة سبعون قله من السم» وفي الحديث: «الغي والأثام بئران في جهنم 
يسيل فيهما صديد أهل النار»”". 

(إيُضَاعف» يشدّد له الْعَدَابُ يَوْمَالقيَامَة© بدل اشتمال لتضمّن لقاء 
الأثام مضاعفة العذاب» لا بدل كل لان كلا غير الآخر ولذ فيه مهنا 
مستحقراء جمع له عذاب الجسد والذل» فهو معدب بالروح والجسد كن 
عذاب الجسم يتصور بعذاب الروح فيه. 


١-لم‏ نقف على تخريجه هذا اللفظ. وَإِنّما أورد الألوسي لي تفسيره: مجا» صم ؛ : دان الأثام 
هو اسم من أسماء جهنم وهذا قول للحسن» وقيل عن جحاهد: لله واد في جهنّم» وقال مجإهد: 
فيه دم وقيح»» ولیس حديثا. 


۰ تيسير التفسير الآية :۷۷-۳ 

(الاً ن تاب) مما فعل من ذلك وامن) بالله ورسوله» وكلّ ما 
يحب الإبمان به» بلا ضمان إن كان مش رکا وبضمان وتنصّل وقضاء إن كان 
مومّدا ل(وعمل عَمَلاً صَالحًا) أداء الفرائض الي هي فعل أو ترك وإن تتفل 
فزيادة حير له والآية على التوزيع؛ فإن الإبمان عائد على الشرك أو يفسّر 
الإيهان بالمداومة عليه من مشرك أو مؤمن» وقد فسّرت المضاعفة بالشدّة لا 
بكون الشيء على قدري الاخر أو أكثر». فشملت عذاب المشرك الذي هو 
أضعاف عذاب الفاسق. 

(فأوتك» الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصاح > وکاله قیل: إن قيل فمالهم؟ 
فأولتك ليد الله سيئاتهم حستات وکان الله فور رَحيمًا يعطيهم الله 
بعدد سيّقاتهم الي تابوا منها ثوابا قدر ثواب طاعة فعلوها أو على توبته من الزن 
حسنة من دعته نفسه إلى الزن فت ركه لله أو حسنات كثيرة على ذلك التركف 
وقس على هذاء يعطون ذلك يوم القيامةء أو توحد مكتوبة بدل كل سيتة 
ممحوة» أو تبقى مكتوبة فتقابل يما وهو الأصل. 

وعن أبي ذرٌ هينه عن رسول الله طق : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فتعرض عليه ذنوبه وينحّى عنه كبارها ‏ أي ما يستعظمه منها ل 
فيقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذاء ولا ینکر وهو مشفق أن 
تذكر له كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيّئة عملها حسنةء فيقول: 
إن لي ذنوبا لم أرها هنا» ولقد رأيت رسول الله فل ضحك سى بدت 
نواحده“ وهو فی صحيح مسلم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الإبمان» باب أدن أهل اة مترلة فيهاء رقم٠ .١‏ ورواه أبو عوانة في 
مسنده: ج١2‏ ص .17١‏ والترمذي في الشمائل ص١7١.‏ من حديث أي ذرٌ. 


الآية :۷۷-۳ تفسير سورة الفرقان(8١) ۲١‏ 


ومثله حديث أي هريرة عنه وك : «ليأتين ناس يوم القيامة ودُوا نهم 
استكثروا من السيّئات» قيل: من هم؟ قال: «الذين يبدل الله سيّئاقم 
حسنات» وأنكر ذلك أبو العالية وعبد بن هيد تًا انه مناف لقوله تعالى: 
2 عَمِلْتْ من سوءِ ود لو أن بها ويف امد عيذ (سورة آل 

)ع ولیس كذلك فن هذه الآية استثناء من عموم ...©( 

لين أو فو لَوَ أن ّما قبل الوقوف على التبديل ثم تبدّل. 

وقيل: التبديل في الدنيا بأن يوفقهم الله إلى فعل الحسنات بدل فعلهم 
السيّئات؛ أو يدل لمهم من دواعي السيّكات دواعي الحسنات في قلويهم؛ وقيل: 
يحعل بدل عقابهم في الآحرة بالسيّئات ثواههم فيها بالحسنات إذ تابواء فأطلق 
السيّئات والحسنات على مسيّبها ولازمها. 

ومن اب وَعَملَ صالحا) كرّره ليرب عليه قوله: فل َوب إلى 
الله متا € رجوعا عظيما ماحيا للعقاب» حصلا اشراب فقد اشتمل الجواب 
على ما لم يشتمل عليه الشرط. 

لإوالذينَ لآ يَسْنْهَدُون الور مفعول مطلق على حذف مضاف» أي 
شهادة الزورء والزور: اميل عن الحقٌ؛ أو مفعول به لتضمّن معن الإقامة أي لا 
يقيمون الزور بحعله مستقيما لنطقهم به كأنّه حق. كما أنه يجوز تفسير شهادة 
الزور بإثبات الباطل؛ أو تزيينه مطلقاء كما قال قتادة مفستّرا للآية: بإعانة أهل 
الباطل على باطلهم وعساعدقم عليه. 

وعن مجحاهد: الزور الغناء» ومثله عن ابن الحتفيّة حمّده وعن الحسن: الغناء 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج۷» ص٠‏ 26 وقال: احرجحه ابن اي حاتم وابن مردویه» 
عن أبي هريرة. 


:23 تيسير التفسير الآية ۷۷-٦۳:‏ 


والنياحة» وعن قتادة: الكذب» وعن عكرمة: اللعب» ويجوز تفسير «يشهد» 
بيحضر» والزور مفعول بده أي لا يحضرون الباطل كالأشياء المذكورة 
والشركء أو يقدّر: محال الزور, أي الباطلء ومنها أن لحم صنم يلعبون حوله 
سبعة ايام وأن لهم عيد باطل. 

واا مروا بالف في طريقهم بلا قصد له بل تاقسا وهو ما من 
شأنه أن يلغى ويطرح 3 لا حير فيه من الكلام؛ وقيل: الكلام المؤذي أو الفعل 
المؤذي» كما قال الحسن: المعاصي قرولا أو فعلاء وكما بر بالذات بر بالعرض» 
فلا يلزم تقدير: إذا ميا محل الأو بأهل اللغو. 

وقيل: اللغو ما يستقبح التصريح» والمرور به أن يصلوا إليه يي كلامهم لكن 
لا يذكرونه بل يكنون عنه» كالوطء وأسماء الفرج والعذرة المستقبحات. وأحيز 
أن يكون اللغو الزورء ذكر باسم آخر ظاهرء إيذانا باه يستحقٌ أن يلغى» كما 
له زور أي ميل عن الحق. مروا كرام طيّسبين غير آنمين بالتلطخ به. مر 
ابن مسعود طبه بلغو معرضا عنهء فقال رسول الله ج : «لقد أصبح ابن 
مسعود وأمسى کریا». إقلت:] ومن مر عن اللغو الذي هو ذنب ول ينه عنه 
وهو قادر فقد مر غير كرع. 

لوالذينَ إا كرو أ بيات رھم هي آيات القرآن» فَإنّها معجزات 
لفظا ومعن» مشتملات على مواعظ وأحكام لم يَخْرُوأ لم يسقطوا للها 

م صما وَعُمِيئًاع كما تسقط الكفرة عنها بل يأر فيهم التذكير ها. 

ل(وَالذِينَ يوون ربسا هب لا من زاجنا وَُرياننا رَه أغين» 
«من» للبيان متعلقة محذوف حال من جره أي: هب لنا قرَّة أعين هي 
أزواجنا وذرياتناء بأن يۇمنوا تقر بهم أعينناء لذن خب هم الخير بالطبع» 
ولأنّهم يعينوننا وينفعوننا في حياتنا وبعد موتنا إن متنا قبلهم» ويكونون معنا قي 


له 


الآية :۷۷-1 تفسير سورة الفرقان ر١ )٠‏ ۳ 
اة إن کنا سعداء وكانوا سعداء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قرَّة عين الوالد بولده أن يراه يكتب 
الفقهه وهو تمثيل. وذلك أولى من أن تكون للابتداء عع هب لنا من جهتهم؛ 
وليست للتبعيض لأنّه يطلبون ذلك لأولادهم وأزواجهم لا لبعض فقط. 


(فقم) والآية دليل على جواز طلب المداية للكافر والفاسق» لکن معن 
لآة: وتم ليكونوا لا قرة. 
(لغة) وقرّة العين كناية عن الفرح مأخوذ من القرّ بمعنى البردء أن 


دمعة العين في الفرح» أو عدم الحزن باردة» وقي الحزن حارّة أو من القرّ معن 
الشبوت» لأن ما يسر يقر الناظر به ولا ينظر إلى غيره» ومن ذلك يوم الق أي 
الثبوت» وهو اليوم التالي ليوم عيد الأضحى» لأنّهِم لا ينفرون فيه والأوّل أولى. 

ونگر «أفيّن» لاهم لا يقتصرون على طلب القرّة من أزواحهم 
وأولادهم» بل هم مطالب كثيرة يفرحون ها إذا نالوها كقرّة الدين وقومم في 
وصحُّة أبدامم. واستعمل جمع القلّة مكان جمع الكثرة لناسبة جمع المونّث 
وأزواجناء إذ هما جمع قلت وفيه تلميح لقلة المتّقين. 

لوَاجْعَلنَا للقي إِمَامَاك بأن نكون على الهدى المسبّب لأن يقتدي القون 
بنا» ومرادهم بالذات: الكون على الحدى لا مسيبه ولازمه وهما الاقتداء هي اللهم 
إلا بتأويل قصد ثواب الاقتداء بهم زيادة على واب كونهم على الهدى. 
(صرفع) ولإمام يستعمل معن الحمع كما هنا والمفرد وهو الأكثر؛ 
واحتير عن اة للفواصل؛ أو هو مفرد» لأن كل واحد يقول في دعائه: احعلني 
إماماء وعلى تقدير دعاته لكل فالمسلمون كواحد والعی: مأموم في كل 
ذلك. و«ِالْمّينَ» متعلق .محذوف حال من «إمَام»» أو متعلق ب«اخعل». 
أو جمع آم فيكون «للمتقین» مفعول به لدا وتكون لامه للتقوية. 


۷۷-۳: تيسير التفسير الآية‎ A1: 


ونك يُجْرَ مرون الْغرقَة6 البيت العالي فوق الآحر» أو العالي بكون أرضه 
عالية ولو لم يكن تحته آحر» وكفى بكونه في السماء السابعة عاليا. و«غرفة» 
و«ال» للحنس» فمعناه: غرف لأن لكل واحد غرفة ويدل له قوله تعاللى: 
وه في رات امون (سورة سباً: ۳۷) » وعن ابن عبّاس: بيوت من 
زبرحد ودر وياقوت» وعن سهل بن سعد عنه ج : «بيوت من ياقوتة “مراء 
أو زبرجد أخضر أو درّة بيضاءء ليس فيها فصم ولا وصم»”, وجاء أن كل 
واحدة جسم واحد لا أحزاء ملققة» وكلّ ما في المنّة كذلك يما صَبرُوأ 
بصبرهم على الطاعات والمصائب» وعن اللذات. والباء للسبيّة أو للبدليّة أي 
عوض صبرهم. 

لويْلقَونَ فيهًا تحيّة GSE‏ يجعلهم الله لاقين فيها تَحيّة وسلاماء من 
الملائكة ومن بعض إبعض؛ وهما طلب الحياة والسلامة من 5" آفة الدائمين» 
وليس المراد الطلب حقيقة حقيقة لاله تعالى قد أنحز لهم ذلك وإلاً كان شكًا في تقض 
الوعدء بل المراد جرد التكريم والموانسة لخَالدِينَ فيهَا6 لا موت ولا خروج 
هم ولا فناء منها (حستت مسرا وَمُقَامًا4 مقابل #إرساءت مقر وَمُقَامًا. 

قل يا عمد للكفرة ما يعوا بكم رَبي) ما عند بكم ري لا 
عبرة لكم عنده وو عاؤكم» أغئن عن حواا ما قبلهاء لا تقل: حذوف 
لدلالة ما قبلها. كان الكُما ر يدعون الله فأغمّر عنهم العذاب نقد کش 
لألكم كذبتهم عا يجب التصديق به 20 ف يكو گون€ التكذيب أو العذاب 
لر( أي يكون العذاب أو جزاء التكذيب لزاماء أي ذا ملازمة أو ملازماء 


١-أورده‏ الألوسي ي تفسيره: مج۷» ص07. وقال: أحرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 
عن سهل بن سعد. ومثله في السيوطي في الدر: جه» ص۸۹. 


الآية ۷۷-٦۳:‏ تفسير سورة الفرقان(8١)‏ لفق 


وهو مصدر لازم یلازم» أي لا يفئ» أو يلازمكم حى يورد كم النار سوقا إليها 
يوم القيامة. عن ابن مسعود ظفيه : الام قثل يوم بدر. 

وأحيز أن الخطاب في كن للناس كلهي وقي «دعاق ک» للمؤمنين» 
معن عبادتكم وفي كنف للكَُارٍ > أي أعلمتكم اي لا أقبل لا المؤمنين» 
وأنتم كذبتم عا يجب الإمان به» أو قصرتم عن عبادق. يقال: سهم كاذب 
وقتال كاذب» إذا لم يحرّد. ويجوز أن تكون «مًا» استفهامية إنكاريّة مفعولا 
مطلقا لوينبا». 


وان لوفن الاستعاها 


۲۲۹ تيسير التفسير الآية ۹-١:‏ 


تفسيرسورة الشعراء وآناثها ¥ 


a EE‏ 3 د 
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اة ور مُعْرِضِينٌ © تقذ دوا سياه ا 0 وون 
لوألل ضكر تاچ اون تج م © ودرك ی واگ 
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0 
تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم 

(طسم قال محمّد بن كعب القرظي: الطاء من ذي الطول» والسين من 
قدوس» واليم من الر حمن» وقيل: من طوله وسنائه وملكى وقيل: اسم السورة» 
وعن ابن عباس ا : اسم الله تعالى أقسم به» وعنه: عجرت العلماء عن 
تفسيرهاء يريد: وكذا أمشالهاء والله أعلم» وم غير ذلك» وهذه الحروف 
مسمّيات وأسماؤها: طا بالألف بلا همز بعدها سين» مي كما يقرأ وذلك 
بإسكان نون سين فكان للد المشبع لسكون الحرف بعد حرف العلّة الساكن 
سكونا ميّتاء وأدغمت النون في الميم الأولى. 

(تنك) إشارة البعد لعلو لمرتبة إلى ما في هذه السورة قبل حضوره» 
ولا يقال: أشير الحضورها في اللوح المحفوظ» أن لفظ «تلك» هو في 
اللوح المحفوظ أيضا لءَايَاتُ الكتاب) القرآن (الين) الظاهر بلاغة 


الأية 4۹-١:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ۷ 
وإعجازاء من «أبان» اللازم أو المظهر الأحكام الشّرعيّة أو الحق» من 
«أبان» المتعدّي. ْ 

والمراد أن آيات هذه السورة بعض من القرآن مترجمة يهذه السورة. أو 
الإشارة إلى القرآنء» والتأنيث لتأنيث الخبرء و#الْكتّاب» السورة يعن آيات 
هذا القرآن الولف من الحروف المبسوطة كآيات هذه السورة المتحدّى باء وقد 
عجزتم عن الإتيان .مثل هذه السورة فحكم تلك الآيات كذلك» وهو قول 
متكلّف بعيد حارج عن أصل التفسي وقل: الكاب) اللوح الحفوظ 
و«مبين» من «أبان» المتعدّي لاله يظهر ما حفي بالتزول. 

للك باخع هسك( قاتل نفسك حزنا وجزعا قتلا شبيها بذبح الحيوان 
حى يظهر ذلك الجسم الأبيض الذي هو كالخ وكلّما فير بالإهلاك رجع 
إلى هذا الأصلء؛ ولعل هنا لإنكار اللياقة وللتوبيخ كالاستفهام المستعمل في ذلك 
ألا يكُوئُوا4 أي على أن لا يكون قومكء أو لأن لا يكون قومك 
لمُومنين) وف المضارع المستقبل مزيد إقناط من إعا0مم» حزن على ما مضى 
من عدم إعانمم فاستقبله بأشدّ وهو أن لا يؤمنوا بعد ولك أن تقدّر: خيفة أن لا 
يؤمنوا. 

ن ئا) إنزال مضطرٌ لهم على الإيمان قاهر هم بحيث لا ينفعهم إعائهم» 
أو إن نشأ إعاف» والأوّل أولىء لأن الأصل أن يقدّر مفعول المشيئة بعد الشرط 
من جنس الجواب رل عَلَيْهُم 0 ع السّماء (u.‏ ملجة لحم إلى الإعانء 
كنتق الحبل إن الم يؤمنوا أوقع عليهم. 

(فظلت أغَائهُم له خاضعین): لأعْتافهُوْ: أشرافهم وعظماؤهم» 
كما يقال لهم: رؤوس وصدورء فأولى غيرهم» وقيل: جماعاتهم على أن العنق 
يطلق على الجماعة مطلقاء وقيل: إن كانت معظمة» أو الأعناق على ظاهره 


۸ تيسير التفسير الآية :۹-1 
لكن أحبر عنه بجمع السالمء كأنّها ذكور عاقلون اكتسابا للتذكير والعقل من 
المضاف إليه. كما يكتسب المضاف التذكير من المضاف إليه أو التأنيث. 

٤ء‏ ع 2 75 5 3 

أو الأصل: «ظلوا حاضعين» فأقحم لفظ «أعناق» بين ظل والواوء 
كاللفظ الزائد وليس بزائدء وذلك لبيان محل الخضوع وهو العنق» لأنّه يظهر 
بالعنق» وأحاز بعضهم زيادة الأسماء. 
(بلاغة) وبعد الإقحام روعي ما يناسب لفظ الأعناق وهو تاء التأنيث 
والإتيان بضمير الجر مكان الواو» وروعي ما قبل الإقحام في «خاضعين»» 
وحكمة ذلك أن الخضوع يتين حسًا في ميل الأعناق. 
وك ويبعد أن يجعل «خاضعين» حالا من الهاي لان المضاف هنا 
جزء من المضاف إليه» فيقدّر ل«ظلت» حبر» أي خحاضعة» وعطف «ظلت» 
وهو ماض على «لتَرٌل» وهو مضارع لاله كأنّه جواب إذ عطف على 
الجواب والجواب للاستقبال ولو كان ماضياء ولا تحتاج مع هذا أن تقول: هو 

d 3 7 

مستقبل بالتأويل» وعلى كل حال عدل عن «ئظل» إيذانا بحصول الوقوع 
تقدير ا أو عدل عن «نرلنا» إلى «تَرٌل» ليكون التتزيل كالحاضر المشاهد. 

رم ياتيهم من من ذکر) قاعل» وهن» صلة لمن الوَخْم لسن «من» 
للابتداء (نختث)» نعت «كي»» وذلك آله يحدث نروله شيئا فشيئا ولذلك قال: 
إمُحْدث) ومع ذلك القرآن مخلوق غير قدتم. وذكر «الر حمن» زيادة تشنيع بأنّه م 
تسعهم رحمة الله مع عظمها مزيد قبحهم الا ُو عله مُعْرضين». 

5 9 تصريحا إذ قالوا: سحر» وقالوا: افتراء» وقالوا: أساطير 
الأولين» وقالوا: يعلمه بشرء واستهزژوا وم يكتفوا بالاعراض» ودل على إرادة 


الآية :۹-1 تفسير سورة الشعراء (5؟) لق 


أو التكذيب متضمّن للاستهزاء فذكره الله َي عنهم. و#أبَاء6: عقوبات في 
الدنيا كقتل يوم بدرء ويوم القيامة» والإخبار عن الشيءء لازم لوقوعه ومسبب 
له» فعّر به عنه» وأصل النبأ الخبر عن أمر حطير حفي أو كاخفي. 

لولم یروا الى الأرْض أي أأصرُوا على التكذيب والاستهزاء 
والإعراض؛ أو ألم يتأمّلوا تأمّلا مانعا عن ذلك» ولم يروا إلى عجائب الأرض» 
فقدّر مضاف» أو الأرض: عبارة عن عجائبهاء إذ هي ملهاء أو يراد الأرض 
نفسها لا عجائبهاء فإلّها أرض واحدة تنبت أشياء تختلف لونا وطعما وغيرهما 
كما قال: کم اتتا نينا فا من كل رَو کرم) وعلى ما مضى يكون هذا 
بيانا لبعض عجائبها. و«كم» للتكثير» أي أفرادا كثيرة من كل نوع» فالكليّة 
للأنواع والكمّيّة للأنواع. 

فكلمة «كُلّ» تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» 
ودك4ه تدل على أن هذا الحيط متكائر مفرط الكثرة. وذلك تنبيه على كمال 
قدرته. و«من 35 نعت ل«کڼ» أو متعلق ب«أنْئنا»» وذلك أولى من 
أن يجعل «من» للبيان» فيكون الكمٌ والكلية كلاهما للنوع؛ والمراد: ما يشاهدون 
لا ما لم يشاهدوا ولا ما م يخلق» مع أن الأنواع الي قدر الله على خلقها ولم 
يتخلقها لا تنحصر. 

والزوج: الصنف» ولو لم يكن له مقابل» وقيل: كل عخلوق من حيث أن له 
ضدًا مد أو مثلا ماء أو تركيبا ما. والكرم من كل شيء مختاره» والمراد: كثرة 
المنافع» والبات محمود يأكل منه الناس والأنعام كالرحل لکرم الذي نفعه عام 
وذكر ب بعض أن الحيوان داحل في الآيق» كما قال: #والله الله انتکہ 0 لار ضِ 
€ (سورة نوح: 10) » حتَّى قال الشعبي: الإنسان من نبات الأرض» فمن صار 
إلى اة فهو كر وليس هذا معتبرا في الآية لأن المشرك لم يؤمن بالجئة. 


۰ تيسير التفسير الآية ۹-١:‏ 
ان في ذالك» الإنبات» أو المنبت» أو كليهما لان 06 عظيمة 
تكفي في الدعاء إلى الإعان» وقي الدلالة على أنه تعالى واحد وكامل 
القدرة» قال قائل: 
وف کل شيء له آية تدل على آله واحد 
وأبلغ من هذا البيت قول الأندلسي: 
ون كل معبود سواك دلائل 2 من الصنع تبي أله لك عابد 
إذ حعل المعبودات نفسها مقرّات به تعالى» وعابدات له فكيف غيرهاء 
2 8 
والكل سواء وما أحسن قول بعض ق النرحس: 
تأمّل في رياض الورد وانظر © إلى آثار ما صنع الليمك 
عيون من ین شاحصات على أهدابها ذهب سبيك 
علوقضب الزبرحد شاهدات22 بأن الله ليس له شريك 
لس س ا كس يرم ل 7 8 00 ۴ 
روما كان أكثرهم مُومِينَ6 ما كانوا ق علم الله مؤمنين» أو اللوح 
احفوظ» ولیس في هذا تعليلء > فلا يعترض باه لا يصح تعليلا وان ما قبله 
يقتضي العلية وإن سلّمنا أله يقتضيها فالمعين: لا يؤمنون لسبق القضاء ء باهم 
لا يۇمنون› وهو معن صحيح. وعن سيبويه: «کان» صلق وجاكي» أسم 
«ما»» و «مو منين» خبر «ما» عملت عمل «کان». وتضعف دعوى 8 
«کان» للاستمرار لأنّها ماض و أن المستمرٌ النفي. 
وقال: ( زکرم أن قليلا منهم يؤمنون ون ربك لَهُوَ العزيز) 
الغالب في كل ما أراد فلا يفوته الانتقام تن كذّبك وسائر المكذّبين. 


لري لمن آمن بك وسائر من آمن» ولك أن يقدّر: من يؤمن بك 
وللكفرة إن أمهلهم. 
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تر ق انا قادن وَتَضوْصَدْر انعا لان ِل 
ا 0 أعباكيي امع 


5 3 


شر ال رسو يد أذ تاي ل 


َء 56 Eas OG‏ 5500 
وکت روما َم ارس © وبا نة تناع عبد كذ 


إوآيرً© )» 
القصّة الأولى: 
قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه 
١‏ 
أمننان فرعون على موسى بتربيته 


ورذ ادى رَبك مُوسی) اذكر إذ نادى...الخه تسلية له بما وقع 
لموسى مع فرعون» وقيل: اذكر لقومك ما جرى لموسى مع فرعون» تمديدا هم 
بأن يهلكوا كما هلك فرعون وقومه» کقوله تعالى: رال علوم 3 
ETE‏ 

معن القول دون حروفه» وهو «ادی»» فإلّه عازلة قال ربك: يا موسى إيت 
القوم الظالمين بالإشراك والمعاصي» واستعباد بي إسرائيل وذبح أبنائهم. 


۲۲-۹۰۰: تيسير التفسير الأية‎ YY 


قوم فرعون) وفرعون من باب أولى» أو دحل فيهم فرعون كدخول 
آدم في بي آدم إذا کان المقام قابلا للدحول ألا يمون مفعول له حال 
محذوفة من ضمير «إيت»» أي قائلا: ألا يتّقون ألا يخافون الله أو ألا يحذرون 
عذابه» بمعين: قل لهم عن الله ألا يقون؟. 

أي قال الله في شأنكم لي: ألا يتَّون؟ فيكون قول الله لموسى: ألا يتّقون؟» 
كنهي الغائب وأمر الغائب» يقال: قل لزيد يعظ عمراء أو تعظ عمراء بالخطاب 
أو الغيبة. والاستفهام تعجيب وإنكار للياقة. ويجوز أن يكون الكلام مستأنفا غير 
مقدّر بالقول فيقدّر: أن إيت بالتوراة أو بالوعظ أو نحو ذلك. 

وکاله قیل: فما قال موسى؟ فقال الله كلك : قَالَ رب لي أَحَافْ أن 
يُكَدْبُونَ)» إن ذهبت وحدي لعدم فصاحة لساني» كما قال: #فأرْسل ل 
ارون وذلك تضرع إلى الله ورغبة في نفاذ تبليغهء كما تحب شيئا وتعزم على 
فعله وتقول: حفت أن لا يكون. 

لإويضيق صدري وا ينطق لاني العطف على إن واسمها وخبرهاء أو 
على «أحّاف». وهو أولى» وعلى کل حال فضيق صدره وعدم انطلاق لسانه 
غير داحلين في الخوف» وغير مسین للتكذيب» واا نصب «يُضيق» 
ويطلق» عطفا على مُكَدَبُون» كما قرأ بعض بنصبهماء وعلى الرفع وصف 
نفسه بضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان لشدة تخّظه على الدين مطلقاء أو على 
معيئ: يضيق صدري ولا ينطلق لسا بتكذيبهم. 

3 رسل الى هَارُونَ جريل بالوحي» فيذهب معي إلى فرعون» 
فيخاطبه بصدر واسع ولسان فصيح» فيعيننٰ» كما في غير هذه السورة» وقدّر 
بعض: أرسل ملكا. 


رقصص) و«لله سبحانه أوحى إلى موسى بالنبوءة وهو في الشام وأخوه 
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هارون في مصر» ويروى أن الله اك أرسل موسى إلى هارون وهو .عصر فسافر 
إليها بأهله» فترل ليلا على امه ضيفا ولم تعلم به أله ابنهاء ولا هو انها أمّه َم 
حضر الطعام دعاه هارون للأكل معه» فسأله فقال: أنا موسى فتعانقاء فقال: 
أرسل الله إليك لتذهب معي إلى فرعون» فقال: “معا وطاعة» فصرخت أُمُّهما 
باكية أله يقتلهما ومنعتهماء و لم يصغيا إليها فذهبا إليه. 

اعتذر إل الله كبك بضيق صدره وعدم انطلاق لسانه وأنَّه قتل القبطي 
بالوكرء وهو خبّاز فرعون» وهو الراد في قوله: لوَلهُمْ عَلَيّ ذنبً) تباعة 
ذنب» وهو قتله» عله ذنبا بحسب ما عندهم ولیس ذنبا عند الله لأنّه ل يتعمّده 
بل حطأء أو ضربه تأدييا فاتّفق أله مات. 

حاف أن يُفُكُلُونَ» به وبالاغتياظ علي قبل أداء الرسالت وهذا 
حرص في أدائها وانتشارها كما كان لرسول الله و اشتداد حوف فوت 
الأداء حى نزل: لإولله يَمْصمّكَ من النّاسِ) (سورة الائدة: : اماع وما من اولي 
العزم؛ ولا يناقي مقامهم أن يقصد مع ذلك حفظ نفسه؛ والممنوع أن يقصد 
حفظها بدلا من أداء الرسالة وتقديها على الأداء. 

ويبعد ما قيل: نه أراد حفظهاء لاه قال ذلك قبل أن يعلم أنه نيى ولاه 
يكون نبيئا بأوّل وحي» نقول: ذلك لموسى بدء وحي لا َة له ولا نسلم أن 
الأنبياء عالمون بهم لا يموتون قبل أداء الرسالة» وليس ذلك من موسى توقنا 
عن الامتثال وتعللا بل رغبة في تحصيل التبليغ» وكفى ذلك في طلب التبليغ. 

لقَالَ كلا اترك حرف القتل فاي أعصمك عن أن يقتلك وقد أجبتك 
إلى ذهاب هارون معك 8قَاذْهَبَاغ عطف على محذوف» أي لا تخف القتل 
فاذهب أنت وهارون» ولمقدّم هناك طلب ذهابه معه وهنا ذكر حوف القتل 
م يحضر هارون حين طلب موسى 


$ صم 


0 


بالرد ع عنه لاختصاصه .عوسی» وقد مر أله 


4 تيسير التفسير الآية ۲۲-٠٠۰٠‏ 
ذهابه» فالخطاب لما بالذهاب تغليب للحاضر وهو موسى لزباياتآ) أي 
التوراة» أو ما سأظهر لكما من المعجزات بعد فإنّهِ لا تخلوان عنهاء والمراد: 
الذهاب والمكث في شأنه حى تتم المعجزات. 

و مَعَكُم حبر لدان معكم بالنصر تمو 06 حبر ثان» أسمع ما 
يقول» ُي ما أْسْمَعُ وای (سورة طه: )٤٦‏ » واللمعيئ: عالمون. 
و«الافتعال» بلغ من «الفعل»» فلم يقل: سامعون. والجمع قي یک هما 
تعظيماء والتثسنية قبل وبعد لا تمنع ذلك فقد ورد في القرآن اعتبار الشيء تارة 
وت رکه أخرى في موضع واحد كما قال: #رَسسُول) ولرسولا© (صورةطه: 40م » 
أو ادمع باعتبار الأتباع من بن إسرائيل تبشيرا بالنصرء وقيل: هما ولفرعون. 

قتا فرْعَوْنَ لا يتكرّر مع «اذْهَبَا» لان الذهاب التوحه إليه» وإتيانه 
الدحول علي -وعليه اللعنة- ألا ترى إلى قوله عقب ذلك: وقول ب رَسُول 
و2 الْعَلَمِينَ6 ولو جاز أن يأمرعما قبل الدحول بالقول بعده كما هو الواقع. 
وأفرد الرسول لأنْهما كواحد بالرسالة والأحوةء والمأمور بأن يقولاه» أو لاله 
مصدر كما يقال: رحل عدل» قال اعباس بن مرداس: 

لمن ميغ عي حف افا رسولا يت أهلك منتهاها 
أي رسال اما قوله: 
لقد كذب الواشون مافهت ‏ عندهم بسر ولا أرساتهم برسول 
فيحتمل أله وصفء أي لا أرسلت إليهم رسولاء كما رد عليه ضمير 
الث في منتهاها. 


١-البيت‏ لكثير عزّة في ديوانه» ص١١١‏ المعجمء ص559. 
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وف التعبير ب درب الْعَالَمينَ» مواجهته بنقض ما يدّعيه من أله إله» وذكر 
في طه: رسو [آية ]٤١‏ بالتقنية على أصلٍ المراد تفشناء أو ذلك 
كلامان قال في أحدهما: «رسولاً» وفي الآحر: «رسول»» الإفراد عند الباب 
والثنية عند حصوهما مع فرعون. 

أن سل معنا بني إسرآئيل) «أن» تفسيريّة لتقدم معن القول دون 
حروفه وهو الرسول» استعبدهم فرعون أربعمائة عام وهم حين أرسل موسى 
اللا ستمائة ألف وثلاثون ألفا فيما قيل. (قال€ فرعون لموسى الي بعد 
أداء ما أرسل به من توحيد الله ون . 
(قصص) وقد قيل: قعدا على بابه مرارا كثيرة عاما تامًّا و م يؤذن هماء 

حى قال البوّاب: إن في الباب إنسانا يزعم أله رسول رب العالمين» فقال: إئذن 
له نضحك منه» فدحلا فأدّيا الرسالة فعرف موسى فقال: رلك ربك فنا 
وليدا. وقيل: أتياه ليلا حين وصل موسى فقرع عليه الباب ففزع؛ وقال: من 
يضرب بابي في هذه الساعة؟ فأشرف البواب فقال له: أنا رسول رب العالمين» 
فقال لفرعون: بالباب نون يزعم اه رسول رب > العالمين» فقال: أدحله فدحل 
فبلغ الرسالة» وعلى كل عرفه فقال: 

ألم ربك فيتا وليدا ولت فيا من عمُرك سنين وفعت فلك التي 
فَعَلْتَ ونت من الكافرين) «فينَا»: قي منازلناء فحذف المضاف»ء أو لا يقدّر 
فيكون المعق: إِنّك منّا حيهذ. 
(لغة) والوليد عع المولود الذي قرب عهده بالولادة وهذا عرف 
عا والأصل: المولود ولو كبرء فان الإنسان مثلا مولود على كل حال. 
(قصص) ولبث موسى فيهم ثلاثين سنةء وأقام عدين عشرا يرعى 
لشعيب» وتزوّج بنته» فذلك أربعون» فى فعاد إليهم يدعوهم وقيل: 


۳۹ تيسير التفسير الآية ۲۲-٠٠:‏ 
لبث فيهم اني عشرة سنة» ف وكز القبطي» ففرٌ ومكث عند شعيب عشرا 
فتررّج ابنته» ومكث بعد تزوجها ماني عشرة فذلك أربعون» وبقي بعد 
الغرق حخمسين. 

والفعلة ال فعل: قتل القبطي» وذلك توبيخ» وقيل: قدح في رسالته بقتله: 
لو كنت رسولا على زعمك أن للعالمين إلا وأنّك رسوله» أو أراد اله لم يشكر 
نعمة التربية كما صرح به في قوله: رونت من الْكَافرِينَ لنعمي إذ قلت 
رحلا خبّازا لي من خاصّي» وقيل: من جلة القوم الذين تدّعي كفرهم 
وتسمّيهم كافرين» إذ كان يخالط القبط قبل الفرار وبعد رجوعه إلى مصر للتبليغ 
بالتقيّقه أو من الكافرين بألوهيّيٍ على أن الحملة مستقلة منه غير مبنية على ما 
قبلها وما مر أولى» فتكون حالا من تاء «بشع» أو «فعلت». 

لقَالَ فَعَلْْهَا إذا© أي إذ فعلتهاء وقيل: إذا بمعين ذلك الوقت» ولا تقر 
الإضافة بعدهاء لوأ من الان من يفعل الأمر على غير بصيرة إذ لم أدر 
له موت بوكزي» أو أحطات يدي إل وزعم بعض أن الضلال نسيان كقوله 
تعالى: ان تضل إِخْداهمًا. .© (سورة البقرة: ۲۸۲) نسي أن القتل حرام» وفيه 
بعد أو عهد أن له كه ليست لغيره ولكن نسيهاء وقيل: من الحاهلين بالشرائع؛ 
وهو باطلء لان حاصله أنه تعمد قتله بغير حل. 

قفر َرَت منك لما حفُكُم) لقتلي الرجل» وقول القائل: ن المد 
امرون بك يت رد) (سورة القصص: )۲١‏ » لفَوَهَبَ أي ربي ني حْكْم) 

علما وفهما ونبوءة لإوجَعاني من الْمُرْسلين) الرسالة أحص من التبوءة المرادة 
في «حُكمًا»؛ أو يراد ب«ِحْكُمّه العلم والفهم» ودخحلت النبوءة في الرسالة» 
وم يقل: وحعلئ رسولاء أو وأرسلي» ليصرّح بان الرسالة أمر جار معتاد قبلي 


وبعدي» لم أحتص بهاء ولا يقدح القتل في رسال إذ لم أتعمّده. 
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(وتلك) الترية لإنفمة مها عََيّ) تذكرها لي طالبا لشكرهاء ولا 
داعي إلى التفسير ب«تنعم ها علي»» لأن فيه حذف الجا ونصب محروره 
أن عدت إني إمرائيل» جعاتهم عبيدا تستخدمهم. 
5 و«أن» مَصدريّة» والصدر على تقدير الحا أي لأن عيّدقَي 
أي تذكر تلك النعمة مساترة لتعبيدهم» وجبرا للكسر ها. قيل: أو يقدّر 
الاستفهام» أي: أو تلك التربية نعمة مع تعبيدكهم؟ ولا يصح إبدال المصدر من 
«تلك» أو «نثمة» أو من مفعول م ولا عطفه عطف بيان على أحدهماء 
ولا تقدير: هي أن عبّدت» مع أذ الإشارة للتربية والتعبيد غير نعمة» ويجوز أن 
تكون الإشارة إلى مبهم فسّره «أن عَبْدت» على التهگې فحینئذ يصح ما ذكر 
من الإبدال والبيان والإخبار عن محذلوف. 
(بلاغة) ١‏ وعبارة بعض: كأنّه امن على موسى بتعبید قومه» وإخراجه 
من حجر أبويه» وهذا انتقام لا إنعام» وتعبيدهم وقصد ذبح أبنائهم هو السبب 
في حصول موسى الكل عنده وتربيته» ولو تركهم لرباه أبواه» فالآية على طريق 
الاستفهام الانكاري» أي: أنْمُنُّ على بأن عبّدت؟! فيجوز تقدير الاستفهام أي: 
أو تلك نعمة؟ والإشارة إلى مبهم مفسّر ب«أن عَبّدسَ» كقول عمر بن 
عبد الله بن ربيعة: 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها وطرفها من دمعها غرق 
وقوهما والركاب واقفة: قتركني هكذا وتنطلق 

ويجوز أن يكون ذلك إقرارا منه الت بأن التربية إنعام إذ عّدهم 

دونه. وأفرد الضمير في «منها» و«عبّدتا» وجمع في «منکټ» 


و«حفشك» أن الامتنان والتعبيد من فرعون وحدهء والخوف والفرار منه 


4 تيسير التفسير الآية ٣١-۲۳:‏ 


?ورعن وتا زابر @ 5ل ر التموك الا رض مامتان 
کن یی © :لسن عو أ سيرد وب يڪم 
لاو © نووني ازل 0 IAAL‏ 
اناا نكن تلو © AL‏ ا بره لمك انررم 
6 ا 6O‏ 8 
OL‏ قال ا مِحَألضَدووٌ © ») 

۷ 
الحدل بين موسى وفرعون في تبات وجود الله 

قل فرعون وَمَا وب الْعَلمينَ6 عطف على مذوف» أي أأنت 
الرسول؟ وما رب العالين؟ وذكر: قال فرعن لطول الفصل. 34 
َبسُْكُمَا) (سورة طه: )٩‏ طلب للوصف المشخّص؛ وهو الاهيت ووَمًا رب 
لْعَلَمِينَ: : سؤال عن الجنس ‏ تعالى الله عنه ‏ أبشر أم ملك أو حون ؟ 
ولذلك كان ب«ما» لا ب«من». 

قال رب السّماوَات وَالأَرْضٍ6 هو ربأ السماوات...الح. لم به 
بالتشخيص لتيرٌه الله عنهه ولا باجنس لتترهه عن الجنس لاوما يَيَْهُم© من 
الهواء والرياح والسحاب وغيرها إن کُم مُوقنين) بالأشياى أو شيء مء 
والحواب مقدّر هكذا: «فهذا أولى بالإيقان» أو يغ ما قبلهء أي: قال رب 
السماوات والأرض وما بينهما عندكم إن كتتم موقنين» أي من شأنكم لأن 
لكم عقولا أن يكون ذلك عندكم. 
(أصول الديرن لن الأحسام حادثة ولا بد لها من محدث ليس منها 
واا تسلسلت» أو دارت» والواجحب لا يتعدّد سبحانه» والحادث لا غن له عنه. 


الآية ۳٠١-۲۳:‏ تفسير سورة الشعراء (05) كرض 


لقال تبيتا عن أن يمال إلى قول موسى اكا لمن وله من 
الأكابر حمسمائة رجل عليهم أساورة لا تكون إلا للملوك ألا تستمعون» 
إلى هذا الكلام العجيب الظاهر بطلانه» .محرد الاستماع إليه C45)‏ موسی 
زيادة في البيان (ED)‏ هو ربكم ورب َابآَكُمْ الأوَلين6 من لدن آدې 
أو هذا من كلام فرعون: ألا تسمعون حال قوله: ربكم ورب عَابآكُمْ 
لار والمضارع لحكاية الحال الماضية» والأصل: ألا سمعتم» والأوّل أولى» 
وزاد قومه تنفيرا بنسبته إلى الجنون كما قال الله كل : : ال بن رسولکم 
الذي أزْسل إل 4 که لْمَجُون)» أثبت رسالته إليهم مرتين كما به اك 
واستهزای وهو داخل معهم» أو نره نفسه عن أن يرسل إليه» ونسبه إليهم 
إغضابا وتنفيرا أن يرسل إليهم جنون. 

لقال موسى زيادة في البيان رب هو رب لالْمَمترق وَالْمَغرب6 
من أطراف الأرض وما وراء البحر انحيط» وغير المشرق والمغرب داحل فيهما 
وما يَهمَ من أحسام وأعراض» ومنها: الظلمة والنور. 
(أصول الديرنى) إذ لا بد للحوادث من محدث ليس منهاء وإلا كان 
مثلهاء والشيء قبل حدونه غير فاعل فلا يحدث نفسه. 

(إن كُسْمْ عقون شيا ما تدركوا ذلك أو هو رب ذلك عندكم لو 
عقلتم ولكتّكم كمجانين» وهذه منه اليك حشونة عليهم قابلوه يما عاثلها 
لعجزهم عن الحواب المحق» وللتهديد كما قال الله كق : 

لقال تن انحَذت لها غَيْري) سواء أشركته معي» أو أفردته. أَوْهَمَ 
لتاس أن موسى قد اَذه ها وفاه أن يشرك معه الله يل . لإلِأَجِعَلككَ من 
الْممْجُونِينَ6 م يقل: لأسجمّك للفاصلت وللمبالغة في التهديد بحس 
مسجونيه» قيل: إن سجنه خمسمائة ذراع أسفل» في حيّات وعقارب. 
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والله ل يكرّر القيّة الواحدة في مواضع يذكر فی کل منها ما يليق» 
ويذكر في بعض ما لم يذكر في الآخر. ثم إن قيل: يعرف وجود الله وحده إلهاء 
ت 5 5 5 رو 
وإله الخالق المالكء وأظهر علاف ذلك حى قال: #أنا ربكم 
لأْلَى6 (سورة النازعات: ٠٠‏ » وما عَلِسّتُ لكم من اله يري( (سورة 
تصعر: :69 » وعل ذلك روي لذ ملك شيء تیل من الأرض» كما تال 


7 ما أَنزّل. O‏ ۲( 


وقيل: جاهل بالله بك مع أله معتقد أله غير عالق للسماوات والأرض. 
وإنّه من الدهريّة ناف للصانع سبحانه» يعتقد وحوب الوحود بالذات للأفلاك» 
وان حركتها سبب لحدوث الحوادث» وأنّ من ملك قطرا استحق أله لأهله 
رب وفيه أن الحركة لا تخلق شيعا كما هو ظاهرء وأن الأفلاك أحسام لا 
تستغيئ عن موجد. أو من الحلوليةء يدعي لعنه الله حلول الربً في بعض الذوات 
فتستحقٌ لومي وإله حل فيه قيل» وفي معبوداته إذ قيل: ويرك 
ولت (سورة الأعراف: ۱۲۷) . 


(قال€ استدفاعا لشره وطمعا في إعانه وجلبا له أو لو جنشُك) 
محذوف (إبشيء مُبين» ظاهر في نفسه فيما أقول أو مظهر له وف آية أخرى 


قال: : قات بها إن كنت من الصّادقِين (سورة الأعراف: )٠١١‏ . 


فإمًا أنه قال ذلك تارة وهذا أخرى» أو لأنْ المأصدق واحد ولو اختلف 
مفهوم «لو» ومفهوم «زن»» وهو استحقاق السجن مع عدم الإتيان به» وم 


الآية :1-9 هم تفسير سورة الشعراء (؟) 4١‏ 
يعجزه) أو طمع فيه أن لا يأ به أو يأ عا يجد معه قدحا فقال: لقال قات 
به إن كنت من الصّادقِينَ» في أن للعالم حالقاء وك رسوله. 
وغ وجواب «إن» أغ عنه ما قبله» ولا تقل: محذوف» لأن من 
قال: قم إن قام زيد لم يرد: قم إن قام زيد فق فكيف يقر ما لم برد 
التكلم؟ ول یق إل أن يدّعى أنه يراد ذلك تأكيداء ويرده أله حلاف الأصلء 
واه لیس كل كلام علا للتأكيد وأن الناطق يفصح لك باه لم يرد ذلك. 
ایی عا وى غبار © وز ,اتی لير © قل 
و او | ۹ے 2 شُُ 300 
لمو ورای هلد ا ر EN‏ رض روه هادا 
و ا 7 و َس لدان حر واو کر تار لیو 
50 لتك و © ام و و سحي ار كل ٤‏ 
© لمأتو ليقت وو ور © وَل لاس اش یرہ © تنه 


لتر إن كاف مرا ہین علا جا ارہ الوأ يعون او ا راسكنا 
خی يري © 15 تز تک د ل خرو ©6 ر موی ُو مار 


مو۵ لالد وی یھ واو ایرو فر عرد إا كن الفيبوة© لق 
مويو عَصَاهُ ا کف اتاو ده لو آلو تر لامكا ل 
قاری رن عا مكار 6ط وَل اق 1 0 
0ا 0 57 7 اکا ا 
وين © » 


4۲ تيسير التفسير الآية :#7 زوه 
۳ 
معجزة موسى اللا وإيمان السحرة 

الق عَصَاهُ4 من يده قدا هي تُعبَانٌ مين ظاهر متحقق لا 
متخمّل. واللفظ من: ثعب الما .معن حرى جريا منّسعاء وهو يجري على بطنه 
بسرعة» کاله ماء سائل. 

انقلبت تعبانا بقدرة الله تعالى» لا كما زعم بعض أن الله َك يفنيهاء ويخلق 
التعبان بدهالء وهو باطل حلاف الأيق وبعدما كانت تعبانا رجعت عصال 
وفرعون يرى» وقال: هل غير هذا؟ فأحرج يده كما قال الله كبك : 

وع يده من جيبه بعدما أدخلهاء وهو مخرج الرأس والعنق من اة 
أو القميص» وكانت تحت إطنه لها هي بَيْضَاءُ للنَاظرِينَ6 كالشمس بشعاع 
يغشى العيون» ویس الأفق. 
(قصص) روي ائه لما رأى الآية الأولى قال: فهل غيرها؟ فأراه يذه 
اليم على حالماء فأدحلها فأخرجها بيضاء. 

لقال ْمَل الأشراف حول € متعلق محذوف حال من الأ إن هَذَا 
لاحر عليم) فاق في السحر یرید أن يُخْرجكُم)» قهرا من اضكم» 
أرضكم الي ملكتموها وهي مال لكم» وفيها أموالكم» وقد ألفتموها وأوطنتموها 
لإبسخره», ذلك تنفير لهم عن أنبّاعه بالخروج من الأوطان الذي هو كالموت؛ 
وبالغيية عن الأموال والأصحاب والأعوان والقرابة ممّن لا يخرج. 

قَمَاذًا امرون( مفعول مطلق مركب من «ما» و«ذا»» أي: أي أمر 
تأمروني» طض النهي» وأحيز أن يكون من معن المؤامرة» وهي المشاورة» مع اله 


الآية :19م تفسير سورة الشعراء (5؟) Yer‏ 
ثلاني» أذلته حجّة موسى حى انحط عن الفرعنة إلى ١‏ لمسكنة» فكان يسأل عَم 
يأمره الملا مع انهم عبيده خوفا من سلب ملكه. ولا يجوز أن يكون «مّاذا» 
مفعولا به ل«تامرُون». 

قاو ا أرنجه أ أحره اوخاه من أرجأه أخره ومنه لفظ «المرجحفة» 
للذين اروا اعتبار الأعمال» وقالوا: لا تضرٌ الكبائر الإبمان» كما لا تنفع طاعة 
مع الشرك. وَِعَتْ في المَدآئن) من مملكتك لحَاشرِينَ6 يحشرون 
السحرة أي يجمعونها إليك يوك بكل سَخَّار عليم) بليغ في علم السحر. 

نجع السّحرة4 «ال» للعهد فقطء لا للعهد والاستغراق» لأن الاستغراق 
قي العهد المستفاد من لفظ «ال»» فإذا كان المعهود مستغرقا ف«ال» لذلك العهد 
المستغرق» وإذا كان غير مستغرق ف«ال» للعهد الذي هو غير استغراقي. 

لإلميقات يوم موم( لما كان آلة للتوقيت من ساعات يوم معلوم» وهو 
وقت الضحى من يوم الزينة. ويطلق الميقات على ما وقع به التحديد من المكان 
كمواقيت اللإحرام» والزمان مقارنة متجدّد موهوم لْتجدّد معلوم إزالة للإيهام 
بالموحّدة من الأول لمقارنته للثاني» كما تقول: آتيك طلوع الشمسء فالموهوم ما 
ليس لا بد منه بل يقع غيره أيضا. 

ومعين تَحدّد حدوثه كالاتيان HE‏ آتيك أو أتيتك طلوع الشمس» ويجوز أن 
لا يأ ويجوز: أقوم وأقعد وغير ذلك» وذلك هو الأول والمتجدّد المعلوم .معن 
انه لا بد منه کطلوع الشمس فإنّه لا بد منه» وهذا هو الثاني ومقارنة الأول 
للثابني لأحل إكامه» إذ لا يدري السامع وقت اببجيء» حنّى يقال: طلوع 
الشمس» فقولك: آتيك متلا مبهم الزمان يقتضي زمانا ما وييّنه بقوله: طلوع 
الشمس» وإزالة مفعول من أحله لمقارنة» كذا قالواء [قلت:] ولا يعرفون أن 
يقولوا: لأن المعلّق بالإزالة نفس الإحبار بالمقارنة لا نفس المقارنة» فَإنّه لم يقارن 


45" تيسير التفسير الآية :17م 
ليزول» بل أخبر بالمقارنة ليزول؛ وهاء «له» لادُرّل ومن الأول صفة للإجام» ولو 
كان معرفة لاه للجنس» أو حال مقارنة متعلّق بإزالة علّة «له»» كذا قالواء 
وليس كذلكء فإِنُّ الإزالة حصلت بنفس الإحبار بالمقارنة لا بنفس المقارنةء وإن 
شعت فقل: إيهامه با اة التحيّة لأن «آتيك» يوهم زمانا ما وهذا الإيهام 
زائل بالتبيينء وفيه أقوال» ولكن أردت بيان هذا التعريف لصعوبته 
وحاصله: إطلاق الزمان على مقارنة فعل لآخر, ولا يحسن. 
(هيكة) والأولى أن يقال: الزمان ظرف سيّال للأشياءء مقابل للظرف القارٌ غير 
السيّال» وهو المكان. 

لوقيل لئاس هل أثم مُحَمِعُون) لذلك اليقات لتشاهدوا الس 
وتعرفوا الغالب فتسبعره وهم سحرتناء کاله استبطموا فكانوا کمن يشلك في 
اجتماعهم فسئل عنه» وحاصله: الأمر بالاجتماع» فلو قيل: الاستفهام في مثل 
هذا للأمر لصح أي اجتمعوا. 

لعلا بع السّحَرَة) في ديهم وهو غير دين فرعون بن كَانُواً هم 
القاليين6 لا موسى الك . وذلك تحريض للسحرة بأن يبع فرعون دینهم» 
وقصدهم أن السحرة ة هم الغالبون» وأن لا يبعوا موسىء أو يراد بأأباعهم البقاء 
على ما هم عليه يعي أن ديهم دينه. وفرعون غير داعل في القول لاله لا يرك 
آلوهیته ويتبع السحرة ةللا بتأويل أنه دهش حى قال ذلك أو الاتّباع البقاء على 
ما هو عليه والسحرة هم على ما هو عليه. 

فما جآء سره قو فو أي ا لجرا عطيما لزان كنا خن 
الْقاليين6 لموسى» شكوا قي الغلبة لما سمعوا من شأن العصا واليد البيضاء أو 
بحاراة لقول القائل: إن 5 مم الكلييت قال € أي لكم الأحر 
العظيم وزيادة كما قال: ر إا لْمِنَ الْمُقرينَ» بان تكونوا اول من 
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يدحل علي وآحر من يخرج عَني. وجإذ» حرف جواب وجراى أو هي «إذ» 
الشرطية نوّنت عوضا عن جملة الشرطء أي: إذا غلبتم موسى» وهكذا يجوز في 
جميع القرآن إذا أمكن. 

(قال لَهُم مُوسَى' أَلقُوأ مآ اشم مُلْقُوَ ليس ذلك أمرا بالمعصية 
وهي السحرء بل المعن: أجهدوا جهدكم ؛ فإلكم مغلوبون على كل حال» 
ولذلك قال: «مآ ثم مُلْقَونَ» أو أوحى الله إليه أن يقول: «ألقوا مآ اشم 
مُلَقُون» أو ألهمه الله حواز القول» ولا يكفي أن يقال: لما علم أنَّهِم 
ملقون ولا بدَّ حاز له أمرهم بالإلقاء» أن جزمهم بالإلقاء لا يبيح له 
الأمر» ويجوز أن يكون أمرهم به ليظهر بطلانه وإعزاز الدين» وليس 
مراده: ألقوا الآن» بل المراد: اعملوا م شئفتم. 

فجمعوا الخبال والخشب والعصي بعد ألا ترى إلى قوله: : قو الهم 
1 وَعصيّهُمْ) فإلّه ليس الحبال والعصي في أيديهم حاملين هاء وقد علم موسى أن 
سحرهم بالإلقای أو أراد بالإلقاء العمل. 

فلو لحزمهم باهم غالبون لبلوغهم أقصى جهدهم في السحر 

لبعرة) قر وغلبة لفرْعَوَْ أقسموا به على طريق الغيبة لا الخطاب إعظاما 
له إا لحن لاون لموسى. 

وقلتىا مُوسّى عَصَاهُ فإذا هي لقف € تأحذ بسرعة» وهذا الأحذ ببلع 
لما يَافكُو € ما يصرفونه في ظاهر النظر عن حاله بالسحرء وهو على حاله 
الأول في نفس الأمرء إذ حيّلت عصيهم وحبالهم كانّها حيّات كبار وطوال 
على قدرها وكأنّها تسعى. 

#فالقي السّحرَةٌ ف سَاجدِينَ6 ألقاهم الله إثر ذلك باتصال على الأرض 
ساحدين باحتيارهم» إلقاء مسرعا كأنّه إسقاط بدون اخحتيارهم فالإلقاء استعارة 


4٦‏ تيسير التفسير الآية :؟ زم 
لخلق السرعة منهم للسجود أصليّة اشتق منه «ألقي»» وسارعوا إلى السجود 
إعانا بأن ذلك من الله لاهم رأوا العصا بحلها لم تردد عظماء بعد أن كانت 
حيّة» وقبضها موسى ولم يروا لحبالهم وعصيّهم أثراء ولو فرض فارض انها 
صارت هباء عند توجه العصا إليها لصارت حجّة ومعجزة أيضاء وكذا لو 
فرض أنّها صارت عدما لعدم تعلق الإرادة بوجودها لكانت كذلك أيضا. 

وقال ابن العربي في الفتوحات: إِنّما تلقفت صور الحبال عن الحبال 
والعصي» وما نفس الحبال والعصي فباقية» ألا ترى إلى قوله تعالى: ملق ما 
صتعوا§ (سورة طه: ۹ » وهم لم يصنعوا إلا الصورء وعليه فالمعيق: يافكون 
الصور الى حيّلوهاء قال: ولولا ذلك لوقعت الشبهة هم فلم يؤمنوا. 

لقاو امنا برب لمن رب مُوسى' وَهارُونَ) حملة راو جواب 
لمن يقول: ماذا قالوا ؟ أو حالء أو بدل اشتمال للملابسة بين هذا القول 
وإلقائهم ساحدين. وذكروا الرباً ‏ قيل ‏ لما رأوا من اجه بذکر 
الرب» إذ قال: رب السسّمّاوّات... 4 رك ورب 06 رب 
الْمَرق...©€» إن حضروا قوله ذلك. 
ظاهر العبارة آله اعتقد لحم الإذن وعلموا بذلك فهم متوقعون للإذن بالإيمان» 
فسارعوا إليه قبل وقوع الإذن» والمراد: آمنتم له بغير إذني» وعدل عن ذلك 
تلويجحا بأن طلب الحجّة ليعمل عقتضاها إذا حققت» وأنّه لما رأوها تحقّقت 
عملوا ما وکاله قال: لا حق لكم أن تؤمنوا ولو تحقّقت ی آذن لكب 
[قلت:] وهذا منه غارٌ في التكبر وإغماط الحق. 

رف كبيركم4 ني ١١‏ ~~ الذي عَلمَكم الس لر € فاتفقتم معه كما 
قال: ن هذا َم كموق و في الْمَديئّة...» قال هذا تارة» وقال أخحرى: 
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علّمكم السحر إلا شيا لم يعلمكم إا فطل به سح ركم وغلبكم بسحرهه 
لفَلَسَوْف» أي فوالله لسوف وتعلَمُونَ» عقوبة ما فعلتم من الإعانء وم 
يقرن المضارع بالنون التأكيديّة بعد لام جواب القسم للفصل» كقوله تعالى: 
إلى ل مشتزون) درتال عرد مدل . 

وَفَسّر العقوبة بقوله: للأُفَطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ ولاجُلكُم ص خلاف 
وَلَأْصَلتَكُم أَجْمَعِينَ6 وهذان جوابان لقسم محذوف» أي وبعرّقٍ لطع 1 
جوابان معطوفان على الأول كما يتعدّد الخبر بعطف وبدونه. 

لقَانُوا لا ضير علينا في تقطيعك» يقال: ضاره يضرّه ضيرا وضاره 
يضوره ضورا بمعئ: ضره» أي لا ضرر عليناء لأن الموت لا بد من 
فنموت موتا خير أو لا ضير علينا بل خير من الله عظيم على ذلك على 
أن يكون قوله: : i}‏ إلى ربا مُشَبُونَ) فيجازينا خيراء أو لأنّا نحن 
وأنت تتقلب إلى ربا فيحكم بناء إلا أن فيه رد الضمير إليه وإليهم مع 
أن الضمير قبل في قوله: لقَالُوا6 وقوله: إا تطْمَع...6 للسحرة 
وحدهم) ولكن يسهله ذكره لعنه الله في قوله: «قبْل أن اذن» 
و<أقطْعن» و«أصلين». 

إا تطمَعْ6 نرح أو نوقن» والأرّل ول أن ٤‏ َغْفرَ ر کا رسا حَطَاَانآ 
أن 615 كنا كنا اول الْمُومنين» من أتباع فرعون» ضرا أن سيومن غيرهم 
من قوم فرعون» أو من أهل المشهد لظهور الحجَة. أو من أهل زمافم إن لم 
يعلموا أن أحدا آمن قبلهم فيه ولو من بن إسرائيل» وفيه بعد أو أرّل من آمن 
جهرا عند فرعون ولو آمن بنو إسرائيل سرًاء ومؤمن آل فرعون وآسية. والحملة 
تعليل ثان لقوله: 5 ضير أو تعليل ل«لاً ضَيْر». 
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نجاةموسی وقومه وإغراف فرعون وجنده 

رارحا حَينآ إلى مُوسىأ أن اش «أن» تفسيريّة لتقدّم معن القول لا 
حروفه» و«أسر» بفتح الهمزة فیا منقولا إلى النون» ام من أسرى الرباعي 
بزيادة الهمزق أي: سيروا ليلا بعادي بني إسرائيل عن القبط بعد إذ قام 
فيهم يدعوهم إلى التوحيد سنين وما زادوا الأعترا كم م بع مُيَبْعُونَ يتبعكم 
فرعون وجنوده مصبحين» فلا يد ركوتكم إلا عند البح فتدحلونه ويتبعونكم 
فتنجون ويهلكون» على أن موسى أخبره الله بذلك. 

درس فرعون) أي فأسرى فأرسل بعد أن أخبر بإسراء موسى» أو 
فأسرى فأخبر فرعون في المَدآئن) مدائن مصر. قيل: كانت ألف مدينةت 
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والقرى اتن عشر ألف قرية لإْحَاشرِينَ6 جامعين للعساكر ليتبعوهم إن 
هَوْلآَء) قائلا: إن هؤلاء» وهم بنو إسرائيل (لشردمة6 طائفة محتقرون قليلة 
الأفراد لإقَلينُونَ» كل حزب منهم قليل» وجمع المذكر السالم لأن الطائفة 
ذكور عقلای وفيهم إناث غلبوا عليهنٌ. 
وقصص) وقيل: هم سسُّمائة ألف وعشرون ألفا غير بي عشرين 
لصغرهم؛ وبي لسن لكيرهم» وعدّهم قليلا بالنسبة إلى جنوده ستمائة 
وعشرين ألفاء أو ألف ألف وحمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف» 
وكانت مقدّمته سبعمائة ألف رجل؛ كل رجحل على حصان وعليه بيضة. 

وعن ابن عبّاس: ستمائة ألف وسبعون ألف»ء وقيل: أرسل إثر موسى 
اللي ألف ألف وحمسمائة ألف؛ وحرج فرعون بكرسيّه العظيم في مائي ألف 
ملك مسور مع كل ملك ألف رجل وذلك بعد السحرء [قلت:] وأنا وغيري 
مرتابون في عدد موسى وعدد فرعون, ثم إلّه لا بد أن المقدّمة أقل من العسكرء 
وعندي كتاب التوراة الموجودة الآن وفيها أن عدد موسى اكا ستمائة ألف 
رحل نحلا الأطفال. 

لوهم ا) الام للتقوية, ومدحوها مفعول به لقوله: إلقائظونَ» 
غائظون عخالفة أمرناء والخروج بغير إذننا بأنفسهم وأموالهم وأموالتا الي 
استعاروهاء وقد استعاروها بإذن الله كك ليأحذوها لوا لَجَمِيعٌ» قوم 
ججموعون (حذرون) حاذرون حدّاء وهو صفة مبالغة» مستعملون الحرم 
بقلوبنا والسلاح الا أخبر قومه بذلك تصريحا وإزالة لإيهام بطلان سلطانه 
بذهاكم عنه» ونقص عددهم من ملكه. 
(تاخرجتاهم6 خلقنا فيهم سبب الخروج؛ وهو اعتقاد قلة بتي إسرائيل 
وغيظهم لفرعون وكثرة قومه» أو لقنا حروجهم لمن جنات( على جاني انيل 
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وَعْيُونَ) حداول منه أو عيون من غيره لروَكُُوز أموال مدفونة وما الديار 
والحيوان فمعلوم الإخراج منها بالضرورة» وقيل: لأنّها طمست عقب روجهم 
لاتباع موسى الم » وكذلك طمست الأجنّة والعيون عقب ذلك الخروج. 
رمقامٍ ومقام کري) مساكن حسان» أو جالس الأمراء والأشراف والحكام» أو 
الأسرّة في الكلل” 3 أو منابر الخطباءء أقوال» أو کل ذلك ّي ذلك كله بال 
موضع کرم (كدنك» امنا مع مثلهم كذلك» أو أأخر جناهم مثل ذلك 
الإحراج» وفيه تشبيه الشيء بنفسه» فيحتاج إلى تكلف أن المراد: ذلك الإخراج 
المشخّص شبه هذا الوصف له وأورثاه بني إسرآئيل) أبقيناها هم أو 
ملكناهم ! إِيساهًا كتوريث أحد مال آخر. 

3 بوهم عطف على «أحرَحتامُن وهو مقدّم في المع على 
وأورن تاها ؛ بني إسراتيل4, وصح الكلام ولو لم تقدّر: فأردنا إحراحهم من 
جنات (مشرقن) داحلين في وقت شروق الشمس» كأصبح: دحل في 
الصباح» وهذا أولى من أن يقال: داحلين في جهة المشرق» كأنجد: دحل نحدل 
وأعرق: دل العراق. وهو حال من الواوء أولى من أن يكون حالا من اء لما 
مر انهم سروا ليلا وتبعهم فرعون صباحا. 

والشروق: ضوء الشمس» وذلك أولى مما قيل: إلّه ضوء من الله تعالى 
جعله الله لب إسرائيل ليلا وفرعون في ظلمة ارا كضباب» وعلى هذا فالحال 
من اهاء. ويقال: لما حرج بنو إسرائيل كان أمامهم عمود من غمام ارا 
وعمود من نور ليلا ليدلّهم على الطريق. 


»١ ٤٥ص‎ )١؟ج قي اللسان الكلة من الستور: ما حيط كالبيت. ابن منظور: لسان العرب:‎ -١ 
مادة «كلل». أي هذه الأسرّة عليها من الستور ما يشبه الخيمة.‎ 
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فما رّآءًا الْجَمْعَان6 رأى قوم موسى قوم فرعون» ورأى قوم فرعون 
قوم موسى» وقد يقال لمطلق التقارب ولو لم تقع رؤية کل للآخر» أو وقعت 
من واحد للآخر فقطء والأوّل أولى» لأنّه المتبادر من قوله تعالى: 

قال حاب موس نا لَمُدْرَكُونَ) نعم يجوز أن يقول أصحاب 
موسى هذا لعلمهم أن فرعون على إثرهم» ولو لم يروا قومه» أي يدركنا 
فرعون وقومه» قالوا هذا تحرّنا وطلبا للتدبّرء وقالوا لموسى: اموت في مصر 
وخدمة فرعون أولى لنا من الموت في الب فقال هم انتظروا إغاثة الله بل كما 
قال الله كي : 

ل € ارتدعوا عن ضنّ أن بدركركم لن معي وبسّي) بانط 
والنصر لاإسَتفْدينِ» السين للتأكيد والاستقبال بلا توسيع» بل يتقريب ما فيه 
نجحاتكم وم يقل: معناء وسيهديناء لاهم طلبوا منه التدبّر مع أن نصره وتنجيته 
نصر لهم وتنجية» وهم له تبع» وتأديا هم بعدم إشراكهم له قي المعيّة والهداية 
لغفاتهم عن قوله تعالى: سُا وسن الَعَكُما مُا لْعالبُون6 (سورة القصص: هم » 
وعن تنجيتهم عَمّا أصاب قوم فرعون من الدم وغيره. 
بلاغ وقدّم «معي» للاهتمام كأنّه لم يهتم هې وقد اهتمّ وم 
يذكرهم بالاهتمام» ويجوز أن يكون للحصر أي معي لا مع فرعون» أو معي 
ولا وبالنات لا معكم إلا باتبع. [قلت:] وفضل الصدّيق طبه على بي 
إسرائيل كفضل الشمس على الكواكب لتحقق إعانه جدًا فجمعه الله مع البيء 
يه إذ قال وهو في الغار: رلك الله معنا (سورة التوية: 


ایتا إلى مُوسىأ أذ ارب لقصل الي اوم اسن ب 
وراء مصر فيما قيل» ولا النيل على الصحيح؛ وهذا الإيحاء الكريم كان بعد 
وصول موسى اليا البحر. 


٦۸-٥۲: تيسير التفسير الآية‎ YoY 
(قصص) قال مؤمن آل فرعون: يا رسول الله أين أمرت؟ وهذا البحر‎ 
أمامنا وفرعون وراءناء فقال: أمرت بالبحر فاقتحم البحرء وكذا فعل آخرون‎ 
فغشيهم الماء ولم يضرّهم ولَما انفلق البحر حصلوا في طريق ول يتوا بالاء هم‎ 
ولا أفراسهم وما عليهاء والشهور أن ذلك للمؤمن ويوشع ولم يقدر أفراس‎ 
غيرهم على الاقتحام» وكذا يوشع قال ما قال مؤمن آل فرعون» وقيل: أحرى‎ 
فرسه على الماء ولم ييلهم الماء.‎ 

وروی لله لما انتهى موسى الكل إلى البحر ‏ وقيل عند 
الانفلاق ‏ قال: «اللهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت 
المستعان ولا حول ولا فة إلا بالله العليٌ العظيم»» وعن محمد بن حمزة بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام: إن موسى لَمّا التهى إلى البحر قال: «يا من كان 
قبل كل شيء والمكوّن لكل شيء والكائن بعد كل شيء» احعل لنا خرحا»» 
فأوحى الله إليه أن اضرب بعصا بتر 
رقصص) روي أن الله لك أوحى إلى موسى أن اجمع أهل كل أربعة في 
بيت واذبحوا أولاد الضأن» واضربوا بدمائها على أبوابكم» فَإِنّي سآمر الملائكة 
بقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم؛ وآمرهم أن لا يدخلوا بيتا على بابه دم؛ 
واحبزوا حبزا فطيرا فإلّه أسرع» وسر إلى البحر فَإنّه يأتيك أمريء وقالوا لقوم 
فرعون: لنا في هذه الليلة عيد فاستعاروا حليهم فذهبوا به» فقال فرعون: قتلوا 
أبكارنا وأحذوا أموالنا. 

9فَانفَلَقَ4 فضرب فاتفلق بعد أن قال له بأمر الله له: انفلق يا أبا حال 
ويحكى أله قال: انفلق يا أبا حالدء فقال: لا أتفلق لك يا موسى أنا أقدم منك 
لقا وأعظم فأوحى الله إليه إأن اضرب بعصا € فضرب فانفلق 
ويقال عن ابن مسعود أله قال: لقد تعاظمت يا موسى وهل انفرقت لآدمي؟ 
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فأوحى الله تعالى: : أن اضرب. ..) وعن أب الدرداء عنه وي أله ضربه فصات 
ثم ضربه فصات ثم ضربه فاتفلق» وذلك ثلاث» وقيل: ضربه اني عشرة عدد 
الطرق فيه للأسباط» [قلت:] وذلك يحتاج إلى تصحيح والمشهور لظاهر القرآن 
انه ضر به مرة. 

كان كل فرق) كل ماء متجامد منفصل عن الآحر» وجملة الفرق 
ثلاث عشر (کالطّود) الجبل (الْقظيم) ف کل فرق کرات يتراءى منها بنو 
إسرائيل مؤانسة» وكانت الطرق بين الأطواد مقوّسة فيرجعون في الأرض الي 
دخلوا منهاء وهي غير نافذة إلى البر حلف البحرء وهذا هو الظاهر وإلاً طالت 
المسافة جدًا واحتاجوا إلى الرجوع في السفن إلى أرض مصر والشا» وهي 
أرض واحدة لم يفرّق بينهما بحر والشمس في أرض الطرق وهي أرض طلعت 
فيه الشمس مرّة واحدة. 

( ولف قرّبنا إلى بني إسرائيل» عطف على «أوْحَيا»» أو على محذوف 
هكذا: فأدخلنا بن إسرائيل فيما انفلق زافق هناك أزلفنا (الأخرين» فرعون 
وقومه فدخلوا مداخل , بن إسرائيل» وقرينا بعضهم من بعض للا ينجو منهم 
أحد. وكان جبريل خلف بن إسرائيل ليلحق آخرهم وهم فيقولون: ما رأينا 
سائقا أحسن من هذاء وقدّام القبط يقول: رويدكم ليلحق آخ ر کې» فيقولون: ما 
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وانجينا) من قتل فرعون والإغراق #رموسى ومن معهء اجمعين 
ب ركة صحبته» ولذلك عبر ب«مّعَ» وم يقل: موسى وقومه» ولو قال لتبادر بنو 
إسرائيل» مع آله قد أبجى من آمن من القبط أيضا لا بنو إسرائيل فقطء لكن لا 
يلزم لأن من آمن من غير قومه يعد منهم لإيهانه. 


۸-٥۲: تيسير التفسير الآية‎ o٤ 


نم أرقا الْذَحرين) فرعرن وجنده بإطباق الماء عليه وكان له 
صوتء فقال بنو إسرائيل: ما هذا؟ فقال موسى: غرق فرعون وأصحابه 
فرجعوا ينظرون» فرأوا بعضا على الساحل ألقاهم الماء. وب للترتيب بلا 
تراخ» أو للتراحي بين معن الإبجاء ومعين الإغراق. 

قال الحسن: رحع موسى ومن معه إلى مصرء وورثوا أموالهم وديارهم 
فقيل: بقوا فيها عشر سنين؛ وقيل: رحع بعضهم إليها وموسى» والمجمهور إلى 
الشام» وقيل: رجعوا كلهم إلى الشام؛ وما ملكوا مصر إلا زمان سليمان» 
فيكونون أحذوا الأموال وذهبوا إلى الشام ولم يقيموا .عصرء فأموالهم لم تدمّر 
كلها وم تطمس كلها بل بقي ما ورثواء والنصٌ تدمير ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما کانوا يعرشون» أو طمست ورجعها الله إلى ين إسرائيل كما كانت 
بلا طمس. 

رلك في ذلك المذكور من القضّة وإشارة البعد للتعظيم لماء قيل: أو لبعد 
ميدئهاء وفيه أن بعد اليد لا بث ينبت البعد لغيره» اللهمٌ إل على طريق التغليب» والمراد: 
اتقلاب العصا ثعبانا وبلع الحبال والعصا واليد البيضاء وانفلاق البحر لي دلالة 
عظيمة تدعو إلى الإمانء قيل أو في مجموع تلك القصنّة آية عظيمة» وهي اثلاث 
الذكورة ميت بواحدة لأّحاد المدلول» وهو تفسير ضعيف. 

روما کان رهم مُومِينَ) أ أكثر قوم فرعون» وآمن قليل منهم كحزقيل 
وآسية وقليل من القبط على آنه ليس ليس السحرة ة كلهم من القبطء وكلهم آمنوا 
لكن البعض قبط والبعض غير قبط وهو الأكثر ومن قوم فرعون المرأة اي دلت 
موسى على عظام يوسف فيحملها معه إلى الشام. 

أو الهاء للناس بعد الإغراق فإ المومن الحقق من بني إسرائيل غير كثير» ألا 
ترى كيف عبدوا العجل وقالوا: الكل لآ ب (سورة الأعراف: 172) » 


الآية ۸۲-٠۹:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) o0‏ 
وقالوا: اذهب انت وَرَبك قاتلا إا هَاهُنَا قاعدون© (سورة للائدة: 4م + 
وسألوا بقرة يعبدوهاء فقد تفسّر الآية بالإنجاء والإغراق فلم يوقنوا الإبمان بعدما 
شاهدوهماء وكذا من مع هما من بي إسرائيل ممّن لم يحضرء أو من غيرهم. 
ويجوز رحوع الحاء إلى قوم نينا طق ون ربك لَهوَ اريز ارح 
ويناسب رحوع الهاء إليهم رجوعها إليهم في قوله وق : 
(وَاتَلْعَليهمَ اااي ©5 6 لايد يد ادود لوا كيذ 


ر 2 


اتام عل ا کی 15ح[ مرک تنود © ونور 5 


ھ٤ا‏ رومد ۶ ککلت ینارد 6ل ارما کر ندندو 5© أَرٌ 
و اوک ودود ھ ۇو ی عد رت آلم ایی از عاق و 


يندت © ازم مو فحز ونور ومرن هکوین © 
والزه شت ف من اة ا ْم ندر طن ور أله ) 
القصةالثانية: 
قصةإبراهيم اتتا ومّحيده الله تعالى 
E‏ 
التدديد يعبادة الأصنام وبيان صفات الربّالمسّحقٌ للعبادة 

(وَائلَ عَلَْهِمْ والعطف على محذوف هكذا: اذكر قصّّة موسى لقومك 
واتل عايهم. 

جب ابُرَاهِيمَ 6 بدل من «بلى وقيل: متعلق به» ولا يصح الا على 
تأويل تحديث إبراهيم» لان إبراهيم لم يخبر في ذلك الوقت» والله لم يخبرنا فيه 


۸۲-٠۹:  ةيآلا تيسير التفسير‎ ۲0٦ 
قال لأبيه وقّومه) الماء لإبراهي» ويجوز أن تكون لأبيه كما قال: ّي أرَاكَ‎ 
وَقَرْمَكَ في صَلآل مين (سورة الأنعام: 4/) »> ولا يلزم عليه تفكيك الضمائر»‎ 

لاله ليس في وسط ضمائر لواحدء وإلّما هو آخر الكلام. 


لما تَعسبدُونَ ؟ صورة سؤال» وهو عالم ما يعبدون» لكن لكين 
هم أن ما يعبدونه ليس أهلا للعبادة. لأقَاُوا تد أصتاما فطل ندوب أو 
كانوا یعبدو فا اراء ولا يلزم من كوفا معي الدوام أن تكون لا حبر ها. 
ربلاغة) 2 اه عاكفين) لو شاعرا لقالوا: أصناماء بحذف لبد 
لكن صرَّحوا بذلك ابتهاجا بعبادتها وتعظيما هاء وتقوية للعناد» وزادوا ذلك 
أيضا بذكر الظلول مع أله لم يسأهم إل عن نفس ما يعبدون. 

لقال هَل يَسْمَعْوَكُم دعاءكي ضمير العقلاء وهو الواو لاعتقادهم 
ها عاقلة إإِذْ تَدْعُونَ» هم صم لا سماع لحمب أو «ِيَسْمَعُونَ» بمعى 
جیبون» أي هل يجييون دعاءكم إذ تدعون أو يَشَغُوئكُم) لعبادتكم لأا 
يَضْرُونَ6 يضرُونكم بتركهاء ومن الجائز أن يقال هل ينفعونكم أيضا 
ابتداء منهم» فتجازوهم بالعبادة» أو يضرٌونكم ابتداء إن لم تعبدوهم أو 
يضرُون مطلقا لا من لا يعبدهم فقطء لكنّ سياق الآية لمن يعبدهم» 
والمفعول إِنّما حذف للعلم به والفاصلة. 

الوا بل وجدكا عابَاءكا كلك يفعلون) يعبدونهم» إضراب اتتقالي من 
أمر ثابت عندهم» وهو أن الأصنام ل تسمع ولا تنفع ولا تضرٌ إلى أمر تقليدي. 

(قال آقرآشم) أنطرع فابصرع» أو أتائلتم فعلمتم ما كُهُمْ تغبدون» 
أي شيء تعبدو ن اش بكم الأَقدَمُونَ) لا تنفع عبادقم وقدمها لا 
تنبت لحم حقا بل بطلاناء إذ طالت عبادقا و لم تنفع عابدا ما. 


الآية ۸۲-٦۹:‏ تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ باه ؟ 


يهم عدو أي) إن سام ما هم عندي؟ فإنّهمٍ عدو أو تعليل لما يفهم 
منه من أنه لا يعبدهم» أو لا تصح عبادقم لأنْهم أعدائي» أو لأنّي عدوهم فإنّهم 
شبيهون يمن تعاديه أو يعاديك في لحوق الضررء فإن عابدها يتضرّر يوم القيامة 
وف قبره بعبادهاء وأبغضتها كبغض العدوٌ لأنّها تحر إلى مخالفة الله قن . 


ومقتضى الظاهر: عدو لكب وعدل عنه مبالغة في النصح بأنّي أحبٌ لكم 
ما أحب لنفسي» وأكره لكم ما أكره لنفسي» وهذا تعريض» كقول الإمام 
الشافعي لمن واحهه بسوء: «لو كنت حيث كنت لاحتجت إلى أدب»» وقول 
بعض المتكلمين في الحجر: «ما هو بي ولا ييتكم». 

والأصنام لا عقل لما فلا تعادي غيرهاء الحواب أنّها تعقل يوم القيامة 
فتعادي عابديها في الدنيا وتلعنهم» > كما قال الله كين : : #ميَكفرون بعبّادتهم 
وَيَكُونُونَ علوم ضِدا) (سورة مريم: ۸۲) » وقال الفراء: من باب القلب» 
والأصل: فاي عدو و هم ككسر الزجاج الحجرء فقد يكون كما ما وقد 
عبدوها ونرّلوها متزلة من يعادي ويصادق» ومن عاديته فقد عاداك. وأفرد العدو 
لان اراد كل واحد عدر أو لأنّ أصله مصدرء أو للاحاد في عدم التفع وني 
الضلال بما. 

إلا رب الْعَالَمِينَ» لكن رب العالمين عبادته حو ونافعة دنيا وأخرى» ولا 
يزال نفع وهو مالك الضرّ والنفع؛ ويجوز أن يكون الاستثنء مصلا من 
الهاء» أو من المستر في «عَدُوٌ إذا كان هو الذي عاداهم لان من آبائهم من 
يعبد الله مؤمناء ومنهم من يعبده مشركا به. 

الذي خَلَقي)...الح نعت ل«رّب» أي رب العالين كلهي الصف 
بالخلق والهداية والإطعام والسقي وشفاء المرضى والإماتة والإحياء وغفران 

. الذنب للتائب» والأصنام لا تقدر على ذلك ولا أقل. 


مه" تيسير التفسير الآبة ۸۲-٦۹:‏ 


ر فهو يه تهدين) لمصالحي الدذينية والليويةت وأوّل ذلك مص اجنين 
دم الحيض في الأرحام على القول بالمص؛ وهو المشهورء وقيل: ينمو به بلا مص 
ولا احتيار. 

(والذي هو طعي ود ويس تسقين6 ذكر «هُوَ» في الموضعين لا قبل 
«خلقني» لشيوع إسناد الدلالة ٤‏ الجملة والإطعام والسقي إلى غيره تعالل» 
بخلاف الخلق. وقدّم الإطعام لأنْ البدن أشدُ احتياجا إليه في البقاء والنمىٌ 
وللفاصلة. وشدّة الاحتياج إلى الطعام والشراب لا تخفى؛ ألا ترى أن أهل النار 
م يشغلهم العذاب عنهما فهم يقولون: فيضو علا من لاء و مما رركم 
3 
€ (سورة الأعراف: )٠٠‏ . 

ود مضت فهو شفين) جمع هذه الجملة بالعطف على «يُطْعمُي»» 
ولم يفصله .موصول هكذا: والذي إذا مرضت فهو يشفيئ» أن من أسباب 
المرض الأكل والشراب. 

فان الداء اكش ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

ولو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم» وليس امرض 
مطلقا نقمة سى يقال: أسنده إلى نفسه لألّه نقمةء والشفاء إلى الله لاله نعمة. 

[قلت:] كما زعم بعض أنه لم يقل: أمرضيي» لاله في مقام الشكرء فلم 
ينسب الضرٌ إلى الله تعالى» الهم إلا أن يراد في الجملة فلم يقل: وإذا أمرضي بل 
ابن العربي [أخطأ عندما] قال: عاتب الله إبراهيم إذ أسند امرض إلى نفسه وم 
دونه فی وال س ل تفي ذا مرطت بالذنوب فهر يشفين بار 


الآية :۸۹-۸۳ تفسير سورة الشعراء (5؟) 9۹ 


الذي أَطْمَعْ6 أرجو» ولا واجب على الله إلا آله إذا وعد أو أوعد لا 
لف أن ب فر لي مفعول «أَطْمَعٌ» لتضمّن معن أرحى وإلاً فالتقدير: في 
أن يغفر لي (خطيئتي) ما يعده الله على ذنبا مضى أو ياي أو ف وقي ولو م 
أعلم لله ذنب» ولو لم يكن ذنبا في حق غيري» فدخل قوله: يني 
(i‏ (سورة الصافات: ۸۹) » ويل فعَلَهُ کی (سورة الأنبياء: 8) » وقوله 
في سارة: إلّها أحين» كما جاء الحديث أله يقنع من طلب الشفاعة لأهل 
المحشر”“ بذلك» وقوله: 58 ري( (سورة الأنعام: ۸٠‏ و۸ » وعد المعرضّة 
ذنبا. ويضعف أن يفسر بمخطيئة من يؤمن بي. لي م الین المغفرة قبل الموت» 
وعلقها بيوم القيامة لظهور أثرها فيه بأنّه لم يعاقب عليهاء وأنّها تبدّل حسنة إن 
م ختص هذا هذه الأمّة. 
8 2 5 او 0 اه r‏ ص 
ت من حڪ موا اين 0ال لماز نويلر 
الد م "مد عد أ ب 1 )| سجم ل 
© نۇرو بحن عن لشم © واغدرلاه ته So‏ 
OE‏ ل 5 
رغ تعد بی لاقم مال وھ الى ملي سٍ©) 
K8‏ 
دعاء إبراهيم اا 
ربا هب لي حُكْمَا علما بالخير للعمل به وبالشر ليتركه» وزيادة في 
١-أورده‏ المنذري في كتاب الشفاعة؛ باب تنحّي الرسل عن الشفاعة يوم القيامة) رقم؟١٠2‏ من 
حديث أبي هريرة» كما رواه البخاري في كتاب التوحيد (75) باب كلام الربٌ مع الأنبياء» 


رقم ۷۰۷۲» من حديث أنس. والربيع قي مسنده: ¥“ ص77 رقم 2٠٠١5‏ من حديث 
ججابر مرسلا. 


0 تيسير التفسير الآية :۸۹-۸۳ 


الاحتجاج على التوحيد» وقيل: النبوءة» فإن حصلت قبل فالمراد كماما والثبات 
عليهاء وهذا الدعاء بأوجهه ربط للموجود وطلب للمزيد. 

(والْحقني بالصّالحينَ» الراسخين في قُرّة العملء وأعّره عن العلم لأن 
العمل بلا علم باطل» والعلم صفة الروح والقلب» والعمل صفة الحوارح وها 
أفضل منهاء أو الحكم في المعاش والإالحاق بالصالحين فيما يتعلق بالدين. 

أو الحكم: رياسة الخلق» والإلحاق: التوفيق للعدل بين الناس مع القيام 
بحقوق الله أو الحكم: الكمال في العلم والعمل والإلحاق: إلحاق برتبهم في 
الحنّة» وفيه أن هذا فرع دحول الْحنّة وهو مطلوب بعد في قوله: لوَاجعلني من 
وره َة تُعيم6 فلو كان ذلك مرادا لذكر بعده لا قبله. 0 

لاجمل لي ل لمان صدق في الآخرين) اجعل لي ذكر طاعة أذكر مها 
في الأمم الآنية بعد أَمّيَ هذه فكل أهل دين توأونه ويثنون عليه وسمّى الذكر 
باللسان لاله يكون به» وسمّى الطاعة صدقا لأنّها حى وللعصية كذب معن باطلة. 

وليس ذلك لحب السمعة والرئاء» بل أراد التقرّب إلى الله بعمله وعلمه إلا 
أنه يازم عليهما الذكر الحسن في الآخرين» وليس مقصودا بالذات فعبّر باللازم. 

أو أراد ظاهره بلا سمعة ورئاء» بل بأن يقتدى به» فيكون له ثواب الاقتداء 
به. ويجوز أن يريد ب«صدق»: الصدق في الثناء عليه بأن يكون عند الله كما 
عند الناس قي القبول» فله فله وال الاقتداء» وأن يريد ب«لسَان صلاق»: الخصال 
الحميدة فيقتدى به» فيكون له أجر الاقتداء. 

ويجوز أن يريد ب«الأحرين» هذه الأمّة مع نبيها چ › بأن يذكر 
فيهم» أو أراد ألسنة ذاكرة له فيهم أو اللسان بحاز عن أصحابما لاله جزء 
الإنسان» أو اللسان رسول الله ل » أو يقدّر: ذا لسان صدقء أو ذوي لسان 


صدق. 


الآية :۸۹-۸۴۳ تفسير سورة الشعراء (5؟١)‏ ۲۹۱ 

ل(واجعلني من رة جنّة التي ني الدعاء بذلك مع كمال علمه وعمله 
ومتزلته عند الله إخبارٌ بألّهِ لا يوحب دعول المنّت لأن الله هو انعم به 
والحسنات تفنى في مقابلة نعمه تعالى» وأيضا لا يدري بم يختم إلا من علم نفسه 
معصوما. 

وعنه طق : «من أسبغ الوضوء لصلاة مكتوبة وقال حين خر ج للمسجد 
عند باب داره: بسم الله الذي خلقني فهو يهديني هداه الله تعالى لصواب 
الأعمال» والذي هو يطعمني ويسقين أطعمه الله من طعام الحنّة وسقاه من 
شرابماء وإذا مرضت فهو يشفين شفاه الله تعالى وحعل مرضه كقارة لذنوبه» 
والذي بميتني ثم يحبيني أحياه الله تعالى حياة السعدائ وأماته إماتة الشهداء 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين غفرت خطاياه ولو كانت كريد 
البحر» رب هب لي حكما وألقني بالصالحين» وهب الله تعالى له حكماء 
وأحقه بصالحي من مضى وصالحي من بقي» واجعل لي لسان صدق في 
الاخرين كتب ف ورقة بيضاء إن فلان بن فلان من الصادقين» ويوفقه الله بعد 
ذلك للصدقء واجعلني من ورثة جنّة النعيم جعل الله تعالى له القصور والمنازل 
في ابحتة». 

وزاد الحسن: «واغفر لوالدي كما ربياني صغيرا»» كما قال: لإوَاغف؟ 
لأبي) ذنوبه ووفقه للإمان بعد الغفران له. ْ 
(أصول الدين) وهذا مخخصوص بإبراهيم؛ ولَمّا تن له من الله 
أله شقيّ ترك هذه الولاية وتبا منه» وعذره الله في ذلك الاستغفار لأنّه جائز 


١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج /اء ص49. وقال: أخرجه ابن أب الدنيا في الذكر وابن 
مردويه» من طريق الحسن عن مرة بن جندب. 


۲ تيسير التفسير الآية :۸۹-۸۴۳ 
عقلاء وكان قبل أن يوحى إليه فيه» وهذا على إطلاقه» وقد يقال: هذا بعد 
موته» وإن كان قبله فطلب الغفرة له بععين طلب المداية له» وهذا لا يختصٌ به 
بل جائز لغيره من الأنبياء أيضاء فلمًا تبيّن له أله شقيّ ترك طلب المداية له. 

وقيل: كان أبوه مؤمنا سر من غروذ ونسبه إلى الضلال كما ف قوله: 
زره کان من الصَالْينَ) لاله لم يطَلع على يعانه مع أله يأمره به» فلا يؤمن له» 
أو لاله يحب عليه في ذلك الشرع أن لا يكنم إمانه ولو خاف. 

ولا نخرني» لا تدلّيي وي تعذيه أو ببعثه في الضّالين» من الإخزاء 
بمعين الإذلال والإهانة» أو لا بعلي ذا حياء به» من الخزاية بفتح الخاء حع 
الاستحياء بتعذيبه» أو بعئه في الضالين» لا عله كذلك فيلحقيٰ عذاب اياي 
أو لا تخر .عاتب على تفريط ما وبنقص رتبت عَمَّن ورث جنّة النعيم» قيل: أو 
بتعذيبي بلا ذنب لجحوازه عقلاء ولو كان لا يجوز على الله کا . 

ليَومَ يُْعنُونَ» أي الناس أو المكلّفون» دل على ذلك ذكر البعثء ولا 
يختص البععث بالمكلفين» لكن مقام الحساب لهمء وقيل: الواو للضالين. رك 
بدل من «يو». وذلك من كلام إبراهيم إلى لمن المومنين) لانُصال الكلام 
بعضه پبعض» وإذا نصبنا «يومٌ» محذوف مثل: اذ کر يوم أو يكون ذلك يوم» 
كان من كلام الله ن . 

للا نفع مَالَ ولا بون وغيرهم لا يتفع من باب أولى» أو يريد بالمال 
والبنين جميع منافع الدنياء تعبيرا عن الكل بالبعض الذي هو معظمه» كما قيل 
أيضا: المراد بالبنين جميع الأعوان. 

ر ص6 مفعول «َينفَمٌ» على التفريع ای (a‏ يوم القيامة بقلب 
سليم6 من الشرك والنفاق قي الدنياء وقلب الكافر والمنافق مريض لقوله تعالى: 
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في لوبهم عرض (سورة البقرة: ٠‏ ) . ومن سلم من الشرك والنفاق فاه ينفعه 
ماله وبنوه» بإنفاقه قي وجوه الجن واستعمال أولاده بوجه يجوزء أو عملهم له؛ 
أو الاستثناء من لمال وَمون) أي إلا مال وبنو من أتى الله...الح إذا 
تقرّب هما إلى الله ك » بأن نفعه أولاده» أو أرشدهم إلى الحق. 

أو المراد: لكن حال من أتى الله بقلب سليم» أو إلا من أنى الله بقلب سليم 
من فتنة المال والبنينء أو جعل المال والبنين ععن الغى» وغن الرجل في دينه 
بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه ماله وبني وقد صرب الله تعالى استشناء 
الخليل وجعله صفة له في قوله: رون من شيعن راهيم إِْ حَآءَ به بقلب 
سی( (سورة الصافات: ۸۳ ل )۸٤‏ . 
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حال المؤمنين والمشركين بوم القيامة 
(وأزلقت» قبت لحه للْمقِينَ)» عطف على «يُعْرن» أو «لاً 
ينفعٌ». والتّقون: من مات غير مصرٌ. وإزلافها: تقريبها من مكافا إلى القينء 


٠١٤١-۹۰: تيسير التفسير الآية‎ ٤ 
والله قادرء أو انكشف عنها بتقوية أبصارهم فيروها من حشر [قيل:] و‎ 
فوق السماء السابعة.‎ 

لوبررت» أظهرت الحم للْقاوينَ» بحيث يرون ما فيها من أنواع 
العذاب» ويتحسّرون على انهم يساقون إليهاء وقد جاء يها سبعونث ألف ملك مع 
كل زما وأزمتها سبعون ألفاء وقد كانت تحت الأرض السابعة) أو حيث شاء 
ال يدخلونها قترجع مر وأحاز السيوطي أن تكون على أرض واسعة. والماضي في 
الآيات الماضية والانية لد لتحقق الوقوع» والضارع للتكرّر والمشاهدة المعتبرة. 

لوقيل ې أَيْنَ م كت تعبدون من دون (ù‏ تستمرُون على 
عبادته في الدنيا من آلمة تزعمون أنّهها تشفع لكم الوم إن كان البعث» 
والاستفهام توبيخ وتقريع لا واب له إلا أن يقولوا: #رضلوا عتا يل لَمْ كن 
تدعو من قبل شيا (سورة غافر: )۷٤‏ > ل اطا سَادتنا. .© (سورة 
الأحزاب: ۷) . 

هَل ينص رُونَكٌُ) عن هذه الححيم الحاضرة الي رتم أو يصون 
لأنفسهم بأن لا يد حلوهاء أو جيبون حوابا واحدا عن الاستفهامين: رضلا 
عا فتدحلها الأصنام تعذييا وتحزينا لحم لا اء وقد قيل: أن يجعلها عاقلة 
ككلم كما قال: 

(ككرا) بواو جماعة الذكور» أي أصنامهم الي يعبدون» كبوا كبا 
شديدا متكررا. 
وصرفع) وهو فعل بشدّ العين» أبلدت الباء الثانية من كيب بشدّ الباء 
الأولى من جنس الفا وقال جمهور البصريين: هو من كب بباء مشددة فزيد 
كاف كالكاف الأولى» فوزنه «قعفلة»ه وعلى كل حال في حروف «كبكيرا» 
تكرير لفظي مناسب لما في معناه من التكرير وهو الكب مرّة بعد أخرى حى 


الآية ٠١٤-۹۰:‏ تفسير سورة الشعراء 1e )٠١(‏ 
يصلوا قعر النار. 

(إفيهًا أي ني الجحيم شهُمْ أي الأصنام الي عبدوها والْقاوُون» 
هؤلاء لعابدون اء ذكرهم بالاسم الظاهر ليصرح بغوايتهم الموجبة للكبكبة» 
وقيل: إن الواو و«هم» لعباد الأصنام المذكورين المسمّين الغاوين قبل هذا. 
والغاوون المذكورون هنا: : الضلون لاء بالأمر بالإشراك بالله وعبادة الأصنام. 

ويبحث بان هذا غير متبادر بل المتبادر أن الغاوين المذكورين أُولا عا 
ذكروا مرّة ثانية بلفظ الغاوين» وقيل: الواو و«هُم» لمشركي العرب» 
و«العَاوُونَ» بعد سائر المشركينء وهو بعيد لا دليل عليه مع أنه لا يصح على 
حعل الكلام من إبراهيم اليلد » وقيل: الضميران لمش ر كي الإنس» ود«الْعَاوُونَ» 
للشياطين لأنّهم يغوون الإنسء والأول أولى. 

َجْنُوُ إبليس) الشياطين عطف على الواو» ولا دليل على أله عطف 

على د وأنّهم والجنود قوم واحدء من باب تعاطف الصفات لموصوف 
واحد» على معين: الخامعين بین كوهم غاوين وكوهم حنود إبليس» ولو كان 
معن صحيحا. . جنرت ت وكيد للواو ود«الْعَاوُون» و«حتود». 

لقَانُوا مستأنف» والواو للغاوين والجنود وما عاد إليه الواوء والخصام بين 
التلاثة» أو الواو للغاوين على انهم ار ن د ا والشياطين ف عاد عائد 
إلى ما عاد إليه واو «قالوا» فبا ب تختصمُون) يقال: للا ا اشم لكنًا 
مُومنين» (سورة سبأ: ٩۱‏ ويقال: ما قهرناكمر ويقال: ما عبدتهونا. 

قائلين: لال إن ك4 نا كنّاء أو إن الشأن في ضَلآل مين 4 اللام 
فارقة» أو ما ك إلا ني ضلال مين لاذ سَويكُم برب الْعَلَمِينَ» في 


١-أي‏ بين أن تكون في احملة للقسم أو للتأكيدء وهي هنا للتأكيد. 


٠١٤-۹۰: تيسير التفسير الآية‎ ۲٦ 
إيقاع العبادة لكم وله» ولو تفاوت الكم بأن عبدناه أكثرء أو عبدناكم أكثرء‎ 
, ومن لم يعبد الله أراد بالتسوية اعتقاد العبادة للأصنام كما تعتقد لله مك‎ 
فذلك تسوية وليس في ذلك جمع بين معنيين» أو بين الحقيقة واججاز. و«إذ»‎ 
ظرف لقوله: رفي صَللِ) أو لمتعلقف أو لهثين» أو تعلييّة على أنه‎ 
حرف والصحيح 9 التعليل مأحوذ من مدخحوها مع متعلقهاء > وأنّها ظرف.‎ 
والمضارع لاستحضار ما مضى.‎ 

را اض إلا ١‏ الْمُجرمُون لا یشکل أي لا إشكال ولو 
أريد فيما قبله الثلاثة لآم أَضْلَّهم بحرمون آخرون» وذكر بعض أن الجرمين 
الرؤساء زربا إا أطَمْنًا سادا وَكبرَآءنا (سورة الأحزاب: 0+ » وذكر بعضث 
نهم الشياطين» وبعضٌ نهم الأوّلون الذين اقتدوا بهم» وهو قول السدّي» وقيل: 
من دعاهم إلى عبادة الأصنام من لحن والإنس» وقيل: إبليس وقابيل الذي هو 
اول قاتل» وال من سن المعاصي من بي آدم. 
بلاغ ولحصر بلنسبة إلى الأصنام [لأننهًا لا قدرة ها على 
الإضلال» فهو إضاقء ويجوز أن يكون حقيقيّ باعتبار انهم هم 
الأوحديُون في سَبِيّة الإضلال» ّى إن إضلال غيرهم كلا إضلال وهذا 
واضح في الشياطين لأن إضلال غيرهم بواسطة إضلالههم, لاهم يزينون الباطل 
للمتبوع والتابع. 

هما ا من شافعین) شفع هم مما هم فيه لإولاً ديق حَمِيمٍ شفيق 
همه ذلك» والصديق الخالص هو الذي يهمّه ما يهك ولا تصادق في الآخرة 
إا لمؤمنين» وام الكقار فبينهم معاداة: الالء ومام بعضهم م لبعضِ 


عدو (سورة لزخرف: ۷ . 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 
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وجمع الشافع لكثرته وأفرد الصديق لقلته. ستل حكيم عن الصديق فقال: 
اسم لا معن له ولأن الصديق الصادق كجماعات» قال ابن دريد: 


الناس ألف منهم كواحد وواحد كالأف إن أمر عنا 

وقد يطلق الصديق على الجماعة فيكون كشافعين. ومعين نفي الجمع المذكر 
نفي جماعات منه» وقد تخرج عن ذلك إلى تفي الأفراد إن لم تدخل «من» كما 
دخلت هناء ويجوز أن يراد لما نا من شافعين) كما نرى المؤمنين لحم شفعاء 

من الملائكة والأنبياء» ومؤمنين يشفعون لمؤمنين› وَل صديق6 كما نرى 
المؤمنين أصدقاء الآن كالدنيا. ا 

وعن الحسن: استكثروا الأصدقاء الؤمنين» فان لهم شفاعة يوم القيامة» أو 
هما نا من شافع ولا صديق) من الذين نعدهم شفعاء وأصدقاء من الأصنام 
امن والإنس» أو أرادوا نفي الشفاعة ونفع الصداقة» كأنُ الشفيع والصديق 
وقي نفس الأمر ‏ لم يكونا هم. 
(أصول الديين) ومعی قول صاحب الكشاف: ويخلصوننا من التان 
يخلّصوننا من دحولهاء لأن العتزلة لا يرون روج الفاسق منهاء وكذا أصحابنا. 

لفو اَن ا كرَة4 «لو» لامي والتقدير: لو ثبت ثبوت كرّة لناء أي 
رحمة إل لديا لفون من الُوين) بالنصب في حوب اليه ووز أن 
تكون شرطية» فالتصب لعطف المصدر المؤوّل على اسم خالص» هو «كر»؛ 
ويقدّر جواب الشرط: لفعلنا ما أمرنا به وتركنا ما نينا عن وهو ضعيف لأن 
جواب الشرط يغني عنه قوله: لرفَكُونَ من الْمُومنينَ في المعينء نعم يجوز 
على تقدير: لخلصنا من العذاب» أو لكان لنا شفعاء» وذلك أنهم فرضوا الكرّة 
والكون من المؤمنين فلا يرد له لا بلزم من ثبوت الكرّة تحصيل الإمان. 

3 في ذلك لأَيَةَ وَمَا کان كترم مُومنِينَ وان رَبك لَه اريز 
الرُحيمْ) لا يذل ولا يعجر ولا ييخخل. 
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القضّة الثالثة: 
کیت قَوْمُ وح اكد تأنيث «قوم» أصالة» بدليل تصغيره على 


قويعة بالتاء. 


وصرف) وکل اسم مع لا مفرد له یذکر ويؤنّت؛ ولا يصكّر منها 
بالتاء إلا ما مع وقيل: تأيه يتأويل جماعة أو أمّة أو نحو ذلك وأصله التذكير. 
ظالْمرْسَلينَ4: من تقدّمء كآدم وشيت وإدريس ونوح مقارنا لهم ومن 
تأر ولو م يعلموا مې لالم أنكروا الرسالة هكذاء وهذا على أن قبل نوح 
رسلاء وأيضا تكذيب واحد ‏ ولو خصُوه ‏ تكذيب للکل لاھم كلهم 
على التوحيد وأصول الشرائع» وكل واحد يؤمن بالآخر ويدعو إلى الإبمان به 
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أو المرسلون: نوح اعتبارا للجنس» تقول: زيد يشتري النحل ولو اشترى نخلة 
واحدة» أي دحل في اشتراء هذا الجنسء» وتقول: فلان يلبس البرود وي ركب 
الدوابً وماله إلا برد واحد ودأّة واحدة. وزعم بعض أن نوحا ولد في زمان 
آدم اعا . 

إِذْ قال لهم أَحُوهُمْ وح اهاء للقوم» وأجيزت للمرسلين لأنّ نوحا 
أحو غيره من المرسلين في الدين ألا ككَفُونَ) عقاب الله على عبادة غيره 
(إني لَك اللام للنفع متعلّق بمحذوف حال من قوله: ررَسُول6 من الله 
كك » أو ععن إلى» والأوّل أولى لبقائه على الأصل» وللإغراء إلى الإيمان بالتفع 
امین € عند الف ولذلك أرسلي» وعندكم إذ ل تَحرّبوا على خيانة على طول 

فاقوا 0 قم التقوى للها سبب لطاعة نوح لوَأطَيعُون) فيما 
آمركم به من التوحيد وغيرى من سائر طاعة الله ذ وما أستلكُم عليه على 
ااا احا لك بحر سح لک لم جر مال ولا ول ر 
أو ملك إن آجري إلا على رب الْعلمينَ) يأجري في الدنيا والآعرة تفلا 
منه» لا استحقاقا. 


فاقوا € ف ظلكم أو :حزمکم أن ني أريد منكم الأحر (رأضغود) ي ي 


تصديقي آي ما أريده إل من لله كرّره ليثبت في قلوهم» ولتعق کل بعت فعأة 
الأوّل كونه أمينا في كلام وعلّة الثاني حسم طمعه منهم. 


قاو ومن لك) بك أو لأحلك أو أنخضع لك بالإعان عك 
الأَرْذَلُونَ» حال أي وقد بعك على دينك الضعفاء والفقرای ومن لا جاه 
له ومن رك نسبه» أو صنعته كالحاكة والأساكفة» هذا کلامهم» بل له أتباع 


۷۰ تيسير التفسير الآية ٠۲٠۲-٠٠۰٠:‏ 
من هؤلاء وغيرهم» ولكن لعنهم الله استرذلوا الإيمان ويتوهم بسوء الأعمال» 
ويدل لهذا ما أجايهم نوح به في قوله: 

قال وما علمي) «ما» استفهاية ليما كوأ يَعْمُونَ) لما علي 
الظواهر والله يتولى السرائر» أو نافية» أي وما علمي يما كانوا يعملون ثابتاء 
وعلى سائر الوجوه» يكون معن جوابه: الإعراض عن جوايهم في ما قالواء 
والتنبيه لحم بأن العبرة بالأعمال» وأن لا خبرة لي بحقيقتهاء وإنّما هي عند الله 
لو شعرتم» أو لو تشعرون لعلمتم ذلك» واسترذالهم المؤمنين يستدعي طلب 
طردهم واعتقاد أنه أهل لأن يطردهم» فكأنّهم طلبوه» فأحاب بقوله: 

رما أنا بطارد الْمُومِينَ أو ظنّ نهم يريدون طردهم فأحاب» وقيل: 
صرّحوا له بالطلب فأحاب كما طلبت قريشء فزل: رلا تطرد 
الذين...) (سورة الأنعام: )٥۲‏ » أو لا أطردهم استرضاء لكم رن أن إل تنيت 
زاحر للمكلفين عَمَّا لا يرضى الله أراذل أو أشرافا م ابن لكم دين 
الله بك » لا أتجاوز إلى استرضائكم ما حرم علي من طرد الأرذل إن طرده 
مناف لما أمرت به من الحلب إلى الدين» وتفسير المبين بالواضح هنا مرجوح. 

اوا من لم كه تالوخ عن دعاثنا إلى دينك لكو من 
الْمَرجُومين) بالحجارة حى يموتواء ويضعف التفسير با مشتومين لاه ما حلا 
من شتمهم من أوّل تبليغه» ولا سيما أله قيل: قالوا هذا في أواخخر الأمرء وأمًا 
قوله تعالى: 

(قال رب إن قَوْمي كذّبُون) فمعناه: استمروا على تكذيهم في الأزمنة 
المتطاولة» ولا أرحوا عانم وهذا شكوى إلى الله عا هو عالم به» وتضرّع إليه أن 


الآية ١٤١-١۲۴۳:‏ تفسير سورة الشعراء (75) لفق 
يهلکهم» وهذا أنسب بأواخر أمرهم ألا ترى قوله: فح يي وتينهم 
فَيْنَا) احكم حكما رب لا ذز على الأرْض من الكافرينَ 
دارا (صورة نوح: ٣٣‏ وجي ومن معي من الْمُومدين6 ما يصييهم من 
الحلاك, وله شعور بأن يتزل عليهم عذاب. 

يتاه ومن مَعَهه» من الغرق كما دعا في الْقُلْكْ) هو في الفواصل 
مفرد وف غيرها جمع, كما يظهر لمن تدر القرآن (الْمَْحُون) المملرء بنوح 
والمؤمنين» وما يحتاجون إليه من الطعام والشراب» وإفراد الحيوانات لملا تنقطع 
(نُم6 للترتيب الذكريء أو لعظم بحام على إغراقهم لأَْرَقنَا بعد بعد 
إثباتهم في الفلك لينجوا وقد أنحاهم الاين من قومه وهم كقار قومه. 

بن في ك6 المذكور من الإنجاء والإغراق ركف دلالة على قدرة 
اله ك وعلى صدق الرسل وما کان رهم مُومتین) بل مؤمنوهم قليل» 
قيل: ثمانون ون ربك لَهوَ اريز ارح ويل لن و ينظ بتكرير الآيات 

مع أنّها كرّرت للتأكيد في الوعظ» وقي الإعلام هنا أن الأنبياء متّفقون في 
أصول الدين. 

کربت ا ا 0 ڪي 
© اوا و ابعص ونا اعا یریو جراد اجر ی( ری 
SÎ‏ ودل د رع ا ت جود @ ویون صن ا وو 5© 
ود 5اش طم جار ناويم © انو ال ادما 
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کو5 دوقو ویره وج وو © اف یکر عاب زر عل 


١٤١-۹۲۳٠ تيسير التفسير الآية‎ VY 


© تالوأسوا لياوع تكفا غ 
© 


وتا ودی © مكدو اھک 2 كيك لكبتوما6ن أفرم ممق © 
ار و وات 
دكب راما ©) 
القضّة الرابعة: 


قصّة هود المع قومه 

كدت عا الْمُرْسَلنَ) قيلة مميت باسم أبيها ومثل هذا كثير في القبلة 
العظيمة وذ قال لهم ؛ أَعوهُم هوڏ آل فون لي لَكُمْ رَسُول امین فاقوا 
الله أَطيعُون ومآ أستلَكُم عليه من اجر ان أجْري إلا على رب ؛ الْعَلَمِينَ6 
مثل ما مر وكانت منازل عاد بين عمان وحضرموت أخصب بلاد الله 
وأعمرهاء وجعلها الله بعد إهلاكهم مفازات ورمالا. 

«مَبْئْونَ بكُل ريع مكان مرتفع» حبل أو أرض» كما يروى عن ابن 
عبّاس» وريع النبات ارتفاعه بالنمن وهذا أولى من أله طريق بين جبلين كما 
هو رواية أخرى عنهء ومن أنه الطريق مطلقاء ومن أله عين الاء لإ لي علما 
دالاً على الطرق مع أله لا يحتاحون إليها بل بنوا للفخرء وإن احتاجوا فقد زادوا 
على الحاجة» أو بنوا ليشرفوا على من يمر من غيرهم من سائر الناس الصغار 
الأحسام» ليسخروا يهم أو بروج الحما» أو بيت العشّار ليأحذ العشر من 
أموال المارين. 

قلت: ولا يتبادر مع هذا العبث المذكور. أو قصرا مشيّدا كذلك كاله علم 
أي حبل ((ئفُون) ينائها. والحملة حال. 

(وعلُون مصَع) جاري ماه تحت الأرض» أو برك ماب أو قصورا 
سید أو کیت ومو اول لك لدُوت) قل لبحري: حل 


الآية ١٤١-۹۲۳:‏ تفسير سورة الشعراء )٠١(‏ ۷۴ 
للتشبيه» كما قال ابن عبّاس: كأنّكم خالدون؛ وكما قال قنادة: إن بعضا قرأً: 
«كألكم خالدون»» وسواء أكان تلاوة قرآن أم تفسيرا. وقيل: للتعليل كما قرأ 
عبد الله: «كي تخلدوا» قراءة تلاوة أو تفسيرء أو للاستفهام التوييخي» ولا تقل: 
هي على الأصل بمعين: راجين الخلود» أو عاملين عمل من يرجوه لأ الإنشاء 
لا يكون حالا. 

لإوإذًا تطشكم» ضربتم بعصا أو سوط أو سيف أو غير ذلك طشم 
جبارِين» إذا أردم البطش بطشتم حبارين» أو إذا بطشتم وحدانكم بطشتم 
حَبارين» أو تين ألكم بطشتم جَبارين أي بلا رأفة ونظر في العواقب» 
لاستيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبكم. 

فقوا الله برك البناء في كل ريع عبناء وأنُخاذ المصائع وبطش 
الجبارين #وأطيعُون» في التوحيد والأحكام الشّرعيّ فإن ذلك مصلحة 
لكي لاقو الذي أَمَدَكُم بم كمون من النعم. 

دكم العام رت بدل بعض من الحملة قبلها» وهي «أمَدَكُم ب بما 
تَعْلَمُو ن» على جواز الإبدال في الحمل. للدٌ: الإعطاء على تتابع. ووجه الإبال 
عظم شأن البدل وهو: الأنعام والبنون والنّات والعيون كما قال: لوَجَنَّات 

وون) ويجوز أن يراد جما تَعْلَمُونَ» الأنعام والبنون والحنّات والعيون» 
كن البدل بدل شيء من شيء. وقدّم الأنعام لأنّها تحصل ها القوّة والرئاسة 
على العدرٌء وهي أحب الأموال إلى العرب» وهم عربء وإلّما تحصل اللذة 
بالبنين معهاء وذكر البنين بعدها لأنّهم معينوهم على حفظها والقيام يما فلذلك 
قرنا كما قرن انات والعيون» لأن الجنّة تصلح بالماء وهي أصلء والماء من 
أحلها تبع لحاء ولو كانت تبدأ به ولا توحد إلا به لكن المقصود بالذات هي. 

تي أَخَافُ عل م من عدم تقواكم وعدم شک رکم لإعذاب يوم 
00 في الدنيا والآخرة» فإ المعصية وكفر النعم مستلزم لزوال العم 


٠١۹-۱٤۱۹: تيسير التفسير الآية‎ Vs 


وللإهلاك, كما أن شكرها مستبع للسلامة وزيادة النعم لن شَكَرئم 
لاأزیدٔکم ون كفركم إن عَذَابِي لَشديد6 (سورة إبراهيم: )٠۷‏ . 

لاوا وآ علا أوَعطت ام لَمْ قن م من الواعظين) لا نترك ما تنهانا 
عنه» ولا نفعل ما تأمرنا به» ولم يقل أم لم تعظء للفاصلة مع اعتبار مراعاة معناها 
قبل» أي سواء علينا أوعظت وكنت ممّن وعظ وبالغ في الوعظ أم لم تكن من 
الواعظين» أي من جنسهم البالغين» وقيل: «لّمْ کن» للاستمرار» ولیس بشيء» 
أنه للماضي. وحاصله: تركت الوعظ البنَّة أو كنت دون المبالغ فيه» وهذا 
الانقطاع ليس نفس استمرار. 

إن هَذآ إلا علق الْأَوَلينَ4 ما هذا الذي جتن به إلا حلق 
الاولين وليس من الله فلا بعك فيه؛ أو ما هذا الذي نحن عليه من 
الدين إلا حلق آبائنا الارّلين فلا نتركهء وليس شيعا أحدثناه؛ أو ما هذا 
الذي نحن عليه من حياة وموت إلا عادة الأوّلين فلا تخوّفنا بالإهلاك فإنّه 
لا به من الموت لوَمَا تحن بمُعذبين) على ما نحن عليه من من أعمالنا 
واعتقادنا بالموت ولا بغيره» ولا نبعث فنعذب. 

للَكَدَبُوة» أصرّوا على تكذيبه (تاهلكتاهم), ريح صرصر عاتية 
سَخَرَهَا علْهِمْ مع َال ومان يسام (سورة الحاقة: 1 س ۷) > ن في ذلك 
أيه وَمَا كان أكثرهُم وسين( وآمن قابل منهم ربن رَبك لَهُوَ اريز 
ارح م يزل الله بعد إيجاده الخلق يتحيّب إليه بالإنعام وإزالة الأسواء أو 
نفيها من أزَّلء وهم لا يشكرون لوقلل من عبادي اكور (سورة 
سباً: 018 . 

( گت ارس © ذ6ل هاو موصخ اتوہ ولک رول 
ا © اقرا که یعرز © وما اشد عليه مِنَ اجر اجر کل کلب 


الآية ١٠١۹-۱٤۱:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) نيف 


انتک و ما اء ام ©2 جن ويون وَدْدُوع وَخدْلٍ 
کته وکو لال ا رهد © قافو وين © ولا 
تطِيعوأ يليوا سرون 0 لذي شيد ولاز لا لۇھ انآ 


7 3 7 سا 5 رو ي 6 1 7 
لهذ اق لما شرت ولک يرن درل سوا رر 0 دک 

درطي © انکر @ َعَم المد ان لی درك لاب 
انتوص مويق © ورد ينيم ©) 

القْصّة الخامسة: 
قصّة صا اللا مع قومه 

وكَنَبت د وذ مسين قبيلة سيت باسم أبيهاء اسم عرب لم يصرّف 
للعلميّة وتأنيث القبيلة» لا عحمي» »> كما قال بعضء والشمد في لغة العرب: قل 
الماء بلا مادق أو ما ييقى قي الحليد» أو ما يظهر شتاء ويفقد صيفا. 

وذ قال ھم وشم صَالحٌ آَل مون إني َك رَسُول امین اتقو الله 
وأَطيعُون ر سكم عَلَيْهِ منّ اجر إن اجري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمنَ 
رکون في ما اهنآ َامنين) وبّحهم على فعلهم وأنكر عليهم أن يتركهم 
الله 5 التعم الي هاهناء أي ف منازهم آمنين من عدو وعذاب من الله كما 
يبون ويظتون. 

لإفي جات ويون وَررُوع وكخلٍ طَلْعهَا هَضيم) الطلع: الثمار مع 
العيدان في داحل الكفرى الأحضر على صورة أذن الحمار. 


لحف تيسير التفسير الآية ٠١۹-۱٤۱:‏ 
وف «في حَنّات» بدل بعض من قوله: نيم 6 إن أريد مما 
هاهنا أُعم من الات وما بعدهاء والرابط محذوف أي من وبدل شيء من 
شيء إن أريد به عينه» وهذا أولى من تعليق «في» ب«وامنين». والحضيم: 
المنضمٌ بعضه إلى بعض كأنّه شدخ أو اللطيف» ول ما تخر ج» أو رطبه بلا 
نوی» أو المتدلي لكثرة غرف أو النضيج من الرطب» أو الذي بعض التمرة منه 
بسر وبعضها الآحر رطب وما كان من ذلك على استقبال أي في 
المستقبل ‏ فمن جاز الأؤال. 

ونون من الجبّال بيونًا فَرِهِينَ» ناشطين؛ أو ناشطين مهتمّين» أو 
حاذقين» أو بطرين» وهو الصحيح» أو أقوياء. والجملة انسحب عليها الاستفهام 
السابق» كما انسحب على ر كُون». 

فاقوا الله وأطيغونٍ وَل ُطيعُوا أَمْرَ المُسْرِفينَ6 في الأقوال والأفعال 
والأموال» لا تطيعوا يا کقار قومي الأتباع کفا رکم الرؤساء تسعة رهط. 
وإسناد الإطاعة إلى الأمر جماز عقلي» والحقيقة الإسناد إلى الآمرين» قيل: ذلك 
مبالغة» ووجهها أن المراد بالذات الأمر لا الذي يأمرء ألا ترى أله إذا قيل لا تطع 
الذي يأمرك؛ رجع المعيئ إلى قولك: لا ع أمرهء وكون هذا مبالغة ضعيف. 

أو قوله: لا تطيغواً» مستعار لقوله لا تحقغلواء وذلك أن الإذعان 
بالطاعة شبيه بالامتثال » فالطاعة مثلا قولك: نعم أنا أفعل كذاء والامتثال 
فعله» أو مجاز مرسل علاقته اللزوم البياني» فان الامتغال مترنِّب على قولك: 
نعم أنا أفعل» أو شبّه أمرهم بسلطان ورمز إليه بإثبات ذكر الطاعة» وهذا 
الإثبات استعارة تخبيليّة . 

و د 04 ليع م فى ار اكير د م 

(الذينَ يفسدون في الارض ولا يُصْلحُون» فهم ضالون مضلون 

بالمعاصي والشرك» وشؤمهم غير مقصور عليهم؛ بل ضروا غيرهم بالظلم وما 


الآية ٠١۹-۱٤۱:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) يفف 
يترئّب من عذاب الدنيا كالقحط والأمراض. والأرض: أرض نود أو مطلق 
الأأرض» وذلك إفساد عض لا يخالطه إصلاحء كما قال: رلا يُصْلحُون4. 

لقَالُوا إِنَمَآ أنت من الْمْسَحَرينَ4 المسحورين سحرا عظيما غلب على 
5 . 1 3 2 2 0 3 
عقوهمم» فكانوا يدّعون ما لا يصح وما ليس لمم أو ممن جعل هم سحر وهو 
الرئة» فهويأكل ولست ملكا لا يأكل» والرسول لا يكون إلا ملكاء وعلى هذا 
فقوله: لمآ أنت إلا بَشَرٌ فا تأكيد. 

قات بتاية© على صحّة ر سالتك إن كنت من الصادقينَ في أقراله 
فيكون ادعاؤك صادقاء ولا تقل إِنّك من الصادقين في دعوى الرسالة لأنهم 
نافون لرسالة البشر مطلقا لا عن صالح فقط. 

ل(قال© بعدما اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عينوها ثم تلد 
سقبا» وبعد أن قعد يتفكر فقال له جبريل الا : صل ركعتين وسل ربك 
ففعل» فكان ما طلبواء بركت بين أيديهم فولدت» فقال: هذه اقة لَه 
شرب نصيب من الماء تشربه» ولماء عندهم قليل ينبع من عين هم» وقيل: 
فجَّرها الله لصالح» وقيل: هي أل عين فجرها الله تعالى في الأرض ولي 
شرب يوم مَلُوم) اكتفوا به ولا تزاحموها قي شرها. والآية دليل على جواز 
قسمة ماء العين والبئر على ذلك إذ لم يرد في هذه الْأمّة ما يعنعه. 

ل عه شك عام 5 لس م ام عا سه ر 

ولا تَمَسُوهَا بسوء» كضرب وقتل لقَياعْدَكُمْ عذاب يوم عَظيمٍ» 
وصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه من العذاب» وهو أبلغ من وصف العذاب به 
وذلك تحور في الإسناد فلا حاحة إلى أله وصف للعذاب» وجرٌ للجوار. 
(«قصص) لفعَقَرُوهَا4 قتلوهاء قيل: قتلها قدار بن سالف» وكان نسّاجا 
ألجأها مسطع إلى مضيق في شعب فرماها بسهم فأصاب رجلها ف فسقطت» 


٠۷١-١١ ٠: تيسير التفسير الآية‎ TYA 
فضربما قدار» وأسند العقر إليهم لرضاهم به أو بأمرهم وإعانتهم ويقال: ما‎ 
عقرها حتَّى أحذ الإذن من جميعهم واحدا واحدا حى الصبي والمرأة في خدرها‎ 
يدخلون عليها.‎ 

فاصوا ادمين» حوفا من العذاب» كذا قيل» ويبحث باهم قالوا بعد 
العقر: 3 صَالحٌ ايتنا يما تعا) سور الأعراف: 06 ويجاب بعدم تسليم 
البعديّق لن الواو لا ترب فلعلّهم قالوا قبل بحي ء الناقق» أو هي واو الخال أي 
والحال نهم طلبوها من صالح. أو الندم من بعض والقول من بعض» وأسند ما قال 
بعض إلى الكل لرضاهم أو لاتحاد القصدء أو ندموا حوفا ثم قسواء أو بالعكس. 

أو ندموا ندم توبة بحيث لا ينفع لعاينة العذاب» ويبحث بأنّهم ندموا قبل 
معاينته» واللائق أن يقال: ندموا لأن لهم علما من صالح وصدقه أن من م يؤمن 
بعد إعطاء ما اقترح هلك وإن رأوا أمارة العذاب فكأنّهم رأوه» ويبعد القول 
نهم ندموا على ترك سقبها بناء على رواية أله لم يقتلوه» وله هرب وصاحء 
و[كذلك] القول بالندم على لبنها إذ كان يكفيهم لبنها يوم تشرب. 

فاح هم حَذَهُم الْعَذَابُ صيحة مع ضرب بحجارة بن في ذلك ية وم 
كان أَْترهُم مُومينَ ون رَبك لهو العري الرّحيم». 

رو 1 2 

( بتري ياي © ذ5ل هه مخز مال عمو © َك 
ُو آم تله ون © وما اكوم 78 ل 
رن الما © او لادم أفلين© ودروت تاا کو ناور 

د ا KEM A‏ 
اشم ادود ©6 اکن ونه اط ڪرو مى اخ ® اللا 


2 
2 


71 2 


اين آل۵ يداف متايه زءَ © بی وال مين © وا 


الآية ٠۷١-٠٦٠:‏ تفسير سورة الشعراء (75) ۹ 


0 


غ الیو © مد درا لترو وامم اراو ماه ارين 
ھل كرك کے ومن کے رید © وو د رأ ا ©) 
القصة‌السادسة: 
قصة لوط الا مع قومه 
(كَدبْت وم وط الْمُرْسَلينَ إذ قال لهم ٠‏ أغوهم لوط من أصهارهم 
لآ تقون إلي کم رَسُول من فقوا الله وأطيعُون وم 57 
عليه من اجر إن أَجْرِي إلا عَلَى رب الْعَلَمِينَ أكون الذكران من الْعَلَمِينَ 
الناس تطؤوهم حال كرفم من أي قوم کانوا منهم ومن غيرهم» ومن حضر 

ومن سافر إليهم؛ أو لقوه. 

ذمّهم باللواط» وذمّهم بكثرته والرغبة فيه. أو «من العَلَمِنَ» راحع إلى 
قوله: لأائود) أي ممتازين بين سائر الناس هذه الفاحشة» ولا يرد الختزير 
والحمار إذ يأتيان ذكورهماء لأن العالمين مراد به الناس» والذكران ذكران الناس 
وهم اول من سن هذه الفاحشة كما قال: ما سبقَكُم بها...6 (سورة 
الأعراف: )۸٠‏ . 

لوتدَرُونَ ما علق لَكُمْ رَبَكُم6 تستّعون به أو يقدّر: ما خلق 
کې أو یقدّر إنيان فروج ما حلق لكم ربكم؛ لكن هذا لا يغ عن اعتبار 
التمثع 3 مک كما قدّر ت ص ازو اجک( «من» للبيان فهنّ المراد 
ب«مًا»» أو للتبعيض على ان «ما» للفروج فيقدّر مضافء أي إتيان ما حلق. 
(فقه) وقي التبعيض تحريم للدبر من النساء لألّه لم يخلقه الله لذلك» 
وإتيانه حرام كبيرة» ويضعف أن يراد بالآية الإعراض عن نسائهم البنّة فضلا عن 
إتيافرن» فلا يقدّر مضاف. و «من» للبيان. 


٧۷١-١٦٠: تيسير التفسير الآية‎ A۰ 


)€ للإضراب الاتتقالي ام قوم عادو ن{ بالغتم في جميع المعاصي» 
ومنها اللواط» أو في حب الوطء حى زدتم على الناس وأكثر الحيوانات» أو في 
الظلم لأزواحكم بت ركن اكتفاء بالذكران. 


الوا تن لْمْ تنه يَالُوطُ) عن دعوى الرسالة والنهي عن ديننا وعن 
اللواط للدَكُوئنَ من الْمُخْرَجِينَ6 من قريتناء وكانوا ينفون من غضبوا عليه 
عادة هم» كما قال: لمن لْمُخرَحينَ6 تأكيداء إذ لم يقولوا: لنخرجنّك. 


قال إي لعَمَلكُم) يعي بإتيان الذكران وترك النسای أو مع سائر 
معاصيهم» » متعلق بجقلينَ» حذوف دل عليه قوله: من الْقَالينَ» أي قال 
لعملكم» بالإفراد» أو من القالين لعملكم لا بالمذكورء لأن «ال» موصول. 


وى ومعمول الصلة لا يتقدّم على الموصولء إلا أن يقال: يتوسّع في 
الظروف ما لا يتوسّع في غيرها. ويقال أيضا: الفواصل والسجع كالنظم؛ وسواء 
3 5 
قلنا بتعلق لام التقوية أم لا. ومّن نفى موصولية «ال» فلا إشكال عليه. 
(لغة) والقالي: الملبغض من قلاه يقلوه: رماه» من قلت الناقة راكبها: 
رمته» وقلوت القلّة: رميتهاء والقلب لا يقبل عملهم بل يقذفه. أو من قليت 
السويق أو اللحم على المقلاة أقليه» كأن شدّة بغضه لعملهم يقلي القلب. 
ربلاغت 2 ول يقل: إِنّي لعملكم قال للفاصلة والمبالغة بأن لعملهم 
مبغضين وهو منهم» فهو راسخ القدم ي بغضهم. 
رب جي وأَهْلي مما يَعْمَلُونَع من عقاب ما يعملون أو من 


عقاب عملهم في الدنياء وهو ولو علم أله لا يصيب إلا أهله يدعو 
بالتجاق ولا سيما انه قد ينسى »2 وعذاب الدنيا قد يصيب غير العامل 


الآية : ٠۷١-۹٦‏ تفسير سورة الشعراء )١6(‏ ۸1 


#وئقواً فقئَة...) (سورة الأنفال: 6 2 واي وَبني... (سورة 
إبراهيم: مع وقد علم آنه لا يعبد الأصنام. 


أو طلب النجاة من نفس عملهم باعتبار امجموع؛ وهو لوط وأهله وإبراهيم 
وبنوه في الآية الأحرى» لإمكان تلبس أهله بعملهم وبي إبراهيم بعبادة الأصنا» 
دعا قبل أن يعلم نبوعقم فدعوا ولو علم أله لا يصيبهم العذاب» ولا إبراهيم 
عبادة الأصنام؛ إلا أن الواضح طلب النجاة من العذاب لاست ناء العجوز 
فإله مستثئناة من النجاة لقوله: 


داس اماف f ol‏ 0 
م وأهله, أَجْمَّوِنَ) أهل بيته المؤمنين» وقيل: كل من آمن به 
ماهم من الأهلء على ُن المراد بالأهلية التناسب ق الدين» وقيل: 0 يؤمن إا 
أهل بيته. 


إلا عَجُورَا زوحه إذ خانته بإضمار الشرك وإعانة قومهاء وذكرها 
بلفظ عجوز تلويحا بأنّها عاشت في الكفر حتَّى كبرت لإفي القابرين) ي 
الباقين في العذاب بعد مضي من مضى ساما منه» وهم لوط ومن آمن به» وذلك 
لأنّه أصابها ما أصابكم. 


وروي ي بعض الأخبار نها حرجت ورحعت» وروي أنّها م تخرج» ويي 
هذه الروايات والتأويل”" المراد الباقون في البلد والعذاب» وقيل: الغابر طويل 
العمر كم درا الأَخْرِينَ6 هم المهلكون الباقون دمّرهم ببلع الأرض بعد 
التنجية .كدّة» أو شب للترتيب الرتي. 


-١‏ كذا في النسخ ولم يظهر لنا وجه المقصود. 


۱۹۱-۱۷٩: تيسير التفسير الآية‎ YAY 

(وأمطرنا عَليّهم مَطَرَاغ نوعا من الط أو إمطارا غير معهودء لله 
بالحجارة كما قال الله کل : عا عَاليّهًا...6 (سورة هرد: 85) . رجموا 
فبلعتهم الأرض» أو بالعكس» خرقت الحجارة إليهم الأرض» أو كر أو البلع 
لطائفة والرحم لأخرى حارحة عن البلد مسافرين وهم القليل» كما قال قتادة. 

لفْسَاء مَطَرُ الْمُهَرينَ4 المذكورين قوم لوط والمحصوص بالذم حذوف» 
أي مطرهم, أو الجنس فيدخلون أرّلا وبالذات ون في ذلك» الذكور #لأَيَ 
وما کان أكثرهم مُومِينَ) بل القليل ون ربك لهو الْعريرُ الرُحيمْ6 ذكر 
الله كك الرحمة في الأقوام المذكورين في السورة إيذانا بألّه وسعتهم رحمته بالبيان 
والإمهال» وما أوتوا إلا من اختيارهم السوء وأن الله غالبهم. 


( كاب هن یک لير © !161 کرش ا 1 دم 


11011111112 ا لدم اران ری إل 
رټ شید وو ٣نکیل‏ وا لاود نخر ۋاسا 


ار 


le oa‏ وبنبة ÛSO‏ ا ےھ واک 


قروا وان لكي © اما اکتا : 0 نكت منَ ضيقن 


© رف أقلرهاتقرة© گر ؛ َد معدا ت يور اد 2 ركان 
ايور عطي ©[ دل لآ وا6 ادم تو © وىك لو 
لفغي ألت© » 


الآية ٠۹۱-۱۷٩:‏ تفسير سورة الشعراء )۲١(‏ ۸۳ 
القْضّةالسابعة: 
قَصّة شعيب اللي مع قومه 

لإكدّب أَصْحَابْ ليك .نع الصرف للعلميّة والتأنيث» قيل: والعجمة 
بوزن «ليلة»» ولو كان مختصرا من الإيكة بكسرء وقيل: ليكة البلدة والأيكة 
البلادء وقيل: علم على َة «الْمُرْسَلِينَ6 كلهم بتفي الرسالة عن الإنسان 
مطلقاء أو بنفيها عن رسولهم شعيب» وكأنّهم نفوها عن غيره لاتحاد الدعوة. 

قيل: والأيكة الحنّة المشتملة على شجر ناعم بساحل البحر قرب مدين؛ 
أرسل إليهم شعيب» وقيل: الأيكة الشجر الملتف» > فقيل: هو الدوم وهم المقل» 
وهم غير أهل مدين» ولذلك قال: وذ قال لَهُمْ شعَيب» وم يقل: 
«أخوهم»» نزلوا غيضة بعينها قي البادية» وعن ابن عبّاس: هم أهل مدين التجأوا 
إلى غيضة إذ أ عليهم الوهج وفي الحديث: «إن شعيبا أخا مدين أرسل إليهم 
وإلى أصحاب الأيكة». 

لالا مون إئي كم لَكُمْ رَسُول من فاقوا الله وأطيعُون ره لہ عَلَيْه 
من آجر إن جي الا على رب الْعَلَمينَ وفوا لكيل أمره ولا ولوا 

من المخسرين) بالتقص فيه والأصل: ولا تكونوا مخسرين» فعدل إلى «من 
لْمُصْرِينَ» بيانا لتقم من يخسر قبلهم قليلا وهم أكثر إحسارا أي لا تستنُوا 
يهم لا للمبالغة» وق الحملة تأكيد لقوله: افوا لْكيْلَ. 

لإوَزنُوا6 ما يوزن لبالقُسْطاسِ) باليزان العدل» من القسط بمعين العدل» 
بِضمٌ القاف وكسرهاء والجمهور بالضم. 
(صرف) ووزنه «فعلاع» لتكرير العين وحدها مع الفصل باللام» وذلك 
شا والكثير تكريرها مع الفاء كرعرع؛ وقيل «فعلال» من قسطس رباع له . 


85 تيسير التفسير الآية ٠۹۱-۱۷٩:‏ 
لامان كدحرج والزائد فيه الألف فقطء وقيل: رومي معرب معناه العدل» 
والأوّل أولى. 

[قلت:] والآية دالّة على العدل في الكيل والوزن» ومن شاء الزيادة من ماله 
فبعد العدل» وذلك أولى من تفسير (زثوا» بأعدلوا في أموركم مطلقا. وَل 
تَبْحَسُوا الاس اشام مفعولان ل«وتسن» متعدّيا لاثبين» وقيل: 
يتعدّى لواحد فوأشياء» بدل اشتمال» أي حى كان» والإضافة للجنس» 
ويجوز أن تكون للاستغراق بالمقابلة للجمع بالجمع» ٠‏ كل أحد وحقه لا ينقص 
منف أو الجمع للأنواع» الشيء الحليل والحقير» وكانوا ييخسوفماء ومن ذلك . 
القطع من الدراهم والدنانير. 

لوَل تغتا لا تفسدوا في الأرْض مُقسدين) حال موكدة لعاملها. 
وإن قلنا: العثوٌ أشدٌ الإفساد فمن توكيد الخاصٌ بالعامّ لدحوله فيه وإن قلنا: 
مفسدين لآخرتكم فمؤسّسة. واوا الذي حَلَفَكُمْ وَالجبلّة الأمم السابقة 
الاين أي ذوي الحبلة أي الطبيعة» أو الحبولين على أحوالهم الي بنرا عليها 
مسالكهم وعن ابن عيّاس: إن الجبلة إذا كانت عشرة آلاف» واستعمل في أعمّ 
وقيل: الجماعة الكثيرة مطلقاء وعلى هذين القولين شيّهوا بالقطعة من الجبل. 

وقوله: قاو لمآ أنت من الْمُسَحْرِينَ ومآ انت إلا بر من جواب 
لمن يقول: فماذا قالوا؟ وهنا: وما أنتَ» بالواو لقصد أن كل واحد من 
البشرية والتسحير مناف للرسالةء مبالغة في التكذيب» وهنالك [أي في قصّة 
صالح الشعراء: آية4 ]٠١‏ بلا واو لأنّهم قصدوا أن التسحير مناف طاء وقرّروا 


ذلك بكونه بشرا مثلهم» أو الكلام هنالك أله بشر مثلهم م يعتر .عو حب فضيلة 
فعقبو ه ب«آت باآية». و «متلته تمهيد للاشتراك. 


الآية ١۹۱-۱۹۷٩:‏ تفسير سورة الشعراء )٠١(‏ هم 

وزعم بعض أن المستقرٌ موضع الحسابء والمقيل موضع الاستراحة منه 
في الموقف» وعن ابن مسعود: لا يتتصف فار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء 
وهؤلاء. 

ويحوز أن المقيل في الموقف والمستقر في المنّة. وقدّم للفاصلة» ويروى: إن 
يوم القيامة يقصر على المؤمنين كما بين العصر والغروب» ويروى: كر كعتين» 
وأنّهم يقيلون في رياض حنَّى يفرغ الناس من الحساب. 

[قلت:] ولا يحسن تفسيرهما بزمان الاستقرار والقيلولة» ولا بأس بتفسيرهما 


270 


ووم فطعو AK‏ كلك 
ا 04 04 ارو رر ی ص ت ا 
وبا اکر عيب © لديأ ارا ا 


١ 


ع اسول سيك © يبل َي د وک لبا © ل اسل عن ل بد 
جا وكا لبجلل ره ) 


(وتؤة» معطرف على لإ 7 بأوحه أو يقدّر: اذكر. إشقّق6 
أبدلت تاء التفعيل شينا فأدغمت في الشين #السّماء» السماوات السبع 
لبالّقمَامٍ كما ينشق السنام بالشفرة وهي باء الآلة» ويجوز أن تكون للسبب» 
أو بمعين عنء أي تنفتق عن الغمام» وقيل: هو غمام أبيض رقيق لم يكن إلا لبي 
إسرائيل في اتی وقیل: هو في اة ورل امک بصحف الأعمال 
(تزيلاً» عظيماء كلهم قيل: تستدير ملائكة السماء الدنيا باب والإنس» 
وملائكة كل سماء تستدير كلائكة ال تمتها وما دارت عليه وملائكة کل سماء 


١١١-۹۹۲: تيسير التفسير الآية‎ ۲A 


وو فقي لما اول كد كان 
أذ روبلا شي © ورغ نرا ولي لكل ءي 
نيل 157 مت e‏ ضا5 © قرا عَليهِئا 
د موی ® الك اؤ لوی د دن لاؤمؤنبر. حورا 
ات © توور مون © امرس © 
عدن نت ة© آرت ل تفز يريرك © شما ا6ا اوعدو 
انی عن عتما 6اا OE‏ اا ريز لَعَاممِِرُودَ © 
دوم کو۵ كلتو بهلي © انغ انریا 

واتر اقتو زق) 

القرآن الكزيم ونزوله 

(وّئة» أي القرآن» أو تقرير الحقيّة تلك القصص» أو ما ذكر من 
القصص لتيل مرل رب الْعَلَمِنَ6 فيه إعجاز القرآن ورسالة محمد 
َي ؛ إذ لا يعلم تلك القصص إلا بالوحي. 

رل 4( الباء للتعديق» أي أترله من الله أو نزّل معه ‏ الوح © جبريل 
لاله 2 تى به القلوب في الدين» كحياة الحيوان بالروح» قيل: أو لله روح كله لا 
كالناس ف أبداهم روح لالأمينُ6 على الوحي إلى من شاء الله لا يقصر ولا 


ير (علَى قَِْكَ) الذي هو عل العقل ولذا لم يقل: عليك» وقيل: عل العقل 
الدماغ» ويتوسّط القلب. 


الآية ١١١-١۹۲:‏ تفسير سورة الشعراء YAY )٠١(‏ 
(بلاغتم وف قوله: لعَلَىا تبك تعظيم له إذ كان قلبه محل الوحي 
وسائر الكتب لم تتزل على القلوب بل مكتوبة» والقلب ملك الأعضاء وحل 
الفرح والسرور والحزن والغمء والتمييز والعقل؛ والاختيار وسائر الأعضاء تيع 
له قال وي : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا 
فسدت فسد ألا وهي القلب»2", 
(أصول الديرن) والصحيح أن القرآن نزل بألفاظه لا ععانيه فعبّر عنها 
َه بألفاظه» وكذلك كانت في اللوجء وأمّا سائر الوحي فقد يعيّر عنه بلفظ 
الوحي وقد يعبر بعبارته. 

ولا يناي الإنرال على قابه ما رواه أنس: بينما بينما رسول الله ه4 بين أظهرنا إذ 
غفا غفوة ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أترل 
علي آنفا سورة فقرً: سم نم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحيم نآ أعْطَيَاكَ الکو تر فصل 
ربك وَانْحَرِ ان 020006 أن المراد بالغفوة ما يشبه النوم عند 
الوحي» [وإن] سلّمنا انها نوم» لکن قال ويك : «تنام عيناي ولا ينام قلبي». 
والمراد بالإنزال على القلب إفهام القلب» ولو كان بسماع أذنه» أو برؤية بصره» 
فيحصل له من النظر ما يحصل له من السمع؛ قاله ابن العربي. 

#لتكُون من الْمنذرين) بالعذاب على الكفر الراسخين يسان 

عَرَبِي َي ين واضح» أو موضّح لما لم يعلموا من دين ودنياء وإخبار 
بقصص» متعلّق ب«دترل»» ويجوز تعليقه محذوف حال من هاء «به» 
على أن الباء للمصاحبة. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الإعمانء باب فضل من استبراً لدینه» رقم .٥۲‏ ورواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أذ الحلال وترك الشبهات» رقم .١599‏ من حديث النعمان بن بشير. 


١١١-۹۹۲: تيسير التفسير الآية‎ YAR 


ويضعف تعليقه ب«منذرين»» أي ممن أنذر قومه بلسان العربء وهم 
هود وصالح وإسماعيل وشعيب وخالد بن سنان» وحنظلة بن صفوان» أن غايته 
أله أنزل ليكون ممن إنذاره لقومه بالعرّبية. 
(فقم وأعطأ من أجاز قراءته بالفارسيّة أو غيرها من لغات العجم في 
الصلاة أو غيرهاء قدر على العَرَبيّة أو لم يقدر عليهاء لأا تعبدنا بألفاظه» كما 
تعبدنا ععناه» وغير العَرَبيّة لا يفي بها يتضمّنه من البلاغة وغيرهاء ولو فرضنا 
أله وفى لم يبز أيضا. 

وأمّا قوله تعالل: : ر( أي القرآن لف زبر الأولين4 كتبهم كالتوراة 
والإنجيل» فمعناه أن فيها أنه سينزل على محمّد بالعرّبية» ون بعض معانيه 
فيها كالتوحيد وحصاله. ويضعف عود الحاء إلى لبي 4 . 


ولم يكن» أغفلوا ولم يكن وذلك إنكار عليهم لهم ءايه أن 
غلم( في تأويل مصدر اسم جيك والهاء للقرآن؛ ويضعف أنّها للنبيء 
8 . (علَماء بني إِمْرَآئيل6 كعد الله بن سلام مسن أسلم» ونصّ على 
مواضع من التوراة والإإجيل» أن بها ذكره کا وذكر القرآن» وَممّن لم يسلم» 
ويضعف القول أن المراد: ملم بي إسرائيل» أنبياؤّهي هوا عليهماء أي 
على القرآن والبيء غ . 
ولو تراه على بَعْضٍ الأغجمين) جمع أعجمي حذفت ياء النسب 
تخفيفا كما قرأ الحسن: «الأعجميين» بياء اللسب» ومثله: الأشعرون» 
والأشعريين بحذفها وإثباتها نسبا إلى الأشعري» قال الكميت: 
ولو جَهّرت ضافية شرودا ٠‏ لقد دحلت بيوت الأشعرينا 
«صرفم وقيل: جمع أعجى فلا حذف بناء على حواز جمع «أفعل» 
الذي هو صفة مشبّهة جمع المذكر السالم كأحمر» وهو قول الكوفيين» 
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والبصريُون حضوا جمع «أفعل» ذلك الجمع با إذا كان اسم تفضيل لا صفة 
مشبّهة» وكان مقرونا ب«ال» أو مضافا لمعرفة» وللكوفيّين قول الشاعر: 
حلامل أحمرين وأسودين 0 

(لغة) والأعجم هو الذي لا يفصح ولو كان عر النسب» 
والعجمي: هو الذي نسبته في العجم خلاف العرب» ولو كان أفصح الناس» 
وقيل: الأعجم: ما لا يعقل من الحيوان» وحاز فيه ذلك الجم» لاله وصف 
بالتتريل عليه وبالقراءة في قوله: 

لإفقرأك) بالعرب ية طعَلَْهم ما كوأ به ومين لشدّة كرهم 
وكفرهم مع أن مجيء البهيمة أو الرجل العحميّ به في أفصح لفظ وأبلغ معن 
ليس من شأفما. وضمير «قرأ» للبعض الأعحميّينَ والهاء للقرآن في «قرأة», 
وي عليه للكقار. 

وسكل ابن مسعود وابن مطيع عن بعض الأعجميين ما هو؟ فأشارا إلى 
بعيريهما اللذين ركبا عليهما. أو ضمير «قرأً» للبييء عي > وهاء ِعَلَيْهم 
للأعجميّن أو بعضهم أي ما كان هؤلاء الأعجميُون مائم أو آدمّين به 
مؤمنين» فكذلك قومك يا محمّد هم كهؤلاء الأعحميّن أو أضل سبيلا في انتفاء 
الإعان به. 

أو لو نرّلئاه على بعض الأعحميّين بلغة العجم فقرأه بالعجميّة لم 
يؤمن به قومكء لاهم لا يفهمون» وقد أنزلناه بِالعَرَبيسَّة ومع ذلك لم 
يؤمنوا به» وهما ضعيفان» والأخير أبعد لأن المقام لذكر عنادهم» وتتريل 
القرآن بلغة العجم ينافي أنه هذا القرآن العربي» فيجاب: نزلنا معناهء أو 
ترجمته» أو نرّلنا شيئا مقروءا. ش 


1۹۰ تيسير التفسير الآية ١١۲-١۹۹۲:‏ 

(كدلك سَلَكْنَهُ في فوب الْمُجْرِمِينَ4 الكُمار أدخلناه في قلوب 
الحرمين على حاله المشاهدة من البلاغة والإعجاز» وفهمهم له“ كما هو أنه 
خارج عن طاقة البشر» وإقرار علماء بي إسرائيل والكتب السابقة به» والحال 
نهم لا يؤمنون به كما قال: 

ل ومون به حى يرا اعاب الأليم6 اللجى إلى الإمان به أي 
كان وقيل: العذاب قتل بدر» وقيل: هاء «ملكتاة» للتكذيب» وقيل: 
للبرهان المدلول عليه بقوله: أو لم يكن لَهُُ....6. اهم يأتيهم العذاب 
9يَفتَةٌ) فجأة إتيان فجأة» أو ضمّن يأيهم معن يختهم لوهم لا يَشْعْرُونَ) 
بإتيانه. 

ولوا ترا على ما فام من الإمان هَل لحن مُنظَرُونَ6 
مرون عن هذا العذاب إلى الدنيا فنعمل ما أمرنا به؟ والفاءان للترتيب الرټي 
أي حى تكون رؤيتهم العذاب الأليم فما هو أَشدٌ منهاء وهو مفاحأته» فما هو 
أشدٌ منه» وهو سؤالهم النظرة» فلا ترد أن البغت من غير شعور لا يصح تعقبه 
للرؤية قي الوحود. 
ربلاغق ٠٠‏ وأيضا رؤية العذاب تكون بعد تقدّم أمارته وأخرى بلا تقدّم 
أمارة» فرؤيتهم العذاب محتاجة إلى التفسير» فعطف عليه بالفاء التفسيريّة يأتيهم 
بغتة» والتفسير بعد امسر كالتفصيل بعد الإجمال» أو الآية من باب القلب 
للمبالغة قِ مفاجأة رؤيتهم العذاب حتّی كأنهم رأوه قبل المفاجحاق أي ی 
يأتيهم العذاب الأليم بغتة فيروه. 

لز أقبعذابتا يَستَعْجلُونَ) كقرهم: لطر عَلا....)© صررة الأثفال: :م ع 


-١‏ أي فهم مستمرون على عدم الإعان به» وكذلك طبعنا على قلويمم حى يروا العذاب الأليم. 
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ات ما تعدا ا...) (سورة الأعراف: .00 . (أفرآت) أحبر إن مُتَعَْاهُم 
سين مده طويلة مع طيب المعاش» أو عمر الدنيا كما روي عن عكرمة. 7 
جَاءَهُم ما كانوا أيُوعَدُونَ) يوعدونه من العذاب 2 ای ) أي إغناء أغن 

عنهم أو لم يغن؛ والأوّل أولى لأنّه أبلغ في النفي» لأنّه أفاد النفي والتوبيخ» 
وأوفق لقوله: لإأقرئت». لعَنْهُم ما كالوأ يمعو ن» كوفم متعين» أو التمتيع 
الذي كانوا متّعونهء و <«أفْرآيْت» متعلق ب«مَل نحن منظرون». ويوبّحون يوم 
القيامة عند قوهم: «هَل تح مَنظرُون» بقوله: «أَمِعَدَانَا يستفحلون4. 

ويحوز أن يكون «أفِعَدَاينَ» مستأنفا غير مرب على ما قله وما 
يستعجلون العذاب لاعتقادهم أله لا يكون, وأنّهم يعون طويلا في عافية. 

ويروى أن ميمون بن مهران لقي الحسن في الطواف» وكان يتمتّى لقاء» 
فقال له: عظيٰ» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت 
فأبلغت. وكان عمر بن عبد العزيز يقرأها حين يجلس للحكم. 

وم أَهْلَكنًا من قرية الآ له مُدَرُونَ) بالعقاب على عدم الإيمان» 
والجملة حال من «قرية» ولو نكرة لتقم النفي (ذکری) تذكيراء مفعول 
مطلق لقوله: «مُتذرُون»» أي منذرون إنذاراء أو مذكرون تذكيراء ولا تقل: 
مفعول من أجل لأنّ الإنذار تذكير والتذكير إنذار» وكلّما تقارب الحدثان يعد 
كون أحدهما علّة للآخرء ولا حاجة إلى حذف مثل: ذوي ذكرى ولا 
التأويل مذ كرين» أو المبالغة» ولا إلى تقدير: هذه ذكرى. 

وما كنا طَلمِينَ6 بالإهلاك قبل الإنذارء أو بعذاب من لم يعص» ولو 
فعل ذلك لم يكن ظلما بل صورة ظلم. وقال: وما كنًا...6 دون «وما 
نظلم» إشارة إلى معين: ما من شأننا ذلك. 


4۲ تيسير التفسير الآية ٠٠١-١١۳:‏ 

وم 5 نولت 06 بالقرآن لشن عليه من الح كقوله: لوك 
NT‏ إن له تابعا من الح يلقي إليه ما يقول 
نا روا يبَغِي) ما يليق وما يصح لهم هو أبعد عنهم وليسوا له أهلا بأن 
يكون منهم وم يتستطيعون ما يقدرون على ذلك البنََّه وكما آنه ليس 
منهم ابتداء واستقلالا ليس أحذا لهم من الملائكة بالاستماع كما قال: 

لهم عَن السّمْع لما تكلم به اللائكة في السماء أو تمتها 
للْمخرولون» ممنوعون بالشهب» بعد أن كانوا يجدون الاستماع بلا طرد؛ 
والمراد: السمع المعتدٌ به أو لسع بلا طرد» وقد يرمى ولا بموت فلا يناي 
يمون السّمّعٌَ»» قال الله تعالى: را لتا الّمَاء...© إل 
...رْصدًا (سورة الجن: ۸ 8) 2 وال الآن يستمعون حطفة ويطردون 
بالشهب. ولا يجوز عود الحاء من «إنهم» للمشركين. 


( اعم ا لها ار یکو و لدبي وزز براك اين 
وحص جتاحك نا ا م مو لوم ونْعَصَوَا عص ذَهَمْلِ بے و ماوت 
© قعل فيز اليد © CCS‏ 
ھل وتيخ لير © » 

توجيهات إِلهيّة البيء ييه ومن بعدهمن الدعاة إلى الله 

قد تَدْعٌ مَعَ الله إا اخَرَ کون من الْمُعَذْيينَ6 يا محمد فإن الحقّ 
معك ف التوحيد, والقرآنُ من الله حن وحلاف ذلك باطل لا يور فيك. 

إوأنذن) بالعقاب على الإشراك «إعشيرتك الأفربين) إليك واسم 
التفضيل حار ج عن بابه فمعناه: القريبون» أو باق على معن الذين هم أكثر قربا 
إليك من غيرهم. 
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ولغق) والعشيرة: الرهط الأدنون يتكثر بهم الرحل» كأنّهِم العدد 
الكامل وهو العشرة» ويقال: الشعب النسب الأبعد كعدنان» فالقبيلة وهي ما 
انقسم فيه الشعب كربيعة ومضرء فالعمارة وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة 
كقريش وكنانة» فالبطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كبي عبد مناف وبي 
خزوم فالفخخذ وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبن هاشم وبي أمية» فالفصيلة 
وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ كب العباس وبي أبي طالب» وليس دون 
الفصيلة إلا الرجل وولده. 
(لغة) وقال الكبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذء وأما 
العشيرة فقيل: تحت الفحذ وفوق الفصيلة» وقيل: كل كثير راجعين إلى أب 
مشهور بأمر زائد شعب» كعدنان» فالقبيلة وهي ما انقسمت فيه أنساب الشعب 
كربيعة ومضرء فالعمارة وهي ما انقسمت فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة» 
فالبطن وهي ما انقسمت فيه أنساب العمارة كبن عبد مناف وبي مخروم» 
فالفخحذ وهي ما القسمت فيه أنساب البطن كبن هاشم وبي أميّة» فالعشيرة 
وهي ما انقسمت فيه أنساب الفخذ كبن الع اس وبي أبي طالب. 

والحي: يصدق على الكل لأئه الجماعة النازلون عريع ولعل قائل هذا لم 
يذكر الفصيلة لاتّحادها بالعشيرة. 

[قلت:] وقي أمر الله تعالى إنذار عشيرته تقد النفع لهم إيذانا أن الأقرب 
مقدّم ف النفع» وذلك من باب صلة الرحم المعروفة في الجاهلية كالإسلام» ودفع 
لما يتومّم أن إنذاره وتبليغه تشديد على غيرهم دوهم. 

قال ابن عساكر عن رسول الله يت : «أزهد الناس في الأنبياء وأشدّهم 
عليهم الأقربون»» وذلك فيما أنزل الله لك » (وأنذر عَشيركك الأقرَيينَ». 


-١‏ لم نقف على تخريجه هذا اللفظ. 


۹4 تيسير التفسير الآية ١۲١-١۱۴۳:‏ 
وق البيهقي: إن كعب الأحبار قال لأبي موسى الخولاني2"0: كيف جحد قومك؟ 
قال: مكرمين مطيعين» قال: ما صدقتن التوراة إذن» وأ الله ما كان رحل حليم 
قي قوم قط إا بغوا عليه وحسدوه. وعن أب الدرداء: «أزهد الناس في العام 
أهله وجيرانه» إن كان في حسبه شيء عيّروهء وإن كان قد عمل في عمره ذنبا 
عيّروه به». 
(قصص) ويقال: ما كان كبير في عصر إلا كان له عدو من السفلة إذ 
الأشراف لم تزل تبتلى بالأطراف» فكان لآدم إبليس» وكان لنوح حام وغيره» 
وكان لداود جالوت وأضرابه» وكان لسليمان صَختّراي؛ ثم قبض عليه وكان 
لعيسى بخت نصرء وبعد نزوله الدحال» ولابراهيم تمروذ» ولموسى فرعون» 
وكان محمد ويه ابو جهل 
(بعض ما أوذكي به الصاحلوت» وكان لابن عمر عدوٌ يعبث به كلما 
مر وكان لعبد الله بن الزبير أعداء يرمونه بالرئاء والنفاق في صلاته» وصبُوا على 
رأسه في الصلاة ماء حميما فزلغ وجهه ورأسه وهو لا يشعرء ولَمّا سلّم قال: ما 
شأني؟ فذكروا له ما وقې فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وكان لابن عباس 
نافع بن الأزرق يؤذيه أشدّ الإيذاءء ويقول: يفسسّر القرآن بغير علم. وكان لسعد 
ابن أي وقاص جهّال من حال الكوفة يقولون لعمر: إل لا يحسن الصلاة. 

وما إخراج | الأئمة الأربعة من ديارهم] فلمخالفتهم جمهور الأمّة ياثبات 
الرؤية واعتقاد أن صفات الله غيره فجعلوه تعالى محتاحا إلى قدماء معه» ونحو 


١-لعله‏ أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب: تابعي فقيه عابد زاهدء أصله من اليمن» أدرك 
ابذاهايّة وأسلم قبل وفاة البيء يق ولم بره» قدم المدينة في خلافة أبي بكر وهاجر إلى الشام 
وها توقي سنة 57ه.. الزركلي: الأعلام» ج4؛ ص75 
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ذلك» كما أخرحوا محمّد بن الفضل“ من بلخ لإجرائه آيات الصفات 
والأحاديث على ظاهرها بلا تأويل؛ والحقٌ التأويل» وكان يقول: آمنّا ما ووكلنا 
تفسيرها إلى الله تعالى» والبدأة مطلقا أهم مسن يلي» كما قال الله كا : ل(قائلوا 
الذي وكم). 
(سيرة) لما رل (وأنذن...» نادى على الصفا 8# : «يا بي فهر 
يا بي عدي» يا بن كذا يا بن كذا...» فجاعواء ومن لم چئ أرسل نائباء فقال: 
«أتصدّقونينٍ إن أخبرتكم أن خيل العدرٌ في الوادي أو وراء الحبل؟» قالوا: 7 
ما جرّبنا عليك كذباء قال: «إنّي لكم نذير بين يدي عذاب شديد» فقال أبو 
لهب: نما لك سائر اليوم هذا جمعتنا ؟ فزلت: [7 كبا يآ أبي لَهّب. 2 

وروي أله قال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإنّي لا أملك 
لكم ضرا ولا نفعا»» وقال هذا أيضا لبي کعب» وقاله لبن قصيء وقاله لبي 
عبد مناف» وقاله لبي عبد المطّلب» عم فحص وقاله بعد ذلك لفاطمة. 

وروي أله صعد جبلا فنادى: واصباحاه» كلمة تقوها العرب لحضور 
العدو وحضر قومه» فقال: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإنّي لا 
أغن عنكم يا بي عبد المطُلب لا أغين عنكم» يا عباس لا أغي عنك» يا صفيّة 
لا أغ عنك» يا فاطمة لا أغي عنك» سليي من مالي ما شئت». 

وروي أله جمع بي هاشم على الباب ونساءه وأهله فأنذرهم وئه أمر علا 
أن يصنع طعاما ويجمع له بي عبد المطّلب» وهم أربعون» ولَمّا أكلوا أراد أن 


١-محمّد‏ بن الفضل بن اعباس أبو عبد الله البلحي: صوفي شهير من أجلة مشائخ خرسان 
احرج من بلخ فدخحل “مرقند» ومات فيها سنة 19اهب من كلامه: ست حصال يعرف ما 
الجاهل: الغضب في غير شيء» والكلام من غير نفع؛ والعطية في غير موضعهاء وإفشاء الس 
والثقة بكلّ أحد» وأن لا يعرف صديقه من عدرّه. الزركلي: الأعلام» ج5”: ص0 77. 
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يكلّمهم فقال أبو جهل: سح ركم صاحبكم فتفرقواء وأعاد ذلك من الغد فلمًا‎ 
أكلوا سبق أبا جهل بالكلام» فقال: «يا بني عبد المطّلب ني نذير وبشير‎ 
جفتكم بالدنيا والآخحرة فاتبعوي تنالوهما».‎ 
(سيرة) نزلت الآية فرص متأملا كيف يفعل لشدّة قومه لا كسلا‎ 

عن التبليغ» فأوحى الله تعالى إليه إن لم تبلغ عذّبتك» فأمر بندائهمء كما مر 
وأمر عليًا بصنع أربعة أمداد ورحل شاة وعس لبناء وجمع بي المطلب وهم 
أربعون» أو أقل أو أكثر برحل» وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس 
وأبو لحب» وشق لحمة بأستانه وجعلها أطراف الطعام فشبعوا ورووا 
والطعام بحاله الأولء وقد قيل: إن ذلك كله قدر ما يأكل الواحد 
ويشرب» فقال أبو لهب: سحركم محمٌّدء وأمر عليًا بصنع مثل ذلك غدا 
فأكلوا وشربوا كذلك» فسبق َيه أبا هب فقال: «حنتكم بخير الدنيا 
والآخرة فانُبعوني فأيكم يوازرني فيكون أحي وخليفي بعدي» وكرهوا 
كلهم إلا عليًا وهو صغير الس قال: أناء فقال آحذا برقبته: «هذا وصيّي 
وخليفن فيكم»» يعني بعد الأئمة الثلاثة أو قصده عقبه بلا وحي» وم 
يكن كذلك عند الله بل بعد الثلاثة» فخرجوا يضحكون قائلين لأبي 
طالب: أمرك أن تطيع طفلك وتسمع له. 

(واخفض جتاحك) تواضع» وهو استعارة تبعيّة أو تمثيليّة لعلاقة الشبه» أو 
جاز مرسل تبعي لعلاقة اللزوم لمن انبعلك) في دين الله لمن الْمُومِين» أي 
وهم المؤمنون بك تحقيقا. و«من» للبيان» أو لبعض المومنين وهم المْحقّقون لللبمان 
لا للبعض الآحر» وهم الذين أضمروا الإشراك ولا دليل على أنه أريد 
ب«لْمُومنِينَ» من شارفوا الإعان» وأ ذلك استمالة هم وأن «م» للتبعيض 
والبعض الآحر من تحقق إمانه: أو للبيان. ْ 
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ولا أنذر عشيرته الأقريين شق ذلك على سائر للؤمنين فزل: لإوانخفض 
حَاحَك لمن يك من موم بحيث يحم القرابة وسائر المؤمنين» وليس في ذلك 
تفكيك الضمائر لأنُ الراد: ما يعم سائر الؤمنين لا مايخصّهم دون الأقريين. 

رلك عَصَوْك) أي عشيرتك الأقربون بعد هذا الإنذار قل إني بَرِيء 
مما تَعْمَلُونَ) من الإشراك والمعاصي» وعقوبته عليكم وحدكم لا تلحقئء ولا 
تلحق من اتبعيه وقيل: الواو للغار مطلقاء أي داموا على الكفرء ولم يؤمنواء 
وقيل: إِنّه للمؤمنينء ون العصيان عدم الباع في الأحكام ولا دليل على هذين 
القولين في الآية. 

[قلت:] وليست الآية آمرة بترك القتال [كما قال بعض] فضلا عن أن 
تنسخ بآية القتال» فإنّه بريء مما يعملون قبل الأمر بالقتال وبعده. 

ر( وکل عَلَى العَرٍِ الرحيي6 يقهر أعداءك وينصرك عليهم وذكر لفظ 
«لْعريزِ» لکن وصف العزّة أوفق بالتسلي عن المشاق الب لحقته من قومه يق » 
ولان لمر كلعل الصحّحة لل وکل والرحمة كالعلّة الداعية إليه. 
(مراتب التوكل) والتوكل: تفويض الأمر إلى من يعلكه؛ ويقدر على 
النفع والضر والمتوكل من لم يحاول دفع ما أصابه من السوء بمعصية» وهو أدن 
مراتب المتوكلين» وينبغى في أن يضم إلى ذلك نية شغل النفس ونفع الخاق» وترك 
الدعوى» الثاني: رتبة تارك الأسباب الي لا يتميّن محاولتها لملا ميل نفسه إلى غير 
الله الثالث: تاركها كذلك ثقة مما فرغ منه بالقضاء الأزليء بحيث يتحقق أن 
التوكل لا بمنع والطلب لا ينفع» وعن المحنيد: «التوكل أن تعرض بالكلية 


١-الجنيد‏ بن محمد بن الحنيد النهاودي ثم البغدادي والده خراز: شيخ الصوفية» ولد بعد 
٠ه‏ وتفقه على أبي ثور وصحب الحارث امحاسي» تألق وتعبّد وأقبل على شأنه توق 
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عَمّا دونه فإن حاجتك إليه في الدارين». 

الذي يريك يعلم ظاهرك وباطنك حينَ فوم للصلاة وحدك 
(وتقلبّك في الساجدين) حين تقوم لها وحدك بركوع وسجود وقعود 
وقيام» وقيل: في جماعة إماما هاء وذكر الساحدين لا المصلين لأنّه أقرب ما 
يكون العبد من ريّه إذا كان ساجداء وقيل: تردده في المؤمنين إلى بيوقهم ليلا 
حين نسخ فيها وحوب قيام الليل» لينظر هل حرصوا على القيام بعد علمهم 
بنسخ و حوبه» ا ووجلهم حراصا يصلون. 

وقيل: تقب بصرك في المؤمنين حلفك هل تراصّت صفوفهم؟ وهل 
استوواء وقال: «تراصوا فإنّي أراكم من رواء ظهري»“ وقال: «استووا 
استووا استووا الي أراكم من خلفي كما أراكم بين يدي». 

وقيل: تقل فيهم تقلّه في المؤمنين بالأمر والنهي والوعظ والتبليغ وأحواله 
وبجالستهم» وقيل: تقك في جملة الأثياء بالتبليغ» كما بلّغوا وقيل: التتقل في 
أصلابكم 3 حٌى ولدته امه وقيل: لتقل ف أصلاب المؤمنين, على أن أبويه أسلماء 
والتفسير الأول هو المتبادر من الآية. وسأل أبا حنيفة مقاتل: هل في القرآن 
صلاة الجماعة؟ فقال: لا يحضرنء فقال مقاتل: هي في قوله تعالى: لوقك 
في الساحدين). 

وله هْوَ السميع الْعَليم) العليم بالأصوات والأفعال والأحوال وكل شيء 


فجوّد أقوال صلانك وأفعاها وأحوالها وشرائطها. 


سنة ۲۹۸ ه. قذيب سير أعلام التبلايء ج ص56 ه. 
١-رواه‏ البخاري في كتاب الأذانء باب )٤١(‏ إقبال الناس على الإمام... رقم 1۸۷. ورواه 
النسائي في كتاب الإمامة؛ باب حث الإمام على رص الصفوف» من حديث أنس. 
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س مجه 


وکرو ْلَه كنيأ انكر ص وأَعِرابَخْرٍ عاضوأ وَس سيااان ظاوا ينعار 
ت 
على انتا للشركن 

لمل گم على من ل الشاطيئ) على قو ر كر 
رس ْعَلَمين) وقوله: روما رلت به الشياطين. .€ وفصل بما فصل للياقة 
ذكره بعدهما وقبل هذا. و«مل» للتقرير» و«مّن» استفهاميّة معلقة 
ل«ٍانييُكُم» عن مفعوليه الثاني والثالث» وإن عدي لاثنين فعن الثاني. 

وکاله قيل: على من؟ فقال: (تترل) عزل على كل أفاك) كير 
الإفك و كثير الكذب» أو عظيم الكذب والإم» لا على رسول الله 
ف . و«کل» للتكثير ليس کل كثير الإفك والإثم أو عظيمهما تتترل عليه 
الشياطين» أو يراد العموم على أن المراد كاملو الأفاكيّة والإميّة. 

أو على أن المراد: کل من يذكر لكم أو يذكر عنه ذكرا صحيحا أله 
ينظر في النجوم أو غيرها أو يتكهّن فيخبركم بما هو غيب» ولو فعل ذلك 
مرت على أن المراد عظيم الإفك والإنم» ومس كثر إفكه وعظم: شق بن 
رَهُم بن نذير» وسطيح بن ربيعة بن نذير. ويقال: المراد الكهنة 
والكنبئة كسطيح وطليحة ومسيلمة. 

يفون السّمْعَ4 يلقي الأفاكون الأثيمرن معهم إلى الشياطين» أي 
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يصغون إليهم إصغاء شديداء وذلك مبالغة» كأنّهم ألقوا إليهم حقيقة الاستماع»‎ 
أو الآذان» على أن السمع الأذان أو السمع بمعين المسموع فيكون الإلقاء في هذا‎ 
ععئ الذكرء أي يلقون ما يسمعون.‎ 

وأكرهُم) أكثر الأفاكين الأمين #كَاذبُونَ فيما يقولون» ولا يوجد 
أحد منهم غير كاذب فالأصل: أكثر أقرلهم كاذبة» ولَمّا حذف «أقوال» 
نوسب هاء جماعة الذكور العقلاء ب«كَاذبُونَ» جمع سلامة لمذكر» أو اكتسب 
الأقوال حكم العقل والذكورة بالإضافة إلى صاحبهماء فخرج القليل من 
أقوالهم» فقد يصدق كما صدق قول شق وسطيح بكهانتهما ما حاصله أن 
حمدا 4 رسول الله. ۰ 

ويجوز عود واو «ِيُلْقَون» إلى «الشيّاطين»» أي يلقون استماعهم أو آذافهم 
إلى الملائكة فيلقون ما سمعوا إلى الكهنة. والكلام في القلّة والكثرة كما في الوجه 
الأول من عود الواو إلى الكهنة. 

[قلت:] واستماع الشياطين من الملائكة قبل البعثة وبعدها وهو باق إلى 
الآن ويرجمون بالشهبء إذا أرادوا الاستماع من السماء فوقهاء أو تحتهاء وبعد 
البعثة لا يستمعون إلا من تحتهاء ويستمعون من الملائكة في السماءء أو فوقه فلا 
يرجمون لکن يطردون. وكذبهم يكون عن عمد يخلطون ما معوا ما يناسبه وما 
يقبل عنهم» ويكون عن عدم ضبط ما يسمعون لقصور فهمهم ولخوفهم من 
اللائكة» وقد روي عنه 8 : «إلّهم يخلطون با سمعوا أكثر من مائة 
كذبة»”". وكانوا يدحلون السماوات» ومنعوا بعيسى من الثلاث العليا ومحمّد 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الطب باب السحرء رقم 255179 من حديث عائشة بلفظ: 
«يخطفها الح فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة». 
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ي من الأربع الباقية. 

(وَالشعراء» الحاحون بشعرهم رسول الله ط » كعبد الله بن الزبعري 
السهمي» وهبيرة بن وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف» وأبي عمرو بن 
عبد الله الجمحيء وأميّة بن أبي الصلت الثقفي. 
(سبب النزول) وروي أن رجلين تماجيا وأحدهما من الأنصارء ومع 
كل واحد غواة قومه» فترلت الآية» قال 4# : «لأن يمتلى جوف أحدكم قيحا 
خير من أن يمتلئ شعرا». 

شم الْقَاوُونَ» الضالون عن الصواب» ومن ضلالهم رواية شعر 
الشعراء» والابتهاج به» واستحسانه» ولو کان باطلاء وان لم یروه» وقيل: 
الشياطين. 

[قلت:] ولا بأس بروايته لتعلم العَرّبيّة. فليس القرآن شعرا كما تزعمون» 
ولا رسول الله يتن شاعرا ولا تابعا لشاعر ولا أنباعه غاوون» وهو أبعد الناس 
عن الشعرء لا يقدر أن يحكم بيتا واحدا عن غيره موزونا. 

وما كان في القرآن موزونا فقد علم الله به» وأتزله على أن يقرأ ثرا ولا 
يفطن له ک8 » كقوله تعالى: (ويخرهم وينص ركم عَلَيهمْ ولف صُدُورَ قو 
مُومنينَ6 (سورة التوبة: )١4‏ كبيت من الوافر» وقوله تعالى: رذ كَقَكُلُوا 
َس التي حَرَمَ اله رسورة الأعام: ١٠م‏ كشطر بيت من الطويل» وقوله 
3 22 قَارُونَ کان من قوم قوم موی € (سورة القصصسص: ٦‏ كشطر بيت من 
الحفيف» وقوله سبحانه: الفأص بحو لآ ری إا ماک (سورة 
الأحقاف: ١‏ كشطر من بيت من البسيط وقوله كلك : : الا يعدا لعَاد قوم 
مود (سورة هود: )1٠‏ كشطر من الوافر» وقوله تبارك وتعالى: صلا عليه 
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وَسلَمُواْ تَسْليمًا (سورة الأحزاب: +5 كشطر بيت من الكامل. وليس قول 
المشركين: إلّه شاعر قصدا لهذه الآيات» بل كان متا وتشبيها في دثّة المعئ» أو 
8 2 0 2 7 
قي تخيل الشيء في كلام الشعراء بلا تحقق» ويزعمون أن القرآن ميّل وأوهام. 
لله 4 : هل قلت شيئا ؟ قالت نعم قلت: 
اناكم أتيناككم فح وها نح يكم 
ولولا العجوة السوداء لما كنا بواايك م 
فقال ويك : «هلاً قلت ولوډ طاعة الرحمن لَمَا كنا بواديكم» يقرأه 


نثرا. 

ألم تر يا عمد وق » أو يا من يصلح للرؤية مطلقاء أو يا من ينسب 
عدا إلى الشعر نَم أي الشعراء (إفي كل واد في كل نوع من 
القيل» والقال والوهم والخيال» والغي والضلالء استعارة تصرييّة» والجامع 
الأنُساع وعدم الضبط يَهِمُونَ يتيهون كمن بشي في مفازة على غير هداية 
طريق موصل بل يتحيّرون في تمزيق الأعراض والكذب» والقدح في الأنساب 

والوقاحة والفحش» وشأن الزن» استعارة تبعيّة لوهم َفُولُونَ ما لا يَفلُون» 

مفتخرين بما ليس فيهم من الخير» ومتازهين عَمّا فيهم من الأسواء. 

وعن ابن عبّاس: نزلت الآية ف شعراء المش ر كين: عبد الله بن الزبعرى» 
وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزّة الجمحي؛ 
وأمية بن أبي الصلت» يقولون: نقول ما يقول محمد يهجون رسول الله يلق » 
ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم» يستمعون أشعارهم» وهم الغاوون. 


[قلت:] قبح الله الفرزدق وعمر بن ربيعة» وأبا نواس ونحوهم» ممن 
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يتشبّب بالشعرء وذكر الفسق» فهم داحلون في الآية» لا من يروي شعرهم 
للعريّة» وقبّح من يرويه قاصدا مقصودهم. روي أن سليمان بن عبد املك مع 
قول الفرزدق: 

فين اني مصرعات وبتٌ أف ضر أغلاق الختام 

فقال: قد وجب عليك الح فقال: قد درأ الله عنّي ال بقوله: قت 
یوون مَا لا يفعلون. 

رو الذينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالحَات وذكروا الله كيرا يقولون الشعر 
ف التوحيد ومدح رسول الله ج » ويهجون المشركينء ولا بأس به في المباح 
2 
تعلما. 
رسيرق لكا نزل: لوَالسْعَرَاء مهم لْعاوُونَ جاء ناس من الأنصار 
كعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك باكين» وقالوا: يا رسول الله نحن شعراءء 
فأتزل اله كك : رذ الذينَ اموا € وم يزل الموحّدون ينظمون الشعر في 
علوم الإسلام» ومدح الرسول» وذكر معجزاته وشأنه» وي ذلك وق ذم 
المشركين انتصار عليهم» وقال لكعب بن مالك: «إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه, والذي نفسي بيده لكأئما ترموهم بد نضح النبل» واستمع لشعر 
حسّان فقال: «لهذا اش عليهم من وقع النبل», وسمع الشعر وأحاز عليه 
وقال لحسّان: «أهجهم وجبريل معك»» وقال يخ : «إن جبريل أعان حسّان 
على مدحي بسبعين بيتا». 

وروي أله وي دحل مكة في عمرة القضاء وبين يديه ابن رواحة يقول: 

لوا بي الكفار عن سبیله ‏ اليوم نضربكم على تتزيله 
ضربا يزيل الام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عن خليله 


١۲۷-١۹۲١: تيسير التفسير الآية‎ f 


فقال عمر بن الخطاب طا : يا ابن رواحة أتقول الشعر بين يدي رسول 
الله 8 ون حرم الله تعالى؟ فقال 5 : «دعه يا عمر فلهي أسرع فيهم من 
نضح النبل». 
وروي أن ذلك لعكب بن مالك لا عبد الله بن رواحةء لن عبد الله قتل 
يوم مؤتة وعمرة القضاء بعد ذلك والحقٌ أن عمرة القضاء في سنة سبع ويوم 
مؤتة في سنة ثمان. 
وكان 4 يضع سان منبرا في المسجد يمدح رسول الله 4 ويقول 
شعراء وكان يأمر حستانا وكعبا وعبد الله بن رواحة بالشعر مدحا للإسلام» 
وعن ابن مسعود عنه 6# : «إن الله كك يأمر شعراء المسلمين أن يقولوا شعرا 
يتَنّى به الحور العين لأزواحهن في اة وشعراء المشركين يدعون قي النار 
بالويل والتبور»» ولَّمّا وحئ عمر ذه قال له كعب: تموت لثلاث» فقال 
توعٌّدن كعب ثلاثا يعدّها ‏ ولا شلك أن القول ماقاله كعب 
وما بي حوف الوت إِنّي ليت ولكن حوف الذنب يتبعه الذنب 
ولا مات قي قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: 
ماذا علي من شم تربة جمد أن لا يشم مع الزمان غوليا 
صبت علي مصائب لو انها صبّت على الأينَام صرن ليليا 
وقال الحسن بن علي: 
تسود أعلاها وتأبى أصوها فليت الذي يسود منها هو الأصل 
ومن شعر الشافعي: 
ومتعب النفس مرتاح إلى بلد ولموت يطلبه في ذلك الب لد 


الآية ١۲۷-١۴١:‏ تفسير سورة الشعراء )٠١(‏ وم 
وضاحك والنايا فوق هامته ‏ لو كان يعلم غيبا مات من كمد 
لَمّا رأيت الخيل ترحم بالقنا نواص ها حمر النحور دوامسي 
وأعرض نقع في السماء ١‏ كأنه 2 عجاحة دجن ملبس بقتتنام 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير وكندة في لخم وحي جحذام 
تيممت همذان الذين هم هم إذا ناب دهر جني وسهامي 
فجاويني من خيل همذان عصبة ‏ فوارس من جمذان غير فام 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها وكانوا لدی الحيجا كشرب مدام 
فلو كنت بوابا على باب نة لقلت لهمذان ادحالوا بسلام 
وحطب ابنة سفيان بن عبينة ابن أيه فقال: كفؤ كرم» لكن هل تحفظ 
عشر آيات» قال: لاء قال: فعشر أحاديث» قال: لاء قال: فعشرة أبيات» قال: 
لاء قال: ففيم أضع بني؟ لكن لا ترجع خحائبا فأعطاه عشرة آلاف درهم. 
(رصصررة» على افر کین ماح 0 ون لكفر وام رز 
7 الْذينَ 57 رسول الله ِ 2 والصحابة بال مجو وغیره» أو 
#ظَلمُوا: : أش ركواء وتعميم ذلك أولى (أي ملب قود «أي» مفعول 
مطلق واقع على الانقلاب. و«مُشب» مصدر ميم والعلم متعلق بالاستفهام» 
وغير هذا تخليط» وليست «أي» في الآية وصفا. 
(موعظةم) وهذه الآية يتواعظ ما السلف الصالحء قال الصدّيق 85 
مرض موته لعثمان: اكتب: «يسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ماعهد به أبو 
بكر بن أي قحافة عند آخر عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآخرة» في الحال الي 


يؤمن فيها الكافر» وقي فيها الفاح ويصدق فيها الكاذب» إِنّي قد استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذلك ظنِي به» ورجائي فيه» وإن ڃر 
ويبدّل فلا علم لي بالغيب» والخير أردت» ولكلّ امرء ما اكتسبه» وسيم 
ذبن ظَلَمُوأ أي مب ينقَُون». والله أعلم. 


وصلّى اذه على سيّرنا حمر وآله وصحبه وسلّم. 
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تفسيرسورةالنمل واباتها ٩۴‏ 

( ت وای امراج ر مركت الان 
AEN SIT r A U HL KC‏ 
رکا یمین © خد یری ومین الزن قود اللو ووو الزكة 
سي اله ویو ل ب اا كوو كوو وو 
وهم بالايغرة هون © إن أن لاومو بالادرة رين لسو اا ر 
رورو 2 00 0 i‏ 
مھود او زر کر مو لإ ورو ( یرو فلاخت روڈ 

0100000 9 ص 
وك ای الاد ِن دنكيو علو ©) 
ما ندعو إليه القرآن 

طس تلك) الإشارة إلى السورةء والبعد لشرف المتزلة» أو إلى الآيات 
الي تتلى بعد من السورة وغيرهاء أو إلى مطلق الآيات رابات القرّءان) 
تعظيم هن إذ كن من جملة الكتاب المبارك الذي فاق كتب الله كلهاء وكل 
كلام لإوكتاب مين واضح في نفسه وإعجازه أو موضّح لما حفي من 
الأحبار والأحكام» واللحهدى والضلالء والثواب والعقاب» فحذف المفعول على 
الوجه للعموم أو للعلم به إذ علم أله يبسن لهم ما حفي. 

والعطف على القرآن كعطف الصفة على أخرى لموصوف واحدء أي 
آيات ما جمع آنه قرآن ونه كتاب مبين كقوله: 

إلى الملك القرم وابن اهما ees‏ 
١-البيت‏ بلا نسبة وتهامه: 
إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة في المزدحم 

شواهد اللغة العَربِيّة جلاء ص16 


۳۸ تيسير التفسير الآية ٠-١:‏ 


والتعظيم يكون بالتعريف ويكون بالتنكير والتنوين» وجمع ذلك في قوله: 
ارعان وکتاب مين [آية رقم ]١‏ وف الحجر تقدم الكتاب وتعريفه وتأخير 
القرآن وتنكيره عكس ما هنا. 
(بلاغق قدم القُرآنيّة هنا لكوفا أدل على خصوصٍ لمزّل عليه #6 
للإعجاز وقدّم الكتابة هنالك تلويحا بأنّه شامل لكتبه تعالى كلهاء کاله كلهاء 
ومشتمل على أوصاف حَاصّة به» وقدّم اعرف فيهما تنويها به وبأنّه العروف 
كالشمس. و«ال» للعهد. ويجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ» كما أن 
الأصل في العطف الاير فيكون قد أحبرنا الله ن با لم نعهده من اشتمال 
اللوح على الآيات» وان في آياته هدى وبشرى. 

فليس قوله: لهُدَى وَيُتْرَى )€ مانعا مع أن حصول اشتماله عليهنّ غير 
بعيد» لعلمه من الآي الأخرء ومن كون القرآن ميلا منه» نعت لكتاب أو حال 
من الآيات مبالغة» كأنّه أو كأَنّهنَ نفس الحدىء أو بتأويل ذي هدىء؛ أو ذوات 
هدی» أو هاديا ومبشّراء أو هاديات ومبشّرات» أو مدي هدى وتبشر بشرى» 
أو يهدي هدى ویشر بشری» أو مبين حال كونه هدى وبشرى مبالغة» أو ذا 
هدی» أو هاديا لومب تنازعه «هُدَى» و«بشری» فعمل الثاني 

وأضمرت الفضلة للأوّل. 

ومعين هداية اللؤمنين مع أنه قد حصلت لمم قبلها زيادقاء كما قال الله 
كك : ائ الین اوا رادب لاا وهم مم يَسيْشرُون (سورة التوبة: COTE:‏ 
أو أدامتها فخصوا بذ کر حالهم لاھم المنتفعون ياء أو أريد ما نزل أوّلا هم 
فاهتدوا به ولو بعد مدّة» فلا تحصيل حاصل» أو لا تنازع بل «مُدّى» على 


العموم هدى بیان» و«بشری» للمؤمنين» ولا يجوز تفسير المدى بالاهتدايء لأن 
الآيات والكتاب هاديات لا مهتديات. 


الآية “٠-١:‏ تفسير سورة النمل (۲۷) ۳۹ 
ويزول تحصيل الحاصل [في قوله: ظللْمُومنينَ...6] بتفسير الصائرين 
إلى الإعانء وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الركاة والإيقان بالآحرة» لكن ذلك 
حلاف الأصل. 
#الذينَ يُقيمُونَ الصّلوة6 يأتون ها مستقيمة بشروطها وشطورهاء لا 
اعرحاج فيها باختلال بعض ذلك لويُوئُونَ الركوة©) يصيّروها انية 
الظعن إليهاء وكراء حملهاء ولا يكتبونما ليعطوها حينا ما أو يوصوا بماء وذلك 


نقص في الدين وفيها. 
(فقم) ومن أخُرها بعد وقتها فعليه زكاة كل ما استفاد مما تلزم فيه 


الزكاة» وكذا لو أعطاها إلا درهما أو أقل» وقيل: يزكي الفائدة بحسب ما بقي» 
وإن أراد كل فائدة بوقتها كثرت عليه الأوقات» وإن حسب وعزها ولم يجد من 
يستحقها لم تلرمه زكاة الفائدة. 

وهذه آيات مَدَنية نزلت في سورة مَكية» أن الزكاة في المدينة» وقيل: 
في مَك زكاة مخصوصة نسختها زكاة المدينة المستمرّق ثم لله لا تكفي إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بل لا بدّ من سائر الفرائض» فهما كناية عنها إذ هما عبادة 
بدنية ومالية [وفٍ مقدّمة العبادات]. 

ويبعد ما قيل: إن الزكاة هنا الطهارة» لان المعروف في المقرونة بالصلاة 


زكاة المال المعروفة» إلا أله لا بأس به إذ كانت السورة مُكْيِسّة. 

لوهم بالآخرة هُمْ بوقون) عطف على «ِيُقِيمُون»» أو حال من واوه لا 
اتناف لأن الاستعتاف ليس معين» والواو حرف معن لا حرف 
هجاء فقطء وليس في الجملة صيغة حصر كما أن قولك زيد هو قائم لا حصر 


1۰ تيسير التفسير الآية “٠-١:‏ 
فيه كما قاله ابن المنير حد الدمامييْ» وتكرير الضمير لا يكون حاصرا بل هو 
مۇد وهذا هو الحقٌ وما صرحو بألّه أفاد الحصر فليس لذاته بل لداع آخخر. 

بن الذين ل ومون ¿ بالأخرّة البّة وبجرائها ر الهم اعم 
قبائحها م فهم يعم َعْمَهُونَ6 يتردّدون فيها لا يتركوفا وهم على غير بصيرة ولا 
يتوقع منهم الإمان» وذلك كقوله تعالى: فمن رين لَه سُوء عَمَله فرعا 
َك (سورة فاطر: ۸) . 
(أصول الديرن) ومع تريينه تعالى أعمالمم خلقهاء وهم فعلوها 
باختيار» أو نلق طبائع وشهوات تدعوهم إليهاء أو تمتيعهم بطول العمر وسعة 
الرزق المتسبّبين لهاء ولا يجب مراعاة الأصلح إذ لا واحب على الله مل » 
ولا قائل بن الله تعالى يغريهم عليها. 

وقيل: المعين ينا هم الأعمال الي تليق يهم شرعاء فأعرضوا عنها إلى 
الضلال فهم فيه يعمهون» وهو غير متبادر لإضافتها إليهم في اللفظ واستعمال 
التريسين في الخير قليل في القرآن» وهو قوله تعالل: لكب ك الاين 
ورف في ویک( (سورة الحجرات: ۷) . 

(أولتك» الموصوفون بالكفر والعمه (الذين» خبر «أوقك» م 
سوء م العدب» القتل والأسر وتشديد الموت» وعذاب القبر رم في 
الآخرة© ما بعد البعث» ويجوز أن يراد القبر وما بعده والأوّل أظهر لأنّه 
المشهور في القرآن من أن الآخرة ما بعد البعث. 

لهُمْ الَحْسَرُون6 اشد حسرانا من فسسّاق المومَّدين لان دركته دون 
دركة المشركين كانثنا مّا كان» [قلت:] وأمًا قوله تعالى: لزان الْمنَافقِينَ في 
الدّرّك الأمتقل 2 انار (سورة النساء: ٠١‏ ) قفي المنافق باضمارً الشرك فلا قم 
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ولا تقل وذلك أولى من أن تقول: هم في الآخرة أشدٌ حسارا منهم في الدنياء 
لان هذه العبارة وضعت لتفاوت شيئين لا لتفاوت شيء واحد باعتبارين. 
بلاغة) 2 و«في» متعلق بالأَحْسَرِينَ قدّم للفاصلة ولا يتبادر الحصرء إذ 
ليس معن عظيم في قولك: هم الأحسرون في الآحرة لا في الدنيا. ويجوز أن 
يخرج «الأحْسَرُونَ» عن التفضيل» والمراد الحصر على كل حال» أي هم اشد 
حسرانا قي الآخرة لا المؤمنون» ولا يلزم أن يكون للمؤمنين بعض حسران» أو 
هم الخاسرون لا المؤمنون. 

لزوإئك قى الْقَرْءان تصيّر لاقبا القرآن» أي يلقنك جبريل القرآن 
رل به لوخ الان عَلَىا قبك) (سورة الشعراء: 1۹۳) » من دن عند 
لإحكيم علیم) التتكير اتعظیم» أي من حكيم عليم لا يساوى في العظم ولا 


يفاق» والقرآن الذي جاء منه فخييم. 


7 ال موی اَل إو ۶ات 05 ایک مهأو اتيك يشاب 


قب لمك دسو کاب ارد ت أ بور مذ [لبار وم عَولهَا 

وشوا ت افده ترب 15 لا کان امھ وق 

عا اکا هاتبأ کا اجا و مرا ووب هری لاط لياف 

دَق آذرس اودر من روبد + ةدشو اء Eo‏ 
ا 


یک ل سے جيك عي اء ن عير سوبو ت َي ال فرعو ويه إن انا 
ر َك اوعد يورا © وَحَتَدُوأبيا 
اا اتا لقي 76 


۳1۲ تيسير التفسير الآية ١ ٤-۷:‏ 
القَصّة الأول: 
قْصّة موسى الکن بالوادي ادس 


اذ قال مو موس سی لأهله) اذكر إذ قال موسى» أو عليم إذ قال موسى» على 
معن أن علمه متو على ذلك الوقت المعتبر لا مخصوص به والأوّل أولى» وأهله: 
زوجه ممّاها أهلا تعظيما لهاء فإن أهل الرجل أنباعه وكذا ضمائر الجمع بعد في 
قوله: لني" الست ارا ساقم مها »...لح إلا أنه تبع لتعبير بالأهل. 
ويجوز حمل الأهل على زوجه وغنمه توسّعا. حرج من مدين ووصل وادي 
طوى» وقد حاد على الطريق تي ليلة باردة شاتية» وزوجه قد ولدتء وغنمه 
تفرّقت ف ظلمة عظيمة» وأراد الدّفء ها ولم يور زناده» فبدت له نار من 
جانب الطور. 

وأراد بالخبر الخبر عن الطريق» والسين للبعده حبر أهله به لعلاً يستوحشواء 
أو ليصيروا إن أبطأء أو لتا كيده وموسى تكلم بلغته وذكرها الله عا يفيدها من 
العَرَبيّق أو أنطقه الله بالعَرّبيسة. 

2 اتيككم بشهاب س) الإضافة للبيان» والشهاب أعم ؛ لاله يكون 
من قبس ومن غيره» أي آنيكم بشهاب هو قبس» أي بشعلة تقبس من نار» 
و«أو» لمنع الخلوٌ لا لمنع الجمعع فَإنّه إن وحد النار والدلالة على الطريق أتاها يما 
وسار على الطريق» أو قصد مقابلة الإتيان بالقبس الذهاب ها إلى حيث النار. 

وما هنا وعد بصورة الحزم» والمراد قرّة الطمع» بدليل الآية الأحرى: على 
نيكم (سورة القصص: )۲۹١‏ بصيغة الترجّي» لا تناقض بين الحرم هنا بالإتيان 
بالنان وبين ترسمّيه في قوله تعالى: علي عاتيكُم6 لأ الراحي إذا قوي 
رجاؤه حزم» ولاه بين الرحاء على أله إن لم يظفر بالخبر والنار معا ظفر 


الآية ٠٤-۷:‏ تفسير سورة النمل (37؟) 1۳ 
ليق او اا 
بأحدهماء [قلت:] وفي القصتين جواز حكاية الكلام وحديث النيء ل بالعى 
فيما لم نتعبّد بلفظه. 

لم تَصنْطَلُونَ)» الطاء بدل من تاء «الافتعال»» من الصّلاء بكسر 
ومد أو فتح وقصرء وهو الدنو من النار للاستدفاء» ويطلق على النارء أو 
بالكسر الدفء وبالفتح النار. 

لقَلَما جَآَهَا) أي النار لا الشجرة إذ لم يجر هما ذكرء وذلك جماراة على 
ظنّه أن ما رأى نارء فلا يقال: إن الله يعلم انها ليست ناراء فكيف يقول: فلمًا 
حاء النار؟. #(ودي» أي موسى من جانب الطور #أن» بورك€ «أن» 
عخقفة واسمها ضمير الشأن لها قد تكون بلا فصل بقد ولا بالسين ولا 
سوف ولا حرف النفي. والباء مقدّرة أي نودي بأنّه بورك والكلام إخبار 
بالبركة لا دعاء بها لا تفسيريّة» وإلا بقي النداء بلا منادى من أجله. وأيضا النداء 
غير الب ركة. 

ويجوز أن تكون «أن» هي الَصدَريّة الداحلة على الماضيء كقوله تعالى: 
ان کان ذا ا ل( (سورة القلم: ٤‏ بل هذا أولى» وان جعلنا «بورك» دعاء 
من ملك أو صورة دعاء فلا إشكال في حعلها مخففة لعدم اشتراط الفصل» 
[قلت:] إلا ما لم أزل أمج به من عدم جواز دحول حرف المصدر على 
الطلب» لأنّه لا حارج له يعبر عته بالمصدر. 

لمن في الَارِ وَمَنْ حَولَهَا «مَنْ» نائب فاعل» أي من في مكان النارء 
ومن حول مكاففاء وهم الأنبياء الونى المقبورون. 

والمراد: أرض الشام وهي لهم ومکان الثار نا نفس الموضع الذي هي فيه» 
فحذف المضافان» ويدل لما ذكر قراءة أي : «تباركت الأرض ومن حوها»» 


وقد قال الله ك : ردي من شاطئ لواد الأَئِمَن في افقعة 


6 تيسير التفسير الآية :4-۷ و 
لْمباركة (سورة القصص: 0 » وتلك أرض الشام كلها وهي مبعث الأنبياء 
وقبورهم» وتكليم موسى. 

وقيل: لمن في اثَار»: موسى» ومن حَوْلَهَا»: الملائكة الحاضرون» 
وقيل: من في التَار: اللائکة بالتسبيح والتهليل» وسن حَولهَا: موسىء إذ 
هو حادث عليها. 
(أصول الديرن) وقيل: من في الر): الله سبحا ومن 
حَرها): : موسى والملائكة) رمعق کون الله بق ف النار أله الخائق ها في ذلك 
امحل ومعين كونه بورك أله ره عن الحلول وصفات الخلق وذلك أله نادى 
موسى وأسمعه من جهتها. 

وف التوراة: «جاء الله من سينا وأشرق من ساعين» واستعلى من حبال 
فاران»» وقيل: معن بحيئه من سيناء ججيء موسى منه بالوحي وإشراقه من ساعين 
بحيء عيسى» واستعلاؤه من جبال فاران بحيء محمد 5 » وفاران مَكة. 

أو المراد: بورك موسى والملائكة ببركة النارء وقد قيل: إلّها نور حسبها 
موسى ناراء أو الظرقيّة مجازيّة فتغيٰ عن تقدير المضافين بالقرب التام. 
(أصول الدین) لوَسْبْحَانَ اله سبح الله تسبييحا رب مين 
يَامُوسَى'» أي نره لله يا موسى عن صفات الخلق من الحلول قي مكان وزمان» 
والتشخص والنطق والخرس وابحوارح. حدّره عن التشبيه حين سمع كلامه فإلّه 
كلام حلقه الله في الشجرة؛ أو في الحواء» أو في جسم موسىء أو تكلم به ملك 
عنه تعالى. 

وليس ذلك خبرا من الله بل أمرء ولا حاحة إلى جعله تعبا على تقدير 
القول» أي وقال: «سْبِحَانَ اش نعم يجوز أن تكون تعجيبا وهو صادق 


الآية ١٤-۷:‏ تفسير سورة النمل (71) 1o‏ 


بتفسيري ولا ينافيه» فان أمره بالتتريه تعجيب» نعم يجوز أن يكون ذلك من 
كلام موسی» أي سبحت الله تسبحا. وإذا علقنا «یا مُوسّى» ما قبله كانت 
الفاصلة «الحكيم» وإن علقناه بما بعده كانت الفاصلة «لْعَلَمِينَ». 

له أنا الله الْعَيرُ الْحكيم) القادر على الأمور العام لكمال عرّه 
كالعصا واليد البيضاء الممهّد لذكرهما بعد كما ترى» الحكيم في أفعاله وأقواله. 
وى والماء للشأن» ويجوز عند بعض عودها إلى المكلّم المنادي 
بكسر اللام والدال» وهو الله فيكون «أَنَا» خبراء وذلك يؤحذ من المقام 
كما أخحذ معن الهاء في «راضة» من لفظ: لتَشْكُرُوأ (سورة الزمر: 0ع 
لا مراعاة للفاعل الحذوف عند البناء للمفعول» مع أله قد يراعى» ومن 
مراعاته قوله تعالى: سح سح لَه فیا اعدو وَالآصّال رحا (سورة 
النور: ©) » في قراءة البناء للمفعول» أي يسبّح له رجال» والآيات تشير 
إلى موسى والمانع يريد تحقيق المقام والحري على الأصل. 

ولق عصاك € عطف على «أن بورك»» أي وبلفظ: «ألي عَضَالكي 
كما قال: ر رن الق عاك (سررة القصص: ۳١‏ » بعد قوله ك : أن 
يا مُوسّىا 2 أن اله ولا يعارض ذلك بتجديد النداء لأا علّقنا «يَامُوسَى» 
بقوله: لو سبْحَانَ اللو وإن علّقناه ما بعده فلا بأس بحملة معترضة. 
وغ وجاز العطف على «بورك» بلا تأويل لفظ إذا جعل دعاء من 
غير الله والله لا يدعوء وإذا جعل إحبارا أيضاء لان سيبويه أجاز عطف الطلب 
على الخبر والعكسء والتخالف بالاسميّة والفعليّة» لأنّه أحاز: «حاء زيد ومن 
عمرو؟» بالعطفء فيجوز عطف «الق» على ده آنا الله الريك الْحَكيم». 
وقدّر بعض القول معطوفا على «مورك» أي: وقيل له: ق ٠‏ 


3 تيسير التفسير الآية ١٤١-۷:‏ 

0 راا وغ أي فألقاها فانقلبت حيّة هت لم ما رآها قبي رکا 
جا( حيّة صغيرة خفيفة سريعة التحرّك والتنقّل» مع عظم جرم العصاء كما 
قال: بان ن (سورة الأعراف: 0٠١0‏ » أو هي في حال تحر كها تتحرّك 
بخفة تارة» وبثقل أحرى في مقام واحد. ول مدير منهزما خائفا لولم 
يعقَباْ لم يرع إلى عقبه أي خلفه. 

اموس( قلنا ياموسى لا تحف) من تلك الميّة (إإي لا اف 

دي الْمْرْسَلُونَ» ما لم أحوفهم, وإذا أحفتهم حافواء [قيل:] وإِنّما أخاف الله 
تعالى موسى لقتله القبطي» والخذوف الذي هو شرط ف الإبمان لا يفارق الأنبياء» 
وقد قال ب : «أنا أخشاكم لله تعالی». 

ومعن الآية: ي لست أخوّفك ها ولا أضرّك ها فإن شأني مع رسلي لا 
أحرّفهم ولا أضرّهم أو لا تخف غيريء حيّة أو غيرها ثقةت أو اترك الخوف 
مطلقا باستعمال النوف بدون اعتبار مخوف منه. 


وقَيّد ب«لدي» أي في حضرة القرب منَّيء وذلك حين الوحيء وأمّا في 
سائر الأحوال فالمرسلون أشد الناس خوفا من حصول التقصير وسوء العاقبة» 
ولو عصموا لألّهم ينسون العصمة وتتغلّب عليهم المخافة والإحلالء ويخافون 
شر ما لم يظهره الله لمم وكذلك المبشّرون من الصحابة ولا عصمة كعصمة 
الملائكة» وهم يخافون. 

لما مكر بابلیس بكى حريل ومکائیل عليهما السلام فقال الله كيل : ما 
ييكيكما ؟ فقالا: يَا رب ما امن مكرك فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري. 


١-أورده‏ صاحب المسانيد في الجامع الكبير: ج؟؛ ص85 (مخ). انظر: موسوعة الحديث 
الشريف: ج37 ص۵۰۹ . 


الآية ١ ٤-۷:‏ تفسير سورة النمل ر۷٣)‏ ۹۷ 
للا لكن من لم نفسه بالذنوب لم يدل للتربة خسنا 
عملا صالحاء أو هو التوبة بعد منُوء فعل الذنوب» وذلك من غير الأنيباء 
أو منهم على اله قد تصدر متهم الصغيرة قبل النبوءة» أو قبلها وبعدهاء ويعدٌ 


عليهم المكروةٌ وغيرٌ الأول ذنبا. 
رځو) لك فسرنا من € من فرط منه ذلك من الأنبياء كان 
الاستثاء مصلا ومحل ن على الانقطاع النصب» وعلى الاتصال 


الرفع» وجاز النصب» وقد قيل: إن هذا تعريض بموسى إذ وكز القبطي بحاراة 
على قوله: لظَلَدْتُ /: تسبي (سورة النمل: )٤٤‏ واستغفاره» فيخافون ويزول 

عنهم الخوف بالتوبة لقني غَفُورٌ فور ريم له. 

لوأذخل يدك في جَيْسبك) مخرج الرأس والعنق من البّة والقميص» 
وتسمية ما يخاط إلى ذلك جيبا بحاز مرسل لعلاقة المموار لمعتبرهاء وحقيقة عرفية 
عام من لم يقصدهاء وليس عرب ًا إلا من حيث أن انحاز مقيس. 
(سيرة) وكان موسى إذ ذاك لابسا جبّة لا إزار هاء رواه ابن عباس 
ويك » كما كان رسول الله خي مطلق القميص لا زر له» ولو كانت جبة 
موسى مزرّرة لم تدحل يده إلا بعد حلْهاء وبّته وقميصه تارة أزرار لا يضمّهاء 
وكان يأمر بضمّها على الصدر؛ ورأى عثمان بن عفان محلول الأزرار فضمّها 
بيده الشريفة وقال: «اجمع عطفي ردائك على غخرك». 
رفقه وکان طق يأمر بزر الأزرار» ونمى أن يصلي الرحل وصدره باد. 

أمر الله كلك موسى للد أن يدحل يده اليمئ في جيبه؛ ويجعلها تحت 
إبطه الأيسرء وهو قادر أن يجعلها بيضاء بلا إدخال للامتحان» وليكون موسى 
الكت كالمتصرّف بالمعجزة» والمكتسب ها بإذن الله» وليس متصرفا. 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية ١٤-۷:‏ 


ولَمّا كان إدحال اليد لا يستمرٌ عادة بل لا بذ من أن يخرج أحاب الأمر 
بقوله: (تخرج یا( والخروج لا بد منه لَكنّهًا تخرج بيضاء ويجوز أن 
يقدّر: وأرحها تخرج. 
«بلاغة) وأا أن يقدّر: أدحل يدك في جيبك تدحل وأحرحها تخرج 
بيضاء» ويكون من الاحتباك وهو أن تحذف في كل ما ذكر في الآحرء فكلّفٌ 
بارد بتقدير «تدحل». 

من غير ر سو كبرص وفساد وضعف في تملع يات حال كون 
ليد معدودة مع جملة التسع أو اذهب في تسع آيات» ويد له: فلن 
امم عَيَثنَاعُ: الفلق والطوفان والحراد والقمّل والضفادع والدم والطمسة 
وهي جعل نقودهم حجارة» والددب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم» ومن 
عد العصا واليد من التسع عد الدب والنقصان واحدة. 

ووجه عد الفلق أن فرعون وقومه شاهدوه وهو أيضا آية لمن آمن من قومه 
ولمن تخلف منهم ولم يؤمن» ومن لم يعدّه اعتبر أله ۾ يبعث به إلى فرعون 
احتجاجاء الل هو اتقام من ار أمره. 

وإن شعت فالجدب والطمسة والنقصان واحدة لانحادهنّ مآلا والثانية 
العصا والرابعة اليد والباقي الفلق والحراد والقمّل والضفاد ع والدم. 

(لى فرعون ١‏ وقومه) أ ي موجّهات أو مرسلات إلى فرعون» أو مبعوتاء 
أو مرسلاء وهذا المقدّر حال من ضمير «أذحل»» وذلك کون حاص أو يعلق 
ب«اذهب» المقدّر حملة «في في تسم عايّات»» أو يقدّر له إن لم يقدّر لجملة «في 
تسلع». هم كانُوا قوم ١‏ فاسقينَ» تعليل لا اتناف بينني» أي 
حارجين عن دين الله وهذا معتبر» سواء استشعر السامع أله بعث إليهم يوسف 
قبل موسى وعصوه أو لم يستشعر. 


الآية ١٤-۷:‏ تفسير سورة النمل (97؟) ۴1۹ 

لما جَآَنْهُمُ ءاياا) على يد موسى والحائي حقيقة موسى» وأسند 
اجيء إليها لكونما معجزة لهء ولان المقصود بيان جحودهم لاء وللإشارة إلى أنه 
لا طاقة له علیھ لولا الى وأمًا لا حَآمَهُم موس باياتتا©) (سورة 
القصص: 5©) فلأنّه في مقام مجادلتهم. والمعى: لسبب فسقهم فاجؤوا بجيء 
الآيات بقوهم: هَن سحر ر مين6. لإمُبْصرة) البصر التامّل فيهاء ولكن 
أسند الإبصار إليها أي الاهتداء لأّها سبب» أو هو رباعي بصرء أي هادية من 
تأمّلهاء والحادي الله ولكّها سبب» أو كأنّها إنسان باصر يهدي قارا هذا 
ما جتنا به لسخْرٌ وم 8 من مثل ما مر 

لوجخئوا) كرا (ه) في الط فكون اش عيا عليهم 
لإواستبقتنها أَفْسْهُمْ قلوهم أو الأمّارة بالسوء علمت علما يقينا 
أنّها من الله وحالية هذه الحملة أولى من عطفها. لظُلْمَا4 حًا للآيات إذ 
قالوا هي سحر لوَعْلُو ترفعاء تعليلان للجحد. 
(سيرة) ومثل هذا وقع في شأن رسول الله يه كما روي أن 
الأحنس بن شريق قال لأبي حهل يوم بدر: يا أبا الحكم» ليس معنا أحد في هذا 
الموضع يسمع ٠‏ كلامنا فأحبرني عن محمّد أصادق أم كاذب؟ فقال: «والله ما 
كذب محمد قط». والظاهر أن المراد: الصدق في أمر الوحي أيضاء وإلاّ فكما لا 
يكذب في غيره لا يكذب فيه. وقال النضر بن الحرث لقريش: «قد كان حمّد 
فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانق حتَّى إذا 
رأيتم في صدغيه الشيب وحاءكم هما جاءكم به قلتم: ساحر! لا والله ما هو 
بساحر». وظاهره أنه اعتقد صدقه في الوحي ومع ذلك كفر وأظهر الكفرء 
ويحتمل أله أراد أن كلامه حقٌ ليس بسحر لكلّه لم يوح إليهه وذلك غير إكان 
بل كفر به وق . 


لظن تيسير التفسير الآية ٠۹-۱٥٩:‏ 
انظ کف کان عاق المقسدين) من الإغراق في الدنيا والإحراق 
والعذاب الأليم في الآخرة. 
وة دواو لوالا دید لے فضلتاع یریز 
عادو مون © وور ما5 قابا اتاو ار ارتا 
EL‏ متايه و سلب جود مر ين لين الاس 
وَالَرِمَسْم عون ® حَوا آنا داق6 ل 
سكي لا یلتک م ایو ودم ونون 5ت اکان 
فرلا و ر ِو افق EY‏ یری 
رتیه ولزغ عبار 3 لصوي ) 


ر 


القْصّة الثانية 
قصنّةداود وسايمان عليهما السلام 
KS‏ 
نعم الله الجليلة عليهما 
لوَلَقَدَ ‏ اتنا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ لماك يليق يما بعد النبوءة كما لقنّاك 
القرآن» وهو علم الشريعة والقضاء» وصنعة لبوس» ومنطق الطير. والتنوين 
للتعظيم» > لوَقالا4 شكرا على ما أوتيا (الْحَمْدُ لل الذي فصلا على كير من 
عباده الْمُومِينَ كل واحد قال: الحمد لله الذي فضّلن. ..اله وجمعهما ف 
0 .€ کقوله تعال: ا اسما اسل كلوأ...© رسورة الومنون: 60١‏ » 


الآية ١٤-۷:‏ تفسير سورة النمل (۴۷) ۴1 


فاه قال لكل واحد في زمانه: يا ّا الرسول كل. والراد بالمؤمنين المؤمنون 
الذين لم يعطوا ما أعطياء وبقي قليل قد فضّل عليهماء وقي ذلك مقابلة الكثرة 
بالقلة» وفيه أن هذا لا يلزم» بل يفضّل عليهما القليل أو يساوياه احتمالان» ولا 
يحرم بن الكثير يقابله القليل في مثل هذا المقام» بل يدل أن الأكثر يخالف القليل. 

وجزم بعض بأنّه قُّلا على کئیں وفضّل عليهما كئي وفيه أن العرف 
طرح التساوي. والذي أقول به: إن المراد فصيّلا على كثير» وهذا الكثير مساو 
للباقي أو أكثر أو أقل» كما هو شأن القانع المكتفي ,عزيد ما فشكرا على أله لم 

وفي الآية تفضيل العلم على الالء والملك والعبادات» إذ حمدا الله عليه 
وفيها تحريض على أله من علم شيئا من عام الشريعة أو آلاته أن يحمد الله عليه» 
وأن يتواضع العالم» وأن يقبل الحقّ ممن جاء به. 

وكان عمر َيه يخطب على المنبر وينهى عن المغالاة في المهور» فقالت 
امرأة: لراش إخداهن قنطارا)) (سورة النساء: )7١‏ فقال: كل الناس أفقه منك 
ياعمرء أو كل الناس أفقه من عمر» وهو له مصيب في فيه لأن النهي عن 
مغالاة المهور جاء في الحديث عنه 486 » إلا أله أعجبه استحضارها الآية في 
ذلك المقام. 

والآية ليست آمرة عغالاة المهور بل جاءت على سبيل الفرض» كآنه قيل: 
ولو آتيتموهنٌ قنطاراء وليس وقوع الشيء منافيا لكراهته» فلو أعطى قنطارا 
لصح وجاء عليه في التتريه. 


-١‏ قوله يَّق: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة»» رواه أحمد في مسنده عن عائشة. الشوكان: نيل 
الأوطارء ج”» ص58 .١‏ وقي رواية: جن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا» رواه الطبراني في 
الأوسط: ج" ١‏ ص٣۰۲۰‏ رقملا 2314 بلفظ: «أحف التساع...»» من حديث عائشة. 


١۹-٩۰٩: تيسير التفسير الآية‎ Y۲ 

[قلت:] وف الآية حواز أن يقال: الحمد لله على ما أعطان من العلم» بل 
لو قال: أنا عالم لأمر داع لقوله» بلا فخر ولا رئاء ولا ترفع لجان فان في 
قولك: الحمد لله على ما أعطان من العلم» يتضمّن: أنا عالم. 

وما جاء من لله «من قال انا عام فهو جاهل» لم يصح حديئا عنه مك » 
وإن صحٌ فمحمول على من قاله فخراء أو رئا لأن نحو الرئاء جهل وسمعة. 

ووَوَرث سُلَيْمَانُ داررد) أباه وراثة علم لا مال» لقوله غ : «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»'. قال أبو الدرداء: معت رسول 
لله ين يقول: «إن العلماء ورثة الأنبياى وإن الأنبياء لم يورتوا دينارا ولا 
درشا ولكن ورّئوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بط وافو») رواه أبو داود 
والترمذي» ومثله عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولنا أن نقول: ورث سليمان العلم والنبوءة والملك» ولا ينافيه الحديث 
المذكورء لأن فيه إرث للمال لا نفي إرث النبوءة والملك» وإطلاق الإرث على 
ذلك بحاز استعاري» لجامع القيام مقام من كان كذلك قبل» ووراثة غير المال 
في مواضع من القرآن: نم اورا الكتاب) (سورة فاطر: 0 » فعلّف من 
يَعْدهمْ حلف وروا الكتاب6 (سورة الأعراف: 159) . 

وأيضا لداود تسعة عشر ولداء فلو كان إرث مال لم يذكر سليمان 
وحدف رذ آله لا مانع من ذكره وحده لاله حليفته» وقد جاز أن يقال: ورث 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء رقم ۷٥۱۷ء‏ من حديث عمر. ف 
حديث طويل بدون ذكر لفظ: «معاشر الأنبياء». 

؟-رواه الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 5585. ورواه 
أبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم رقم .6514١‏ من حديث أبي الدرداء. 


الآية 1١9-18:‏ تفسير سورة النمل (17؟) YY‏ 
فلان أباهء ولا يلرم أنه ورثه وحده» إلا أئه لو كان ذلك لترك الإيهام إلى القول: 
وقال سليمان بعد موت أبيه يا َه الناس. 

وأيضا لا مدح في إرث المال والمقام للمدح بالدين» وهو حين موت داود 
ابن اثني عشرة أو ثلاث عشرة سنة» ويقال: أوصى له بالملك؛ ويقال: ولاه في 
حياته» وربّما تقرّى بذلك أن الملك غير داحل في الإرثء لأنّه بالإيصاء أو في 
الحياة إلا أن ما بالإيصاء يصح عليه الإرث. 

(وقال) شكرا للنعمة وإعلاما وبرهانا للإعجازء فلا بد من قوله ليصدّقوه 
إذا قال عن الطير: تآ أيه الاس عُلْمَنَا) علمت» وجمع لأنّه أعظم قومه» 
وماله يعود نفعه إليهم بالانقياد إليه» لا عَلْمت آنا وأبي كما قيلء (مَنطق 
بلاغة) 2 وتسمية أصواتها نطقا استعارة أصليّةه لأن المصدر الميميّ 
كسائر المصادر غير مشتق» أو سمّاها أصوانا تسمية للمطلق بالميّدء فذلك ماز 
مرسل أصلي» أو شيّه الطير بالإنسان» ورمز إلى ذلك بلازم الإنسان وهو النطق» 
فالنطق استعارة تخييلية. 
(جملة مواعظ على ألسنة اخيواناتم أقيل:] صاح ورشان فقال: 
ِنّه قال: «لدوا للموت» وابنوا للخراب», وصاحت فاحتة فقال: قالت: «ليت هذا 
الخلق لم يخلقو»؛ تعن المكلفين من الح والإنس» وطاوس فقال: يقول: «كما 
تدين تدان»» وهدهد فقال: يقول: «استغفروا الله يا مذنبون»» وروي انه يقول: 
«من لا يرحم لا ابرح وقائل: «استغفروا الله يا مذنبون» الصرد» وطيطوى 
فقال: يقول: «کل حي يموت وکل حديد بال»» رحطاف فقال: قرلز «قدموا 
حيرا تحدوه»» وقيل: يقول الخطاف: .«الحمد لله رب العالين»» وعد كالقارئ» 
ورحمة فقال: تقول: «سبحان ربّي الأعلى ملء سمائه وأرضه». وروي هذا حمامة. 


4 تيسير التفسير الآية :98 -و١ا‏ 


وقمري فقال: يقول: «سبحان زربي الأعلى»» وقيل: «سبحان 5 
الدائم»» والغراب يدعو على العشار» وقال: تقول الحدأة: «كل شيء هالك إا 
الله تعالى»» والقطاة: «من سكت سلم»» والببغاء: «ويل أن ل الدنيا همه»» 
والديك: «اذكروا الله يا غافلون»» والنسر: «يا ابن آدم عش ما شعت آحرك 
الوت»» والعقاب: «في البعد عن الناس أنس»» والقنيرة: «للَه العنّ مبغض 
محّد وآل محممّد»» والزرزور: «اللْهُمّ أسألك رزق يوم بيوم يا ررّاق»» 
والدراج: «الرحمن على العرش استوى». 

ولا يختص علمه يمنطق الطير فإنّه مر يلبل على شجرة يحرّك رأسه ويميل 
ذنبه» فعلم فعله بلا نطق» وقال بذلك: «أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء»» 
وقال: يقول الضفدع: «سبحان ربّي القدوس»» وقيل: «سبحان المذكور بک 
لسان»» وليس طائراء وتنطق له الشجر: «إِنّي أنفع لكذا». ولكن حص الطير 
بالذكر لأنّها من جنوده ويرسلهاء وتظل عليه. 

وسأل جماعة من اليهود ابن عباس عَمّا يقول سبعة ذكروها؟ فقال: سلوا 
تفقهاء فقال: ن القنبر يقول: «اللهم الع مبغض تحمّد وآل مده والديك: 
«اذكروا الله يا غافلين»» والضفدع: «سبحان الله المذكور قي البحار»» 
والحمار: «اللّهُمّ العن العشار»» والفرس إذا التقى الحمعان: «سبُوح قوس ربا 
الملائكة والروح»» والررزور: «اللّهُمٌ إّي أسألك قوت يوم بيوم يا ررّاق»» 
والدراج: «الرحمن على العرش استوى»» فأسلموا وحسن إسلامهم. 

لوَُوتِيَا من كَل شيء) النبوءة والملك وتسخير لحن والإنس والشياطين 
والريح» أو ما يحتاج إليه الك من آلات الحرب وغيرهاء وما دحل من ذلك 
على قول في قوله: : (وورث. ..) فغيره داخحل هناء وعن ابن عيّاس: المراد هنا ما 
يهمّه من الدنيا والآخرة. والمراد بالكلية الكثرة» كناية أو مجازا مشهوراء تقول: 


الآية 1١5-18:‏ تفسير سورة النمل (۲۷) re‏ 
فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيى تريد الكثرة. ان هَا© أي هذا 
الذكور من التعليم والإيتاء ُو الْقَضْل الْمُينُ4 من كلام سليمان كقوله 
عه : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»» أو من كلام الله. 

لْوَحْشْرَ لسُلَيْمَانَ جود ©€ من الأماكن المحتلفة القرية والبعيدة» أي جمعها 
لله له رهن الجن والانس وَالطَرٍ بيان نود أي هم ان والإنس» و«ل» 
للحقيقة فصدق بأفراد أو أنواع» وليس المراد كلهي ويجوز أن تكون للتبعيض 
وللعيى واحد» ويجوز أن تكون للابتداي أي حصل له من نهم اتوت وان ارد لك 
فعلى من تكون جنودًا أَعَلَى الدوابٌ أو على ماذا ؟ ليس الكل مرادا. 

[قلت:] ويعد أن يراد بالكل أو البعض الذهاب إلى مَكّة شكرا على بناء 
بيت المقدلس» > كما زعم بعض» بل المع لقتال المشركين» وهذه بلقيس لم تكن 
من جنده إلا بعد مضي حمسة وعشرين عاما من ملکه» وذكروا آله يأنيه من 
كل صنف من الطير واحد فكان يأخذ من كل جنس من الطير وان والإنس 
رئيسا تنقاد له عامته. 

والطورقول تعلق مور ها دون عقوا المكلفين» وكذا سائر الحيوانات. 
صورا وأكلا وشربا وكلاما وكين وا تی ل انعبر ولو كانت أغرب 
جمعا كاي 

لفْهُمْ يُورَعُونَ) يحبس أرهم ليلحق آحرهم فتستريح الأوّلون بذلك» ولا 
يجهد الآحرون بالسيرء أو لأنّهم لا يقدرون على ما قدر الأولونء المقدّمون 
لقرّتمم وهذا لا يتصوّر إذا سار يهم ريح الصبا مسيرة شهر في بساطء وكانت 
تسير يهم الريح. 


عم تيسير التفسير الآية ٠۹-۹۵:‏ 


قيل: وحول سليمان الأنبياء في كراسي من ذهب» وحوهم العلماء في 
كراسي فضة» وحوطهم العامة والله أعلم بصحة كثرة الأنبياء في عهد 
سليمان, وفي غيره أولى بالمنع. 

والبساط من ذهب وفضيّة صنعته ان فرسخا في فرسخ» ومر على حرّاث 
فقال: سبحان الله لقد أو سليمان ملكا عظيماء فألقى الريح كلامه في أذنه 
وقد أوحى الله َك إليه أن لا يتكلم أحد شيا إلا ألقته الريح في أذنك أي مما 
يهتم به» فأمر الريح فسكنت ومشى إلى الحرّاث تواضعا فسأله عا قال» فقال 
له: ثواب سبحان الله عند الله أعظم ما آتاي الله من الملك. 

وروي أن الريح العاصف تحمله والرخاء تسير به فبينما هو في الحواءء 
أوحى الله إليه: إِنّي زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد كلاما إلا حملته الريح 
إليك» ومر يحرّاث وقال: لقد أو آل داود ملكا عظيماء فألقته الريح قي أذنه 
فترل إليه وقال: لا تمن ما لا تقدر عليه وتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير 
من ذلك. والفرسخ اثنا عشر ألف حطوة» والبريد أربع فراسخ. 

لحنَّىأ إا أكوا عَلَىا واد الَمل» «حنَّى» ابتدائيّة, ولا تخلو عن غاي 
وهو واد بالشام كثير النمل» أو بالسدير من أرض الطائف» أو بأقصى اليمن» 
وزعم بعض أله واد تسكنه ادن والنمل مراكبهم. 

ومعين الإتيان عليه الحضور عنده والاطلاع عليه ولذلك تعدّى 
ب«علی»» أو أريد بالإتيان عليه قطعه عن آحره أي حتى إذا أرادوا قطعه» 
ولذلك تعدّى ب«عَلى» أو لأنهم أتوا من موضع عال عليه» وذلك أنهم ساروا 
بالأرحل والدواب أو كانوا في المواء وأرادوا الول على الوادي. 
وصرف) قَلَتَ لمل تاؤه للوحدة لا لكون مسمّاه أشى. فتاء 
«قلت» لا ندل على أنّها نملة شى كما قال أبو حنيفة وهو شاب: إنّها أنثى 


«1 


الآية ١۹-۱٥٩:‏ تفسير سورة النمل (۴۷) YY‏ 
بدليل تاء «قالت»» وليس كما قال» فهو لفظ حمل يونَّث له الفعل والوصف 
ولو أريد به مذكرء تقول: هذه بقرة» وحاءت بقرة» ولو أردت ذكراء قال 
غَيّهُ : «لا يضحًى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء»”"», فأنّث الشاة أو الضحية 
أو البهيمة مطلقاء ولو أراد كبشا أو ثورا أو جملاء فتقول: حاءت الشاة ولو 
كبشاء ولا يصمٌ أن يقال: إذا أريد مذكر من ذلك لم يؤنّث بعلامة التأنيث» 
وإذا أريد مؤنّث وحبت» ولا يرد أله لا يقال: جاءت طلحة أو حمزة لان 
الأعلام لا بد من اعتبار لمعن فيهاء وأمّا قولك: هذا بطّة ذكرء وهذا حمامة 
ذكرء فعلى سبيل الحواز والبيان» لا على سبيل الوحوبب» وإن شثت فقل: هذه 
ومن أوجب أنخطأً. 

وهي كسائر التمل» وزعم بعض انها كذئب» وأنّها عرحاءء ويقال: ها 
جناحان» وأن اسمها طاحية» أو جرمى» ولعلّ أهلها ممّوهاء أو سليمان» وكيف 
يسمّى ما لا ينطق ولا يصوّت» وما نفع اسمه» إلا إن سما ناطق. 

إلا أن هذه نص الله على أنّها تكلمت» وأنّه تعالى أفهم النمل كلامهاء ولو 
لم جر كلام في النمل قبل؛ والله قادر أن يجري فيه كلاما لا نسمعه» كما ألهمها 
مصالحها أن تدّعر القوت للشتاء وتشق الحيّة لا تتبت» والكزبرة والعدس 
أربعا لأنّهما ينبتان» ولو شفًا نصفين. وتكدّم النملة معجزة له الل » وقد قيل 
سمعها من ثلاثة أميال بإذن الله أو بإرسال تعالى الريح إليه بكلامها. 

3ت ايها امل هن عقلاء عندهاء إذ فهمن كلامهاء وغلبت 
ذكورهن فقالت: (اذخلوا) بضمير العقلاء للذكورء وكذا ما بعد هذا تبع 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز في الأضاحي» رقم4917١.‏ والنسائي في 
كتاب الضحاياء باب ذبح الناس بالمصلّى؛ ازقم١۳۷٤.‏ من حديث البراء» مع اختلاف في اللفظ. 


۸ تيسير التفسير الآية ٠۹-۹۰:‏ 
له لإمَسَاكتكُمْ لا يَخْطمَتَكُمْ سْلَيْمَانْ وَجنودّة) إذا نزلوا إلى الأرض عن 
البساط للوضوء والصلات سمعها من ثلاثة أميال؛ ألهمها الله تعالى أنّهم يتزلون» 
أو قالت ذلك حين رام يتزلون. هي لسليمان وجنوده لفظاء والمراد يهن 
عن عدم الحذر عن حطمهنٌ» وهو في العن تأكيد للأمر بدخول المساكن. 
والحطم: الكسر المودّي إلى الإهلاك. لوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ حال من اجنود 
وسليمان» ولا يصحٌ ما قيل: إلّه دعاها أو أمر أن يؤتى بهاء فقال: ألم تر أي لا 
أظلم لاله قد مع: لوَهُمْ لا يَسْمرُونَ كما ممع: لا يَحْطميكُمْ سيان 
وجرد 24 ولا أنه قال: عظيين» فقالت: سي داود لاله داوى جراحة قلبه» 
وأنت لسلامة قلبك» والريح المسكّرة لك إخبار من الله تعالى بأن الدنيا كلها 
كالريح لا عمدة عليهاء ولا يصح أيضا أنّها قالت: أردت بقولي لا يحطمئّكم 
حطم قلوب النمل بتمتّي ملكك» وكفر ماهن فيه من النعم» والاشتغال بالنظر 
إليك عن ذكر الله كك » وقبّح الله المتصوفة الموهمين تفسير القرآن با ليس 
مرادا. 

قبسم ضاحكًا من وله شارعا قي الضحك أو مقدّرا الضحك 
وهما متنازعان في «من قولها»» وناسب جانب السرور قوله: : (وقل» سرورا 
بادا إذ قالت: رمم لا يَْعُرون؛ وباهتداءها إلى مصالح قومها. وذلك 
القول المذكور بعد دحول مساكتهنٌ قيل: أحسّت بالجنود به فأمسك في 
الأرض وقي البساط لقلا يذعرن. 

ولا دخان قال: رب وزغي أن اشكر نعْمتَكَ التي ألْعَدْت عَلَيَّ 
وَعَلَى ا والدي) احعلي وازعا شكر نعمتك» أي كافله أن يذهب» أي موقا لي 
على أن اشک ورابط «التي» محذوف» أي أنعمت كاء لأنّ التحقيق جواز 
حذف الرابط بلا شرط إذا فهم المراد. 
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وذكر نعمة أبيه وأمّه في مقام الشكرء لأن النعمة على الوالدين نعمة على 
الولد» لأنّهما يؤدّبانه إلى الخير» وبالعكس لنفع الولد والديه في حياتهما وموتمماء 
والأوّل أوفق للشكر. 

لوأ ْمَل صَالحًا عملا صالحا لتَرْضَاهُ تقيله لصحته» وهو الشكر 
بعمل الجوارح بعد الشكر باللسان والقلب المراد في قوله: : أن اشک€. 

لوأ ْخلني ِرَحْمَتك في عبادك الصّالحينَ في جملتهم كناية عن دخول 
الحنّة ولا يغْيٰ عنه: : ن عمل صالحا» إذ كم من عامل صالح + حتم له بسو 
ومن عامل صا حا مخلط له بغير الصالي» فيراد: الاقتصار على العمل الصاح 
والمداومة بقوله: ((وأحلني...). 

وأيضا العمل الصاح لا يجري إلا برحمة الله سبحانه» كما قال طق : « 
يدخل أحدكم اة بعمله» فقيل: ولا أنت يارسول الله؟ فقال: «ولاً أنا 1 
أن يتغمّدي الله برحمته»0"؛ ولذلك قال: لإبرخستك6. وأ اذلو أ الجنّة 
بما کش تعْمَلُون6 (سورة الدحل: ا وروما يما کُم 
َنْلُون6 (سورة الأعراف: 147) > فمعناه أن هذه السّيبية برحمة ا تعالى» أو 
المعين: تي في عدادهم أذكر إذا ذكرواء أو في عبادك الأنبياء. ولا تنال النبوءة 
بالأعمال» وذلك غير العمل الصالح. 

أو راغْمَلَ صالحًا): في حقك» وأدخلئ في القائمين بحقوق العا أو حقوقهم 
وحقوقك تعميما بعد تخصيص أو يقدّر: أدحلن اة في جملة عبادك الصالحين. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المرضى» باب تمي المريض ال موت» رقم20749 مع زيادة في آخره. 
ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجن والنار» باب لن يدخل أحد اة بعمله» رقم 
5 من حديث ابي هريرة. 
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لوَتفَقَدَ الطَيْر اعتبر أحوالها إجالا مراعاة للرعية ولا سيما الضعفاء 
كالطيرء فلم ير المدهد أو جاءته الشمس في جنبه الأيمن؛ وهو موضع المدهد 
فوق في الإظلال» أو طلبه ليدلّه على الماء في مفازة تحت الأرض» وكان المدهد 
يرى الماء في داحلها فتخرق الجن الأرض إليه في سرعة» فلم يره. 

قال ما لي لآ أرَى لهذم € مع ائه معناء واي ساتر ل إذ قد ستتر ما 

هو أعظم 7 کان من الفائيين» ولم أشعر يغيبته» واختار بعض أن «أن» 
منقطعة أي بل أكان من الغائين؟. 

وما ذكر من أن المدهد يرى الاء تحت الأرض ذكر عن ابن عبس 
واعترضه نافع بن الأزرق بأل ينصب له فح وتستر به حيّة بالتراب فيصاد 
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وأحاب بأنّه إذا جاء القدر حال دون اليصرء فقال: لا أعارضك بعد» وأجبنا 
بأنّه احص هدهد سليمان بذلك» أو يرى الّة ولا يعرف أن أحذها من الفخ 
يوجب صيده» أو يعرف ويظنٌ أله ينجو بوجه» وصح الحاكم ما ذكر من 
رؤيته الماء تحت الأرض. 
(قصص)2 ويروى أنه سار إلى مَكّة شكرا على تام بناء بيت المقدس» 
والمشهور أله مرّ عليها في طريقه إلى اليمن» وقال: «يخرج من هنا نبيء عربي 
ينصر على من عاداه» ويسير النصر أمامه شهرا يجيء بدين إبراهيم» طوبى لمن 
أدركه وآمن بهء وهو حاتم الأنبياء والرسلء فوا ذلك لغيركم ويينكم وينه 
ألف عام». 

وسار منها إلى اليمن صباحا يوم سهيلاء فواق صنعاء وقت الزوال» فرأى 
أرضا أعجبته حضرتها فزل ليتوضأ ويصلي» فتفقّد الطير للهدهد يدله على الماء. 
(قصص) وعن كعب الأحبار أله سار من اصطخر يريد اليمن» فمر على 
المدينة فقال: «هذه مهاحر نيء يكون آخر الزمان طوى لمن اتسْبّعه» ورأى 
أصناما حول الكعبة فجاوزهاء فبكت فأوحى الله إليها: ما ييكيك؟ قالت: 
نبينك وأولياؤك لم يتزلوا عندي» ويصلُوا وحولي أصنام» فأوحى الله تعالل أن 
سأعمّرك ماضلا الأنبياء وأفضل الأمم» وأفرض عليهم الحجّ راغبين أشدّ الرغبة 
فيك» يزفون إليك زفيف النسر إلى وكره والحمامة إلى بيضهاء والناقة إلى 
ولدهاء وأطهرك من الأصنام. 
رنقد القصة) وذكروا أنه تقرّب كل يوم في إقامته في مَكة على رواية 
دخوها بخمسة آلاف بقرة» وحمسة آلاف ناقة» وعشرين ألف شاة» وهذا بعيده 
وهل يوجد في الشام أكثر من هذا حى أحذ منه هذا؟ وهل حمله في البساط أو 
وحده في مَكَّة؟ ولم حص التوق؟ وهلاً قيل: بعير فنؤمن باه أكثر القربان. 
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واه قصد اليمن وتفقد الطير ولم بر المدهد فقال: ظَلأْعَذَيْنَه عَذَابَا 
شَديدا بف ريشه كله أو نصفه أو ريش جناحيه» وذلك مع إلقائه في النملء 
أو في الشمسء أو بطليه بالقطران وإلقائه فيهاء أو بحسسه في القفصء أو بتفريقه 
عن إلفه» أو بحشره مع غير حنسه» ويقال: أضيق السجون معاشرة الأضدادء 
أو بإبعاده من حدمته» أو بإلزامه حدمة أقرانه» أو نحو ذلك أباح الله له ذلك 
تأدييا كما تضرب الدّابة» والعقاب على قدر الفعل لا على قدر المتسد. 

أو لابه أ لَيَتينّي بِسْلْطَان مبين) حكة ظاهرة» وف اللفظ مناسبة 
لسبيها ف حلب سلطان هو بلقيس؛ والقسم على الأولين متردّدا أو عخيرا لا على 
الثالث» فإنّه ساقه على طريق النجاة به عنهما. 

لفَمَكُث) المدهد وقيل: سليمان لغَيْرَ بعيد) مكث مكنا غير طويل» 
أو زمانا غير طويل خحوفا من سليمان. 1 
وقصص) 2 لما نزل في الأرض حل المدهد, واسمه يعفور» فرأى هدهدا اسمه 
يعفير» فنزل إليه وأخبره يلك بلقيس» فذهب معه ليرى» فما رجع إلا بعد العصرء 
لما فقده سأل عريف الطير وهو النسر فلم يعلم وقال لسيّد الطير: على به وهو 
العقاب» فارتفع العقاب فرآه مقبلا فقصده فقال: ارحمئ بحق الذي قواك على» 
فقال: حلف نيء الله ليعذبنّك أو لينصمتّكء ولَمّا قال: أو تأتيه بسلطان» قال: 
نحوت» فلا قرب من سليمان جر جناحيه على الأرض مرخيا هما تواضعاء فأحذ 
سليمان برأسه يمره إليهء فقال: يا نبيء الله اذكر وقوفك عند الله» فعفا وارتعده 
وذلك لله ك » لا لكونه یبر أباه امه ويأتيهما بالطعام لكبرهما إن صح. 

لفَقَال4 بعد سؤاله (أَحَطتُ بمَا لَمْ تحط به) علما وأتقنته وهذا 
استمالة لقلبه قبل أن يخيره لإوَجكُكَ من سن اسم ؛ بلد سمي باسم مالکه» 
أو قوم سوا باسم أبيهم, ذلك املك سب بن يخشب بن يعرب بن قحطان. 
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(قصص) جاء الحديث بأن له عشرة أولاد تيامن منهم سئّة: حمير وكندة 
والأزد وأشعر وخثعم» ومذحج» وتشاءم أربعة: لخم وجدام وعاملة وغسان. 
وقيل: سبأ لقب أب الحي قحطان» واسمه عبد همس أو عامر» وهو أُوّل من سببا. 
بی ودخول «ال» على سبأ وأندلس وصين وهند وسند خطأء 
لأنها اعنم ع لا بمح فيا اج سل وسبب استعماله الغفلة والتقليد» 
وت حبر (يقين» راسخ في الثبوت 00 وَجدت امْرأة هلكه 
تملك سباً وهو قوم أو آهل سبأء تنصرّف فيهم تصرف امالك للمال في ماله. 


(قصص) بلقيس بكسر الباء معرب بُلقيس بفتحها بنت شراحيل بن 
مالك بن ريان» من نسل يعرب بن قحطان» أو نسل تبع» وقيل: اسمها ليلى» فان 
صح فلع بلقيس لقب» وقيل: أبوها السرح بن الداهدء ملك اليمن من أربعين 
أبا كلهم ملوك هو آخره ولا ولد له غيرهاء فغلبت على الملك بعده. 

وقيل: عصاها قوم وملّكوا رحلا أساء السيرة ويفجر بنساء رعيته ولم 
يقدروا على قتله» فدعته للزواج مكرا به فأجاب» وسقته الخمر ليلة جحلبت 
فسكر فحرّت رأسه» وذهبت إلى مترلهاء فأحضرت وزراءه فأرتمم رأسه 
وقالت: ملكوا غیره» فقالوا: لا ملك سواك وجاء الحديث بأن أحد أبري 
بلقيس جني ويقال: كان أبوها ملك اليمن ويقول لملوك الأطراف: لا كن لي 
منكم أتزوّج منه» و کان كثير الصيدء وكان يصيد الظباى فيتبيّن له أنّها حن 
فيطلقهاء وظهر له ملك الجن وشكر له فعلف وََنْحَدَهِ صديقاء وزوح له ابنته 
وهي ريحانة بن السكن؛ فولدت له بلقيس. وقيل: رأى حيّة سوداء تغلبت على 
بيضاء» فقتلها وحمل البيضاء وصبٌ عليها الماء وأطلقهاء ورجع إلى داره وقعد 
منفردا فإذا شاب جميل فخاف» فقال: لا تخف أنا الحيّة البيضاء وأمّا السوداء 
فعبد طغى قتل عدّة مناه فعرض عليه المال» قال: لا حاجة لي فيه ولكن زوحي 
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بنتك إن كانت لك بنت» ففعل» فولدت له بلقيس. ووت من کل شيء» 
اراد الكثرة لا حقيقة الكليّة أو الراد من كل شيء يحتاج إليه املك لوه 
عرش( سرير لإْعَظمٌ من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ مرصضّع بالزبرجد 
الأحضر والياقوت الأحمر» طوله ثمانون ذراعا وكذا عرضه على الأرض» 
وارتفاعه تمانون» عليه سبعة أبيات بأبواب مقفلة» وليس لسليمان مثله» ولو كان 
ملكه أضعاف ملكهاء يروى أن تحت يدها أربعمائة ملك مع كلّ ملك كورة 
وأربعة آلاف مقاتل: وها ثلاثمائة وزير يدبرون ملكهاء وها اثنا عشر ألف قائد 
مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل. أخبر هدهد أرض بلقيس بذلك هدهد 
سليمان» وقال له: هل أنت منطلق معي لترى ذلك وترى بلقيس. وقيل: ها مائة 
ملك مع كل ملك مائة ألف مقاتل. وعن ابن عبّاس: أهل مشورتها ثلاث مائة 
وثلاثة عشر رجلاء تحت كل رجحل عشرة آلاف» وحضروا كلهم في شأن 
كتاب الطدهد. 


مم قم ەا مداه 


وجَدنها وَقوْمَهًا يَسْحُدُون للشنس) بوحوههم ويعبدوها وهم 
بحوس يعبدون الأنوار من دون اله لا يعبدونه وحده ورين لهم 
التَيْطَان عْمَالَهُ» عبادة الشمس وسائر المعاصي س عَنٍ 
المبيل» سيل الحقّ هم لآ يَعقدُون) إليه (ألا ينجو € لتلا 
يسجدوا فحذف لام التعليل» متعلقة ب«زيّنَ» أو ب«صّدّ4 أو لا تقدّر 
اللام» فانتفاء السجود بدل من «أَعْمَالَهُمٌ» وانتفاء السجود عملء» والقرآن 
حاكم بن ترك العبادة عمل» وعمل سائر المعاصي عمل» وذلك عموم 
قوله تعالى: : (يمًا كاو يَمْمَلُونَ (سورة السحدة: )1١‏ » وقوله: يما كَانُوا 
يبون (سورة التوبة: )٠١‏ » ونحو ذلك. وأحيز تقدير «إلى» وزيادة 
«لا» متعلتا ب«يوتدورن»: لا يهتدون إلى أن يسجدواء وأن :ون خبرا 
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محذوف» أي عادقم أن لا يسجدوا(". 

الذي خر ج الخباء في السّمَاوَات وَالأرْض» المحبوء فيهماء أي 
الغيّب» فهو مصدر ععين «مفعول». وفسّره بعض بلمطر والنبات» وبعض با ماي 
ولعلٌ ذلك تثبل والمراد العموم. لوَيَعلَمُ ما يُخْفُونَ ومَا يُغلون» الواو للناس 
والحنّ والطير وسائر الحيوان» وذلك قي شأن علم الغيب مدحا به» أو للإنس 
والح وذلك في شأن الجراء. الله لآ إِلَّهَ إلا هو رب الْعَرْش الْعَظيم» 
استحقار لعرش بلقيس» فان الكرسي فيه كحلقة في فلاة» والسماوات والأرض 
في الكرسي كحلقة فيها مع تفاوت الحسمين تفاوتا لا يعلم قدره إلا الله ل . 

(قال) سليمان للهدهد لسَتَتظُر نستعمل فكرنا فيما ذكرت لنا. 
والسين للاستقبال» لأن الأمر الفخيم هكذا لا يعاحل على فوره» ويجوز أن 
يكون للتأكيد؛ أو له وللاستقبال» والنون لسليمان ومن يتدبّر معه» أو له وحده 
إعظاما لما أعطاه الله لا لنفسه» ومعمول «لنظر» هو مجموع قوله: (أَصَدَقْتَ 
م كنت من الكاذيي) وقدّم الصدق لاله الأصل» ولم يقل: أم كذبت» 
للفاصلة مع التلويح بأنّه لو كذب فيما قال مع النبوءة والملك الفخيم لكان من 
الراسخين في الكذب» لا لهذا وحده ولا للفاصلة وحدهاء وقال ذلك مع أله لم 
يجرب عليه كذبا قط إعظاما للمقام» وتخويفا لغيره على الزلل؛ أو أراد بالكذب 
الخلل قي الأمر الذي حكاه له بنوع ما ولو بلا عمدء فإن الكذب يطلق على 
ذلك أيضا. وفسّر النظر المذكور بقوله: اذهب بُكتابي هَذَا أشار إلى كتاب 
كتبه بعد حينه ذلك دة أو عقب حطابه للهدهد» وهذا أيضا استقبال وخص 
المدهد به لأنّهِ أشدٌ أمنا به من الح والإنس وسائر الطيرء وللترهيب لهم بأن 


١-ويجحوز‏ أن يكون «ألأ» كلمة تحضيضية معن هلا فأبدلت هاؤها همزاء وقرئ بالتخفيف .عع 
ألا الافتاحيةء وهذا حلاف للقاعدة النحوية في حذف نون الأفعال الخمسة بدون موجب. 
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ملکه جرى على الطير كما جرى على غيرها. 
(فقم) والكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي» كما كتب رسول الله 
ب إلى كسرى وقيصر وملوك العرب» وبلغ خبره أمم الشرك وأنعم الله كب 
علينا بسلطان الإسلام التركي يقاتلهم ويغلبهم بإذن ال , 

(فالقه اھب إلى القوم الذين ملكتهم المرأة» وذلك بإلقائه إليها زز 
ئول) ت تح لعن بحيث تسمع ما تقول للرأة أو يقال عنها ويجهر به في 
قومهاء ولا يأحذونك ولا يضرُونك وذلك للمصلحةء قيل: وللتأدب مع الملوك 
شر( تأت قل أو انط (ماف) اسم واحد مركب اسفهامي مفعول 
مقدّم لقوله: لإيَرْجِعُو € والمجموع مفعول «انظر» علق بالاستفهام» أو «مّاذًا» 
مبتدأ فخبر عند سيبويه» يخبر بالمعارف عن أسماء الاستفهام المنكرات ومن ذلك: 
من أنت؟ وما هذا ؟ أو خبر فمبتدأ عند اجمهورء فاحفظه ولو لم أعدهء و«ذا» 
اسم موصولء والحملة معمول «انظ»» و«ترجعُون ذا» أي يرجعونه. وعلى 
كل حال يكون المعيئ: ماذا يرحعون قي جواب الكتاب الذي تلقيه. 
(«قصص) علم الله هذا المدهد لغة الناس المرسل هو إليهم. حتم الكتاب 
بالمسك» وطبعه بخاتمه» وعلّقه في عنقه» أو اذه عنقاره» وطار به» ودخل كرّة 
تسجد للشمس کل يوم إذا دحلت منهاء فقامت إلى الكوّةء فألقى الكتاب 
إليهاء أو دحل وألقاه بين دييها وهي مستلقية» أو على نحرها وهو أعلى الصدرء 
أو نقرها فيقظت من نومهاء أو رفرف وقت حروجها من الببت وحضور القواد 
والجنود وغيرهم فنظروا أو نظرت» ورفرف فألقاه في حجرها. 


-١‏ يشير الشيخ إلى تكالب الدول العْرية على الدولة العثمائيّة في حروب البلقان وغيرها في 
أيامه» وسيأن ذلك أيضا في آخر السورة كذلك. 


( 6الت یکا وزان الى کک کرب © نهر شوو 
ب اق ال أ لبر © بنارا ع واو مسا © فالتا آنا 
وز انر اگنر لاق َنْهَدُورٌ© مَالوا ر اوا ميو الوا 
ایی کی ردروا لمر ایك انطع ا5ر © لباقي دوا 
واا اة موك نمار د © وإ رسا الهم هربز اة 
منج رد © كا انال أي دون وال ايء أ رتا 
يديل اشر قدت تيون © إذجع اليه لايم نوو اھ 
بالج يمنا لوأك مود © الا خأو انيد بعزديتا 
IAN‏ مسا © 6ل عفرت مالفأ اني كپ بل کین 
9 لوقك کال انزح ,علو لکت نيلو قل 
2 ت قار كاه نو اعدد :الَا عن فصل ر ليون 
2 اکر وکن کرو اذك انی ومن ووو كر © 
َل تكو لارا نر اتد = ا کر من لذ يك لاعد ود امان 
قير أَحَكدَاءَءَشك الت أ وتيا الین لھا وکا شرید © 
وَصَدَّحَامَاكَات َعَبدمن د ونال ا کات من رر کل © رلا ادر 
آقح كاوه يذه جه وکت عر تما5 رصح رة ن 
ررر كن وا تير وسامح سان يورت ڵد ) 
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۳ 
إسلام بلقيس وولاؤها وزبارتها لسليمان اكا 

الت بعد الذهاب والإلقاى ولم يذكرهما لظهورهماء وإيذانا بالمسارعة 
في ذلك بآ أيه الَو الي ألقي لي تاب کرم ال من سُلَيمَانَ وإ 
بسلم الله الرحْمَلن الرحيم) السلام على من اتسبّعَ اهدى ألا علو 
علي واثوني مُمْلمِينَ كتب إليها وهي قارئة كاتبها بعريّة سبأ وأشكال 
حروفهم لأن المدهد أخبره أنّها من سبأ ومن نسل يعرب بن قحطان» أو نسل 
تبعء وهو المشهور» وفيهم حودة الط وتعلّم أهل الحجاز منهم الخط وقد علّم 
الله بك سليمان نطق الطير فهو أحقٌ أن يعلّمه لغة العرب وأشكال حروفها 
وهي أفضل لغة وحروفها أفضل أشكال» ويحتمل أله كتب إليها بالعرّبية 
وأشكالها على يد ترجمان يترحم إليها لغته» أو لها ترجمان يترجم لما لغة سليمان 
وأشكال حروفهاء أو كانت تعرف لغة سليمان وحروفه» واحتار بعض أن لا 
يغير لغته وحروفه إلى لغتها وحروفها. فزعت أرّلا بالكتاب» ثم اشتدّ فرحهاء ألا 
ترى إلى قوهًا: «إني» وقوها: «إلي» وقولها: «كتاب كرع»» ومن كرمه أنه 
مختوم بالمسك» ففي الحديث: «كرم الكتاب ختمه» وفسّره ابن عباس به 
فيستحب خم الكتاب لذلك» وهو أن يطوى ويغلق عليه .عانع كما نختمه 
بعلك» ويقال: من كتب إلى أيه كتابا لم يختمه قد استخف به. 

ومن كرامته اله باسم ملك عظیم» وأنّه على غير معتاد إذ جاء به طائرء وأنّه 
قصدهاء أو لبدئه باسم الله ّلق » فقد أقرت به ولو عبدت غيره» وإن لم تعرفه 
فقد استغربت ذکره وقيل: من كرمه أله من السماءء ويردٌه أله من سليمان فلا 
تظنه أنه من الله ك » ولا من الشمس الى تعبدها. 


الآية ٤٤-۲۹۰‏ تفسير سورة النمل (۷) ۳4 
ولم تذكر اسم الملقي هلها به على أنه ألقي إليها وهي نائمةء أو لتحقيرها 
يّاهُ على نها أحذته من الهدهد في الكوة» أو يقظت حين ألقاه» وهو حلاف ما 
4 من الكرم» وذلك محتمل. 
أو لإيهام قومها أن لها أنُصالا بأمور لا يعلمون طرقهاء وعلى أله ألقاه إليها 
بحضرة الناس فللعلم به ولعدم الاهتمام به وهو حلاف ما مرَّ من الكرم. 

وکاله قيل: ممن هذا الكتاب؟ وما مضمونه؟ فقالت مؤكدة لشأنه 
وللجواب: إل من سُليمَانَ»؛ والهاء الأولى للكتاب» والثانية لمضمونه. 


E 


احرج ابن أبي حائم عن يزيد بن رومان أن لفظ العنوان: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من سليمان بن داود إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقومهاء أن لا تعلوا 
علي...» فقدّم اسم الله ولو لم تقدّمه بلقيس في كلامهاء أو ذكر في العنوان 
سليمان وحده وقدّم عليه في داحل الكتاب البسملة» ولا ضعف في قول أبي 
حيّان: إِنّهِ بدأ باسمه وقاية لاسم الله م عَمّا قد يصدر منها إذ كانت كافرة. 

وقوله: 5 من مللَيِمَان وإ بسلم الله لخم لن الرحيم ألا تعلو عَلَىّ 
وأثوني لی لفظ واحد بالحكاية خير لأنْهُ مفردء وأمّا قبل الحكاية 
ويسم الله اخسن الرحيم» متعلق .محذوف حبر مقدّم) ودلا ْوأ 
عَلَيّ» مبتداً بالتأو يل و«أن» مصدريّة و«لا» نافيق» أي بسلم الله الرَّحْمَن 
الرّحيم انتفاء علوكم علي. «وأثوني مْلمينَ» جملة طليّة معطوفة على حيرت 
بل لا تخلوا هذه الخخريّة عن طلب. ويجوز أن يكون «أن» تفسيريّة لمضمون 
الكتاب و «لأ» ناهية. 

وخصّت هذه الأمّة بالبسملة إلا سليمان» أو هي في كلامه بغير 
العرَبيّة. ومع مسْلمِينَ6: مؤمنين بالله وحده وان سليمان رسول 
وهكذا دعاء الأنبياء وإن طولبوا بِالاجّة أقاموهاء وهذا شأنه ولا يقدح فيه 
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قات يآ 3 ْمَلَأ آفكُوني في أُمْرِي) كرّرت نداعهم لشدّة 
اعتنائها بالنازلة وشدّة اعتنائها بأن يعينوها ويساعدوهاء ولذلك أيضا قالت: لما 
کت قَاطعَة ة آمْرَا من أمور الملك حى تشهدون) تحضرون فيه» والإفتاء: 
ذكر ما يحري عليه في الأمر الحادث والتقوية فيه» وكأنّه من الفتوّة وهي حداثة 
السنّ ولا تخلو عن قر وذكرت أن من شأها أنّها لم تستقل عنهم بأمرء وها 
إلى الآن كذلك» وهكذا يستحبُ في الشرع المشاورة في الأمر المهم. 

ل(قالوا حن ووا ر في الأحساد كما هو ظاهر» وقي الأعداد لحواز 
أن يقال: عدد قوئ ععين آله كثير م يضعف لقأنه. قيل: كان أهل مشورقا 
ثلاث مائة وثلاثة عشر رحلا تحت كل واحد عشرة آلاف. 

(وأولوا بأس) ضربا لشجاعة (مديد» مفرط لإوَالآمْر أي الشأنء 
أو ضدُ النهي إيّك) أي إليك لا إلى غيرك منت أو موكولء وقيل: الع 
نحن من أبناء الحرب لا الرأي» والرأي إِنّما هو إليك ت نري مادا امرین) 
من صلح أو قتال» فتحن لك تبع. و«مّاذا» مفعول مطلق ل«امرين» أو ما 
الأمر الذي تأمرينه» ومعين أمر الأمر إيقاعه» كما تقول: الضرب ضربته أي 
أوقعته» وأحاز بعض تقدير: ما الذي تأمرين به؟. 

<(ثلت» نّا رأت ميلهم إلى القتال وهي ماللة إل الصلح 5 اموك 
إا دحلو قَرْسَةٌ) من القرى بالحرب (افسئره» بتخريب العمارة» وفصل 
القصلء وإتلاف الأموال لوَجَعَلوا أ ل عة اهلها ا( بالقتل والأسر الحلا 
والاستعباد والاستخدام وغير ذلك» أحسّت | 8 ملكها مع قوته بالنسبة إلى ملك 
سليمان كالعدم» فأر شدتهم إلى ما هو حير لحم من ا حرب الي مالوا إليها. 

«وكدلك َفَعَلُو 6 من عادقم ذلك» وهو تأكيد لما قبله» وزعم بعض 
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أنها أرادت بالملوك سليمان ومن تحته» وهو حلاف الظاهر بلا دليل» مع أ 
تحتاج قي ذلك إلى أنّها قد علمت أن سليمان دل قرى وأفسدها وجعل أعرّة 
ع .2 3 ك لي 

أهلها أذلة» وإن قيل: أرادت توقع ذلك منه بقي أن الجري على ذلك حلاف 


الظاهر بلا دليل كما مرّ. 
زعم بعض أن قوله: رو ذلك يَفَعلُونَ6 من كلام الله تعالى اعترض به 
وزعم بعض أن قو ا من كلام 

في كلامها تصديقا لها. 


واي مُرْسلَة لتهم» إلى سليمان ومن تحته (يهَديّة) متعلّق بنعت المفعول 
به» أي مرسلة لبهم رسلا مقترنين بدي أو الباء صلة في مفعول ب أو ععئ لام 
التقوية؛ أوضمّن «مرسلة» معن منتهية» والتنكير للتعظيم (قاطرة» منتظرة ب( 
متعق بقوله: فإ تجغ) مسلط لواظرة» » على العمل في مجموع قوله: ر( 
9الْمُرْسَنُونَ6 فإن كان سليمان سلطانا دنيويًا قبل الحدية وغضب فعامله ما يليق» 
وإن كان نیا من الله ال لم يقبلها ويش ولا نخرج عنه. 
لقَلَم جاء سُلَيْمَانَ أي هو أي الالء والهدية في معنا فذكرها ولم 
يو هاء ويدل هذا قوله: (قَالَ أمدُوتتي بمَال)؟ ولا يعود إلى الرسول لله 
قال: بم يرجع م الْمرسَلُون6 وم يقل: مم يرحع الرسول» ولو حاز تأويل 
لالْمسَلُون» > بحنس الرسولء لأنَّه حلاف المتبادرء اللهمّ إلا أن يعتبر كبير 
رسلها وهو المنذر بن عمروء على ألّهم لا يلقون سليمان كلهم ويتقرّى هذا 
بقوله: لاه جج التهم» بالإفراد» أو يلقونه و يخصّه بالخطاب. والإمداد الزيادة» 
والخطاب ها ولرسلهاء تغليب للحضور والذكورة. 
(قصص) والهدية قيل: مائة وصيف على البراذين» أو حمسائة» ألبستهم 
لباس النساء وأمرقم أن يخ ثوا كلامهم ومائة وصيفة على الرماك أو حمسائة 
لبستهنٌ لباس الرحال؛ وأمرقنٌ بتغليظ الكلام كالرحلء وحق فيه درّة عذراء 
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وخرزة جرع معوجة الثقب» وميّر الإناث بأحذ الماء بيد وإلقائه في أخرى؛ 
وغسل الوجه بذلك وإلقائه الماء على باطن الساعدء والذكور بأخذه باليدين 
وغسل الوجه هما وإلقائه على ظهر الساعدء وأحذت دودة بيضاء شعرة 
فدخلت با الثقب حى حرحت من الخرزة» وثقبت الأرضة الدرّة. ويروى أنه 
فرش تسعة فراسخ بلبن الذهب والفضيّة وأحلى فيها مقدار ما أرسلت من اللبن 
كانّها سرقت من تلك الفراسخ» وجعل على الفراسخ دواب أفضل مما أرسلت 
من الدواب» تبول على لبن الذهب والفضّّة وتروث عليهاء وقي المدية عصا 
توارثها ملوك حميره وقالت: بين لي رأسهاء فأرسلها في الهواء فما وقع على 
الأرض فرأسهاء وقدر تريد ملأه ماء ليس من أرض ولا ماءء فأجرى الخيل 
وملذه بعرقها"". 

وبشر بالرسلٍ إذ جاعواء ولا رأى الحديّة انكر عليهم» وقال: اموي 
بمَال)؟ ومعناه أن هذا حط منکې وهذا علله بقوله: قم ءاثاني لله من 
النبوءة والمال والملك حير مما اكاك من مال وملك. 

لل كم لا أنا هكم فْرَحون) إضراب اتتقالي إل تتقيصهم 
بفرحهم .عا أهدوا إليه» واعتنائهم به وعدّهم إِيّاهُ عا يفرح به» أو إلى تنقيصهم 
بالفرح .ما يهدى إليهم» أو إلى أله أعطاهم تلك الهديّة ال جاعوا يما فيفرحون» 
وفيه نحفاء. 

والمخطاب للرسل» دخلوا عليه كلهم كما هو الظاهرء أو كبيرهم المذكور 
كما أفرد ضمير الرسل في قوله: (ازجم اھب يا منذر بن عمروء ولو 
حضرواء لان حطابه حطاب هې لاله أعظمهم. وقرئ: «ارجعوا». 

والحاء في «لتهم لبلقيس ومن تحتها غير تلك الرسل» وقيل: ارحع يا 


١-عجبا‏ طؤلاء القصّاصين يخرفون با لا يتصوّر عقلا ولا يستقيم منطقا ! . 
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هدهد إليهم بكتاب آخر ينذرهم بقتال» وهو ضعيف» وقد أخيره المدهد 
بالهديّة قبل أن تصله» وعلى كل حال ل يردّها إليها بل أمسكها كما طلب 
عرشهاء وقيل: ردّهاء وللإمام العدل الأصلح من قبول أو رد. 

250 قلَتيِئَهُم) لعدم إتيافم مسلمين ب بجتُود) فأقسم بالله اّمم 
عطف على «ارْحع» عطف إنشاء على آخر أن القسم إنشاء وهذا يغئ عن 
جعل ذلك جوابا حذوف هكذا: إن لم يأتوا مسلمين فلناتيتهم بجنود من الجن 
والإنس أصيرهم آنين» فالباء للتعدية» أو نأي مقترنين يهم فهي للمصاحبة 3 
قل لَّهُم بها) لا مقابلة هم اء لاهم أكثر وأقوى جدّاء وعيّر بالقبّل عن 
الطاقةء لأنها سبب المقابلة وملزومها. ١‏ 

وخ رجهم مه من سبأ بالأسر والاستعباد» لا بالقتل لقوله: (أذلة 
وهم ۾ صاغرون) اللهم إلا إن أريد بالعموم بالقتل والأسرء بأن يقتل بعضا 
ويأسر بعضاء ولا قل إلا بعد ذل وصغر بعد عر وتمكٌن, والمراد بالصغر 
خحصوص ما ينالهم بالأسر والاستعباد. 

لقال :ا بها الملا يكم يَاتيني 6 طلب فردا واحدا منهې 
وهذا من القَوة عکان إذ كان غير محتاج إلى تعدد د (بعرشها) وفي الكلام 
حذفهء أي فر بجع الرسول أو المدهد إليها فأحبرها فآمنت» وأقبلت 
علوكها بعد أن جعلت عرشها في بيت دار به سبعة أبيات» ووكلت به 
حرسا. وروي أنّها أرسلت إليه: إِنّي قادمة إليك عملوكي لأنظر ما تدعو 
إليه» لما كانت على فرسخ من سليمان رأى رهحاء فقيل: له إِنّه من 
بلقیس» فقال: لأَيكُم يكم باتني عَرْشْهَا؟ ومراده إعزاز الإسلام به 
وإقامة الححّة عليها بقدرة الله ووحيه. 


قبل أن يوني مسا مُسْلمِينَ)+منعتين لما أتصرّف فيهم وعليهم فرق لهم 


٤٤-۲۹: تيسير التفسير الآية‎ i: 

5 2 2 5 
قلبي» أو مؤمنين بالله ورسله وشرعه» فلا يحل لي» وليس هذا من أحذ الغنائم 
فضلا عن أن يعترض باختصاصها بسّيدنا محمد ڪه » بل شيء أباحه الله 
لسليمان الك بلا قتال» كما قبل الهديّة» والجمهور على أله لم يقبلهاء وقيل: 
استدعى كرسيّها ليرى قدر عقلها إذا رأته أو ليرى قدر ملكهاء لأن سرير 
املك على قدر ملكه 

لقَالَ عفريت) حبيث مارد يخلط أقرانه بالعفر وهو التراب من 
الإنس أو الجن والمراد هنا أله من الح كما قال: من الجن صخر بن 
إبليس عند الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عبّاسء وهو كالبل يضع قدمه 
عند منتهى طرفه» أو كوزن أو كوزىء روايتان لابن أبي حاتم عن غير ابن 

1 تيك به) حل آله مضارع كما هو مضارع في قول: کہ 
ياتيني عرشو والأولى أله اسم فاعل للاستقبال» واسم الفاعل أبلغ من 
المضارع, مع أله تكلم به من يدّعي القَرَة والقدرة على الإتيان به في مدّة قصيرة 
مع بعده وثقله» والأصل في الخبر الإفراد» وهو أنسب بإفراد الخبر في قوله: 
واي عله قوي امين). 

بل أن تقوم من مُقَامكَ» قيل: كان يمكث من الصبح إلى الظهر 
للحكم بين الناس» وهو المشهورء أو قبل أن تستو ي قائما من موضع 
قيامك أي مكثك. 

وي علي) على حمل أو على إحضاره» وهر أولى» لأنه يتضمّن الحمل 
ويناسب «ناتيني» من قوله: : کہ يكم ياتيني بعرشهًا) وقوله: (أنآ ايك 4( 
ون معن ذلك أن تقدّر: وإنّي على حمله إليك» وتقليل المحذوف أولى. 
(لقَوِيْ» القَرة صفة تصدر عنها الأفعال الشاقة فاحتير قوي على قدي كذا 
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قيل» وفيه أن القدرة تصلح لذلك ن( لا أحون بأحذ شيء منه» ولا أبدّله 
أو بعضه. ْ 

لآقَالَ الذي عند علْمٌ من الكتاب أا ءاتيك به قبل أن برك يك 
طرفك) أعاد القو ل بيانا لتفاو ت القولين و رجحان الثاني 0 له لا اعتبار 
للأرّل إلا إذا فسّرنا القيام من مقامك باستوائك واقفاء فإنّه قريب من مقدار 
ارتداد الطرف» لكن يقى التفاوت ببعض المدّة» وبأن ما من الذي علم من 
الكتاب أقوى وأنسب مما نسب لقرَّة البدن» والعلم إدراك» أو أمر معلوم أدركه 
يجاب به الدعاء. و«الكتاب» التوراة» أو الجنسء أو اللوح الحفوظ. 
(«قصص) وقيل: الذي أرسل إلى بلقيس هو آصف بن برخيا بن شمعيا بن 
منكيل؛ وأمّه باطور من بي إسرائيل» وهو وزير سليمان» وابن اخته يعلم الاسم 
الأعظم؛ وكان كاتبه» أو هو رجل امه أسطوم؛ وقيل: أسطورس» وقيل: رجحل 
يقال له ذو التور» وقيل: الخضرء وقيل: رحل اسمه ملخ أو تمايخاء وقيل: رجحل 
يقال له هود وقيل: ضبّة بن أد جد بي ضبَّة من العرب يخدم سليمان» وكان 
على قطعة من خيله» وقيل: حبريل» وقيل: ملك آخر من الملائكة آید الله به 
سليمان اكلا . 

والمشهور الأول آصفء دعا: «يا حي يا قيوم» ياذا الجلال والإكرام» 
يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إا واحدا إيتيي بعرشها» دعا بذلك فأتت 
به الملائكة من تحت الأرض» ووضعته بين يدي سليمان. وكاف «عاتيك» في 
الوضعين لسليمان. وقيل: هو سليمان لاه أعلم أهل زمانه سجد ودع 
فالكاف الثانية وكاف «َِإليِكَ» و «طرقك» حطاب منه للعفريت استحقار منه 
لقَوّةَ العفريت بالنسبة لما في العلم. 

ومعيئ إتيان سليمان به للعفريك استحضاره في موضع هو فيه والصحيح 


ىعم تيسير التفسير الآية ٤4-۲۹:‏ 
هو الأوّل» وتخصيص أحد من أمّة نيء ما لم يكن لذلك النيء لا يقدح في 
لأن لله أن يفعل ما شاي وأيضا لم يخبرنا الله أن سليمان لا يقدر على ذلك 
وصلته يجوز استعماله في غير معلوم للتعظيم نحو لفَفْسَيهُم مّنَ اليم ما 
عَشيَهُمْ (سورة طه: ۷۸) فلا یازم أن يكون هو سليمان. 
يده وأيضا جرى على يد آصف ليعلم الناس أله خليفة بعد ويعلموا فضله» 
وأن ما ناله إنّما ناله بصحبته سليمان» والراد بارتداد الطرف مدّة رجحوع نظره 
إليه بحسب اختياره» لا إلى حصوص نفسه فإك تنتقل من نظر شيء إلى ما 

ت من إمساكه عن النظر ومن نظره إلى آخخرء وفسّره بعض بانضمام الحفن 

ويروى أن آصف بن برخيا قال لسليمان: مدّ عينيك حتَّى ينتهي طرفهما 
فنظر نحو اليمين كذلك فحضره العرش» قبل ارتداده. 

لم ر( بعينيه مسةر مقرأ را عند € الاستقرار کون حاص لا عام 
ولذلك ذکر وم ينب عنه الظرف فن المراد به الثبوت مع الرسوخ وعدم 
التزلزل إلى حهة؛ وبين موضعه من الشام وموضع العرش من مأرب مسافة 
شهرين» وقيل: هو حينعل في صنعاء فبينه وبين ن العرش ثلاثة ايا وجاء 
بين السماء والأرض» وقيل: انشقّت به الأرض» وقال ابن العربي: أعدمه الله في 
مله وأوحده عند سليمان» كخلق الت بعد موته. 

قال هَذا€ ما ذكر من استقراره عنده لمن قل رَبسي) لي أو علي 
من غير استحقاق ذات (يسبْلوتي) حبر ثان» أو متعلق بقوله: لمن فل 
ري) اشک هذه النعمة بزيادة العبادة وزيادة الإعان» وزيادة التواضع 
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والتبرؤ من حولي وقرّقٍ وحول غيري وقرته ومن اعتبار الوسط ام أك 
عكس ذلك لون كر نعم الله لما شك لنفسه) قصد الشكر لنفع 
نفسه بإدامة الموجحودء وجلب غيره؛ وأداء الواحب» أو قصده تعبّدا بدون قصد 
النفع» أي فشكره عائد إليه وَمَن كفَرَ النعمة» حوابه محذوف أي فإنّما 
أهلك نفسه» أغن تعليله عنه بقوله: لفن ري غَنِي) أي لأن الله غي عن 
شكره لا نفع له فيه لا يضرّه كفره» فل خالق النفع والضرء ومن شأنه الكرم 
على العاصي والمطيم» وحصلت المناسبة لقوله: كر لا يقطع العم بكفرهاء 
ولا يعجّل به الانتقام إلا قليلاء [قلت:] ولا تحر في القرآن أو غيره أن تكون 
«من» موصولة والفاء صلة في خبر المبتدأ إلا لداع صناعي أو معنوي. 

(قال) يعلم أن ما بعده من كلام سليمان ولو لم يكرّره لأنْ الكلام قبل وبعد 
له لکن كيّره أن ما قبله في الشكر وما بعده لأمر الخدمة نكرو ها) أي عنهاء 
أو اللام للبيان كهيت لَك (سورة يوسف: 08 » ليظهر أن التتكير لأجلها 
حاص أي غيروا هاء [عرشها) بحيث شكر الحزم به بالزيادة فيه أو التقص 
لجواهره أو بعضها مثلاء أو بجعل أسفله أعلى؛ أو مقدّمه مؤخمّراء أو يكل ذلك. 

لإنظرَ أتهقتدي» إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق» وتغييره لا يكون سيا 
للاهتداء للإيمان ولا لعدم الاهتداى فلا يقال: ننظر أتمتدي إلى الإعان أم لاء نعم 
إن فسّرنا التنكير بالعبارة لا في نفس العرش بأن يقى كما هو فتشاهده عنده 
كما هو وقد خأفته في بیت وراءه سنت فهو داحل سبعة بيوت بحراس» فلعل 
مشاهدته كما هو تكون سببا للإيمان. 

م کون من الذينَ لا يَعتَدُون) إلى ما ذكر بأوجهه» أي أم تبقى على 
عدم الاهتداء للإيمان» أو تكون من الذين لا يهتدون إلى بيان العرش» إن قوبل 
به» وقد عرفه قبل. 

لما جاءت» بلقيس سليمان (قيل» قال لها سليمان أو مأموره 


44م تيسير التفسير الآية ٤٤-۲۹:‏ 


(أهَكَدَا عرزشك) قبل ها ذلك بعد تغبير في نفس العرش» وإن قبل لها بدون 
تغيير في نفسه فقد حصل التغيير بعبارة التشكيك» إذ م يقل لها: أهذا عرشك 
بعبارة التلقين. 

ومراده ال إظهار المعجزة لتؤمن لا اختبار ها إذ قال له بعض الحن: 
لها بحتونة» وأن يدها يد حمار وأعضاءها أعضاء الدوابً حسدا أن يتسرّاها فيلد 
منها ولدا في فطنة الإنس وخفة الح فيملكهم ويضبطهم بعده» كما زعم 
بعض أن ذلك سبب استكشافه عن ساقيها. 

قات كانه هو أحابتهم بصيغة عدم الحرم مع جزمها بأله هى مقابلة 
لقوهم: هكد عَرْشُك6 بلا تغيير في ذاته» ومراعاة احتمال أن يكون 
لسليمان مثله» وإن كان مغيّرا قي ذاته فلم تجرم لهذا الاحتمال وهذا التغيير. 
و«كأن» موضوعة لغلبة الظر رة التشبيه. 

لوأوتيتا الْعلْمّ من قَبْلهَاع هذا من كلام سليمان» أو قومه شكرا للنعمة» 
والصحيح آله من كلام بلقيس» والمراد بالعلم العلم بالله ورسوله سليمان 
الي » والضمير في «قبلها» للمعجزة» وهي حضور عرشها عنده» أو للحالة 
هذه لمشاهدة أمر المدهدء وما أخبرتنا به رسلنا إليك. 

وکا مُسْلمينَ» قبل هذه المعجزة والحالة» ولا حاحة إلى اختبارك لي 
إّي آمنت قبله» و«ا» والجمع على عادة الملوك في كلامهم لا تعظيم لنفسها 
لأنّها رضي الله عنها متذلة لله كلك » ولا تكلم عنها وعن قومها لأنّ قومها 
كافرون» كما قال الله وق :لها کات من قوم کافرین) لو صِدَهَا ما 
كانت تَعْبدُ من دون اله «ما» مصدرد ية» والمصدر فاعل «صَدً»» أي 
صدّها عن الإسلام قبل أو عن إظهاره إلى هذا الحال كوا تعبد غير الله 
سبحانه» أو «ما» نكرة موصوفةء أو اسم موصول واقعة على «الشمس» فاعل 
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«صّد», أي صِدَّها عن الإسلام قبل ذلك شيء تعبده من دون الله وهو 
الشمسء أو الشيء الذي تعبده من دون الله» أو الشمس الي تعبدهاء والرابط في 
ذلك كله مقدّر كما رأيت. وإسناد الصدّ إلى ما كانت تعبده جاز عقليٌ لعلاقة 
السّبّبيّة وحقيقته» وصدًّها الله ما كانت تعبده» وإسناده إلى العبادة على 
وجه الّصدريّة حقيقة على العرف إلا كانت من فوم کافرین) لما أسلمت 
م تظهر الإسلام قبل هذا الحال لرسوخ کفرهم» وكأنّه قيل: ماذا قيل لها بعد 
ذلك الامتحان؟ فأحيب بقوله: 

(قيل» أي قال غير سليمان» أو سليمان لها اذخلي الصّرْحَ6 أو ذلك 
حبر ثان ل«كانت» ولهذا ربط بالضمير من «لهّا»» وم ما قيل من ن آله جيءَ 
ب«لهًا» هنا دون «قيل أَمَكَذَ» کان أمرهاء فلا يتم لان «أَمَکتا» أيضا 
حطاب لما يستدعي جواباء كاله قيل: أحيبي. 

والصرح: القصر العالي من معن التصريح وهو الإظهار» وزعم بعض أله 
هنا البركة» وبعض أله صحن الدار أو ساحتهاء ويناسبه قوله: وله صرح 
مُمَردٌ من قوَارير. 
رقصص» روي لله أمر ابن فبنوا ها الصرح من زحاج أيض» وأجروا من 
تحته لاء ودوابً الماء» أو بنوا طبقات من الزحاج الذي هو كاماء يين کل طبقتين 
ماء وحيوانه» وهذه البالغة تناقي انها أرادت أن تخوضه إلا إن تقاربت الطبقات» 
ووضع سريره في صدر ابخلس» وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجحنُ والإنس» 
وذلك امتحان ها ق الإيمان» وقيل: يتين كذب من قال إن رجلها رجحل حار إذا 
كشفت عن ساقيها تخوض اللجّة؛ ولكن بان أنّهما شعروان. 
(فقم) وحاز لخاطب امراة أن ينظر إلى وجهها وظهر قدميهاء قيل: 
وشعرها وساقيها. 
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فلم رألة» أي الصرح؛ أي أسفل الصرح #رحسبثةُ لج ماء عميقا 
قدر ما تخوض فيه (وَكْشَفَتَْ عن سَاقيهَا» أذياها للا ل (قال) سليمان 
وقيل: قال القائل ادلي ویرد آله لو كان ذلك لقال: قیل كما قیل أوّلاء 
43( أي ما ترين من البناء كله أعلاه وأسفله صرح تُمَرَد) أو إلّه بعض 
صرح عرد أي جرد عَمّا يرد نفوذ البصر لمن قَوارِيرَ) قطعات زحاج» أو 
قطعات محوّفة منه» نعت ثان أو حير ثان. 

(قلت ربا ٳئي ظَلَمْتُ نفسي» بعبادة غيرك و كفري بسليمان» ومن 
أشرك فقد كفر بالأنبياء علم يهم أو لم یعلې قبل علمه وبعده» ولا دليل يعلم به 
أنها أرادت آي ظلمت نفسي بظّي أن سليمان أراد إغراقي» أو بامتحانيه حى 
امتحني. 

9وَأَسْلَنت م سُلَيْمَانَ ل« مقتضى الظاهر: «لك» وإسقاط «مع 
سلَيْمَان» ولكن أنت باسم الحلالة تعظيما لربّها سبحانه بالألوهيّة والتفرّد 
باستحقاق العبادة والملك لكل مرحوف كما قال: رب الْعَالَمِينَ6 لما 
حدّدت الإسلام بحضرته تروحهاء وأصدقها بعلبكٌ وأقرها على ملكها. 
(قصص) وأمر الحنّ فبنوا ها «سليحين» و«غمدان»“ 
و«بيسنون»» ويزورها في الشهر مر ويقيم عندها ثلاثة أَينَامء وولدت 
له ابنا. أخخرج البيهقي عن الأوزاعي في الزهد أله کسر برج من أبراج 
تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدبحة» كأن أعطافها طيٌ الطوامير, 
عليها عمامة ثمانون ذراع مكتوب على طرفها بالذهب: «بسم الله الرّحْمَنٍ 


-١‏ قصر في صنعاء اليمن» كان يعتبر من عجائب الدنياء خرّبه الأحباش في حروهم مع اليمن سنة 
poo‏ لويس: منجد الأعلام» ص۳۷۳ . 
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تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدجةء كأن أعطافها طي الطراميء 
عليها عمامة ثمانون ذراع مكتوب على طرفها بالذهب: «بسلم الله الرحْمَنِ 
الرحيم أنا بلقيس ملكة سبأ زوج سليمان بن داود عليهما السلام» ملكت 
من الدنيا كافرة ومؤمنة» ما لم يملكه أحد قبلي ولا يملكه أحد بعدي» صار 
مصيري إلى الموت» فأقصروا يا طالبي الدنيا». 

وما تزوّحها إلا بعد أن أزال شعر ساقيها بالتورة» أخرجها له الشياطين بعد 
أن سأل الإنس وسائر اح فلم يجيبوا إلا بالحلق» فكرهه عخافة أن تجرح» وقيل: 
أمرها بالتزوّجء فقالت: وأنا ملكة اللوك ؟ قال: لا بد في الإسلام منه» قالت: 
فرح ذا تبع» ففعل» وردّها إلى اليمن وأمر زوبعة أمير جر اليمن أن يخدمه. 
ويروى أله لما مات سليمان نادى في اليمن: يا معشر الحنّ ارفعوا 
أيديك م قد مات سليمان فتفرقوا. 

( ولق ارس لتا تود تامو 4 ا 


ص 


ؤر رساود باليئة اة ولا هعون أله مل 
رو © َالو اميك ومن مع َل ره عند 51 0011 
ZS)‏ دبنَة نسعة حَهُ رهط يم دون 2 ١‏ الاير ولا © الو قارا 


ل ا إ6 لسا دزا 


كزتئزو مك رهقي > اور د زر 
و © وَلَبينا اء امن وكا يطو م 


ه٣-‎ ٤٥: تيسير التفسير الآية‎ YoY 
القضَّة الثالثة:‎ 
قم صا الان‎ 

لوق أَرْسلنا إِلى' نَمو أَحَاهُمْ صالحًا) عطف على وقد ينا 
داوود...© أي ووالله لقد أرسلناء أو وبال وتقدير باء القسم هنا أولى من 
الواوء 5 يجتمع واوان» لقد أرسلنا بالتوحيد والأحكام الشّرعيّة إلى ثمود» وهم 
عاد الثانية. أحَاهُم© في النسب (صالسًا ال ايدو الله©€ «أن» مفسّرة لا 
مُصدَر ب بتقدير الباء أو اللا لأن الأمر لا حارج له يعر عنه بالمصدر د 

هُمْ قرِيقان» أي مضت مدّة فإذا هم فالتفريع بالمفاجأة على محذوف لا على 
الإرسال» إذ لا يكونون فريقين يختصمون بأوّل الإرسالء أو الفاء للترتيب بدون 
اتال أو يعتبر الترتيب في کل مكان بحسبه. 

و«هم» عائد إلى «ثمُودَ» وقيل: إلى المذكورين فيشمل صالحا وهو فريق 
وقومه» وهم فريق آخر» وعليه فالأنّصال ظاهر بلا حذف» ويرٌه قوله: قال 
ارا بك وَبِمّن مَك فأحد الفريقين صالح ومن معه لا صالح وحده» 
والآحر الباقون على الكفر (يختصمون) نعت «فریقان»» ولم يقل: 
يختصمان للفاصلة وقيل: حبر ثان. ٠‏ 00 

قال يَاقَْم نداء مخصوص بقومه الكافرين» كمن اجتمع عنده فريقان 
فقصد أحدهما بالخطاب بحيث لا يوم غيره» أو اعتبر المجموع لكثرة الكفرة» 
حتّى کائھم الكل للم ستَعْجلُونَ ١‏ بال( الفعلة ال تسوؤكم وهي 
العقاب الذي هو فعل الله 3 إذ قالوا: ایتا يما تَعدنًا. ..) (صورة 
الأعراف: ۷۷ » أو بالقولة السيّئة» وهي فعلتهم وهي قوطهم: م: ایتا بنا 
تَعذنا ...€ قل الْحَسَئَة6 قبل الفعلة الحسنة» وهي التوبة ال هي فعاتهم 


يروما ويقولون: إن صح الوعيد تبنا إذا حضر. 


الآية :٤-٣د‏ تفسير سورة النمل (۲۷) ror‏ 

وقيل: الس ية€: التكذيب؛ والحستة©: التصديق فكلاهما شرعي 
وعلى الأوّل السيئة طبعيّة إذ الطبع يأى العقاب» وعن مجاهد: الْحَسنَة6: رحمة 
لله تعالى لتقابل السيّئة المفسرة بعقوبته ك ال استعجلوها بقوهم: اتتا بم 
تعذنا). 0 

(أولة» تحضيض (تسنتففرون اله من شرككم وما دونه من المعاصي 
(لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ بقبول الاستغفار» وزيادة الخير دنيا وأخرى (أقَالُوا 
اطْسيّرئا» تطيّرنا قلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء فجيء يهمزة الوصل ليبداً 
يما مكسورة إن لم يوصل الكلام ب«قَائُو/». والتطير: نسبة الشؤم وهو الشيٌ 
إلى شيء بِأنّه سببه» كانوا إذا حرجوا مسافرين اعتبروا طيران طائر يطير عليهم» 
فإن مر يمم ينا رجعواء وإن لم يطر عليهم أطاروا طائرا ماكثا فإن مر يمينا 
رجعوا وأما إذا مر يسارا فإِنّهم بعضون على سفرهم» وذلك أله إذا مر بعينا ل 
يمكن لهم رميه حتَّى يتحرفوا له» وقيل: حضون إن طارا يمينا فنسبوا الخير والشرّ 
إلى الطائر» إذ اعتقدوه سببا هما من قدر الله ك » أو من عمل العبد الذي هو 
سبب» ومعين ل(اطيرا): تشاءمنا بك وبمن مُعَكَ) في دينك إذ لزمنا 
القحط والافتراق من حين جكتمونا بدينكي والمراد: حصل لنا ذلك بك 
حصوصاء وحصل أيضا .عن معك أو حصل بكونكم دفعة. 

قال طاتركُم» سبب ما ينالكم من الشرٌ (إعند الم هو قدّره أو 
عملكم السوء المكتوب عند الله ب » وهو الذي قدّره 2 إضراب انتقال 
لاثم ۾ قوم فتَئُون)» تختبرون بالسرّاء والضرًّاء» أو تعذبون» أو تصدكم 
أنفسكم عن الح ويصدٌ بعضكم بعضاء ويصدكم الشيطان» وتتأنّرون بالشرٌ 
من کل من جاء 


(وَكَانَ في الْمَديئَة6 مدينة مود وهي الحجر (تملعةٌ رَط). 


rot‏ تيسير التفسير الأية :هع مه 


(لغة) من الترهيط وهو تعظيم اللقمة وشدّة الأكلء يطلق على ثلاثة 
وعلى عشرة وما بينهماء وقيل: لسبعة وعشرة وما بينهماء وهو اسم جمع لا 
يضاف العدد إليه إلا سماعا وهو فصيح استعمالاء وقيل: يقاس على كراهة» 
وقيل: يقاس إن كان موضوعا لما دون العشرة» وقيل: لها ولمّا دوا وذلك 
كرهط ونفر وذود لأله كجمع القلّةه وكالّه قيل: تسعة أشخاص. 

قيل: هم الهذيل بن عبد رب» وغنم بن غنم» ودباب بن مهرج؛ وعمير بن 
كردية» وعاصم بن مخزمة» وسبيط بن صدقة» ومعان بن صفي» وقدار بن 
سالف» وهم الساعون في عقر الناقة» وهم من أبناء أشرافهم وأعى قومهم» وعن 
ابن عبّاس: دعمى ودعيم وهرمى وهريم» ودواب وصواب ودباب» ومسطح» 
وقدار» وهو الذي تولّى عقرها وتحت كل واحد جمع؛ وقد قيل: الرهط في الآية 
الصنف» كانه قيل: تسع جماعات. 

لإيفسدون في الأَرْض) أرضهم وأرض غيرهي نعت «تسلعة» أو 
«رطط» 39 خرن انقطعوا عن الخير كله أو لا يصلجون شيا 
قا في بجمع تشاورهم بعد عقر الناقة وقول صالح: موا د في دارم 
َك ياب (سورة هود: ٥ا)‏ 9تَقَاسَمُوأ (i‏ فعل أمر محكي مع ما بعده 
بالقول» أي قالوا: ليقسم کل واحد منكم للآخرء أي أقسموا كلكم أن تقتلوه 
وأهلهء كما قال: 

ليحك وَأَهْلَهُ4 وهذا جواب «َقَاسّمُوا» مقرون باللا أو 
«ِتَقَاسّمُو» فعل ماض بدل من «قَالُو» وما بعده جواب له» أو ل«قَانُو» لان 
معناه القسمء أو فعل ماض حال من واو «قالوا» على جواز كون الحملة 
الماضويّة اة حالاء ولو لم تكن قد ولا واو الحال» و«لْتُبَمكَنَة 
والقسم المحذوف وما بعد ذلك مفعول للقول» ويجوز أن لا يتعلق «بالله» 


الآية -٤ ٠:‏ ٣ه‏ تفسير سورة النمل (9؟) Foo‏ 
ب«قاسمّوا» بل هو قسم منهم جوابه بيك والمعين: لنقتلنّه 
وعياله الذين معه في بياتهم ليلا وقت الغفلة. 

زز َون وليه وي دمه متعدّدا أو واحداء فمرادهم الجنس» إن علموا 
تعدّده» وفيه العهد أو لم يعلموه» وإن علموا ألحاده فالإضافة للعهدء وقد يعلم 

بعض ويجهل بعض» فيعتبر الناطق لما شهدنا هلك أهله) وهو مهلكه أيضاء 
أو يقدّر: مهلك أهله ومهلكه أو يرد الحاء إلى الولي» فيشمل الهلك مهلك 
صالح ومهلك أهله» وهو غير متبادر» ولا يقال: لو أريد ذلك لقيل مهلك 
أهلك» لحواز ذلك كما قرئ: قل لذي كفروا يفون صورة 
آل عمران: )١١‏ بالتاء والياء. والمراد: نفس الإهلاك أو مكانه أو زمانه. 

واا لَصَادفُونَ4 بحسب العرف في أن القاتل لا يقال له شهد القتلء 
فأوموهم هم لم يحضروا فضلا عن أن يكونوا قاتلين» والحملة حال من ضمير 
«نقرل»» أو من جملة المقول» فالواو عاطفة كأنّه قیل: نقول لوليّه ما شهدناء 
ونقول له إا لصادقون» وعلى کا حال ترفعوا عن الكذب مع اهم 
مش رکون» وهم واقعون فيه. 

(وَمَكَرُوا مَكْرَا اعتقدوا مكرا وهو ذلك الكيد. ولم يقدروا عليه 
لوَمَكرنا مَكْرَا) جازيناهم على مکرهې أو فعلنا ما يشبه المكرء وحققناه وهو 
مكر عظيم غير معهرد ونکر لذلك لوَهُمْ ل يْعرُون) كيف مكرنا ولا 
شدته ولا من حيث يجيء. 

انظ کف کان عاقبة مكرهم6 وفسّر العاقبة بقوله جلا : جنا 
دمركاهم6 أي هؤلاء الرهط الذين تقاسموا وهم أَجْمعينَ» باقي کقار 
تود خرجوا إلى صالح في مصلى له وقالوا: : نقتله وأهله قبل الأحل الذي أجل 
لإهلاكناء فحبسهم بصخرة في فم شعب مصلاه» فماتوا بالحبس قبل أن يجيء 


كوم تيسير التفسير الآية ٥۸-٥٤:‏ 


إلى مصلأه» وقيل: قصدوه ليلا بسيوف فقتلتهم اللائكة بحجارة ولا يروفي 
وقيل: أخيره الله بكيدهم فخحرج واعتزل» وذلك يوم الأحد وكل لم يشاهد 
عذاب الآخر فإنهم عذبوا ببلع الصخرء أو بالحجارة وغيرهم بالصيحةء إلا 
القول الأحير فكلهم بالصيحة. 

فلك وهه ُهُمْ خاوية 6 حالية عنهم أو ساقطة أعاليها على أسافلها 
یت )سیم اله في ذلك لأية قوم يعون ما يبغي تعلّمه من 
الأحكام والمواعظ والقصصء وفي الآية أن الظلم يخرب البيوت» وفي التوراة: 
«يا ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك». 

ونيا الذين ءَامَُوأ4 صالحا ومن معه لوَكَانُوا يَتقُونَ) الكفر 
والمعاصي» وهم أربعة آلاف» حرج مم إلى أرضء وَلَمّا وصلها مات» فسمّيت 


حضرموت. 
(وَلوطْ لبقيو او ات وسر یرود © او او مال سوه 
تن طون لما بانط وہ کیاد ھا ی جوا کید ارال 
قق ایرو © دآجیتة أل ر آمرأم درت 


3 د 


ره مارا لھم يا اء مط درق © 6 
القصةالرابعة: 
قصّة لوط ااا مع قومه 


ولو( عطف على َأَحَامُم فقد انسحب عليه القسم» وکألّه قيل: 
ولقد أرسانا لوطا إلى قومه اذ قال لقَوّمه) «إذ» ظرف لصمّة الإرسال للوط 


الآية ٥۸-٠١4:‏ تفسير سورة الدمل (۲۷) Yo¥‏ 


الجاري له فيها مع قومه ما حری» أو «لوطًا» منصوب باذكرء ف«إذ» هو 
بدل اشتمال من لوط والرابط ضمير «قال»» ويجوز عطف «لوط» على 
«الذينَ عَمُو» وتعليق «إذ» بهء أي وأبجينا الذين آمنوا ولوطا إذ قال» وذلك 
خروج عن المشهور في عطف القصص. 

أكون الْقاحَضَة) الفعلة المتناهية في القبح إتيان الأدبار» و الاستفهام إنكار 
رواشم انصرون) تعلمون قبحهاء والقبيح من العالم بقبحه أشدٌ من الجاهل به» 
أو تبصرون بأعينكم قبحهاء وهذا مبالغة في تتزيل قبحها متزلة الحسوس» ولا 
يتبادر أن يقدّر وأنتم تبصرون بأعينكم أو بقلوبكم أثر هلاك العصاة قبلكم» 
ويجوز: وأنتم تبصرون الفعلة ولا تستحيون. 

يكم لون الرجَال) إنكار آخر موکد ن واللاب وکاله قیل: لا 
عاقل يرضى ذلك» وتي ذكر ذلك بلفظ الرجوليّة مزيد تقبيح لاهم مكلفون, 
والمراد: آدميون» بحلاف لفظ الذكورة فَإنّها تشمل الطفولة وغير الآدمي. 
وحكم المي حكم الإنسي. 

وزاد تقبيحا بتعليق إتياهم ذلك بالاشتهاء في قوله: شَهْوَةٌ مّن دُون 
النّسَآء» أحطأوا في اشتهاء ذلك وإِنّما الذي يشتهى إتيان النساء في أقبالت 
ومن العجيب إحازتهم كل ما يجوز في الجملة بلا داع ولا دليل» مع مخالفته 
للأصل» وهو خطأء مثل أن يقال: «شهوة» حال على حذف مضاف أي: 
ذوي شهوة, أو على التأويل بالوصف أي: شاهين أو بأنّهم نفس الشهوة 
مبالغة» وريّما قلت ذلك قبل تسبّهي 


َل شم قوم َجْهلُونَ) تفعلون مثل ما يقبح فعل من جهل بقبحه أو 


تحهلون العاقبق أو تسفهون كما قال: 


مهم تيسير التفسير الآية ٠۸-٥4:‏ 
ألا لا يهان أحد عينا ٠‏ فتجهل فوق جهل الاهلين“ 

والإضراب انتقالي» وذكر قوم تمهيد لما بعد كقوله: زيد رجحل أحو عمرو» 
فليس مرادا بالذات» و«جهلون» خبر ثان» والخطاب موافق لداش فلا 
التفات» وإن جعلنا «تجهلوّن» نعت «قوم» ففيه التفات من غيبة «قومٌ» إذ هو 
اسم ظاهر من قبيل الغيبة إلى الخطاب بالتاء. 

لقم کان جواب قرمد» حبر «كان» محصور في ا مها من قوله كي : 
وو أن فوا أي لا قوهم» و«أن» مصِدَرِيّة أي لا يتجاوز إلى أن يكون 
غير قوطهم: #أخرجوا ءال ١‏ وط أي ولوطاء أو يستغن عن الحذف باهم إذا 
أمر بعض بعضا بإخراج آل لوط فأولى بالأمر بالإخراج لوطع لاله الإمام هم 
أو أرادوا بآل لوط الصنف الناهي عَمًا هم فيه» فشمل لوطاء كما نقول: 
الملائكة جلت واب جملة» وبنو آدم جملة» ونريد هذا التوع الإنساي» فيشمل 
آدم وذرّيته ومرادهم غير امراة لوط لآنها لا تخالفهم. 

من قري تكم إهانة للوط وآلهء حى كأنهم ليسوا من أهل القرية 
ب ألا يَتَطهرُون) تعليل جملي للإحراج» أي لاهم يستخخحبثون إتيان 
الأدبار» ويد تهون عنه» ويصدُون عنه» قيل: هذا استهزاء يم باهم استقبحوا ما 
0 يقبح» ولا دليل يقين آله استهرای والمتعين انهم أنكروا استقباحه» وهذا 
الجواب قي أواحر مواعظه ومعاللمتهم. 

اة من هلاكهم لوآفلك) عيك فلاس ناء في قرله: إل 
مر صل وإن فر الأهل ف الدين فمنفصل لقَدَرئاهَا4 أي قرنا كوفاء 
١-البيت‏ لعمرو بن كائوم في معلقته. د/بديع يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العرّبيّة 

جيل ص۰۸۸ 


الآية “٤-٥۹:‏ تفسير سورة النمل ر۲۷) o۹‏ 
أن هذا التقدير عختصٌ بالحدث؛ كما قال: قد إا لمن العبرين) (سورة 
الحجر: ٠٠‏ » أي قدرنا بوا من القابرين6 أي الباقين للعذاب. 

لإ ونطرما عَلَيْهِم مطَرَا) هائلا غير معهودء ولذلك نکره إذ هو بالحجارة 
لفسا مط النذرين) مطرهم. 


2ن اید و عا 7 و ا ا 
لاحم دیو وَسَلك عل عادو الزن إصطفی لیر امار © 
ع سر - برق ر سے عم اه 4 
7 5 - | ا 
آم ناوات وا لار ض انر رم ألتما ما 5ار دات َة 
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57 ا 
أدلة الوحر انينّة والقّدرة الإلمينّة 
(فل) يا عمّد لالْحَمْدُ € شكرا له على إنحاء لوط ومن آمن به 
وسلا من لله على عباده الذينَ اصطَفى' 6 لوط ومن آمن به اصطفاهم 


لدينه فأعقبهم النجاة من العذاب وهنأهم بهذا الكلام» ويحوز أن يراد عموم 
السعداء. 


“٤-۵۹: تيسير التفسير الآية‎ e 


وقيل: المراد سيدنا محمد که والصحابة» وروی عبد بن حميد والطبري عن 
سفيان انهم أصحابه عي » ففيه جواز سلامه تعالى على غير الأنبياء ولو لم 
يجمعوا مع نبيء؛ وبه قال الحنابلة وغیرهم» وقيل: لا إا مع نبيء» وروی عبد بن 
حميد والطبري وغيرهم عن ابن عباس آلهم أصحابه ک5 » اصطفاهم الله له 

وقيل: عباده الذين اصطفى الأنبياء الصابرون على مشاق الرسالة» كما قال 
في آية أحرى: وسم عَلَى لْمرْسَلينَ6 (سورة الصافات: ۸١‏ » وقيل: الآية أمر 
له 4 أن يسلم على الأنبياء. 

7 1 م لا‎ [ A 

(الله4 الاستفهام للتقرير أو التهكم 9خَيْرٌ من الأصنام 3 
٤ f oes‏ * 
شر کون) أي ما تش ركونه من الأصنام أيها الكفرة» قريش وغيرهم» 
والمراد الخيريّة بالذات أو ما يتحصّل بما من الأفعال الحسان» وَالأوّل أولى» 
لأن الأفعال تابعة. 
(لاغق وإِنّما عبر بالتفضيل مع الأصنام مع آله لا شركة لها ذاتا ولا 
فعلا تسفيها للخصم» وإلزاما للحجّة وإيقافا عليهاء ودا متّصلة» و«خير» 
حبر للفظ الجلالة» و«ما» اسم موصول» وكأنّه قيل: آله الذي علمتم أله النافع 
الضارٌ أم ما تش ركونه خير؟. 

وزعم بعض 9 المراد: أعبادة الله خير أم عبادة ما تشركون؟ وبعض: 
أتوحيد الله حير أم إشراككم؟ على أن «ما» موصولة حرفية ويغْنٍ عن القولين 
ام ما هو ير بالذات؟ فهو أولى. 

وكان ؤي إذا قرأ هذه الآية قال: «الله خير وأبقى وأجل وأكرم» وكذا 
في جميع القرآن يسن أن يقال: لا أو نعم أو بلى» بحسب ما يناسب القام» مثل 


الآية ٦٤-٥۹:‏ تفسير سورة النمل (7؟) ۳4 


أن يقال: لاء إذا قرئ: #أصطفى اليّات... © (سورة الصافات: )١6«‏ » ومن أنكر 
ذلك هلكء ويخاف عليه الإشراك لأنّه رد للإجماع. 


وكانت عائشة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم يقرأون بعض الآية 
بالتفسير» ولا يتومٌّم أحد أنّه من القرآن» وإن توهُم بين له الناس أو القارئ. 
رمن علق السَمَاوَات وَالأَرْض» «أم» منقطعة عع بل الإضرابسيّة 
الانتقاليّة» والهمرة تقريريّة» و«مَنْ» مبتدأ حبره محذوف» أي بر يقدّر بعد 
شجرهاء وقدّره بعض: برك به أو كر نعمه» وبعض: کمن لم يخلقها. 
وأنرل کم 0 اللام للتفع لمن السّماء م6 أي مقداراء أو نوعا من 
الما و ذلك وجه التتكير اتيا به© الفاء د الترتيب بلا اتُصّالء أو الأنُصال 
في كل شيء محسبه» ومفيد السيّة الباء في «به»» ولك جعل الفاء للسبيّة والباء 
ف «به» كالآلة والمتبادر أن الإنبات به بقدر ة الله كبك » كما أضاء الدنيا 
بالشمس» وبعض يقول: أنبتنا عند امائ وكذا نظائره» والأوّل أولى حريا على 
الظاهرء مع اا اعتقدنا أن کل شيء مستانف من الله ولا يحتاج إلى شيء ولا 
يستقل عنه شيء؛ وقد حلق ما شاء لا من شيء» ولا نقول يرد أمثانها. 
حدآئق) جم حديقة» وهو البستان» ولو لم يدر به حائط كما أطلق 
ابن عباس» ووجهه أن الأرض ما لم تكن بستانا لا تضبط» وإذا كانته فشجرها 
هو الذي حدّها وضبطها كحائط» وذلك كاف في معن الإحداق وهو 
الإحاطة» وأيضا الشجر المجتمع مثل عين الوجه المسماة بالحدقة في الاحتماع» 
وحصول للا وأيضا من شأفا تنظر إليها الأحداق» ومن شأنها أن يحاط عليهاء 
وقيل: لا يسمّى حديقة بلا حائط إلا ججازاء والمنبت هو الشجر لا مع أرضه 
فيقدّر مضاف أي شجر الحدائق» أي نحن أنبتنا الشجر الذي هو بعض الحدائق» 
أو الاسناد بحاز عقلي لإ ات بَهْجَة4 حسن يسر الناظر. 


1 تيسير التفسير الآية ٤-١۹:‏ 

ما کان ١‏ ک) ما بصخ لكم وما أنكن أن بوا شَجَرَهَا4 فضلا 
عن ثمارها مع احتلافها طعما وريحا ولونا. صح إضافة الشجر للحدائق مع أن 
الحديقة اسم للأرض والشجر معا اعتبارا لإضافة البعض للكل» أي الشجر الذي 
هو بعض الحدائق» كما تقول: يد زيد. 


j‏ مع الله ثابت مع الله الذي ذكر بعض أفعاله؟ لا يوجد لأنّه لا 
يفعل غيره افعاله» فكيف يعبد معه ؟ وكيف یسمّی إها ؟ أو أإله مع الله في حلق 
السماوات والأرض وإنزال الماء وإنباته الحدائق؟ يقولون: لا كما قال الله 
ل : وکن سام م حلى... € (سورة العسكيوت: ا 

( بل هُم قوم يعْدلُون6 إضراب وانتقال إلى بيان انهم ينحرفون في عادقم 
عن الحق مطلقاء وقيل: الع یسوون غير الله بالل سبحانه) وهو ضعيفه لاله 
معلوم وغير مناسب لما قبل. 

امن جَعَلَ الَرْض قَرَارَا إضراب انتقال إلى تبكيتهم لاه لا قادر على 
جعل الأرض قرارا سواه سبحانه وتعالى» فكيف يعبد سواه؟. و«قرارَا» موضع 
استقرار الإنسان والحيوان عليهاء بحسب ما يريدون من المصالح» على حذف 
مضاف كما رأيت» وذلك يفيد كوفا قارّة في نفسها إذ لو كانت تتحرَّك لم 
يستقروا عليهاء فلا داعي إلى تفسيره بأنّها قار في نفسهاء ون قرارهم عليها 
يوذ التزاما من قرارها. 

لوَجَعَل خلالها أوساطهاء جمع «حلل» وهو الفرحة بين الشيئين 
(أثهارا© بحاري للماء مستطيلة على الأرض وليس ثقب نبع الاء لوَجَعَلَ 
كل فيها أو لصلاح شأفاء وهو أولى للدلالة على صلاح شأفا (رواسي) 
جبالا رواسي ثوابت فيها مياه تمد الأفان وق أصلها عيون تحري وفيها معادن» 
وتوحذ منها الحجارة للبناء وسائر المصالح» وتنحت منها عمد وأمّا منع الأرض 


الآية ٤-۵۹:‏ “ تفسير سورة النمل (/ا؟) ات 


كما عن الحركة ففي غير هذه الآية» ولو أريد ذلك هنا لقيل مثلا: أمَّن حعل 
الأرض قرارا بالرواسي» ويجوز جعل ضمير «لّه4 للأّمار ععن وجعل لإمدادها 
رواسي ينبع من حضيضها الماء فيمدّهاء لكن فيه تفكيك الضمائر وتغيير الحملة 
عَمَّا سبق له ما قبلهاء وفيه أن شأن ذكر الحبال الرواسي أعظم من أن تذكر 
لشان إمداد الماء فقط. 

وَجَعَلَ بين المْْريْنِ جنس البحر العذب وجنس البحر الماح فدحل 
النيل والفرات وسيحون وجيحون وغيرها ل(حاجزا) مانعا من الاختالاط وهو 
القطعة من الأرض ولو أفاض الله ما يلين من البحور المالحة لفسدت» وقيل: 
البحران بحر فارس وبر الروم» وقيل: بحر العراق والشام ولو خخلطهما لفات 
صلاح ما بينهما من العمران» وقيل: بحر السماء وبحر الأرض ولو خلطهما 
لغرقت الدنيا. 

أله مّع الله يفعل ذلك أو بعضه؛ أو يخلق حبّة من حردل أو أقل يل 
الكْرهُم لا يَعلمُوتَ رسخ فيهم الجهل ى إنّهم لم ينكروا الشرك مع ظهور 
بطلانه لبادئ الرأي» ولأصل الخلقة» ولا سيما مع تكرّر الوعظ والبيان 
والحجج. 

م يُجيب6 إضراب انتقال إلى الاحتحاج عليهم بِأنّه لا يدفع وقوع 
الضر قبل وقوعه» ولا يزيله بعد وقوعه إلا هو. #الْمُضطَرٌ إذا ذا دعا لكشف 
اضر اسم مفعول من الإضرار. 
رصرفم صصدر اضطر أصله: المضطرر بفتح الراء الأولى بعد التاء» قلبت 
الناء طاء لتناسب الضاد وسكنت الراء الأولى وأدغمت ف الثانية من ضرّه 
فاضطي أي ألاه إلى الضرّ والوقوع فيه فطاوع إليه بالوقوع؛ معن له ل 
يخالف ولو بلا احتيار. 


4 تيسير التفسير الآية “4-٥۹:‏ 
کا ا ا 


ډو ( و«ال» في «الْمُضمط» للجنس لان من الناس من لا يجاب 
كقوله تعالى: (ويكُشفْ ما تَدْعُونَ له إن 6( (سورة الأنعام: ٤١‏ » أو 
للاستغراق بأن يجاب بنفس ما دعاه قريبا أو بعيداء أو عثله» أو حير منه» أو دفع 
ضر آخر أو بثواب له بعد الوت أو عنده. 
(أصول الديرن) وحمل المعتزلة الاستغراق على المصلحة وهو باطل» 
إذ لا يحب الصلاح على الله ولا واحب عليه تعالى» وقيل: لعهد المشركين 
في دعائهم عند حوف الغرق وغيره من قوارع الدهرء كانوا إذا حزم أمر 
رفضوا ذكر الأصنام وذكروا الله وحده» وقي بعض الأحيان إذا أرادوا 
دخول السفينة قال لمم الملاح: أخلصوا. ولا ضعف في هذا القول لأن فيه 
مقابلة لهم ما شاهدواء مع علمهم وعلم المسلمين أن الناس في ذلك سواءع 
وأيضا الضمائر بعد لهم. 

وزعم بعض أن ا مضطرٌ الملجأ إل الاستغفار من الذنب» وهو باطل» لن 
المسلم لا مدحل لذكره هنا بالاستغفار مع أن غير الله لا يعلم أن الله أحاب إلا 
قليلا بوحي» والمشرك كذلك في كل ذلك مع أله لا يعتير الذنب. 

ريكُشف السو يدفعم عن الوقوع ويزيله بعد الوقوع؛ والعطف قيل 

عطف عام على حاص على أن الضطرٌ جص بالوقوع في لض وعندي لا 
يختص فالعطف تفسير للإجابة كما أنه تفسير» إذا جعل «ال» نائبا عن ضمير 
١‏ المضطرء أي ويكشف سوءه؛ أي سوء المضطرٌ أو السوء عنه. 

وَيَجِعَلَكُمْ خُلقَاءَ الْض © تقومون مقام من قبلكم في ملك أموالهم 

تحر الإرثء وبكونكم ملوكاء والإضافة عع «في»: أي متخافين في الأرض 
10 مع اله يفعل ذلك أو بعضه أو يعينه حاشاه فليا ما تَذَكَرُونَ 
تتذكرون تذکرا قليلاء أو زمانا قليلا تتذكرون. 


الآية ٤-۵۹:‏ تفسير سورة النمل (۲۷) 1 
وغ ف«وقليلة» مفعول مطلق» أوظرف زمان» قدّم للحصر 
والفاصلة» وأكد القلة ب«ما» وهي صلة للتأکید حٌى له يجوز أن تكون الل 
انتفاء لبطلاما بالإشراك المصحوب لما وحذف مفعول «تذكرُون» للعلم به 
بأدن توه إلى نعمه الظاهرة» وهو أولء أو السائر إليكم أو مضمون ما ذكرء 
كذلك قيل» ويبحث فيه أن التذكر علاج لا يوافق ادن توجه 3 أن يراد 
بالتذ كر مقابل النسيان أو الغفلة. 

امن يد هدیک في ظَلّمَات ال وَالبخر6 في الليل بالنجوم والقمرء 
وبطريق التبانين [لمجرّة]» أو هي بجوم صغار» وبقطب الشمال لأهل الشمال 
وهو ثقبة» وقيل: نحم» أو ظلمات البرٌ والبحر: متشااته الشبيهة بالظلمة ولو في 
النهار» أو مطلق ذلك الشامل لليل أيضاء استعمالا في الحقيقة والجازء أو فى 
عموم امجاز. 

وشملت الآية البحر المظلم ولو ارا وعلّم الله الصنائع راكبيه حى يخرجوا 
منه سالمين. 


ومن سل الاح ؛ شر( علامات حير لين يدي ر خم قدام 
الطر ال مع اله لا إله معه البنّة على اله عَمًا بش ركون) أله تفرد 
بأوصاف 3 ولذلك ذكر نفسه تعالى باسم الحلالةء والعئ: تعالى عَلّا 
يش ركونه بالله سبحانه» أو تعالى عن إشراكهم. 

[قلت:] وتكرير کل ما کرر في القرآن مثل: ال مع لله و لإفْكَيفَ 
کان عَذَابِي وڌري) (سورة القمر) باي لاء ربْکُمَا 6 (سورة ال حمن) 
ما هو حق وحكمة ولكل مكرّر معلّق غير معلّق الآحرء ومن ذلك الباب قول 
المهلهل يرثي كليبا: 


۳ تيسير التفسير الآية “4-٥۹:‏ 


على أن ليس عدلامن كليب 0 إا ما ضيم جيرا ايسر 
على أن ليس عدلا من كليب إا رجف العضاة من الدبور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خرحت اة القدور 
على أن ليس عدلا من كليب لإا ما أعانت نجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب ٠‏ إذا حيف المخوف من الثفور 
على أن ليس عدلا من كليب2 غدة تأثل الأمر الكجتير 
على أن ليس عدلا من كليب ٠‏ إذاما حار حاأش المستجير 


من يبدأ احق نَم يُعيدة6 إضراب انتقال إلى الاحتحاج 
بالأحداث و الإفاء والإعادة. 
(أصول الديرن) وكل ما أفاه الله لك من الأحسام والأعراض ولو لم 
ببق شيء ما فإلّه تعالى يده بعينه» وذلك ظاهر الشرع» والقادر على حلق شيء 
من غير شيء يقدر على ذلك في البعث وغيره في الدنيا والآخرة, إلا أن 
المشركين لا يرون بالبعث» والجواب: أن الكلام مع من أقر به مهم وفيه أن 
المقرّ به منهم غير معهود, وأن امحل للعموم. 

وقيل: البعث متحقق الأدلّة ولو عندهم فكأنّهم معترفون به» ولو شهدوا 
أشياء تلفت ثم عادت بنفسها لحملت الآية عليه في الدنياء وما أن تفسّر بإفناء 
الأشياء ثم إعادة مثلها كولد يموت ثم يولد آخر فضعيف فيما قيل» ولا ضعف 
فيه إذا علموا أن المبدئ ها والمنفي والمعيد لمثلها هو الله. و«ال» في الخلق للجنس 
ليشمل ما احتلف فيه كمطلق الحيوانات ومن يررقم من السماء 
وَالأررْضٍ6 ماء وثمارا وما يتولّد من الأرض للحيوانات» سببا للحم واللبن 
والعسل وغير ذلك. 


الآية ٠1-٦:‏ تفسير سورة النمل (۲۷) ۳۹۷ 

أله مع اله يقدر على ذلك ومن لم يقدر فليس يإله قل هَائُوأ 
على دعوی الشركة يراكم 6 حجتكم عقلية أو تَقليّة ولو ضعفت» ولا 
يحدوفاء أو حجتكم القويّق كما هو ظاهر لفظ «برهان»» فذلك استهزاء هې 
وليس المراد: برهانكم على أن الله لا يفعل ذلك لاهم لا ينكرون ذلك ن 
کسه صادقِينَ6 في دعوى الشركة. 


ف لسمرج تون E I‏ 


09 


(Oe: INDIANS IE: 
لالم الذيب إلا الله‎ 

قل لا بعلم مّن» فاعل (في السسّمَاوَات وَالَرْض الْيْبَ6 مفعول به 
رر الله بدل من «مّن»؛ والاست ناء متّصل باعتبار 9 الله في السماوات 
والأرض بالعلم والخلق. 
2 والذكر له فيهما ولو اختلف كونه فيهما وكون غيره فيهماء 
وهذا الاحتلاف يكون منقطعا فيجب النصب» ولكن جاء على لغة تميم» وقيل: 
إن كان يخلف البدل منه ما يعم المبدل حاز الإبدال ولو عند الحجازيين» وما 
علم بان والكهانة والنجوم فهو ظنٌ لا عل ولو وافق» وما عُلم بحام أو ملك 
أو وحي فعلم بإخبار لا علم غيب. 

[قلت:] مما يتحقق إن شاء الله حدوث حادثة في مضاب عند ثلاث 
وأربعين سنة وثلامائة وألف تقرييا والح عند الله ك . 

وما ذكرته علم بأخبار لا إخبار بغيب» وذلك ذهاب الأحانب عنها ولا تفعهم 
قوتمم» ولا بأس بحساب أو إحبار جني صديق لك بلا حزم بل تننظر هل يقع. 


۳۸ تيسير التفسير الآية ٠٦-٦٠:‏ 

وقد حسب الإمام أفلح طبه فقال: اول ما يذبح في السوق غدا بقرة 
صفراء قي بطنها عجل أغرّ وحسبت أحته وقالت: صدق حسابك ق البقرة 
ولونها والعجل» وأخطأ في الغرّة فإن العجل لا غرّة له وذلك البياض الذي 
استظهرته من حسابك هو في رأس ذنب العجل التَوَى حتَّى صار على جبهته» 
واتفق ذلك من الغد كما قالت. ْ 

[قلت:] ولا يجوز ما يوهم الباطل [من اللعب بالكلمات] مثل أن تقول: 
الله لا يعلم الغيب» على معين: لا يغيب عنه شيء فضلا عن أن يقال: لا يعلم 
الغيب» إذ لا غيب بالنسبة إليه وأن تقول: أكره الحقّ وأحب الفتنة وأفر من 
الرحمة» بمعين الموت والولد والمال والمطر. 

وروي اله أحذ الحجّاج حصيّات عدّهاء فقال لمنجّم: كم هي؟ فأصاب للجم 
وأخيذ حصيات ل يعشّهاء فحسب المنجّم وأعاد وأحطاء وقال: يا أمير المؤمنين أظّك 
ل تعرف عددهاء فقال: ما الفرق؟ فقال: أحصيت الأولى فخرحت عن من حل 
الغيب ولم تحص الأخر فلم تخرج عنه» ولا يعلم الغيب إلا الله وبق ". 

لإوَمَا يَتعُرُونَ) أي الكفرة» وَلَكنَّ غيرهم مثلهم في عدم الشعور 
أبن مى ملق بقره: ليون ملق ل«يشكرون» له يل 
درك تدارك» أدغمت التاء في الدال فجيء يحمزة الوصل لسكون اول الكلمة 
العلمُهُم في الأخرة) متلق ب«علم» أي بشأن الأحرة ولكن نيل دلائل 
العلم بالآحرة مترلة العلم» وإعراضهم عنها مترلة التدارك. 
(لغة) و[التدارك] هو التساقط مطلقاء أو مع إهلاك يقال: تداركوا 
تتابعوا وتلاحقوا في أمر مطلقاء وتداركوا تتابعوا في الحلاك. أو يقدّر: اذّارك 


-١‏ زيادة انقردت يما نسحة «أ» من قوله: [قلت] 


الآية ۷٠١-٦۷:‏ تفسير سورة النمل ر۷٠)‏ ۴۹ 
أسباب علمهم؛ أو متعلق بقوله: ارك تلاحق علمهم بصحّة البعث إذا 
بعثوا بعد إذ ضيّعوه في الدنياء أو #اذارَك: استحكم علمهم فيه. وا مضي على 
2 

الوجهين لتحقق الوقوع. 

بل هُم في شك حيرة عظيمة لمُنْهَا) من شأن الآحرة» أو فيه بل 
هُم مُنْهَا عَمُونَ) أي عنهاء أو «من» للابتداء بجعل أمر الآخرة مبدأ عماهم» 

وقدّم عَمَّا بعده للفاصلة وعلى طريق الاهتمام. وتدارك علمهم في الآخرة 
مؤكد لعدم اعترافهم ولفحشه والشك في الشيء بعد استشعاره أقبح من مطلق 
عدم العلم به» والعمى مع وضوح الدلائل أقبح من الشك. 

َكل إن كترود اراو اوتا اا ز5 © لد وذخا 

وااو نافيل ! ل لدا 1 إل ایلیا ا و إلارّض قاطوا 
د م 1 5 EEE‏ و کی ر 

کت انع عقبة ارين ان علوم لامكو نن نامر وو : 
مها اوعد إن رملد قي © با 1 يون ردک لک بش |إزه تنتتجاوةٌ 


© بكوكلل ألتاي کاک خرل 00 E‏ 
ما تک ڻ دور واعود © ومام مذ الاو لأر د كا 
و ص 


إنكار المشركن للبعث والرد علههم 
لوقن الذين کفروا إذا ذا كنا أي ندا بحذف همزة الاستفهام» كما دل 
عليه ذكره في «أينًا» O)‏ حقيقة» أو مشبّهين به» وذكروا التراب لتقوية 


رين تيسير التفسير الآية ۷١-۹۷:‏ 
الإنكار لا للتقييدء لاهم نكروا بعث من صار ترابا ومن بقي ولم يصر تراباء 
ويمكن أن يكون قيدا بأن يتوهّموا أن ما بقي يسهل إحياؤه كما ينفخ الروح في 
الجنين» ولا صعب على الله ل » والتقدير: أنخرج إذا كُنسًا ترابا ؟ ولا يتعأق 
ب«ِمُحْرَحُونَ» لصدارة الاستفهام مع امتناع تقدُم معمول حبر «إن» عليها. 

(وَءَابَآؤئ61 عطف على «ن» ايا لَمُخْرَجُونَ) من القبور أحياء» أو من 
الوت إلى الحياة» والمعن واحد والأوّل أولى لذكر القبور في غير هذه الآية. 

للد وعدا هَذَاع هذا الإخراج من الله تحن وءابَآؤنا من قبل 
أي قبل أن يعد به محمّد © » هذا من جملة الحكي يقال: قالوه على 
طريق ذكر الشيء للتديّر لا للحزم وقد نفوه بقوهم: إن هَذَآ إلا أسَاطِيرٌ 
اولي أكاذييهم المكتوبة» أنكروه لاله لم يجع به من يعد به قبله 2 
عندهم» وقدّم هنا هذا المشار به إلى الإخراج لأن المقصود بالذات هنا 
الإخراج» وفيه عنادهم واحتجاجهم؛ بخلاف [سورة] «قد أفلح» [آية 
8]ء فقدّم فيه «نَحْنٌ» على الأصل لأنَّه تأكيد ل«نا» ولا مقتضى 
للعدول عنه إذ المذكور فيها محرّد اثباع أسلافهم. 

€3 يا مد لقومك إسيرُوا في الأرْض» أنشعوا السير في أرض 
الأوائل الي فيها أثر هلاكهم لتكذييهم لتروله إن لم تكتفوا بالإخبار» أو سيروا 
ف الأرض لمصالحكم واعتبروا الأثر. 

(انظروا كيف كان عاق الْمُجْرمِينَ6 من الاك لإجرامهم والإحرام 
اعم من التكذيب» فالنهي عنه أرشد. ولذلك قال: (لئخزين) مع أن 
الأنسب لما قبله أن يقال: المكذيين» أو ذكر «لْمُجْرٍ مين» أن تكذييهم بالبعث 
ياب كل ذنب» إذ لم يثبتوا عقاب الآحرة. 


الآية ۷١-۷:‏ تفسير سورة النمل ر۷؟) ۳۷۹ 

ولا تحر ن علیهم ولا ١‏ تكن يا عد في ضَيق» حرج صدرء وهو 
مصدں وأحيز أن يكون وصفا حتتفا من ضيّق بش ایاء كما قرئ به كميت 
وميّت» وفيه أله يوحب أن يكون نعتا محذوفء أي أمر ضيق» وهو حلاف المتبادر. 
(صرف وإن ضيقا لم يشهر استعماله نعتا فضلا عن أن يحذف منعوته 
كما شهر أمر سهل وسهل؛ وصعب وأمر صعب» وأمر حفي وخفي» وظاهر 
وأمر ظاهرء سی کاله تعبت عليه الامعيسّة, وهذا كلام صحيح لا بحث فيه 
اللهم 31 أن يراعى جانب قراءة اشد َكتهًا ضعيفة مما يَمْكُرُونَ أي من 
مكرهم؛ فان الله يعصمك» ودينك هو القائم. 


3 وَيَفُولُونَ» عطف على «ِيَنْكُون»» أي من مكرهم وقوهم قى" هذا 
لظ من بع هذا لوعو ب سن یت (إن كسم صّادقينَ في الوعد وم 
بهم بمقتضى ذلك لكثرة تكرّر الكلام في البعثء بل أحاهم ما يقتضيه إنكاره 

من العذاب الذي يلهجون به في سائر أحوالهم إن كان القرآن حم قي البعث 
وغيره فأنزل علينا عذابا إذ قال: 
ر0 َس عَسَىأ أن يكو روف لكم» يقال: ردفه وردف له كنصحه ونصح 
له د اللام لتضمّن معن «دنا»» ومعين ردف اتبع وقرب اللحوق يعض الذي 
َستَعْجلون) وهر عذاب القبرء أو عذاب بدرء أو كلاهماء ولهذا كان الأول أن 
تفر هذا الوعد بالعذاب اللوعود» ولو أشير إليه مع أله غير مذكور ولكن شاع 
قوطهم» وقوطهم: إيتناء استعجال» مع أن استهزاءهم كالاستعجال. 
لون ربك لذو فصل عَلَى اناس کا ما فيهم من النعم وإزاحة 
الأضرار فضل منه لا يستحقونه بالذات» ومن ذلك تأخير العذاب عنهم 
وکن کرم ومن هذا الأكثر هؤلاء الكفرة ١‏ يَشْكُرُونَ» الله ونعمه 
ورن ربك غلم ما يكن تحفيه (صُذورهُم وما يُنُونَ) يظهرون من 


۸١-۷٦: تيسير التفسير الآية‎ VY 
أقوال وأفعال واعتقاد وحبا وبغض» وإِنّما غير عذايهم إلى أجله لا خفاء شيء‎ 
عنه أو المراد: يعلم ما يكنون وما يعلنون» فيجازيهم؛ ولكون الصدر منبعًا ذكرَه‎ 
ولم يقل: ليعلم ما یون وما يعلنون» وقدّم الإکنان تأكيدا لما قد ينكرونه من‎ 
علمه الغيب» ولألّه بالصدرء والصدر منبع لما يظهر.‎ 

الوا من غَآنَة في السمّاء والآرْض» اسم للأشياء الغائبة تغلبت عليه 
الامية من أل ار ا ليست للتأنيث» بل اقل من الوصفيّة إلى 
ولو ل للرحل الكثير الرواية» أو مأخوذ من الوصف والمتغلب 
الاسمية يجوز إحراؤه على موصوف مذكرء والمنقول من الوصف لا يجري 
على موصوف» وقيل: الغائبة يوم القيامة وأحواله وقيل: الحوادث والنوازل» 
وقيل: أعمال العباد» وقيل: أنواع عذاب السماء والأرض. 

3 في کتاب مين ظاهر أو مظهر لما فی بالوحي» أو .عطالعة 
الملائكة له. 
(أصول الدير:_) والراد: أمر الدين والدنيا لا کل شي أن الأشياء لا 
تناهى بعد البعث» فلا يسعها اللوح نعم هي في علم الله كلها مع ها لا 
تتناهى» ومحصورة له مع عدم تناهيهاء وهذا مما يختص به الله. 

وقيل: المراد علمه الأزلي الذي هو مبدأ لإظهار الأشياء بالقدرة والإرادة» 
وقيل: القرآن بحسب إدراكات العقول له. 


o أده فرفه‎ IES 
کے أل می۱ کا يق‎ 


ى وة ومین © إن رک يقض بيهم + دوأ © 


الآية ۸١-۷٦:‏ تفسير سورة النمل (۲۷) ركفن 

08 ر 9 ا‎ E 

موك عل أ ةلاذن نك يلون ولاشيغ اضراع 
4 و 


ا5ا ولوا مدرد © وما أت يهلد م لحني عن س اة إن شيع إن 
ویز اتتا قر ارده ) 


إثبات نبوءة محمد 4# بالترآن الكريم وتاديده: 


اران هدى ورحمة وفضح لاختلاف بني إسرائيل وكذبهم 
لك هذا الْقَرءَانَ يَقَصُ عَلَىا بني إمرآءيل» هم التصارى الإسرائيليُون 
ومن تنصّر معهم واليهود اكاز الذي هم فيه يَخْتَلفُونَ) النصارى فيما 
بینهم» واليهود فيما بینهم واليهود والنصاری» يصرّح قران ما يخالف بعضا 
ولا يتبعونه» كالمسيح هو رسول الله لا أب له» وقال بعض: النصارى» وبعض: 


3 


انه الل وبعض: : ابن الل وبعض: : ثالث ثلاثة» وبعض ض اليهود: إِنْهُ كاذب» ولد 

والمبشر به ي التوراة هو سيدا محمد ف وقال بعض اليهود: هو 
يوشع؛ وقال بعض التصارى: هو عيسى» وقيل: يأتي آخر الزمان» وحرمت 
اليهود الخترير وأحلته النصارى. 

وإ هذى وَرَحمة لومي من هذه الأمّة ومن بي إسرائيلء 
حصّهم بالذكر لألهم التفعون ب ولا فهو هدى ورحمة لكل أحد َك الکقار 
ضيّعره فلم ينتفعوا به. 

إن رَبك هذا الاسم رحمة له 4 لإيَقْضي) يحكم ينهم € بين 
2 ب إسرائيل فيما احتلفوا فيه أو بين المسلمين والناس #بحكمهة أي بحكمه 


هنا تيسير التفسير الآية ۸١-۷٦:‏ 
العهود بالقرة والصحة» لا بحكم آخرء ولا بحكم البشر» تقول: ضربته بضربي» 
أي بضربي الغليظ المعهود» كأنّه قيل: عاملته بكذاء وليس مفعولا مطلقا زيدت فيه 
لبا ومع ذلك في العَرّبسيّة غفلةه قال الله تعالى: وى لها يها (سورة 
الإسراء: 015 فإنهِ في معن قولك: سعى لها بسعيهاء وقي معن ذلك: 
أنا أبو النجم وشعري شعري 00 

فالحكم باق على الْصدَرية والهاء للرب» لله أقرب مذكور لا للقرآن كما 
قيل» عع آله يجازيهم بالعقاب المذكور فيه و ويثيب المحسن ويصوّبه» 
ويحوز كون الحكم بمعين الحكوم, به وهو الحي» أو بمعين الحكمة كما قرئ 
شاذًا: «حكمه» بكسر الحاء وفتح الكاف أي بحكمته. اوهو العزیر) لا برد 
حكمه لالَْليمٌ) بكلّ شيء فلا ل حكمه. 

وگل عَلَى اله الذي شأنه ذلك فإلّه يحب على 03 أحد التوكل 
عليه لإِنْكَ على الْحَقّ لن الظاهر في نفسه» أو المظهر الحقّ من الباطل 
والح من المبطل» تعليل للتوكل: توكل عليه لأنّك موه وهو لا يخذل امح 
وعلّله أيضا بقوله: 

إإلكَ لا لمع الْمَوتىا6 أي اقنصر على التوكل ولا تشتغل يهم لأنّهم 
كالوتى لا تسمعهم » وهذا في طائفة منهم وقال في أخرى: ول بع الم 
الدُعآء اذا ولو مُذبرين) وني الأحرى: ومآ نت بهادي الي عَنْ 
ضلاأتهم) وما قلت: طوائف» لله لا فائدة لذكر الصمم والعمى بعد ذكر 
الوت الشامل لهم. 

وإن شت فالموتى موت القلب فبقي موت الأذن والعين فذكرهما بعد ولا 
يتعرض بان شأن القلب العلم لا السمع لأن المراد بالسمع العلم. 


الآية :۹۰-۸۲ تفسير سورة النمل (۲۷) Vo‏ 


وإن شعت شئت فهم كالموتى وعلى فرض حياتهم بعد أو من أوّل كالصم 
والعمي» وأكد بالإدبار في في التولي. الأصم لا يسمع ولو ثبت عندك وقابلك 
بأذنيهى فكيف إذا أعطاك خلفهما وو لى. و ن متعلق ب«هادي» إن 
شنيغ) 0 كلامك باهدی ويتفع رآ م ومن م مات إلاً من قضى الله 


م 


أله يؤمن ويزول صممهم وعماهم وموهم. 

والمضارع على حاله لاله لا يصح أن يقال: قضى الله أله آمن لاله لم يؤمن 
في الأزل» فلا اعتراض» وقيل: من يؤمن بأن القرآن من الله تبارك وتعالى فيجد 
فيه نبوءتك» وببحث بأ الكلام في نفس هذا الإمان بالقرآن» وكل ماض أو 
حال قد كان مستقبلا قبل. وقيل: الآيات المعجزات. وقيل: لم يقل: إن هدي 
إلا من يؤمن بدل: : إن ممع إلا مَنْ يون مع أن المداية أقرب ذكراء لأنّ 
طريق الحداية إسماع الآيات لني وقيل: نك لا لمع المرتىا» جواب 
لقول القائل: ما لحم لا يؤمنون عن هو على الحو ؟ قلت: هذا قليل الفائدة» وا 
أن يخالفه ما قبله أو بعده فلا مخالفة. 

لهم مُسْلمُون) منقادون أو خلصون» تفريع باسمية على فعليّة» لا تعليل 
امم ولا لما يدل عليه الكلام من أَنّهم يسمعون إسماعا نافعا ل كما 
قبل لعدم تبادر ذلك. 

9 اوقم 6 و عاي ار ردا سن رض کد إا 
كَاوْ ينا آا رفو ۵ وتوم شرن شر أ نايتا ر 


رعو © 152 ا سر باتك د وأا حا آ3ا 


کن ماود وم لاوم با اموا وینو © زرا علا 


2 وهب 0 
ف الك , وء م الان م _ذ آل کر ا وو ا 
شع نه الصور فمزع ہے إِلسَموَاتِ ومن ة ا لارض إل من شاء الله وکل اتوه 


م ' د واا بكس وا مره 1 
0 ابال تح بيده وهىَ رمو ۶ َه أله 


ع 


دخ 


A‏ لر یما O‏ ۽ با تة ق وخورصها هرضن رع 
0 جا الیئ فک هعم ابتار هل رَو 
لكر نعرته) 
بعض أمارات بوم القيامة ومقدماته 
إخراجالدابقمن الأرض وحشر الظالمين وأهوال قيام الساعة 

(وإذا و َع القَوْل ؛ عنهم6 دنا وقوع القول عليه فذلك محاز مشارفة 
وهو استعارة لشبه القرب بالوقوع لجامع الاستحضار والتفاء البعده أو محاز 
اللزوم» أو السيّة. ولالْمَوْلُ) معن المقول» وهو آية القرآن الثّالّة على 
العذاب المستعجل به» أو يراد مضمون القول» واحتير ذكر ذلك بالقول ليكون 
تصديقا للقول» وقال: لعَليهمٌ) لاله صار هم 

حرجنا 4 لام استحقاق» كقوله تعالى: : لوَلْكَافرِينَ عبت 

والضميران لْكُمَارٍ مطلقا أو لكُمَار مكّة #دَآبسَّة) مخلوقة من قبل» حتَّى 

قيل: إن موسی ال سال الله ك أن يريه إيامًا فطلعت من الأرض 
ثلاثة يام إلى السماء ولم تتم فقال: يا رب ارددهاء وقيل: تخلق يوم 
تفر ج» والأدلّة على الأرّل» والتعبير بالخروج ظاهر في ذلك أنّها مضمرة 
فأظهرت» وكيف قول ابن عباس إذ ضرب الصفا بعصاه محرماء وقال: إنّها 
تسمع قرع عصاي؟ وما قيل: إنّها الثعبان الذي اختطفه العقاب حين أراد 


الآية :۹۰-۸۲ تفسير سورة النمل (/ا7١)‏ يض 


قريش بناء البيت فخرج ومنعهم. 
وقصص) والصحيح أن الذّابّة غيره» وفيها من هذه الأمّة التكلم 
بالعَرّبية ومن كل اة شيء» ورأس ثور وعين ختزير» وأذن فيل 
وقرن أيل» وعنق نعامة وصدر أسدء ولون نمر» وخاصرة هرة» وذنب 
کبش» وقوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدې 
وصوت حمار» وزغب وريش» قيل: ولون كل دَابَّة وجناح الطائر 
ومنقاره» وبين قرنيها فرسخ» وقيل: كالطائر. وقيل: طوها ستُون ذراعاء 
ويقال: لها زغب وريش وأربع قوائم وجناحان. 

[قلت:] وأنا أذكر هذه الأمور كارها ليتروّح إليها السامع ولو لم 
أصدّقهاء وهي دَابَّة واحدة كما دل عليه الإفراد في الإثبات نكرت للتعظيم» 
وقيل: لكل أرض دابة» وهو ساقطء ومن أبعد ما قيل: إنّها ترى من المغرب 
والشرق مع أا لا نرى ما على المشرق من السماء» ولا ثرى الشمس والقمر 
والنجوم إذا غربت وقبل طلوعهاء مع أن السماء أعلى من الدّابة. 

من لاض أرض الصفاء أو المسجد الحرام» أو بدو مَك القريب 
منها أرض يابسة حولها رمل كما ينه م » أو في اليمن» أو من حبل 
جياد» ايام التشريق والناس في مئ» أو من مدينة لوط أو من أقصى 
البادية» أو تخرج في أقصى اليمن» ولا تشتهرء ثم في الباديةء ثم في ناحية 
الركن الأسودء وباب بن خزوم. 
(قصص) وتنفض التراب عن رأسهاء فيفر الناس إلا طائفة من المؤمنين 
مع عيسى الك يطوف» وتحلو وجوههم كالكوكب الدرّيء وتكتب فيها 
مؤمن بخاتم سليمان» وتتحرّك القنادل وتنكت الكافر في وجهه بعصا موسى» 
ویسود وتكتب فيه كاف ولا يلحقها طالب ولا يفوا هارب» وتقتل إبايس» 


۷۸ تيسير التفسير الآية :۰-۸۲ ٩‏ 
والصحيح أنه يقتله عزرائيل بكؤوس موت الأوّلين والآحرين. 
(قصص) ‏ وبعد موت عيسى والمهدي يرفع البيت ولا يدرى عل ویرع 
القرآن من القلوب والمصاحف والألواح وحيث كتب» فيرجعون إلى أمر 
الجاهليّة» ولا قائل لا إله إلا الله. 

[قلت:] فأكثروا الطواف والقراءة؛ وادعوا الله لك ينصر السلاطين 
العشمانية» ويسددهم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم 
يا ذا الحلال والإكرام. 

(تكلنئهُم) تحدّث المشركين المنكرين للبعث في عصر خروحهاء أو 
المؤمنين والمنكرين» وذلك نصرة للمؤمنين. وهذه الجملة من الله. 

إن الاس» بان الناس» وهم وار المشركون المنكرون» وصمّ ذلك لأن 
قوله: ن اناس من كلامهاء كما أن الجملة قبله من كلامهاء أو الناس: 
منكرو البعث في عصرها أو غيره» أو الناس: مشركو مَكّة على عهده طب 
شهدت بذلك ذنًا لهم وتخطفة وتركية له 8# يحمّة فرية وهي نطق 
الدابَةء وعلى كل حال الآية زحر منها للمنكرين الحاضرين ها. أو 
(تكلئي,): تحرحهم جرحا شديداء أي تذمّهم كما يجرح الشاهدء ويناسبه 
قراءة فتح التاء وإسكان الكاف فاللام مخففة. 

كَانوا» ربّما قرى هذا المضيٌ أن المراد بالتاس مشركوا مكّة على عهده 
ف ولكن لا يازم ذلك لألّها حرجت والناس ماضون على الإنكار 
انات € تعن الآيات الدالّة على البعث ومبادئه أو الآيات مطلقاء وقي نفس 


١-المراد‏ بالسلاطين العثمانية أمراء الدولة العثمانية في تر كيا في عصر الشيخ» كانت تكالبت عليها 
دول أروبا وتخوض معها حروبا في البلقان وغيرها. 


الآية :۹۰-۸۲ تفسير سورة الدمل (77) ۳74 
الأمر شملت خخروج التابة. و«نا» لله لان ذلك كلام منها عن الله ك , ولا 
يحتاج إلى تقدير مضاف» أي بآيات ربا أو «نا» للدايّة الجريان ذلك بماء 
فنسبت الآيات لنفسها كما ينسب الحندي لنفسه ما للسلطان, لأنّه قي يده. 
3 3 و د ي ك 
وعلى معن ارح تكون الباء سبيّة لا يُوقنُون) بل يكذبون ويشكون. 
لإوبَؤة6 اذكر يا مد يوم لإنخشرُ من كل أمّة فَْجا جاعة هم 
رؤساؤها قي الكفر ممن كد تياك فنحشر من أُمّتك أبا لهب 
وأبا جهل» والوليد ب بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة ونحوهم» جمعهم ونسوقهم إل 
النارء كما قال: 5 يُورْعُونَ» حبس وهم ويلتحق آحرهم» فيكيون فيها 
بعد عتاب» ويلحق أتباعهم. قيل: هذه الارن تفيك الكثرة. و«من» الأول 
للابتداء والثانية للتبعيض» أن المراد بعض من يكذّب» وهم رؤساء المكذيين. 
وإن قلنا: الفوج من كل أنه كقارها مطلقا فلثانية لليان فيما قيلء ولا يصح 
ذلك لأنْ لمجموعين للنار کقارهم فقط وهم الأكثرون لا فوج فقطء ولك جعل 
الأولى للتبعيض على أن لا تعلق ب«تحْشرُ» بل بمحذوف حال من «فوج». 
(ح)» حرف غايةق وهي للايتداء ذا جاو( موضع العتاب 
قال الله ك سائلا هم سوال توبيخ ولا يخفى عنه شيء لأْكَدَئكُمْ 
بتاټاتي) بآياي مطلقاء ودحلت آيات البعث بالألى» والمراد: آيات البعث» أو 
العحزات لولم تحيطُوأ بها علمًا» بير عن الفاعل أي وم يحط علمكم 
عضمرئماء ولا يجوز العطف» فالواو للحال؛ لأنّهم لا يوبّحون على عدم 
الإحاطة يما إذ لا يقدر أحد على الإحاطة يماء إلا إن أراد بالإحاطة القدر الذي 
تطيقونه, وكلفوا به والواو للحال» فيجوز العطف» أي أكذبتم ول تتديّروا. 
اد کم تعمَُون) م يقل تقولون لأن منتهى القول العمل ويستلزمه» 
وكأنّه لم يعملوا إا التكذيب» مع أن «تَعْمَلُونَ» بافظه صادق بالتكذيب» على 


۹٩ ۰-۸۲: تيسير التفسير الآية‎ A 
أن ا منقطعة .معن بل» لا على أنّها متّصلة» ويجوز على الاتصال‎ 
والانفصال أن يكون المعين: ما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب‎ 
0 بآيات الله تعالى مادا كت تخار‎ 
وك و«مًادا» مفعول «عْمَلٌ»» أو «مّا» مبتدأ خبره «ذا» وما بعده‎ 
صلته. أي وما الذي تعملونه؟ ولا يجوز أن يكون «ماذا» مبتدأ خيره «تَعْملرن»‎ 
على حذف الرابط» إذ لا يجوز أو لا يحسن: زي ضربت» برفع زيد» وتقدير الهاء.‎ 

لوَوَقَعَ القوْل مضمونهء وهو العذاب» أو القول الحجّة لإعَلَيْهِم ما 
ظَلَمُوا أي بسبب ظلمهم لأنفسهم وللأنبياء وأتباعهم. 

لنَهُمْ لا يَطقُونَ) لا يجدون ما ينطقون به» إذ لم يبق هم عذر حقيق». 
ولا يتومّ وهم قادرون على النطق» أو لا ينطقون نطقا نافعا أو يختم على 
أفواههم وهم يريدون النطق» وقي غير هذه أَنّهِم ينطقون» فإمّا أن يراد بنفي 
النطق نفي النطق النافع» أو ينطقون في موضع دون آخرء أو ينطق بعض دون 
بعض» أو يختم هحم بعدم النطق بعد التطق فيكون في النار. 

ألم يروا آنا جَعَلَْا اليل خلقناهء فله مفعول به واحدء وقوله: 
ک6 متعلق ب«جعل»» أر متعدٌ لاثنين أي مقرًا للسكي 
ف«ليِسْكُوا» نعتا ل«مقر» ولا يره عود هاء فيه للمقر أو یل لن 
الليل والمقرّ واحدء أو يقدّر: جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه كما دل عليه 
ضدّه في مقابله وهو «مُبْصرًا» في قوله کب : لوَالتهَارَ م مُبْصرا على طريق 
الاحتباك أي مبصرا للتحرٌك. 

ن في ك6 الجعل البعيد علرًا في درحة الفضل (اييت» عظيمة 
كثيرة على البعث قوم يُومُون6 حضوا بالذكر مدحا هم ونصرت ولاهم 
المنتفعون» وغيرهم كألهم م تتزل عليهم في عدم الانتفاع. 


الآية :۰-۸۲ ٩‏ تفسير سورة النمل (۲۷) ۴۸۲ 

ووجه الدلالة أن إبدال الظلمة بالنور على الوجه المخصوص المستمرٌ بأن جعل 
الشمس دائرة حارية لمصالحهم لا تمكث الحظة» شبيه بإبدال الموت بالحياة» ولا قادر 
على ذلك غيرهء وكذلك النوم في الليل كالموت والانتباه كالحياة بعده» تكررت 
عليهم الآيات القرآنة والعجزات والأحبار من أهل الكتاب يخبرون بألوف 
حرجوا من ديارهم والذي مر على قرية [في سورة البقرة آية ۲۲۲۳ و93 ؟]. 

رر معطوف على («ِيوْمَ» ناصبه ناصب (يوْم» الأوّل» وقد يقدّر: 
«اذكر»» معطوفا على «اذكر» الناصب للأوّل للبعد یفخ( ينفخ إسرافيل» 
وقيل: له عون آخر» نفخة البعث في الصور) قيل: هو قرن عظيم دائرة فيه 
كعرض السماوات والأرض» فيه ثقب على قدر ما يبعث من الحيوانات لكل 
يست ثقبة تكون فيها روحه» ينفخ فيه فترحع كل روح إلى بدفهاء كالتفخ في 
المزمار المعروف الآن ليجمع الناس. 

هو في فم إسرافيل مذ حلق» يقظ لا تصيبه غفلة مخافة أن يؤمر بالنفخ» قال 
4 : «كيف أنعم وقد التقم إسرافيل الصور» فاشتدٌ على الصحابة فقال 
Ê‏ لهم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»”". 

وزعم بعض أن الصور جمع صورة لا قرن فهو ينفخ الأرواح في الصورات 
الي هي كالأبدان, والأحايث ترده صحيحاء ورد بقوله: 3 فخ فيد (سورة 
الزمر: 4) » ولو كان جمع صورة لقال: فيهاء ولا يلزم» لحواز تذكير ما مفرده 
بالتاء كهاء يرفعه العائدة إلى الكلم ف آية ٠١‏ من سورة فاطر]ء وأمّا تذكير 
ليب وإفراده قد يقال: لشبهه بمصدر السير والصوت» ولا يقبل جعل 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة القيامة (۸) باب ما حاء في شأن الصورء رقم١5571.‏ والحاكم 
في مستدركه: ج٤»‏ ص009. من حديث أي سعيد. 


۹٠-۸۲: تيسير التفسير الآية‎ AY 

(ففرع من في السَّمَاوّات» من الملائكة ومن شاء الله فيهاء والراد 
بالسماوات جهة العلوٌ فشمل العرش والكرسي» ومن حول العرش وحماته» ومن 
في المحنّة» فإن ذلك كله ارج عن السماوات السبع اومن في الأَررْض» من 
لمن والإنس وغيرهماء يفزعون أوّلا بها ويحيون» ففزعهم وحياتهم مقترنان. 

ل الى 

رر من شآء الله منهم فإنّه جى بلا فزع وهم قيل: خازن النار 
ورضوان حازن النّة» والحور والولدان» وقيل: الشهداء والولدان والحور وحملة 
العرش» وحزنة النّة وحبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وموسى» فقيل: 
موسى لأنّه صعق في الدنيا. 

ولم يذكر في هذه الآية نفخة الموت ولا نفخة الفزع قبلهاء جاء يما حديث 

8 4 2 

يختلط الجن والوحش إلى الإنس استفناها بمم» ولا يسمعها إلا من هو حي. 
وفزعها غير فزع البعث. 

. 500 0 [ ج دي r‏ #ه ١‏ 

وذكر نفخة الموت ونفخة البعث في أية فيها: نّم فح فيه أخرَى) رصورة 
لزمر: 0۸ » وقيل: نفخة هذه السورة نفخة الموت» والذين لا يفزعون الملائكة 
الأربعة» وقيل: الولدان والحور وحملة العرش وخرنة الح وبعد البعث تنشق 
السماوات والأرض انشقاقا بصوت شديد سام بعضهم نفخخحقر وحمل بعضهم الآية 
عليها وممّاها نفخة الفز ي وتطوى السماوات بعد شقها قبل البعث» وقيل: بعده. 

ويقال: يلقى الفزع على الخلق حتَّى يموتواء ويقال: ينفخ إسرافيل قي الصور 
نفخة الفزع ونفخة الصعق أي ا موت» ونفخة القيام لرب العالمين. 

سمل ول عن قرله تعالى: إلا من شَآءَ الله فقال: «هم الشهداء 


الآية :۰-۸۲ ۹٩‏ تفسير سورة النمل ر۷؟) YAY‏ 


متقلّدين أسيافهم حول العرش»”" رواه أبو هريرةء قال ابن عبّاس: الشهداء 
أحياء عند ربّهم لا يصلهم الفزع» وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
لا ييقى بعد التفخة إلا هؤلاء الأربعة؛ فيقول الله تعالى لعزرائيل: خخذ نفس 
إسرافيل فيأحذه» ويقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي تباركت وتعاليت 
يا ذا الجلال والإكرام» وجهك الباقي الدائم بقي جبريل وميكائيل وملك الموت» 
فيقول: حذ نفس ميكائيل فيأخذه؛ فيقول: من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت 
يا ذا الجلال والإكرام بقي جبريل وملك الموت» فيقول الله تعالى: مت يا ملك 
اموت فيموت» فيقول محبريل: قد علمت أله لا بد من الموت فمن بقي؟ فيقول: 
بقي وجهك الدائم والعبد الفاني جبريل» فيقول: مت يا جبريل» فيخي ساحدا 
يرك جحناحیه حنَّى بموت. 

وقيل: تموت الثلاثة بتوسّط عزرائيل» فيقول الله تعالى: لا بد من الوت 
اذهب إلى ما بين اة والنار فمت» فيموت بالله تعالى» وقيل: يبقى مع الأربعة 
حملة العرش فيموتون هم م الثلاثة وعزرائيل رابعهم 

وقوله کل : وکل - فو قاعوين) بره له عة ابت 
کل واحد من البعوثين حاضروه» أي حاضر موضع حسابه أذلاء أو مقرّين 


بالبعث منقادين له لمشاهدته. 
وغ و«آثُوة» اسم فاعل جع المذكر السالم حذفت النون للإضافة 


للهاء» والأصل: آتيوه بكسر التاء ثقلت الضِمّة على الياء فنقلت للناء فحذفت 
الياء للساكن بعدهاء أو حذفت الضمة للثقل فجيء بأحری للتاء. و«داخرين» 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسير: مجلا ص٤۳‏ بدون تخريج. وقال: صحّحه ابن العربي. كما 
أورده الألوسي في تفسيره أيضا: جه» ص78١2‏ وقال: أخرحه سعيد بن منصور وابن جرير 
عن أبي هريرة. 


۹۰-۸۲: تيسير التفسير الآية‎ AE 
حال من المستتر قي «آنُوة» لا من الواو لأنّها حرف.‎ 
وكرى الْجبّال»© بعينيك عطف على «يتفخ» داحل في حيز التذكير‎ 
حًا ا جامدَة) ثابتة لا تتحرّك الحملة حال من ضمير «ترى» أو من‎ 
«تجال» وهي € بعد جمودها لا في حاله» أن المرور مزايل للجحمود»‎ 
والجملة الامية حال من «ها» 86 السّحَاب» ز في السرعة بريح حنيثة»‎ 
واختار السحاب في التشبيه لأنّها طويلة متضامنة» وما كذلك كالجبال لا تظهر‎ 
حركته مجموعاء لا لذهولهم للهول حى حسبوها جامدة مع أَنّها تسير» كما‎ 
قال بعض» وذلك كقول نابغة الجعدي في وصف جيش:‎ 
بأرعن مثل الطود تحسب أنّهم  وقوف لحاجء وال ركاب تمملج‎ 
واا عفيف اليم اسم حاحت وقيل: شبّهت بالسحاب لكون سير‎ 
السحاب متوسطا كقول الأعشى:‎ 
کان مشيتها من يت حارقا مر السحابة لا ريث ولا عجل‎ 
وني الآية تلويح تف تها كتفت السحابة حى تفئ» والآية فيما بعد‎ 
لبعث لقوله تعال: رتسوك عن الحمال... بون التاعي) (سورة ط:‎ 
وقوله تعالى: 5200 يدل الأَرْضُ غَيْرَ الأرضٍ وَالسَّمَاوَات‎ » 0٠١8 إلى‎ ٠١١ من‎ 


ور لله الوّاحد لمر (سورة إبراهيم: ۸ لأن انُبَاع الدّاعي وهو 
سرافيل» والروز لله تعالى بعد البعث» صد ع الحبال وتندك في نفخة الموت» 


وتسبيرها وتسوية الأرض حى كأنّها أرض أخرى؛ أو هي أرض أخرى 
يكونان بعد البعث. 

وقيل: الآية في النفخة الأولى فلا يكون الخطاب في جرى» له يق » بل 
لمطلق من يشاهد تلك الحالة» أو ری 8ه الجبال في حياته بعينه حامدة» ويوم 
القيامة تر مر السحاب. 


الآية :۹۰-۸۲ تفسير سورة النمل (/ا؟) ممم 
واليوم في هؤلاء الآيات عبارة عن الزمان الْنّسع لما ذكر فيهنَ أو كما تقول: 
جئته عام كذا أو شهر كذاء والمراد في بعضه» وذكر بعض أن تبديل الأرض 
مَرتان: مرّة قبل النفححة الأولى ومرّة بعد الثانية» وقال بعض: إِنّها ترحف. 
انع اله) صنع الله ذلك صنعا أي ذلك أمر عظيم ابتدعه لا يقدر عليه 
غير وما بالك بفعل من لا يصدر منه إلا ما هو حكمة متقنة كما قال: الذي 
قن كل شيء) قد خحلقه فحذف الفعل والمفعول وأضاف المصدر إلى الفاعل. 
شامع وروت لت 
وى وهو مصدر مؤكد لقوله: وهي تمر مر ر السسّحاب 6 أو 
لقوله: رفح في الصور) نحو: ابي أنت حقاء وهو مؤكد لغيره فن الفخ 


والرور غير قوله: لصح ال۵) لا موكد لنفسه نحو: «له علي ألف اعترافا»» 
فان قولك: «له علي ألف» اعتراف بالألف» فقولك: «اعترافا» نفس ذلك. 


[قلت:] ولا يصح أن يقال: مؤكد محذوف ناصب ل«يوم»» أي يوم 
ينفخ في الصور وكان كذا وكذا أثاب الله المؤمنين وعاقب الكافرين» لأن 
التأكيد أن يذكر شيء ويزاد ذكر ما يقرّيه» فالحذف يناف التأكيد والاعتناء. 
(أصول الديرن) وإذا ورد مصدر أو فعل لله تعالى أذ له منه اس 
فنقول الله صانع» لكن هذا ورد في حديث الطبران والحاكم: «اتقوا الله تعالى 
فان الله تعالى فاتح لكم وصانع») ل أنه يحتمل أن يكون «صانع» في 
الحديث عن منعم» وورد انتا u‏ (سورة ق: 4) » فنقول الله 


-١‏ كذا في النسخ ولعل الصواب لا يؤخد منه اسم 

"-رواه الطبرائئ ف (الكبير): ج4» ص55) رقم .۳۹٤۸‏ من حديث خبّاب. 

“-في الأَصل: «أنتنا لكم»» والصواب ما أنبتنام أو قوله تعال: لفان انا لَكُم به 
حَنات) (سورة المؤمنون: .)١9‏ 0 


ان تيسير التفسير الآية ۹٩ ٠-۸۲:‏ 


منبت» وما ورد مقيّدا ولو مقابلة استعمل كما ورد نحو: ام ررَعُونَكُ اَم 
تحن الرارعون) (سورة الواقعة: 54) » حديث: «ياصاحب کل نجوى أنت 
الصاحب في السفر» قيل: يستعمل مطلقا. وأفعال المحلوق مخلوقة لله فهي 
متقنة» ولو قبيحة بالكفر أو بالطبع لأن الحكمة اقتضتها. 

لاله <> َي" با فقون تعيل جلي لکون نفخ وما بعده صنعا حكما لاله 
يجري على علمه عا تفعلونه من خير أو شر جزاء واحتجاجا. والخطاب عا وقيل: 
لكا ر مديدا هم لزن جا بلْحَسئة جاء إلى الله بق بها بالموت عليها غير 
مطل لها في حياته بإصرار على ذنب» وجاء الحديث: «إنّها شهادة أن لا إله إل 
الله»"» وابحيء ها أن يجيء .كضموفا من أداء الفرائض وعدم الإصرار» فمن كفر 
برسول» أو لم يد فريضة أو أصرّ ولو على صغيرة لم يصدق أله جاء يما بل 
أبطلها. وقيل: الحسنة على عمومها بشرط عدم الإبطال. 

فلك حي ر يد ھا( بالعدد وهو تسع معها فصاعدا إلى سبعمائة فصاعداء 
ويدل لذلك رل تعالى: :8 عشر ر أمْكالهًا. ...© (سورة الأنعام: 11٠‏ © و «حير» 
اسم تفضيل» > و«من» تفضيايّة» وقيل: ع معن نفع ولواب و«مثْهًا» نعت» 
و «من» للابتداء» أي ثواب حاصل منها. ا 

7 هم عائد إلى «مَنْ» مراعاة لمعناها مع مراعاة لفظها رمن رع 

مذ إذ جيء بالحسنة» أو إذ نفخ في الصور» متعلق بقوله: :} امون 

قدّم للفاصلة ولطريق الاهتمام. وفتح «يومٌ» مع إضافة ر إليه لاله بي 
لإضافته إلى مبينٌ» قيل: إضافة الفزع لليوم لعموم إفزاع اليوم. 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره: مجلا ص235 بدون تخريج. 
٠-أورده‏ ابن كثير ونسبه لزين العابدين في تفسير الآية. 


الآية ٩۰-۸۲:‏ تفسير سورة النمل (710) FAY‏ 


وقيل: المراد الفزع الأكبرء وهو الصحيح؛ لأن إفراع اليوم يصيب المؤمن 
والكافر» والفزع الأكبر ما يحصل للكافر من مشاهدة العذاب بعد تمام الحساب» 
أو حين يؤمر به إلى النار» أو حين يصور اموت كبشا وينادي أهل المحشر ويذبح 
عنظرهم: «يا أهل النار حلود لا موت» ويا أهل الحنّة خلود لاموت»”" أو حين 
(أصول الديرن) ومن جَاء بالسية € كائنة ما كانت» ولو صغيرة 
لأنّها بالإصرار كبيرة» والإصرار اعتقاد العود أو اعتقاد أن لا يتوبء أو التهاون 
يحا. ولو فسّرنا السيّمة بالشرك كانت الآية م تكلم على غيره من الذنوب» 
والاتیان قيد» فلو عصى طول عمره وتاب آحره لم يصدق عليه أنه آت بالسيّئة. 

کت وجوهُهم في ار عطف على جواب محذوف» أي لم يعذرواء 
أو انقطعت حجتهم إذ 1 كان جوابا م يقرن بالفاء لصلاح أن يكون شرطاء 
والمراد: كيُوا على وحوههم وما يليها من قدَام إلى قدّامهمء وذلك جماز لان 
الكبّ على الوجه سبب وملزم لكب باقي أقدامهم» أو لأن الوحوه أبعاضهمء 
أو الوجوه .معن الأنفس» أي كبّت أبدافهم فيها منكوسة. 

وعن عمر بن الخطّاب ظ4 : «لا يغركم قول الله كاك : من حَاءَ 
بالْحَسئّة فل عَشر شالا ومن اء بال ية فلا يُجرَىا إلا ١‏ مها (سورة 
الأنعام: 01 أن السيكة الواحدة تتبعها عشر حصال مذمومة: نه أسخط الله 
ماء وإنّهِ أفرح إبليس لعنه الله وإنّه تباعد من اة وإله ترب من الار» وله 


عادى أحب الأشياء إليه وهو ذاته» وإِنَّهِ يخس نفسه» وإلّه آذى الحفظة وإِنّه 


-١‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب إوأنذرهم يوم الْحَسثْرّة]» رقم 24401 في حديث 
طويل عن ابي سعيد الخدري. 


۹۳-۹۱۰: تيسير التفسير الآية‎ FAR 
أحزن البيء ج , وإلّه أشهد على ذنبه السماوات والأرض والمخلوقات» وإلّه‎ 
ان الآدميّين».‎ 

هَل جروت إلا م كم تعملُونَ) نائب فاعل حال محذوف من ضمير 
«وجوههم» أي مقرلا لحم: هل تحزون؟ والخطاب لن جاء بالسيّت وإن جعلنا 
الجملة مستأنفة كان التفات من الغيبة إلى الخطاب» وصح أن يكون لهم وأن 
يكون نهم ولمن أتى بالحسنة. 
(أصول الديرن) والحصر إضاف منظور فيه إلى أنه لا يعدب أحد بذنب 
غيره» [قلت:] وأا الإثابة بعمل الغير فإلّه يثاب الإنسان من هذه الأمة بها 
عمل له غيره» مثل أن تعمل نفلا من صلاة أو صيام» أو حج أو عمرة» أو 
صدقة أو قراءة أو ذكرء تنويه لحي أو منت فإله يثاب» ولك من الله تعالى 
ثوابا على ذلك ما شاءء إلا الوالدين فلك مثله سوا وأمّا ما عمل اقتداء بك أو 
لأمرك أو لسببك فإنّه من عملك» ولمن مات صييًا حسناته ولا سيّئة له. 


هرایت وان وا لمران ّنٍ دوا يدوه لري 
وَل لاما ای آذ رھ ول امد یو سیک ۶یو 
رمتا ومارك با لِكَمَا تسْمَلوك © ) 
لاتغا ببادة اله رده وتلوة رآ 
قل يا محمد من يدر من أك تلك الآبات» على طريق موادعتهم 
ومتاركتهم؛ إذ بلغت لهم ولم تأنروا: وت مرت أن ابد رَبّ هذه 
الْبلّدَة6 مكمه لا ما قبل: منّيِء حصت بالذكر تعظيما ها وتلويحا بزيادة قبحهم 


الآية ۹۳-۹۱٩:‏ تفسير سورة النمل (۷؟) ۸۹ 

بفعل أعظم المعاصي وهو الإشراك في أفضل البلاد» مع أنّها أيضا شرف لهم 
واحترام لحم ولصيدها وشجرهاء كما قال: #رالذي 5 ولا عاقل يقول 
ارم الآمن أو البلد الحرا م أو نحو ذلك اسم می لوَلَك 6 وحده (كُل شيء) 

حلقا وملكا وتصرّفا لا مكة فقط. 

#وأمرت» ارلا أن أكون من الْمُسْلمِينَ فكنت والحمد لله ولم 
أخالف» أو أمرت بالثبات على الكون من المسلمين» والمراد بالمسلمين أهل 
التوحيد الحارين على مقتضاه أو الذين أسلموا وجوههم لله حالصة» كقوله 
تعالى: ومن اخسن دين ممن ألم وهه لله (سورة الساء: 0158 . 

واسم الفاعل ولو كان أصله الوصف انحقق كما في هذا التفسير لا مانع من 
استعماله في مطلق الحدث» فيجوز أن يكون المعين: أمرت أن أكون من 
الموحّدين من القائلين: لا إله إلا اله هكذا مطلقا وباقي الخصال من خخارج. 

لوان الو الْقُرْءانَ) أقرأه بالتكرير تذكرا لنفسي بما فيه» واستعمالا لا بما 
فيه» وإرشادا للناس» وتبليغا واستنباطا لمعانيه» كما روي أله 8 قام ليلة وكرر 
في صلاته: إن ذه مہ (ae‏ (سورة المائدة: 0١14.‏ » مستخحرجا لمعانيها 
ّى طلع الفجر. ولا ادر تفسير و بأنبع بالعمل» من قولك: تلوت كذا 
تبعته. والباء مقدّر قبل «أن» في الموضعين. 

فمن امتدى' 4 حرج عن الضلال والشرٌ بالقرآن تصديقا به وعملا عا 
فيه E)‏ يدي لنفسه» منافع اهتدائه راجعة إليه» ومن ضر تاه عن 
طريق صلاح نفسه بأن م يمن به أو سل عا نه (قل) د مدال 
ضلالك عليك لا علي لام أ من النذرين) إِينَكَ لأني ما علي إلا 
إنذارك وقد أنذرتك» وجملة لس اهتدی. ..{ من كلام الله كين لا من 


۹۰ تيسير التفسير الآية :۹۳-۹۱ 
كلامه يق » بدليل لفظ دقل ولو كان من كلامه لقال: ومن اهتدی... اڅ 
فإِنّما أنا من المنذرين» ولا يصح أن يكون من كلامه محكيًا بالقول المقدّر قبل 
وا زت لأله لو قيل: ومن ضل...الخ فقل إِنّما أنا...الم لم يصح. 

لوقل الْحَمْدُ ف على نعمه الذَينية كالتبوءة والتبليغ والأنّباع: ونعمه 
الديية والديور ية اللاحقة لذلك. سيرِيكُمُ عاته6 الظاهرة لكم 
الصدقة لي حيث لا تنفعكم عند الموت وعند البعثه أو الدحان ويوم بدر» 
والخطاب لعاصريه» وبيعد أله للجنس الشامل لن يحضر خروج الدأيّة وأشراط 
الساعة؛ ولمن يحضر معجزات عصره؛ وهي آيات الله ق . 

لإتَعرفُوئها) تعرفون اها آيات الله حقّاء ومن مات من أهل عصره أو 
بعده أيقن ما ومن شاهدها حيّا عرفها وأنكر بلسانه وعملهء أو المراد: 
سيظهرها لكم وتعرفون نفسها ولا تؤمنون انها آیاته» وقيل: تعرفونما بالق لا 
بالفعل» ومن مات عرفها بالفعل» زيادة على الوت وما رَبك بقافل عَمَا 
َعْمَلُونَ فيجازيك بحسناتك وإيّاهم بسيكاهم. 


ودن (لونق (لستعان وحسبنا (لته ونعم الوفيل 


الآية ٦-١:‏ تفسير سورة القصص )٠۸(‏ ۳۹۱ 


تفسير سورةالقصص وآنآنها ۸ 

وی سم اف تخ ريم مور ٢ن‏ 
روو ٤‏ 2 

الكت ازو عك AOE AD‏ 


سے کو موك 2 A‏ ا ۸ اا و ر 
عق نولوقيف مهمد ل إاطزو سخ 
دم كزين ضير © وذ لعل رن اشوا د 


و 
لاض امہ ا وما :© ونر ]مز لاز رى فرعو 
وام ن وود ھاي تر ادرو ) 
قم موسى اقلا 
N‏ 
نصرةالمستضعفين في الأرض 

طْسمٌ تنك» أي هذه السورة أشار إليها بالبعد لغيبة أكثرها عه طق قبل 
نزوهاء وللتعظيم أو إلى الآيات مطلقا لءَايَاتُ الْكتاب لن القرآن» لن 
السورة بعضه كما هو تلاوة السورة قبل هذه؛ أو اللوح لمحفوظ» لان القرآن 
مكتوب فيه. شلوا عَلَيْكَ) نقراً. 
ولغة) ميت القراءة تلاوة لأن فيها تلو حرف لحرف» وتستعمل 
التلاوة معن تتبّع القرآن بالقول والعمل» وشهرت معن القراءة فيحمل 
عليهاء فالتلاوة أعم من القراءة بعد شهرة التلاوة في القراءة» أو التغلب في 
القراءة تقول: قرأ بمعيئ نطق» وتقول: تلا بعيئ نطقء وتلا .ععئ تبع 


وم تيسير التفسير الآية :5-1 


بالعمل. والقراءة باعتبار أنّها نطق بالقرآن أو بغيره أعم من التلاوة المختصّة 


بى عملا أو نطقا. 
(بلاغة) وإسناد التلاوة إلى الله قك جاز عقليٌ أن الناطق 
بالقرآن جبريل 2 الا ٠‏ ولا يوصف الله بالنطق» أو جاز لغوي» ما جاز مرسل 


عن التتريل أن تتزيله سبب للقراءة وملزوم» وإِنّا استعارييٌ لن كلا من التنزيل 
والتلاوة طريق للتبليغ. أي نل عليك. 

رهن ت نعت لفعول محذوفء أي شيا ابا من نأ موس 
00 أي خبرجماء و«من» تبعيضيّة: أو ابتدائيّة, أو بيانية» أي نتلو عليك 
شيئا هو نبأ موسى وفرعون» ويكفي في البيان ما ذكره منه بلا استقصاء 
ونی بالصدق لقم ومون( نفع هم أو لأحلهم, يؤمنون بَعْدَ التلاوة 
برب أو بعد ولو بَعْدَ موته مق » وذلك شامل لمن تقادم إعانه أن كل ما يرل 
يؤمن به على حدة بعد نزوله» ولو تقدّم يمان عام. 

وابتدأ ذكر الموعود بإنزاله بقوله: إن فرعون ¿ علا طغى وتر في 
الأرْض» أرض فصر لوَجَعَلَ أفلها ي فرقا يشيعونه أي تتبعه» كل فرقة 
فيما يريد من شر وفسادء ومنه الإغراء بينهم بالعداوة» وف بناء وحرث وغرس» 
وعمل الآجور وسائر الأعمال الشاقة» وضرب الحزية على من لا يقدر على 
العمل و امون ن في طاعته. 

#إيستضعف متضعف طائفة مته منم هي بنو إسرائيل» هم أقوياء يصيّرهم ضعفاء بزع 
أموالهم والشتم والاستخدام» وإهانتهم بكلّ ما اراد وسمّى بين إسرائيل انهم من 
أهل مصر مع أن أهلها القبط تغلييا للقبط أو لاهم كانوا فيها قبل ذلك العصر 
ولو كانوا في الشام أيضاء أو لأنّهِم كانوا فيها قبل ذلك زمانا طويلا. 
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ری وامضارع لمعل الماضي حاضرا بتأحره إلى زمانه ظة » أو 
بتقدّمه هي إليه فيكون كالمشاهد. والجملة حال من المستتر في «حَعَل» أو من 
«أهْل» أو نعت «شيعًا»» أو است ناف نحوي من جملة نبئهماء ولا يتبادر أله 
جواب قائل: ماذا صنع بعد جعلهم شيعا ؟. 

يبح باهم شدّد للمبالغة في الذبح وللتكثير (وټستخي) إسناد 
التذبيح والاستحياء إليه جاز عقلي لإنسآعشُم) يعالح حياة البنات الصغارء 
مان نساء محاز الأؤل» أو النساء الكبار استحياهن من صغرهنٌ أو يعال 
النفساء أو من شق بطنها لما فيه من جنين 

قال كاهن: يولد طفل فيهم يذهب ملك فرعون» أو رأى في نومه نارا 
من المقدس أحرقت بيوت القبط دون بي إسرائيل» ففسّرها علماؤه برحل 
هلاك مصر على يده فنازعته نفسه إلى أنه يقدر على إبطال ما قيل له إِلّه 
مقدّر منتظرء وإذا أراد ذلك لم يقابل بقولك: إن صدق المقدّر المنتظر فما 
فائدة القتل وإلا فما وجهه؟. 

له کان من المُفُسدِينَ6 احترأ على ذلك ولا سيما أَنّهم ذرّية 
للأنبياء لرسوحه في الفساد #وثريذ» توحّهت إرادتنا لأرّلية إلى ان 
فهذه الإرادة إنفاذ للأزليّةء وهي البدء في إيجاد ما ذكر في الآيات. والمضارع 
لإرادة الحال لأن هذه الإرادة الإنفاذية لم تقع حال الترول ولا بعده» بل في 
زمان فرعون. 

وأمّا قوله: : أن لمن فينسحب عليه قوله: : ريد فهو للاستقبال بعده» 
فلا يحتاج إلى تأويل. والن: التفضّل على الذين ين امتضعفواً في الَرْض» 
نتفضّل عليهم بالإبجاء من بأس فرعون» وجملة رید 4 معطوفة على 3 
...© عطف فعليّة علي اميس لجامع أن كلاً من تفسير البأء 


4 تيسير التفسير الآية :5-1 


رجهم € متصدّرين بأن يقتدى يم في الدين والدنياء وبالدعاء إلى 
ا خی وبالنبوعة» وكونهم ملوكا لذ حعل فیک ناء وَحَعلَكُم مو کا) (سورة 
المائدة: )٠١‏ » وذلك على التوزيع بعضهم كذا وبعضهم كذاء والحكم بعد ذلك 
على امجموع؛ فإن فيهم عَامّة لم ُصفوا بشيء من ذلك بل فيهم أهل فساد أيضا 
تلهم لوار ن( الباقين بقاء كاملا بعد هلاك عدرّهم الحائزين حيازة 
كاملة لجميع ما كان في يد عدوهم من الأملاك. 

لْوتمَكْنَ لَهُمْ في الآْضي» نسلطهم على أرض مصر يتصرّفون فيها 
تصرف المالك» إذ ملكهم الله إِيامًا وأمًا الشام فلهم قبل ذلك والكلام في 
غيره وقيل: أن نوسّع لهم بالكل الشام ومصرء وذلك حقيقة عرقيّة لغويّة» أعي 
أن ذلك ثابت في عرف اللغة وأصلها غير ذلك» وهو أن تقول: مكنت كذا 
للشيء حعلته مكانا له. 

(وثر ي فرعن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَاك كان لامان جند قبل أن يكون 
وزيرا لفرعون» أو بعد كونه وزيراء أو اجتمع له قبل وبعدء فتم له ولم ينازعه 
فرعون فيه» كما يترك السلطان للرجل أعوانه وماليكه وحشمه» أو ممّى جنود 
فرعون جنودا لمامان كما ينسب للرعيّة ما لسلطافا. 

(منهم6 من ا مستضعفين» و«من» للابتداء. والإراءة بصريّة أو تعريفيّ أي 
نصيّرهم رائين بعيونهم ما مفعول ثان» وهو المفعول الواحد لرؤية البصر أو 
المعرفة» صار ثانيا للإراءة منهماء والأمّل ها بالهمزة'© هو فرعون وما بعد #كَانُوا 
يَحْذَرُونَ من زوال ملكهم على يد رجحل من بن إسرائيل» والزوال يعرف ولا 
ييصر بالعين» لكن يطلق الإبصار بما على مشاهدة الأسباب والمقدّمات. 


١-أي‏ المفعول الأول لرأى بزيادة الهمزة: «أرى» فرعون وما بعده. 
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( احا 000 
لاغ راديب واوا اھت رَو 
لیکو عدا واعود وام جمد توالت نرات 
فود رت عن ولك لااو بو أ بقعا ودم ودا وه يشو 


م 50 
© واش وواد مب ور عا ان کت لدع ير ولا تاع فكو 


ل - وم ر لامشو 


س او اجر 3 2 
عن موی9 وََالنَ لأحَيَوء فيه صرت بوء عن ج وهر 


ايه عل فراع ين رت e‏ کال تیت نوت اکر 
وهر فون م كليو دعبي ولا دول وعدأ 
ووو تنوه ) 
KS‏ 


نشأة موسى في دار فرعون» وبشارةأمه 

وَأَرْحَيْن[ .علك غير جبريل» وقيل: جبريل» وهذا ليس إيحاء بشرع إلى 
قوم أو عَامّة فليس من النبوعة» وأيضا إيحاء النبوءة مستمرٌء وهذا مرّة واحدة» 
وأيضا هذا في غير الشرع حَاصّة والمرأة لا تكون نيئة» ويتقرّى ذلك بقوله 
كلك : إا رَآُوهُ....4) أو يامام ويضعف بذكر «إل» والرد والجعل» ويجاب 
أن العي: أشرنا إليها بإلهام مائل إلى الردّ والجعل لقرّته» أو برؤيا أوقع الله ما في 
قلبها اليقين» أو قصّتها على إسرائيلي عالم فعبّر بذلك» أو أوحى إليها بواسطة 
نِيء في عصرها. 


٠۴-۷: تيسير التفسير الآآية‎ ۳۹٦ 
٤ Te. 7 1 3 

إلى آم مُوسی )€ اسمها محيانة بنت يصهر بن لاوي بن يعقوب» أو 
يوتحابك أو يارحا أو يارحت أن أراضعيه # ما استطعت ولا تيأسي فت ركيه» 
أو ماو به ما م نخان عليه أن بوذ بذبح اذا خفت عليه من حاسوس 
افيه في اليم روي أنّهَا ألقته ليلا في البحرء وهو هنا النيل» والأصل في 
اسم البحر الماء الماح المغرق الماكثء والمراد: ألقيه على الوحه المخصوص الموحى 
به أو أجحهدي رأيك في إلقائه مع سلامته. 

ولا نخافي) عليه ضبعة أو موتا أوغرقا أو شه جوع ولا تخزني) على 
مفارقته لإا رَآدُوهُ ليك عن قريب» كما يدل له اللطف إليها بقوله: ولا 
تحاف ولا رني€ فتطمئنٌ إلى هذا اللطف ونه إن طال الفراق حالف ما اطمأت 
إليهء وكما يناسبه اسم الفاعل فإلّه في الأصل للحال» ولو كان هنا للمستقبل. 

ومن شأن الإنسان الحزن على مفارقة من ألفه. لَمّا كان ل حارج مَكة 
مهاجرا أوحى الله إليه إذ حزن على فراقها: إن الذي رض عَلَكَ اران 
راك ىا ماد (صورة ققصص: دهم 
(اجهال ودعاع ٠٠‏ وأسأل الله العظيم الرحمن الرحيم عا هو اسمه العظيم 
عنده الذي لا برد السائل به مستشعرا سعة رحمته قدر وسعها عنده أن لا يجعلنا 
ممّن يكون يوم القيامة في النار ويتمنى نى الرحوع إل الدنياء وکل أهل النار 
كذلك» وص لل على يدن عد واه وصح في حل نة لجاعو من 
الْمرْسَلِينَ6 جمعت الآية أمرين ويون وخحبرين وبشارتين. 

الفط ءال فرْعَون) أي التقط موسى من التابوت» أو التقط التابوت 
ليكون موسى لهم عدوا وحزناء والالتقاط: أحذ الشيء الموجود على الإطلاق» 


الآية ٠١-۷:‏ تفسير سورة القصص )٠۸(‏ 4¥ 
(قصص م أرضعته ثلاثة أشهر أو أربعة أو ثمانية» واشت إلحاح فرعون في 
طلب الولدان» فخافت عليه فألقته في اليب فالتقطه آل فرعون» روي أله لَمّا رأته 
قابلة فرعون الموكلة بحبالى بي إسرائيل دحل حه قلبها وكلّ مفصل؛ وسألتها 
امه الستر عليها للحبً الذي يينهماء فأنعمت هاء فقالت لأمّه: احفظيه 
فخرجت فدخحل عيون [فرعون] فلفته في خرقة وألقته في ثور مسحور دهشا 
ولم تدرء ولم يجدوا شيئا فخرجواء ولم يروا أثر النفاس» وقالوا: لم دحلت عليك 
القابلة؟ فقالت: كانت مصافية لي وزارتي» وسمعت بكاء في الور فأخرحته 
سالماء جعل الله له النار بردا وسلاما كجدّه إبراهيم عليهما السلام. 

و«قصص) ومًا حافت عليه صنعت له تابوتا طلت داحله بقار» قيل: 
جعلت مفتاحه من داحل» قلت: فمن يفتحه من داحل؟ قيل: طلبت من نجار 
تابوتا تستر فيه صبيًا فصنع اء ذهب ليخبر ها الذبّاحين» فأخرصه الله فجعل 
يشير هم فأعياهم أمره فضربوه وأحرحوه ثم رحع إليه نطقه فرجع ليخيرهم 
فوصل إليهم فأخرصه الله تعالى وأعماه فضربوه وأخرجوه» فوعد الله لفن شفي 
لوم هذا الطفل ويكوننٌ من أعواه فشفاه فخ ساجداء 

«قصص) وألقته في النيل عند أحجار عند بيت فرعون» فخرجحت 
حواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فأحذنه إليهاء ولم يجر الماء به على هذاء 
وظننه مالا ففتحنه» فأحيّته آسية حرا شديدا فلم تزل تكلم فرعون في ت رکه ّى 
تركه. وقيل: جرى به الماء حى تعلّق بشحرة فرآه فرعون وآسية وبنته 
وحواريها من الشاطى» فقال: إيتون به فابتدره أهل السفن فعالجحوا فتحه و م 
يطيقوه وأرادوا كسره فكشف الله كك لآسية بنور من داحله ففتحته» وبين 
عينيه نور يحص لبنا من إصبعه» وألقى الله ميته في قلبها وني قلوب الكل وقالوا: 
هذا هو الذي حذرت منه ألقي في البحر فاقتله فلم تزل به آسية سی ت رکه 


۳۹۸ تيسير التفسير الآية :ومو 


ولَمّا رأته بنت لفرعون وماله ولد سواها برصاء برئت من حينهاء وقد أعبى 
الأطبّاء علاج برصها. وروي آله قيل له: تبرأ بريق صي يخرج من البحر يوم 
كذا من شهر كذا حين تشرق الشمسء فلطّخت به فبرأت. 

والالتقاط: أذ الشيء رغبة فيه لغرض كما هناء كما علّله ب«ليَكُون» 
والآل أصله في الأشراف» وقل استعماله في غيرهم كما هناء أو هنا أشراف في 
الصورة؛ أو باعتبار ما عند فرعون» أو تغليب لآسية رضي الله عنها. 

ليكوت لهم عَدًا وَحَرا©) سبب حزن أو نفس حزن فيه مبالغة. 
(بلاغة) ١‏ شيّه كونه عدوا وحزنا بكونه ابنا مرحو النفع لجامع أن كلا 
آخر رتبة» كتشبيه الأسد بالنعجة» وذلك كناية» واللام قرينة على حقيقتهاء أو 
شه تريب الحزن والعداوة بترّب التي والنفع على التبعيّة» واللام قرينة وججازء 
تشبيها مبيّا على مطلق ترتيب ما لم يرد على ما أريد» بطريق الأصالة» أو شه 
كونه عدرًا وحزنا بكونه ابنا ونافعاء ويتولّد من ذلك تشبيه تربه بترتب اتی 
والتفع» فاللام مستعارة» ويجوز أن يكون المراد لظن أن يكون نهم عدوا وحزناء 
فحذف المضاف» فلا حازء أي التقطوه من التابوت ليقتلوه لظن أن يكون هم 
عدوا وحزنا. 

ان فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْتُودَهُمَا كَانُوأ خاطین) في رأيهم وسيرقم إذ 
قتلوا تسعين ألف وليد فيما قيل؛ ليوافقوا قتل من يزيل ملكهماء وربّوه بأيديهم؛ 
أو [خاطيين] في دينهم فعاقبهم بتربيته في أيديهم, أو في اهم لم يشعروا أله الذي 
يذهب ملکهم» أو (حاطی): آنمین. 

لوقت امات فرْعَؤْنَ حين أخرجته من التابوت أو بعد ذلك حين أل 
ف قتله» وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف في 
مصرء وقيل: هي من سبط موسى فتكون إسرائيلية» ويبعد ما قيل إنّها عمّته. 


الآية ٠۳١-۷:‏ تفسير سورة القصص (18) ۳۹۹ 
لاز َيْنٍ» هذا قرّة عين» أو هو قرّة عين لي ولك وأجاما 
فرعون بأنّه قر عين لك لا لي» إذ قضى الله تموته كافراء ولكون مصلحتها 
أهمّ عند فرعون قدّمت «لي»» ولتأكيد كونه قرَّة لم تقل: قرّة لنا بل 
قالت: «لي ولَك». 

إلا تَفُمُلُوةُ اسععناف منهاء وكان ذلك كله منها لإلقاء الله تعالى 
حبّه في قلبهاء ولا رأت من نور من الصندوق وبين عينيه وشفاء بنت فرعون 
بريقه. والخطاب بالواو لفرعون تعظيما مثل رب ارون (سورة 
الؤمنون: 0٠٠١‏ » ويكون ذلك قي الغيبة أيضاء ولا يختصٌ ذلك بالتكلم كما زعم 
بعض» وينبغي إبقاء الكلام على ذلك إذا تبادر» وقيل: لفرعون والحاضرين 
القائلين: اقتلهء فإلّه الموعود بهء أو لفرعون ومن يريد القتل لو غائباء أو 
للمأمورين الحاضرين بقتل الصبيان بعد أن استعطفت عليه فرعون» وهو أنسب 


إذ حضروا. 

عستي" أن ينا بعد لما رأينا من حسن طلعته بر کت كما نفعنا 
بشفاء البنت 0 تخد ولدلا فإنّه لبركته وجماله أنسب بالملوك» عللت 
النهي عن قتله ما يناث المترقب من العداوة والحرن وهو النفع والتبي, إلهاما من 
الله تعالى» وكأنّها قالت مثلا للحاضرين المأمورين بالقتل: لا تحرموا فرعون وإيانا 
من بركة هذا الولد وتبثيه وأمّا عدم قولها: أن ينفعي وينفعك فليس لذلك» 
فَإنّها ولو قالت: «لي ولك» لا يلزمها ذلك للطول لو قالت: عسى أن ينفعي 
وينفعك» ولا سيما لو قالت: وأنَّحَذه ولدا وشحذه ولدا. 

(وَهُمْ لا يَسْعُرُونَ4 ألم على خطأ عظيم في استبقائه أنه الفسد 
لملكهم والعدو والحزن» وقيل: لا يشعرون ني أفعل ما أريد. 
(قصص) روي أن فرعون لَمَّا نظر إليه قال: هذا عدو غير أله كيف 


۹ تيسير التفسير الآية ٠۳-۷:‏ 
أخطأ الذبح؟ واغتاظ فقالت آسية: هذا الوليد أكبر من سنتين» وأنت أمرت 
بذبح ولدان هذه السنة» وقيل: قالت له: إِنّه ليس من بي إسرائيل بل هو غريب 
من أرض أخرى» ولعلّها قالت القولين جميعا. 

والحملة حال من «ءال فرعَون» أو من «امرأة»» والضمير لها تعظيماء وهو 
حلاف الأصل لا من «امرأةه و «فرعون» إذ لم يجمعهما عامل في قات 
امات فرعت وذلك من كلام الله وق . 

ويحوز أن يكون من كلامها على أن الحملة حال من ضمير «تحذ» 
وعلى أن الضميرين قي «هُمْ لا يَشْعْرُونَ» للناس مطلقاء ممعى أن ذه ولدا 
والناس لا يشعرون أله غير ولدناء وفيه ضعف لشهرة أنه الذي أحرج من 
التابوت» واه ليس ابنا لفرعون وماله ولد غير البرصاء. 

وصح فاد قلب م مُوسَئ فارِغَاعُ من كل شيء وقيل: خالا 
من وحي الله تعالى إليها بنسيان وحيه تعالى إليها: إرولاً تفي ولا خرن إا 
رَآدُوهُ لك وحاعلوه من الْمُرْسَلينَ وقال ها الشيطان: كرهت أن يقتله 
فرعون فيكون لك أحره وقتلته أنت بالبحر!. 

وَلَمّا وصلها الخبر أن فرعون أصابه قالت: وقع في يد عدرّه الذي فررت 
منه» واشتدٌ ضيقها حٌى نسيت الوحي» وعلى كل حال: المراد فارغا من كل 
شيء سوى موسی لعدم الصبر عنه» ویدل على استشنائه قوله وك : إن 
کادت بدي به© تصرخ عوسى: وَولَداهُ ! إذ رأته في الموج ترفعه موجة 
وتحطله أحرى خوف الغرق» وإذ اشتد عليها فراقه» أو إذ سمعت بقبض فرعون 
له وقيل: لَمّا معت أله ابن فرعون كادت تقول: هو ابی لا ابنه» وقيل: كادت 
تقول: إلّه أوحي إِلّ أن سيرد إلي» وقيل: كادت تصرح به فرحا إذ سمعت أن 
فرعون تبتاه ونجا من القتل. 
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وعدي «تبدي» بالباء لتضمّن معن تصرّح» ولا بعد في جعل الباء صلة في 
المفعول» أي لتظهر موسى بالذكرء وأنّه ولدها. ويبعد عود الهاء إلى تبتيه إذ نحا 
به أو إلى المذكور من الردّ والجعل من المرسلين» أي تبدي فرحاء فالفراغ من 
اهم ووجه البعد أن التي م يذكر هنا إلا رحاب وأنّ الرد والجعل بعيدا الذكرء 
و«إن» مخففة واللام دليل على ذلك» أو نافية واللام معن إل وهو ضعيف. 

لزلا أن رُبطنا على له لولا ربْطِنًا على قلبها بالصبر موجود 
وسعّى التصبير ربطا على الاستعارة الأصليّق واشت منه «ربط» على التبعيةء 
وأغن عن جواب «لَوّلا» ما قبلها. 

لكوت من الْمُومنين) الراسخين في التصديق» وإذا قَسّرنا الفراغ بالفراغ 
من الهم فالإيمان معن الوثوق أي من الواثقين بوعد الله وثوقا شرعمّاء لا حارجا 
عنه إلى ابتهاج فاسدء [ويقال:] أمرت بشيئين وفيت عن شيئين وبشرت 
بشيئين و لم ينفعها ذلك حى تولى الله إحاطتها بالربط على قبلها. 

لوَقالَتَ لأخته» واممها مرم أو كائمة أو كلثوم, لم يقل: قالت لبنتها 
إشارة إلى أنّها تجتهد في مراعاة شأنه كما هو شأن حق الأحوّة في الشفقة 
قصيه) تمي شأنه وأحباره فتخيرها اء لا لتعلم أقتلوه أم لا ؟ إذ علمت بأنّه 
00 2 0 8 
يرد إليها ويجعل رسولاء ويجوز لخوفها من قتله إذ نسيت ما أوحي إليهاء 
ولطبيعة البشر» أو لم تعلم أن القائل ما 30 راو ملك» أو نسيت الإلهام» 
أو لم تصدّق بتعبير رؤياها تصديقا كاملا وكذا تقول فيما مضى» فقصته. 

صرت به عن جنب عن بعد للا هم به مصدر أو وصف» أي 
مكان جنب أي بعيد» أو عن جانب إذ كانت تمشي على الشاطئ» أو عن إيهام 


نها لا تريده» أو عن شوق. 
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روى أبو عمرو بن العلاء أن قبيلة جذام يقولون: جنبت إليك» يمعي 
اشتقت» [قلت:] لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة قريش ما وحدت. وهل 
يَشْعُرُونَ4 انها من أهله وها تقض والفاصلة ّت تي قوله: #ناصحُون» لا 
ها لترب 9ل برو ازل ك0 مد أي قينا أن لا مغرب 
لبن امرأة بعد أمّه لعَلْهِ) أي عنه. 
رصرف) مراضح جمع مُرْضع ‏ بضمٌ اليم وكسر الضاه 
وهي المرأة الي ترضع ولداء كحائض وطامث وطاهر من حيض أو نفاس» 
وطالق ونحو ذلك مما يختص بالنساء لا يحتاج إلى تاءه وذلك لشهرته كاف عن 
اتأوبل بشحص مرّضع. أو جمع مضع س بصم اليم وفتح الضاد ‏ أي 
إرضاع أو بفتح اميم أي رضاع ويبعد أله جمع مُرضع بضم اليم أو الفتح» 
معن موضع الإرضاع أو موضع الرضاع وهو الثدي. والجمع قيل لتعدّد مرت 
الرضاع. 

لمن قَبْلٌ) أي قبل قصّها أو إيصارها أو أخذ فرعون» أو من أل أمره 
بعد إرضاع أُمّه مع لم جع ولا يجوع من حيث فارق ئه لإفَقاَت) أحت 
موسي أي فدحات عليهم ورأقم يلتمسون من يكفله فقالت هل ادُلَكُمْ 

لی ُهل بيت يِكْفلُوَه ) يقومون به. 

€ لفعكي أو لأحلكي لم تقل: هل أدلّكم على امرأة تكفله إشارة 
إلى أهل شرف فيهم امرأة تقوم بهء كما هو شأن الملوك لوم لَه اصځون) 
لا يقصّرون في حقه. 

[قيل:] قال هامان: ما قالت هذا إلا لأنّها من أهله أو تعرفهم فخذوها 
لتخبركم بحاله» قالت: إلّما أردت ناصحون فيه لأجل الملك» ولحب الانّصّال 
به» أو قالت: أردت انهم ناصحون للملك» برد الحاء للملك لا لموسى» وجاز ها 
ذلك لضرورة التقيّة» وفي قلبها ناصحون لموسى لذاته» لا لأحل الملك فيه» ولا 
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للملك بذاته. 

وقيل: قالت: ترضعه أمّي وقد ولدت أححاه هارون في العام الذي لا ذبح 
فيه» وكان يذبح عاما ويترك عامل فصدّقوها ومضت به إلى ام ويي جميع 
اللغات أوجه العربيّة بالترجمة» » أو کلمت لتر تما هم إذ كوا من 

هة إلى : فقبلوا منها الدلالة فدلتهم على ام فرددناه إلى امه 
کي قر عن أمرها فرعون أن تاتي .عن يكفله فأتت بأمّه وهو ييكي» ولا 
يقبل عن امراة» وفرعون يعلله فلا حاءته قبل ثديهاء فقال: من أنت ما قبل إلا 
ثديك؟ قالت: إِنّي امرأة طيبة الريح طيّة اللبن لا أوتى بصي إلا قبل علّي. 
(قصص) ٠‏ فرجعت به إلى بيتها من يومها من حين ألقته إلى أن رحعت 
به يوم واحد» وقيل: ثمانية ايسا وأحرى هما في كل يوم دينارا نفقة) وحل ها 
أحذها كي 7 تقر عينها برجوعه إليها في أمن من فرعون بلا خوف» ولا حذر 
منه» إذ کان الرحوع بأمره لعنه الله بإذن الله ك المقدّر لذلك ولا تحر نون 
بعد ذلك لفراقه. 

لوَلعْلَمَ أن وعد الله حَقَّ6 ليتجدّد علمها بأنّ كل ما وعد الله حن لا 
يتخلّف في شأن موسى وغيره» فمن ذلك إرساله الموعود به وبر وقد وقع 
الردٌّ فكذا يقع الإرسال بالقياس أيضا. 

ولا ينفى أن قوله كل : لولعم أن وَعْدَ الله حَقٌّ) يقي الإيحاء في قوله 
مَك : راا إلى م م موی إيحاء بعلك بل يتعيّن» آنا نقول: من أين 
تعلم محرد وقوع الموعود به بالإلهام» أو بالرؤيا أن الإلحام أو الرؤيا وعد من الله 
ولا إشكال ولا سيما مع قوله: وکن رهم لا يَعلَمُون» فاه يعد أن 
يكون المعن: وَلْكنّ أكثر الناس لا يعلمون أن الإهام أو الرؤيا لا يتخلّفء أو أنه 
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حقء فإن الإلهام والرؤيا مما يعذر الإنسان في عدم الحرم بتحققه» إذ لا يدري‎ 
اهما من الله حزماء فالمعئ: لا يعلمون أن ما وعد الله هكذا حي لا يتحلّف» أو‎ 
لا يعرفون وعده تعالى» ومن علم ذلك اختل عند الملمّة بطبع البشر.‎ 
اترا قن کاو وکر بيد 9و‎ 
ية ع ڪين عفار من ے ادفاو اين تلن هد امن شبعيهء وکا‎ 
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لامعل اليم إل عدوم لمي لون ؤْطلَنَتُ 
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قل المصري وخروجه من مصر 


لولم بلغ م أَهْدةُ) قرنه (واستوى') فيه [قلت:] وذلك وقت واسع 
يلغ أوله ١‏ فعن ابن عبّاس: الأشدٌ هو الثمان عشرة ا وما بينهماء 
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والاستواء: ما بعد الثلاثين إلى تمام الأربعين» وينقص بعدهاء وعنه: الأشدُ ثلاث 
وثلاثون سنة» والاستواء أربعون ولا يجاوز أربعين. 

وقد قيل: الاستواء أربعون» لقوله تعال: حر إذا بلغ أده وبلغ ارعن 
سد (سورة الأحقاف: »)٠١‏ وما ذكر من الروايات وما ذكروه من الأقوال 
جحري على الغالب» فقد يكون الاش سبع عشرة كما قال الرحاج أو أقل 
وقد يكون فوق ولو إلى عشرين» باحتلاف الأعصار والأحوال والمواضع 

[قلت:] والمتبادر أن تفسير الأشّدٌ والاستواء على عموم لا على من ورد 
ذكرهما في شأنه كموسى هنا الك . 

ايا حُكْمَا) نبوءة» أو علما من خواصٌ النبوءة» أو سن وحكمة 
الأنبياء ستّتهم قال تعالى: (إوَاذْكُرْنَ ما لی في یوکن من ايت الله 
ولک (سورة الأحراب: )٠٤‏ » (وَعِلْمَ) علما بالدين والشريعة وهو 
اعم مما قيل: العلم بالتوراة» قيل: آتيناه سيرة الحكماء والعلماء قبل النبوءة» 
لأا بعد الوكز والمحرة إلى مدين ورجوعه منهاء والتوراة بعد إغراق 
فرعون كما یدل له قوله: 

لإوكذالك) مثل فعلنا موسى وأمّه عليهما السلام لإئجزي الْمُحْسنينَ6 
لإحسافهم فإ النبوءة لا تكون جزاء على الإحسان بل هي أمر من الله مستأنف 
لمن يصلح له. 

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إنَّه أوحي إلى موسى: «حعلتك نبيئا لأاك 
شفقت على شاة كسرت»» وأجاز بعض أن يكون مزيد قرب في الطاعة سببا 
في ركن منهاء وإذا قيل: هذا الإيتاء قبل أوان النبوءة فإيتاء رياسة دينية 


ال امهل 
ودنيوية في بي إسرائيل. 


00 تيسير التفسير الآية ۲٠-۱٤:‏ 


لوَدََلَ الْمَدِيئَة6 عن ابن عنّاس: قرية «منف»» وقيل: عين شمس» وقيل: 
حاین على فرسخخحين من مصر» وقيل: الإسكندريّة وقيل: قصر فرعون» 
والأولى أنّها مصرء وهو أشهر على حين) ف حين لعفل عظيمة 2 
هلها ثابتة منهم» لد يتوقعون دخوله وهو القائلة عند ابن عبّاس» وعنه: بين 
المغرب والعشاء وقيل: في عيد لشغلهم» كان ختفيا لإحراج فرعون له منها إذ 
جاهره وقومه ما يكرهون» فدحلها خحفية إذ حرج فرعون منها راكبا إلى بلد. 

لفرَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يققتلآن) في أمر دبي أو أن الكافر يستحمل 
الحطب على الإسرائيلي إلى مطبخ فرعون» والكافر باز له. [قلت:] ومن 
العجيب العدول عن كونه نعتا إلى كونه حالا بحرد إحازة سيبويه حال التكرة 
بلا شرط. 

هذا من شيعتد6 أتباعه في الدين» أو في الدنيا ولو كافرا أو فاسقاء 
و شيعته: بنو إسرائيل» وليسوا كلهم موسّدین ولا كلهم موقينء بل فيهم فساد 
في مختلف العصور بعد يعقوب» وقد قيل: إن هذا هو السامري. 

رها من عَدُوه في الدين» وهم القبط أو غيرهم, واسمه قانون. وإشارة 

#فَاستقائة الذي من شيقته6 بن إسرائيل» وكان بنو إسرائيل يَظيُونه أا 
لهم من الرضاعة؛ وكان يركب إذا ركب فرعون على أفضل الدواب» ويلبس 
0 َم بلغ أشدّه كان يرد عن 

بني إسرائيل الظلم على الذي من ¿ عدو عداه ب«على» لتضمنه معن 
استنص كما قال: ED:‏ بالأنس) | أو معن استعان» كما قيل: قرأ به 


بعض» ومن العجيب تقدير: «الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه» مع 
عدم الدليل عليه مع الاستغناء عنه. 
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ق وکر مُوسی) ضربه برؤوس أصابعه» أو برؤوس الإهام والسبابة 
والوسطى» أو بيده مضمومة الأصابع؛ وقيل: بعصا له» وهي غير المشهورة فان 
المشهورة كانت له بعد حين كان عند شعيب. والحاء للذي من عدوه. 
«قصص) ويقال: لَمّا اشتدٌ الكلام قال القبطي لموسى: لقد ممت أن 
أستحملك الحخطب» ونم استحملته الحطب إلى مطبخ أبيك فاشتدٌ غضب 
موسى فوكزه» وهذا طا فإ لا يجوز في حقّ موسى ومن دونه أن يغضب لثل 
هذاء ّى يقتل قائله» أو يفعل ما دون القتل» ومن نسب ذلك لموسى هلك إلا 
إن تأوّل. 

3 فَقَضى'» موسی ع أهلكه» وأصله: أنمى حياته» ولك ذلك 
مقول للقتل فلا حاحة إلى تأويله بأوقع القضاء عليه وذلك حقيقة» لأن المعين: 
قنله» ولو فسّر بأماته كان بحازاء وقيل: قضى الله عليه بالموت» وقيل: قضى عليه 
الوكز» والأوّل أولى. 

قال موسى لهذا من عَمّل الشَيْطَان» هذا الوكر أو هذا القضاء 
حصل لي من تزيبنه» أو من أعماله التي يعملها تبعته فعملت مثل ما يعمل» أو 
هذا المقتول من أهل عمل للشيطان» أو عمل هذا المقتول من عمل الشيطان. 

إل عدو لي ولسائر السلمين لإمُضل) لغيره ما استطاع لمن 
ظاهر» حبران ل«إن» ثان وثالث» أو نعتان لر «. 
وك وأمّا أن یکر «ميين» نعنا ا مضل» فلا لاه صفة مثله فلا 
يطلب نعتاء ولا يتنازع «عدو» و«تضل» ف «مین» کل يطلبه نعتا لما 
علمت أن الصفة لا تطلب النعت حى تازل متزلة الجامد بوجهء ولأله لا يقع 
التنازع في النعت» لأن المهمل يضمر له والنعت لا يكون ضميرا. وإن أريد 
بالتنازع مطلق الطلب لا النحوي ف«مُضلٌ» لا يطلبه. 
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قال رب يا رَبّ لإي ظَلَمْتْ نفسي» بال وكزة» عدّها من عمل 
الشيطان وظلما لنفسه مع نها ليست ذنباء ولعلّه لَمّا يبلغ قال كعب: ذو 
ثبي عشرة سنة لعظم شأن القتل ولو لكافر» أو لم تعد ذنبا لأنّه دفع يما 
الظا م عن المظلوم بلا قصدء لشدة قوتف أو هي وقعة بلا عمد أوقعه فيها 
دخوله بينهما ليخلصه. 

عفر لي) لا تعاقيني عليها دنيا ولا أحرى عفر لَه أي قال له: لم 
تذنب فلا عقاب» أو غفر له ما طلب غفرانه هكذاء وقيل: علم موسى أنه ليس 
ذنبا لاله لم يتعمد ولكنّه أراد أن الشيطان أوقعي ف أمر يقتلن فرعون بهء 
وحررت إلى نفسي مضرّة فاستر علي هذه الوكزة يا رب فسترها له وهو 
حلاف الظاهر ولا سيما مع قوله كلك : له هُوَ امور الرَحيم) فإن هذا 
معروف قي غفران الذنوب. 

لقنل رب يا رب (بمآ أله لنت علي «ما» مصدريت والباء للقسم 
اللاستعطاقي» وهو ما جوابه طلب» أو في معناه» وفيه أبدا حو فلا ې ألا ترى 
إلى لفظ الاستعطاف؟ ففي قولك: بالله لا تضرب زيداء وبالله اضرب الكافرء 
معين قولك: ارأف علي بعدم ضرب زيد وبضرب الكافر. 

والمحواب محذوف تقديره: بإنعامك علي احفظي عن مثل ذلك أو لا أعود 
إليهه أو اعصمينء ولا يلزم الاستطعافء ولا يقدّر: لأتوين أنه قد تاب فغفر له 
إل أن يراد لأنوبنّ عن الركوب مع فرعون» وكان يركب معه إذا ركب» 
ويسمّى ابن فرعون» لکن لا دليل على هذاء وليس المقام له. 

فن أكُونَ4 العطف على الحواب المحذوف» أو يقدّر: إن عصمتي فلن 
أكون» ولا تعلق الباء ب«اکون» على غير القسم لأن «لن» ها الصدرء 
والمراد: الإنعام بالدين أو بالقرة فهر معينا لاللْمُْرِمِينَ» قيل: م 
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يستثن فابتلي مرّة أخرى. وهم فرعون وقومه وغيرهم» ودخحل الإسرائيلي 
الذي من شيعته على أله غير مسلم. 

والإحرام: الإيقاع في الحرم وهو الذنب» أو ما يعسرء كما أذته معاونة 
الإسرائيل. ويروى مرفوعا وهو صحيح: «ينادى يوم القيامة: أين الظلمة؟ وأشباه 
الظلمة وأعوان الظلمة؟ حى من لاق لهم دواة أو برى م قلماء فيجمعون في 
تابوت من حديد فيرمى به في جهنّم»'. وسأل حياط للظلمة عالما: هل اعد من 
أعوافم؟ فقال: لا بل أنت منهم, والذي يبيع لك الإبرة من أعوافه”". 

2 بح في الْمَديئة خآ أن يقبض عليه ويقتل في الذي قن أو أن 
يسلمه قومه؛ ويقال: خائفا من ربّه رقب يتوقع أن يفتضح ويسعى به إلى 
فرعون أو نوابه» ويقال: يترقب المغفرة» ويقال: النصر على فرعون. 

لقا الذي استنصرة6 طلب نصرته بالآمْس» وهو الذي من شيعته 
على مام فإن كان استغائه قبل المغرب فلا إشكال» وإن استغائه بعده وقبل 
العشاء أو عند العشاء فسمّي الوقت أمسا لقربه من الأمس. 

(تستصر عه » يستغيثه من عدو آحر قبطي» كما يتبادر» أو غير قبطي. 
رلغة) والاستصراخ: رفع الصوت بطلب النصرة» وهو حقيقة عرفية 
وأصله: رفع الصوت مطلقاء ولا تخلو منه الاستغاثة فعرف فيهاء أو المراد: إزالة 
الصراخ برفع الصوت وإذا أغيث سكت. 


١-أورده‏ أحد بن جى المرتضى في البحر الزعار» في كتاب التكملة للأحكام 
والتصفية... فصل في الموالاة والمعاداة في الدين» فرع موالاة الكافر والفاسق. جامع 
الفقه الإسلامي (القرص المدمج). 

؟- انظر: ج۰۷ صم 4: في تفسير قوله تعالى: ولا ركنا إلى الذي ظَلَمُوا] . 
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0 له مُوسی )€ للذي استنصره من شيعته نك عي سفيه 
(مين) ظاهر السفه إذ قاتلت بالأمس رحلا وكثر حدالك فاستمكت بي 
حى قتلله» فصرت في عخافة من تبعته إلى الآن» وزدت اليوم قتالا آخر!. 

لما أن اراڌ موسى أن بطش بالذي هُوَ عدر عظيم في الدين 
والظاهر أله قبطي واش الناس عداوة لبي إسرائيل القبط مطلقاء أو للدين 
لما لموسى والذي استنصره (قال) الذي هو عدو ماء وقد علم أن 
مريد البطش هو موسى» وله الذي قتل الرحل بالأمس» أخيره بعض بن 
إسرائيل أو غيرهم به ممن عرفه» وقد كثرت بنو إسرائيل في مصرء وقد يخبره 
الذي استنصره. 

3 مُوسى' أثريد أن قلي كما فتلت نفس بلأفس) في 
الأمس؟ وفهم الذي هو عدو لما أله المراد بالبطش لتوحه موسى إليه بعينيه 
وحسده» ولا رده عن هذا الفهم لقوّته بالتوځه قوله للذي هو من شيعته ك 
وي مين وربّما فهم أنّ هذا القول له لا للذي من شيعته» ولو كان ضمير 
«قال» للذي من شيعته ‏ كما نسب للجمهور وابن عبّاس ‏ لقيل: فلا 
أراد أن يبطش به قال: يا موسى أتريد؟... 

وموسى قوي القلب شجاع» عظيم الشفقة على المظلموم ولا سيما إن 
ظلم في الدين» فقول: أتريد أن تقتليي» لا بردّه عن الإقدام على القتلء ولو كان 
تلييناء ويقال: فهم الذي من شيعته أنه لمراد من دك لَعْوي مُيين». ويبعد ما 
قيل: 5 الضمير ف «له» و «نك» للعدو. 

لق ما رید إا ن کون حبرا في الأَرْض) تفعل ما تشاء لا تخاف 
عاقبة ولا تخشى الله كك » ولا ينال منك الإنصاف» كما قيل: للنخلة ال فاتت 
اليد جبسسارة وما ريد أن تَكُونَ من الْمُصْلحينَ ين الناس بال هي أحسن. 
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وشهر في المدينة أن موسى فيهاء وله قتل رجلا أمس» وهم بقتل آخر اليوم 
من قوم فرعون» فنصحه رجحل كما قال الله وك : (وَجَاء رَجُلَ من أقْصّى 
الْمَديئَة يَسْعَىأ 6 من أقرب طريق نوف الفوت وطول المسافة» وهو مؤمن آل 
فرعون» واسمه حزقيل؛ أو شعون أو شمعان» وقيل: غير مؤمن آل فرعون. 

قال َا موس إن الملا وجوه قوم فرعون (ائمرون) يفتعلون» من 
الأمر للمطاوعة؛ أي يتشاورون ويأمر بعض بعضا لبك يقشوك 
قَاخْرّج من المدينة قبل أن يظفروا بك لاي لَك ناصح لك» فحذف لدلالة 
قوله: لمن التاصحين» الراسخين في النصح. 
وغ ولا نسلّم عموم أن ما لا يعمل فيما قبله لا يفسسّر عاملا قبله» 
وإِنّما 0 أعلقه ب«التّاصحين» أن «ال» موصولة لا يتقدّم عليها صلتهاء 
وأجيز للتوسّع في الظروف» وهكذا الوجهان في مثل هذا من القرآن» وهو 
متكرر فيه» وأحاز بعض تقدم معمول صلة «ال» مطلقاء لأنّها بصورة الحرف. 
ولا يقال: اللام للبيان» أي: أعي لك لأنَّهِ يقال: أعنيك لا اع لك فلك أن 
تقول: حطابي لكء أو حطابا لك. 

(فغرج متها ا( أن يلحقه رسل فرعون أو نوابه ليكرَقَب6 لحوقهم 
قال رب جني من الوم الظَالمينَ6 فرعون وقومه. 
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ذهاب موسى التق إلى أرض مدن وزواجه بابنة شعيب 
لولم توجّة4 قابل بوجهه منصرفا عن المدينة تآ تفعال» من اللقاء 
مصدرء يستعمل ظرف مكان بمعين ما يقابل جهة كذا لإمَديْنَ) مدينة شعيب» 
سيت باسم مدين بن إبراهيم الك . 
«قصص) ول يقصده موسى لكن حرج على وجهه قاصدا النجاة حيث 
تكون» وأطال الطريق ول يقصره جانباء ولم يطلب اللكث مع أحد خوفا من 
اي حَّى صل بن شعيب» تم رأيت أله قيل مشى بلا 
معرفة فهداه جبريل | ليل إلى مدين» وقيل: أحذ طريقا لا ضح فجاءه ملك 
على فرس ومعه عصا في رأسها حديد» وقال: اتبعني فأوصله إلى مدين. 
ويقال: استقبلته ثلاث طرق فأخذ أوسطها وأوضحها لاهم لا يتومّمون أنه 
أحذها مع آله هارب مستخحف» فأحذوا غيرهاء وقيل: أذ غيرهاء وقيل: قصد 
شعيبا لمعرفته به» وقيل: لقرابة له» وعلى كل حال مدين حارجة عن حكم فرعون» 


وقيل: قصد مدين لظنّه أن فيها قرابة له إذ ميت باسم مدين بن إبراهيم. 
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(قال عسى' زربي أن ؛ هدي سوآء ء السيل) أي وسطى أي أحسنه 
المودّي إلى النجاة» وذلك توكل على الله سبحانه» ممزوج بترج كدعاء. 

ولا ورد وصلء وأصل ورود لاء دخوله» أو الشرب منه ما 
مَدِيسَنَ) برها تسمية لمحل باسم الحالَ لوج عَلَيِع على شفيره» وليس 
حذفا للمضاف لأن الوجود على الماء حقيقة عرقيّة في الوحود عنده <€ 
عظيمة للتنوين في النكرةء كذا قيل» وليس بلازم ولا متبادرء بل يفيد الكثرة 
على بعد بقوله: لمن لاس إذ الكون من أحلاط الناس يشير 
إلبها لكثرة الناس باخحتلاط كل من جاع بدون أن يخص ذوو المروءة مغل 
فيقلوا» فهم من مطلق الأصناف. 

وقيل: ذكروا بالناس لاه لا حصلة لهم يذكرون بماء أو لشبههم بالبهائم 
ّى كأنّهم عيّرون عنها ببيان أنّهِم من الناس» إذ لم يراعوا حقّ النسوة الضعاف 
المتورّعات بنات شيخ أعمى نبيء: ولكن أي كثرة في الرعاء إذا كان الناس 
الرعاء الله إلا أن الكثرة أمر نسبي قد تعتبر بالنسبة إلى ما هو قليل. 

(يسقون» منه مواشيهم ووج من دونه بعيدا عنهم أو قريا 
رام ين تذودن) تدفعان غنمهما ثلا تختاط بغنم الناس أو مواشیهم»؛ أو 
تفترق» أو يدحل فيها غيرهاء أو حوفا من السقاة» ومن أن تشرب من ماء تعنوا 
فيه دوهماء وقيل: تذودان الناس عن غنمهماء ولا يظهر أن يراد: تدفعان الناس 
عن النظر إليهما. 

لقَالَ ما خَطيّكُمَا 6 ما شأنكما ؟ أو ما مطلوبكما ؟ وأصل الخطب الطلب» 
الناس يسقون ماشيتهم وأنتما ماك تان عن السقي؟ قا ©€ معاء والظاهر أنه 
قالت إحداهما عن نفسها وعن الأخرى» وقوها قول الأحرى» ولعل القائلة 
الكبيرة» وقد قيل: من بطن واحد كبرت إحداهما الأخرى بنصف النهار. 
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و نس قي( عادتنا التباعد عن السقي» والمضارع للتکرارء وم يتعلق 
الغرض بالفعول وهو الاشية فلم يذكر» حى بُصلدر) ينصرف الغا 
عواشيهم للا تختلط بالرحال مسا أو نظرا منهې جمع راع والقياس الرعاة 
كقضاة ووا شيخ شخ كير عاجز لكثرة سنّه ولو كان غير شيخ أو كان 
شيخا غير كبير أو كان كثير الال ولو كان له ابن يصلح لارعي والسقي 
لتولأهما هو أو الابن؛ أو استأحر. 

وأبوما: شعيب» وقيل: صاحب موسى «أثرون» بن أي شعيب» وقيل: 
صاحب موسى هارون» وقيل: مروان» وقيل: أبوهما ابن أي شعيب» وقيل: 
أحوه فسمّتا العم أباء وقيل: يثرب صاحب مدين؛ وقيل: يثرون حبرها. وَإنّما 
سأهما موسى لمطلق التعجّب من حاهماء ولَمّا أخبرتاه رق هما مع ما رأى 
منهما من الديانة. 

لفْسَقَى لَهُمَاةُ لوجه الله ولرقة قلبه هما قبل صدور الرعاءء لا طلبا 
للأحرة» وقيل: سأهما ليميلهما إلى الاستعانة به فأحابتاه على ظاهر سؤاله 
وعلى ما هو عندهما من التورع عن ملاقاة الرجال عموماء فكيف الرعاء ومن 
شأفم السفه؟ ولم تحيبا أن ضعيفتان» إذ لو شاءتا لتجلدتاء ولكن منعهما 
الدين» مع أن حواهما يقضكن الاستعانة. 

وامراد: فعل الاستقاء الذي كفتا عنه و لم يتعلّق غرض الكلام بالمفعول فلم 
يقل: فسقى لما غنمهما. 

[قلت:] ولا يصح ما قيل عن عمر: إِنّهما تذودان حتَّى فرغ الرعاى 
وأطبقوا على البثر بصخرتها ال تطاق بعشرة رحال» وقيل: بأربعين فرفعها 
موسى وحدهء وسقى دلوا واحدة بارك الله تعالى فيهاء وروت اء لأنّ ظاهر 
الآية أله سقى هما عقب جواهماء والحال أن الناس في السقي» وأي داع إلى 
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دعوى أله وجد الامرأتين بعد صدور الرعا أو إلى اتساع الوقت إلى 
صدورهم؟ وإلى آخر ذودهماء وأوّل صدورهم. 

(قصص) ٠‏ وعن ابن عبّاس: لما رأى ازدحامهم على الماء وذودهما قال: 
هل من ماء آخر؟ فدلتاه على بثر مطبق عليها بصخرة لا يطيقها نفر» قيل: 
يرفعها عشرة» فأزانها وسقى غنمهما بدلو واحدة» ولا تخلو الأخبار عن تخليط 
إذ يحتاج إلى هذا العدد ولیس يوجد کل وقت» وكيف يتصرَّر هم علاجها ؟ 
وكيف لا تنهدم البثر يما ؟. 

م ؤی') ترتيب ذكري بلا تراخ» أو الراد علو شان ما رتسب على 
هذا التولي من الاتّصّال بشعيب ومعاملته. والتولي: مطلق الذهاب مجازا وأصله 
الذهاب إلى حيث كان قبل» ولعله كان قبل في ذلك الظل» ويقرب منه ما زعم 
بعض لله جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشمس إلى الظّلّ ظل 
شجرة» كما روي عن ابن مسعود» فقيل: سمرة» وقيل: ظل جدار لا سقف له. 

قال رب يا رب (إني لن إلى ماء اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة متعلق ب«ققير» ر لي من (i‏ بیان ل«ما»» نعت ان لها 
أو حال منهاء أو من الموصولة» أو من الرابط هما و محتاج» والماضي 
لتحقق وقوع نزول الخير كاله قد نزل» وهو الطعام ولو شق مرت وقيل: سأل 
الخبز. أو الماضي على ظاهره» وما أنزل إليه من الخير توفيقه إلى السقي هما فهو 
برحو لذلك ثوابا من الله كاك في الآحرة أو دينه؛ أو #فقيرٌ) إلى ثواب السقي» 
أو الخير الخروج عن فرعون بدينه» أي فقير إلى طعام لخروجي عنه» وكان في 
ترفه معه» أو ذلك شكر لنعمة الخروج» فاللام للتعليل» وهما ضعيفان كضعف 
تفسير الخير بزيادة العلم والحكمة. 
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والح الحاحة للطعام لا باعتبار كونه عند فرعون كما فسّره 6# . و 
يعرف ي العَرّيّة: فقرته معن طلبتهه فضلا عن أن يقال: «مّا» 2 

ل«ققيرٌ» واللام للتقوية. والحملة على كل للتضرّع ودعاء. 

لما سمعتاه قال «رْبً ِنّي...» أسرعتا إلى أبيهما شفقة لما فهمتا من 
حوعه» ولكون أبيهما يحب الضيف ويعتاده» فقال: ما هذه السرعة؟ قالتا: 
معناه يقول: «رّبٌ إِنّي...» فقال لإحداهما: ادعيه. 

;89 اء له ديهم قيل: الكبرى» لأنّها أعلم بالكلام والملاقاة» وقيل: 
الصغرى لنقتها تشي عَلَى اسستخسيّاء ثابتة على استحياء عظيم ولو 
كانت الكبرى» وذلك لعظم مواجهة موسی» ويقال: وضعت كمّها أو ثوها 
على وحهها لقَالّت ان أبي يَدْعُوك ليجزيك أَجْرَ ما سيت لَنا أحر سقيك 

فأبعها ليتيرّك بالشيخ وليستفيد أا يسكن إليه وليحقق كلامها في أذ 
الأحرة» فإن كان حقًا تركه وبين له آله سقى هما لوجه الله لك » وإن 
وجده مُعَدّا للضيفان مطلقا لا لخصوص سقيه أكل. 
(قصص) ولمّا دحل وحد الطعام مهيّاء فقال شعيب: كل قال: أعوذ 
بالله» إننًا قوم لا تأكل على عملنا لوجه الله أحراء فقال شعيب: إن من عاد 
وعادة آبائي إطعام الضيف» وهذا منه» وقيل: تبعها لضرورة الجو ع الواحبة» 
فتقدمته لتدلّه على الطريق» فلعب بثوبما الريح وقال: تأخُري» ودليني على 
الطريق إذا أحطات بكلام أو حصاة. 

لما جاو وفص عله القَصص) جنس ما وقع له مع فرعون وني 
طريقه ال لا تف جت من الْقَْمٍ الالمين) فرعون ومن معه» علم من 


١-انظر:‏ ابن كثير: قصص الأنبياء» ص۰۸ ”. 
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قبل أن فرعون لا يجري حكمه في مدين كما مر وقيل: إهاما من الله بق 
لشعيب اليك » ولا ينغص بذلك سقيه لأَنّ ذلك أداء للواحب» حى قيل: إِنّه 
رفع صوته بقوله: «رّب...» لتسمعاء قيل: وصله وقت العشاء فوجد الطعام 
مهيّاء فقال: أعوذ بالله إلّي ممن لا بيع أحدهم عمل الآخرة علء الدنيا ذهباء 
قال: هذه عاد للضيف مطلقاء فأكل. 

قلت احْديهُمَا) شهر أنّها الصغيرة الي تزوّحها وهي الي دعته 
8 أيْت استاجرة6 احعله أحيرا عندك لغنمك؛ أو استأجر قرّته مطلقا يستعمله 
في كل ما أراد 427 خير من اسْتَاجَرت6 أي من أردت استعجارته قيل: 
ويحتمل أنه قد استأحر غيره قبله» ويبحث بأئه لا يعمل التفضيل بين من 
الصف بشيء ومن ل صف به فإلّه لم يستأحر موسى قبل ذلك القوي 
لين عرفت قرته برفع الصخرة وحده وأمانته بقوله: تأخخّري. ّْ 

وإن قلنا: إِنّها الكبيرة فقوته برفعهاء وأمانته بكلامه ونظره أو الداعية أيضا 
الكبرى. وقيل: للْمرِي6: ف دينه لالآمين): ف جوارحه. 

ويقال: أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوسف إذ قال: #عَسَىا أن 
مت( (سورة يوسف: )۴١‏ » وبنت شعيب وأبو بكر لي عمر إذ أوصى 

وأا كونه مع ذلك جائعا مضرور القدمين فقد تعلم به وقد لا تعلم. 
و«ال» قي ری للعهد الذكري ي المحضوري أيضاء فإنّه لا يتَصَوَّرٌُ أن 
تقول: «استأحره» وتنسب القوة والأمانة إلى غيره» أو للجنس فيدحل 
موسى بالأولى» [قلت:] وتي الآية جواز الخلوة بامرأة أحنبيّة إذا أمنا الفتنة. 
وبدأت بالقرّة على سبيل الترقي من الفاضل إلى الأفضل» أو بدأت ها 
لعلمها يما قبل علمها بأمانته. 
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رفقه) وي الآية يَعْدَ هذه الإصداق بالعناء وهو جائز» وشرع من 
قبلنا شرع لنا ما يمنع» وهو الصحيح» فيجوز الإصداق بكل مباح نافع كعناء 
وغيره ولا يختصرٌ بالمال» ولا يجوز مما هو عبادة» واختلف ف قراءة القرآن أو 
مقدار منه» وتعليمه» ويحوز بنسخه وهو من العناء» وجواز أكل الأب صداق 
بنته لأنّها أحازت له» أو سيعوّضهاء ويقال: الغنم للمتزوّحة في الآية. 

[قلت:] وني قصّة موسى كلام وجد في التوراة. وأقول لا جوز مطالعة 
التوراة والإنجيل لأنْ أهل الكتايين يزيدون وينقصون ويقصدون عنالفة القرآن 
ورسول الله َي » ولا يؤخذ عا فيهما لذلك» ولو كان لا يرجع إليه أمر من 
لدين قال اله ويك : ون أبنت أرآعقم. .. € (سورة البقرة: 00180 . 

(قال)€ شيب ئي ريد أن انكحَكَ إِحْدى ابي هَائينِ) تخبير له إذ 
لم يقل: أن انكحك ابي هذه» ويي «متئ» تلویح بان له غيرهماء وقد قيل: 
بناته ست» وقيل: سبع» فتحرز اتون عن سائرهنٌ علم هن موسى أو ۾ يعلم» 
ثم لا بأس تفن في العبارة والتأكيد ولو بلا ترز ولو م يكن له إلا ماء وني 
قوله: : لدی اج تي بیان آله لي ليس الغنم للمتزوّحة لله قد حيره فكيف يتزوّج 
إحداهها باسترعاء غنم الأخرى؟ إلا أن يتأوّل بأنّه علم من الله أو بأمارة أله 
يتروّج صاحبة الغنم ولو تلفظ بالعموم. 

على أن َاجرني» تعاملي بالأحرة لك مني أو تكون لي أجيراء 
كقولك: أبوته صرت له أباء أو تفيين على الترويج» تقول: آجرك الله أي 
أثابك» ماني ظرف تعلق ب داجر» #حجَج» سنينء أو اراد 
تقيبي رعي ثمان حجج» ف«ثمَاني» على هذا مفعول ٿان على 
حذف مضاف. 


3 َئْمَمْتَ عَشْرَا) قي الخدمة فمن عندك6 فإتهامها فضل من 
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عندك. وهذا بيان للواقع وإفصاح بلمراد لا حص إذ لا يتوم أحد أن إقام 
العشر فضل من شعيب» فضلا عن أن يقال: من عندك لا من عنديء اللهمّ إلا 
أن يقال: ليس مرادي ما فوق العشر واقتصرت على العشر تفضلا. 

(وَمَآ أريد أن أشق» أشدّد 9عَلَيِكَ» بإلرام العشر ولا بلمناقشة في 
أوقات اشمان» فقد لا ترعى يوما وقد تبطأ يوماء أو تسرع الرحوع؛ قيل: : أصل 
المشقة تردد الرأي على شقن وهو صعب (ستجدني إن شاء الله من 
الصالحن) بحسن العشرة والمسامحة واللين والوفاء بالواحب كالوعد. 
والاستشثتاء تك على أنه قد علم آله معصوم» وإن لم يعلم ذلك فشرط. 
والأظهر أنه شرط باعتبار أله قد يصدر من البيء ما يكره في حقه وليس ذنبا. 

[قلت:] وقد اعتقدت أن من تاب من الرئاء يثبت له ثواب ما راوى به 
ومن تاب من إهماله النية في عمله يكتب له ثواب عمله» على آله موئ لله 
مخلص إن شاء الله ين . 

إقل» موسى #ذَالكَ» المذكور من الاقتصار على الثمان أو إقام العش 
أو ذلك التخيير بين الثمان والعشر يني ربك( لازم أو ثابت بيننا لا 
أترك ولا تترك؛ ولا أقصّر عن نان ولا تلزميي العشر. 

يما الأجَليْنِ فَصَيْت» أنفذت لقلا عذوان عَلَيّ) لا صر 
العدوان على موسى بإتمام العشر» ولكن نفاه بالمشاكلة» ولا يتومّم من 
شعيب أن يلزمه بعدم الزيادة عليهاء بل ولا باقتصار على الثماني» إذ قد 
يقال: ل يعرف أن شعيبا معصوم. 

وقد قيل: المعى لا أطالب بالزيادة على العشر» كما لا أطالب بالزيادة على 
الثمانء أو لا إثم علي في قضاء الثمان فقط كما لا إثم على في قضاء العشرء وقد 
يقال: س وهو أولى عدم اعتبار ذلك بل المراد تأكيد العقدة فقط. 
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(فقم وتلك التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة لأنّهما على 
الثمان» وإن شاء م العشرء كما أنه لا يضر ر الإجمال في «إحدى ابقتَي» لاله 
بين بعد ذلك واحدة وميّرهاء وجرى عليها العقدء ولا يضر عدم بيان زمان 
ابتداء الرعي؛ فإ العقدة إذا لم تؤجّل كانت على الحلول» فهو يتدئه عقب 
العقدة» وهذا مما لا تختلف فيه الشرائع ثم إن دحل عليها بعد العقدة ول يؤر 
إلى تمام الأحل كما قيل» ومذهب الشافعية وَالحتفيّة جواز أن يصدقها بالرعي» 
ولمالك الإحازة والكراهة والمنع. 

لوال على ما تقُول» من الشروط والعهود كيل شهيد أو حفيظ 
ولذلك عدّي ب«عَلى» وأصله الترك وكلت الأمر لله تركته له کل , 
ويقال: توكلت عليه لتضمّن معى: اعتمدت. 
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عودةموسى اللا إلى مصر ونبوءته 

لما قَضَىا مُوسَى الأجَلَ عشر حجج صداقا للبنت الصغرى كما قاله 
الحسن بن علي» وابن عبّاسء وأبو سعيد الخدري» وكما روي أن رجلا من 
اليهود سأل سعيد بن جبير في الحيرة فقال: حتَّى أسأل حبر العرب» فسأل ابن 
عبّاس فقال بذلك. 

وعن وهب بن منبّه: آله ترج الكبرى» والحمهور على الأول» وروي عن 
أبي ذر مرفوعا: إذا سئلت فقل: تروّج الصغرى القائلة: «يا ابت استّاجرة»» 
كما روي عن أي سعيد أنه أله رحل عن ذلك فقال: لا أدري خی أسال 
رسول اله 8# فسا فقال: حتّى أسأل جبريل» فسأله ققال: ی أسأل 
ميكائيل» فسأله فقال: حتى أسأل الرفيع» فسأله فقال: حتَّى أسأل إسرافيل 
عليهم السلام» فقال: ی أسأل ذا العرّة فقال بصوته الأشد: يا ذا العرّة ي 
الأحلين قضى موسى؟ فقال: م الأحلين وأطيبهما: عشر سنين. والمعق: 
تزوّحها وكان ما كان فلمًا قضى...الم. 
(«قصص) قيل: قال له شعيب بعد العقد: حذ عصا من عصي في هذا 
البيت» فأحذ العصا الي نزل بها آدم من الحنّة» قيل: أحذها ليلا وتوارثها الأنبياء 
حتَّى وصلت شعيباء فقال: حذ غيرها فردَّها فتناول وما وقع في يده غيرها سبع 
مات فعلم أن له شأنا. قلت: لو توارثها الأنبياء لشهرت عندهم ولوصلت 
أفضلهم ا وقيل: أحذها حبريل من آدم بعد موته وحفظها لموسى وأعطاه 
إيامًا ليلاء وكانت من آس الحنّة أعطاه إيامًا جبريل» وقيل: أودعها ملك 
بصورة رحل شعيباء ولَمّا قال لابنته: أعطه عصا أعطته إِيسَامَاء فقال: أعطه 


ا تيسير التفسير الآبة :۳۲-۲۹ 
غيرهاء فما تناولت سواها سبع مَرّات فتركهاء فندم لأنّها وديعة» فجعل بينهما 
أوّل آت فأتى ملك بصورة رحل فقال: ألقياها في الأرض فمن أحذها فلهء 
فعالحها شعيب فلم يقدر وأحذها موسى. 

وقيل: هي عصا من سائر الشجر أخذها فجعل الله سبحانه فيها ما جعل 
وقيل: من شجر العوسج الي نودي عليهاء فتكون بعد فراق شعيب» والمشهور 
اها عقب الترواج ورعى ا غنم شعيب. 
(قصص وروي أله قال له: إذا بلغت مفرق الطرق فخذ اليسار فن 
اليمين ولو كان فيه الكلأ فيه تنين أحشاه عليك وعلى الغنم ولم يقدر أن برد 
الغنم عنه» فنام وخخرج فقتلته العصاء فرجعت ملطخة: وما استيقظ رعاها 
والتين مقتولا وارتاح لذلك» ورجعت الغنم ملأى البطون وأحبر شعيبا بذلك 
ففرح؛ وعلم أن لموسى والعصا شأنا. ويقال: بكى شعيب ّى عمي فر الله 
بصره ثلاث مرَّات فأوحى الله تعالى إليه: أتبكي شوقا إلى اة أو خوفا من 
النار؟ فقال: بل شوقا إليك» فقال الله تعالى: هنيئا لك فلذلك أحدمتك كليمي. 

وسار نحو مصر لزيارة مه وأحيه وأحته وقرابته ظانًا يخفى أمره لطول 
مدّة الحناية» كما دحلها حين قتل القبطي» والأولى أنه سار نحو بيت المقدس 
هله زوحه وسائر من تحت يده فان م يخرج غنمه من ملكه فقد سار بماء 
فإ شعييا وهب له حين رجعت إليه الغنم ملأى من الحهة اليم كل ما تلد 

من أدرع أو درعاء وروي: أبلق أو بلقا فأوحى الله إليه قي التوم أن اضرب 
بعصاك مستقى الغدم أو ألقها فيه فكل واحدة وضعت أدرع أو درعاءء» وقيل: 
کل ما حالف شية أمّه. 

وعنه يي أنه لما اراد موسى فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها من 
غنمه ما يعيشون به» فوهب لما كل ما ولدت على قالب واحد» وكانت غنمه 
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سوداء حسناء فوضع عصاه في الحوض فكان التتاج على قالب واحد إلا شاة 
أو شاتين» فلعلّه أقام مقدار ما تستغين عن أُمّهاتَا أو كان السؤال عند قرب تمام 
الأحل. وقد قيل: خرج وله ولدان الكبير جحير شوم والأصغر العياز» ولدهما عند 
إقامته عند شعيب» وعن جاهد أقام عنده عشر سنين أخرى» فاحتمل أله ولد 
فيها ولو على القول بأنّه لم يدحل حى أتم الأحل» واحتمل أله ولدهما في العشر 
الأولى. 

لإءانسَ» أبصر بعينيه» وأصله الإحساس بعين أو أذن أو غيرهماء وقيل: 
الإيناس الإبصار البّن» وقيل: إيصار ما يسكن إليه» ويناسب الثاني تسمية موضع 
النظر من العين إنسان العين لأنّه يبَيّنٌ المنظور» والإنسان إنسانا لظهوره 
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لمن جانب الطور) من جهة الطور حال من قوله: ارا أي ثابتة في 
جانب» أو متعلق بحال خحاصّة أي لامعة من جانب الطورء وعليه ف«من» 
للابتداء» أو معن «يي»» وهي نور في صورة النارء عبر باسمها لأن موسى يظنه 
نارا» ولأن مراده النار ليستدفئ ما يقبس منهاء وليدلّه صاحبها على الطريق. 

وهو قي ليلة متلجة شديدة البرد» كما قال: لَك تَصسطلرن 4 وزوجه 
حامل قريبة الوضع لا يدري أتلد ليلا أم مارا ؟ بل قيل: أحذها الطلق فقدح زناده 
فأصلد, فنظر تلك النار» وكان يأحذ على غير الطريق خوفا من ملوك الشام فيما 
قيل» ويقال: لأنّه شديد الغيرة يفارق الرفقة نماراء فضل عنها إلى الليل. 

قال لأهله) م يقل: قال لهم ليذكرهم باسم ما يوحب النفع لهي 
وهو كوم أهلا له» يسعى فيما ينفعهم من نار ودلالة على طريق» ولأنّه 
في حواب سؤال كألّه قيل: فماذا فعل أو قال؟ فقيل: قال لأهلهء أو لأن 
أهله الأول يعن زوجه» أي سار بزوحه لتمام الشرط والثان معن ما 
يعمّها وما تحت يده والله أعلم. 
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اتکی یہر (إفي) لمن لای سنت كذ می یکم ها) 

ی 
لخر ) على الطريق» كما قبل: له ضل عن الطريق فإن وجد من يده عليها 
مع أن الذهاب إليها ليتصل بالرفقة أليق هم ذهب» واستغئ عن الجذوة. 

جَذُوَق6 عود غليظ فيه نار كما قال: من الار) نستغين ها إذ لم 
عد دالا على الطريق أو وجدناهء وكان الأليق عدم الذهاب. و«من» للبيان» 
لأن الجذوة العود الغليظ ولو بلا نار كن تسميته نارا مبالغة لأنّ حقيقتها 
ذلك الجسم اللتهب» و«ال» للجنس» وقيل: نفس تلك الجمرة الغليظة في 
طرف عود حقيقة بلا لهب كما يستعمل بلا نار» وعليه ف«من» للابتداء 
و«ال» للعهد کہ تعنطلُون) تستدفئون. ۰ 

وہ € بلغها بعد الذهاب إليهاء و«ها» للنار الي آنس (ودي من 
شاطی) شفير #الوَاد الأَيْمَنَ» نعت ل«شاطئ»» أي نودي من الجانب 
الأكن بالنسبة إلى إتيان موسى» ويجوز أن يكون من اليمن والبركة على موسى» 
فهو نعت للوادي أو لشاطئ في القع متعلّق ب«تودي» أو حال من 
«شاطئ». و<البقعة»: الأرض الي تخالف الأرض الي بها 

#المباركة6 بآيات الله بك وأنوارف ودون ذلك ما قيل: مباركة 
بالأرزاق والثمار الطّة» فتقول: المباركة بذلك كله ولو كان امقام لغير الرزق 
والثمار مع أله مناسب لهما من حيث أن موسى وأهله في سفرء وهو محل 
احتياج» كما أنه أنسب بالآيات والأنوار. 

رهن الشّجَرّة6 الجارٌ ومجرور بدل من قوله: من شاطئ 6 بدل 
اشتمال» فيقدّر الرابط» أي من الشجرة فيه» وفيه حال من الشجرة. 
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5 ومن العجيب ما يقال: إن «الشجرة» بدون «مر» بدل من 
لفظ «شاطى»» وأنّه أعيد العامل وهو «مر» لأن البدل على نية تكرار العامل» 
إذالا يحتاج إلى هذا لأنّه تبدل الكلمة من الكلمة» والكلمتان من الكلمتين» 
وهكناء فأبدل الجارٌ ولمحرور من لحار وانخروره مع أن العامل الأقوى 
«ودي». والشجرة سمرة عند ابن مسعود» وعناب عند ابن عباس» وعوسجة 


عند بعض» وعليقة عند بعض. 


أن يَاهُوسَى'» «أن» تفسير للنداي أو يقدّر: بأنّه يا موسىء حذفت الباء 
وضمير الشأن وإحدى النونين» وفسّر الشأن بقوله: ني أكا الله رب 
العلمي) ثم تكرت أن بعد هذا لإوَ أي عصالة) يت أنه تفسبرية هذا 
نفس قوله: وني ' أا بلك (سورة طه: 018 » وتفس قوله: ان بورك من 
في تار (سورة النمل: ۸) » والذي بورك قي النار هو رب العالمين» وهو رب 
موسىء أو النداء ثلاث في تلك الليلة حكى في كل سورة بعضها. 
(أصول الدين والنداء بصوت حلقه الله في المواى أو في الشحرة أو 
في الشاطى؛ أو في جميع حسده ويقال إِّه قال: علمته من الله كاك لأئي ”معته 
من جميع الجهات وبجميع جسدي لا بأذني نخاصة. 

[قلت:] ولقومنا هنا تخاليط تؤدّي إلى التشبيه» يردها المبتدئ المعتقد أله لا 
يشبهه شيء» ولا يشبه شيئاء فيفتضحون» ويقولون بلا كيف كقوهم ناداه 
بكلامه القديم الذي لا صوت فيه» وقوهم بالتحلّي له ما شای حتَّى مع كلامه 
بصوت» ومن وحبت مخالفته للحوادث يل وجب أن لا تحسنّه الحوادث بأذن 
ولا عين ولا بغيرهاء وإلاً ناقض المخالفة. 

لون الى عصاك) أي فألقاها فصارت تتحرّك وقتر َا رها تهت 


سے ت 


9 ر 5 
كَأَنْهًا جآن©€ حيّة صغيرة في حفة الحركة والسرعة» وكأنّها عبان عظيم في 


فف تيسير التفسير الآية ٣۲-۲۹:‏ 
عظم الحثة أو ارة كاليّة المذكورة» وتارة كالثعبان» وهكذا يجمع بين الآيات 
وى مد مرا حال موکد لشدّة هروبه حوفا لولم يُعَقَبْ© ل رحع. 

3 موی € نودي أو قيل: يا موسى» كما يناسب ما قبله» أو قلنا 
يا موسى كما هو أنسب بتعظيم الأخبار با خطاب الذي أزال حوفه به أَقْبل» 
إلى حيث انار )9 تخف» ما ولا ممًا رأيت من العصا اك من الأمين» 

ممن رسخ له تحقق الأمن من المخاوف» للا عاف لذي المرسلون) رسورة 
لنمل: 0٠١‏ » فذلك أقوى من أن يقال: إِنّك آمن. 

#اسللك4 أدحل يدك ليبن في جيبك) مخرج العنتق والرأس من 
الحبّة والقميص» وإطلاق اليب على ما يخاط إلى ذلك حقيقة عرقيّة في 
مضاب» وأصله ابجاز لعلاقة الحوار والمراد في الآية: المحر ج المذكور تخر خر ج( 
وأخرجها تخرج 3 اء كالشمس تلمع وتغلب الأبصار قر ر 
عيب كبرص» وكدوامها كذلك» وكتوقع ضر منها بذلك. 

راضم مم عطف على «لي» عع أنه أمر مطلقا بضم اليد إلى الجناح 
مطلقا إذا حاف» لا بقيد الخوف من العصا أو بياض اليد (لبك» إلى بدنك 
والمراد: جانبه لجَتَاحَكَ) الأبمن وهو اليد اليم واليدان للإنسان كالجناحين 
للطائر في الاستعانة» وأيضا ينمي يمما. 

أمره بضم يده اليمئ إلى ما يليها تحتها من البدن» أو إلى ما تحت الإبط من 
الجانب الآخرء أو أراد بالجناح الجنس فالإضافة للجنس» فشمل اليدين يضم كل 
واحدة على ما يليهاء أو على ما تحت إبط الأخرى» أو إحداهما على ما يليهاء 
والأحرى تحت هذه وفي ذلك كله زوال الخوف. 

قيل: أو بإدحالهما معا ق اليب بحضرة العدو كفرعون إظهارا بألّه لا 
تكترث به وإذا ضم إليه جناحه زال حوفه من العصا فيقبضها بلا حاجة إلى 
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لف يده بشيى ككُمٌ قميصه بحضرة عدوّه» وإذا أخرجها ييضاء عقب فعل 
العصا أكر العدي يهماء والله سبحانه وتعالى يعلّمه ما يفعل بعد: لسَتُعِيدُهَا 
سرا الأولى 6 (سورة طه: ١م‏ » أو ضمٌ حناحيه إليه عبارة عن أمره بالتجلّد لا 
ضمٌ اليد على الاستعارة بالكناية» شبّه تحلده تجلد الطائر عند الخوف» ورمز 
إليه بضم م الجناح الذي هو فعل الطائر إذا حاف من اَهب لأحل الخرف 
إذا جاءك من العصا أو فرعون أو غيره. 

لإقددك» اهتزاز العصا وبياض اليد وهما مذكران» وإن أشير إلى اليد والعصا 
وهما مونان فالتذكير لتذكير الخبر لإيُرْهائان» حجان ّرتان» أو قاطعتان. 
(لغة) من البرّه عع البياض» أو البرْهِبمعين القطع» والنون زائد» وأما 
قوهم: «برهن» .مع ای بالحجّة فكلمة مولّدة مبنية من الأصلء وما زيد 
للإلحاق بالرباعي» كما يزاد حرف رابع إلحاقا بدحرج. 

لمن رَبك إِلَى' فِرْعَوْنَ ومائه) متعلقان بنعت واحد» أي مرسلان من 
ربك إلى فرعون وملئه على الاستمرار بعد ولا كان ما في الآية وقع بغير 
حضرة فرعون احتاج بعض الحققين تقدير: اذهب هما إلى فرعون وملئه. 

ر ھب أي فرعون وملأه ف[ كانوا قوم فاسقين» مبالغين في الخروج عن 
الحقّ الديي والدنيوي» ويقوى تقدير اذهب بقوله: 


ٍ(5لَرَنَو تك مد تفا قاف ريدو وَأ كرون هوفع 
مد قار که رار فع إن عاف أكون تمد عد 3ي 
ولاج هين اا لقنو اجآ 
مون بای تارتن قال اماک دا ڑم م ری وما تی ختا ہکا غ ۶ا آلو 
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AIG)‏ 20 مزجا اء با شڊ یمن عدو ومنت ا ,مه ابارت 
لن ارو ) 
س 
نبوءةهارون تأسيدلموسى وتكذيب لفرعون 

لقال ربا) يا رب لإي قلت مهم نفس فأعاف أن يَفْئْلُون» 
اك فإلّه ولو ناسب قوله: مرسلان إلى فرعون وقومه إلا أله أنسب 
ب«اذْهَبْ»: إذ قد يخبر بالعصا واليد بلا ذهاب» وأراد موسى بقوله: ري 
إني...» التضرّع إلى الله ك باه قد فعل فيهم ما يشت معه عليه لقاؤهم. وأن 
يده ما يبلغ الرسالة بلا إحلال. 

[قلت:] ومن شأن اليهود الكفر» حى زعموا عن التوراة كذبا عليها أله 
قال: أرسل غيري» فيكون قال كقوهم: لاذْهَبَ أنت وربك...) (سورة 
المائدة: )۲٤‏ » وَإِنّما ذلك منه استعداد كما قال: 

وجي هارون) بدل هو افص مني لسن ْله معي ردا بصني إل 
حاف أن يُكَذّبُوني) يقر صدقي بر كلامه أو يظهره وإذا قال مثل قوله» أو زاد 
ما يناسبه» فذلك تصديق حقيقة وعرفاء ولا تختصّ بأن يقول: صدقت أو صادق» 
كما قيل. نم اسم تفضيل و«من» تفضيليّة ولموسى فصاحة فهو فصيح» 
الجواب: أن المراد بالفصاحة هنا قدر ما يفهمون عنه ولو يعض تكلف. 


و«ردا» زيادة لموسى من «رديت عليه» زدت» كما هو بصورة یا وام 
على أله من الرد! بالهمزة بمعين ن المعين نقلت حركتها إلى الدال فمن شذوذ خط 
المصحف إذ كتبت بالياء لا بالألف» ثم تحققت أنه بالألف في النسخ المغربيّة. 
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(i)‏ الله کج سد شد عَصُدَكَ بأخيك) كما طلبت أن يكون 
لك ردءاء 
(بلاغة) ١‏ شيّهِ تقوية قلبه ولسانه في علاج فرعون بالإنذار بتقوية العضدء 
وهو ما بين المرفق والمنكب المقوّية لليدء واستعار لتقوية القلب واللسان الشدّه 
واشتق منه نشف والقرينة «باحيك» ولیس حقيقة» لان عضده من جحسده لا 
يتقرّى بأحيه» أو شبّه تقويته وكوها بأخيه بتقوية اليدء وكون تقوية اليد بالعضد 
على الاستعارة التمثيليّة. 
#وَجَعَلٌ لَكُمَاك حاطب ها هارون معه تقوية هارون سلطا حب 
غالبة لا يصلون معها إلى تكذييكما إحابة لطلبك بقولك: 6 اف أن 
يُكَدبِنُونِ) كما قال: لإفَلاَ يَصلُونَ إليكُمَا) بمحّة ولا مضرّة > ا( 
متعلق ب«لاً» النافية انتفى بآياتنا أن يصلوا إليكماء أو بهخل» أو 


ب«سلطاا»» أي تسلطا عليهم بآياتنا: اليد والعصا وغيرهماء أو قَسَّمٌ جوابه 
الحملة الاسمية بعده. 


لما ومن ابِعَكُمَا الْقالبُون) على فرعون وقومه لا المكسء فذلك 
حصرء وم كلام في التعليق بصلة «ال» بعد وليس في احتيارنا أن بحعلها إذا 
شئنا حرف تعريف. 

لما جاعم مُوسَى' عا اليد والعصاء أطلق اللجمع أو أراد غيرهما 
معهما وقد أريدتا في طه [آية٣۲‏ ] (نيتت) واضحات الدلالة على 
دعراهما قالوا ما هذآ) ما الذي جحت به إلا سخ ر مُفستَرَى» محدث لم 


يتقدّم قبلك, أو 7 تعلمته وكذبت به على الل أو مو وكثيرا يكون السحر له 
حقيقة» فالنعت في ذلك كله مخصّص. 
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رمَا سمعنًا بهذا( عثل هذا الذي جاء به» أو بهذا النوع من السحرء أو‎ 

بادّعاء النبوءة» وكذبوا فقد سمع من يوسف اكل إن كان هو فرعون يوسف 
أو فرعونه غيره إن صح قربه» أو ما سمعنا “ماعا صحيحا بادّعاء النبوءة» أو ما 
سمعنا بادّعاء للها صحيح» فكان ينكر النبوءة رأسا كالبراهمة وكثير من الإفرنج. 
والباء للإلصاق» أي ما أتصلنا بهذاء أو صلة في المفعول به. 

زفي َابَآننَا» في زمان آبائنا 9الْأوَلِينَ6 لا تعلق ب«سمعنا» أن سمعهم 
بعد مضي آبائهم لا يكون في زمان آبائهم؛ بل متعلّق بحال محذوفء أي واقعا 
في آبائناء أو حضاف محذوفء أي بوقوع هذا ٿي آبائنا. 

لوقل مُوسَى رَبي أَعلَمْ بن جَاء بالهُدى' من عنده) من عند الربّ 
يعي نفسه» ولا مانع من أن يريد نفسه وأخاه ومن معهماء » لاله ولو احص 
بوحي ذلك لکن أنّبعوه وقالوا به» والعطف على «قَالُو». 

وَمَنْ» عطف على «مَ» کون لَه عَقبَةٌ الدار6 هو أيضا موسى 

ومن معه» أو أراد ق ا موضعين المؤمنين عموما فيد خل هو ومن معه بالأولى. 
والعاقبة الح أو الحالة المرضية من الوفاء بالواحب عليه من الله سبحانه» والدار 
الدنيا المحلوقة بالذات ليعمل فيها بذلك الوفاء الموصل للجنّة» فهما عاقبة ونتاج 
منهاء أو الدار اة فتكون الإضافة للبيانء وقد قال الله كك : 9وَالْعَاقبَة 
مقون € (سورة الأعراف: ۲۸ . 

له ل يقلح الظَالمُون© لا ينجون من عقاب الظلم» ولا ينالون حير 
الآحرة» أي فرعون وقومه؛ أو على العموم فيدحلون بالأول. 


0 


( وکال فرع وبچا ماعات كرون ار زره اد تان عل أليلين 
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ال ا صما لی الع إا کر ومو وإ لتم ایی © اشكر هو 


Sl NT ا‎ 


ر د ر ظا ان ل کا یرد اخد نه ویحټودهو 


TEE,‏ يتب ار © ھر اک ب ر 
رر ارود تئر ن الد اة وو اة حرق 
یزیر © وَلَنَدَاتينا مُوسى الكت ين بد ماک 2 


سرع 9 ر ا 


اوهد ىور مة ©( 
¥ 
حاجَةفرعون في ربوبيّة لله تعاللى وعاقبة عنادهمع قومه 

ل(وقال فرعون) في جمع جمعه بعد كلام موسى وعجزه عن معارضته 
9 گی لتد ت علش عم من لله تي) ار کن لله وما نود 
موسى لا يصح وسأفحص فيما يقول من أذ له إها فين بطلانه» أو 
إن كان فما علمته» وهذا مقنع لقومه» أو ما كان في الأزمنة الماضية وإن حدث 
م أدر به. 

2000 لي يا هَامَان عَلَى الطن) أوقد النار على قوالب الطين حح 
فتكون آجراء وهذا الإسناد الطلبي عقلييٌ أو سي لأنّ هامان آمر للجند 
بالإيقاد لا موقد لفَاجْعَل لي» منه صرحا بناء صريحا أصل به إلى حيث 
كان إله موسى إن صح. 

علي أطْلعُ) الافتعال للمبالغة لا كابرد, لأنّ هذا الطلوع ليس كغيره 
لعلرّه ایآ له موسی)€ يعني إن كانه وهو لعنه الله وعم آله إن کان فهو 
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جسم حال في السماوات.‎ 
(أصول الدير:) وهو ليس جسما ولا عرضاء وهو سبحانه وتعالى‎ 
وأنّهِ لا تحويه‎ © 01١ أحيرنا عن نفسه أَنّه: ليس كمثله ل (سورة الشورى:‎ 
سماء ولا أرض» فكل ما جاء بعد تخالا بظاهره لهذا سَهُلٌ ) اویل وأذعنت إلى‎ 
تأويله قلوبنا إذعان نفس العطشان في الصيف إلى ما وجد من ماء باردء ولا نجهل.‎ 

لإي لِأَظْئْ من الْكاذِينَ» في دعرا» فبئ له وطلع وحده أو مع من 
يكنم الأمر فرجع فقال: لم أحد له راء وهذا لا يتم له أله قد بلغ من يبنيه 
ذلك المبلغ فلم يختصّ فرعون بذلك الموضع» وهو وغيره عاحزون عن الانتقال 
عنه إلى فوق. 

وروي أنه ضرب منه بنبال فرجعت بدم من طير فرعم آله قتل من هناك من 
إله موسى وغيره. قال ابن حريج وقتادة: أوّل من صنع الآحر وبئ به فرعون. 
ورأى عمر طبه قصور الشام فقال: ما علمت أحدا بى بالآحر غير فرعون» بل 
ول من اتُخذه ولو بلا بناء فرعون» إذ قال مامان: ارد لي وم يقل: 
اصنع» لأنّه هو الذي علّمهم صنعى ولعلّ عمر وقنادة وابن جريج أرادوا هذا. 

لوَاسْتكْيرَ) اعتفد العظمة هو وَجَنُودةُ) والموان لغيره وغبره» کان 
غيرهم عبيدا هم في الأأرْض» أرض مصر وما هي بالنسبة إلا شيء قليل 

حقير أو في الأرض هكذاء ولو لم بعلكوا إلا مصرء وما اقتخروا إلا بأسفل وهلاً 
ملكوا في السماء. 7 

بغر الحو بدون استحقاق» ونما الاستكبار باحق لله سبحانه قال 
َن : «قال الله غل الكبرياء ردائيء والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا 


الآية ٤۳-۳۸۰‏ تفسير سورة القصص (58) يفيق 
منهما ألقيته في ناري»”“ وغو( حزمواء وعيّر بالظنّ احتقارا لحب أو 
رخُحوا ولم يجزمواء ولا يخلو فرعون وعقلاء قومه المعتيرين من العلم بالله كبك 
لكنّه جحد إبقاء على مملكته, وتكبّرا عن أن يذعن لموسى» وهؤلاء كتموا خوفا 
وإبقاء لمراتبهم عنده E)‏ إل لا يَرْجعُون6 البنّة مع نهم يرجعون 
وبعاقبون» وقدّم «إلينا» للتعظيم والفاصلة. 

لفَأحَذْنهُ وَجَنُودةُ للاستكبار والظنّ (فتبذنَهم) طرحاهم 
في لم6 في البحرء شه خلقه في أنفسهم أن يتبعوا موسى وقومه ليهلكوهم 
بالتسيير إلى البحرء ولا دخلوا البحر ورآهم أطلق عليهم الماء المتماسك؛ فشْبّه 
ذلك الإطلاق بالنبذ في البحر لامع الإهلاك. 
(بلاغة) وإن شئت فقل: شبّههم بالشيء الحقير المستحق للنبذى كالزبلة 
الب لا تنفع وكالكناسة» فاستعار لمم امه ورمز إليه .عا يلائمه وهو النبذ على أله 
حقيقة» والاستعارة التخيبلية في إثباته للمشبّه المستعار له أو الكلام استعارة 
ثيليّة» شيّه تسييرهم وإغراقهم بأخذ شيء وطرحه» كقوله تعالى: رارض 
جَمِيعًا ...€ (سورة الزمر: 1۷) . 

(فنظ) اسر با عمد (كيف عن عا الفألمين» مكنيب نيهم 
فاقصصها لقومك المكذّبين لك منذرا هم. اا 0 

ِوَجَعَلْاهُي» بالخذلان الودّي إلى الحعل» وهذا أولى من معن سمّيناهم 
€ يتتدى مم في الضلال لإيَدظُونَ» بإضلاهم انس إلى الَار6 عله ذلك 
الإضلال بالدعاء إليهاء أو سمّى موجبات النار من الأفعال والاعتقادات نارا لها 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس؛ باب ما جاء في الكبر» رقم .403٠‏ ورواه ابن ماجه ف 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضعء رقم 4175. من حديث أبي هريرة. 


اي تيسير التفسير الآية 4٤۳-۳۸:‏ 


سبب النار» وذلك أولى من تقدير المضاف هكذا: يدعون إلى موجبات النار. 
(أصول الدير) واه خلقهم وخلق كفرهم؛ وکل فعل مخلوق لله من 
طاعة أو معصية أو غيرهما من حيوان أو غيره» وأحطأت المعتزلة إذ قالوا: الفاعل 
عالق لفعله خطأ فاحشا بسطته في مله بإذن الله. 

ووم ية لذ يُنصَرُونَ) بدفع العذاب (إوَأْبعَاهُمْ في هذه الي 
لَه إبعادا عن الخير وما أصايهم من خير الدنياء أو لعنا بألسنة الملائكة 
والمؤمنين بخصوصهم؛ وبالدحول في لعن الظالمين عموما. 

ويم ام معطوف على هذه ولو كان منصوباء إذ المعى: وقي يوم 
القيامة» أو .بمقبوحين محذوف أي هم مقو حون دل عليه ما أكد به رسوحا قي 
قوله: لهم من م بُوحين) وني تعليقه ب#«مَقبُو حين» بعده ما علمت. 

ومعن «مقبوحین» مطرودين؛ يقال: قبحه الله بالتخفيف ل : 
طرده» ولا يتكرر مع د«ِلََقه لأنها في الدنيا والقبح في الاخرة» أو طرد عن رحمة 
الدنيا والقبح عن الحنّة أو «الْمَفَبوحِينَ» الهالكون؛ أو مشوهو الوحوه. 

ومد ایا مُوسَى الكاب) التوراةه وهي أوَّل كتاب فصّلت فيه 
الأحكام وما قبلها ها مراع ويأي الك بالأحكام. لإمن' به بعد مآ اهل € 
من بعد إهلاكنا «الْقرُونَ الأولّى) قوم نوح وعاد وود وقوم لوط أي 
كما أنزلنا التوراة بعد حهل الناس وهلاكهم نترل القرآن عليك يا محمد 
لجهل أهل زمانك ومن قبله» وفيه أخبارهمء وقد حرّفوا التوراة. أو 
ارون الأوَى6: من لم يؤمن بموسى والثانية من آمن به» ويقال: 
الروت الأولّى»: الأمم قبله وفرعون وجنوده. 

(بصائر) حالء أي ذا بصائر (للتاس) أَْوَارَا لقلوب الناس كنور العين» 
والناس أمَنه» وقيل: امه ومن بعدهم إلى زمان نبيئنا 8# » باعتبار من ينقلها بلا 


الآية ٤۷-٤٤:‏ تفسير سورة القصص (8؟) {o‏ 
تغيير كعبد الله بن سلام طب » ومن بعد ذلك ككعب الأحبار. واجتمع لنا 
القرآن والتوراة. 

وباعتبار نقلها بلا تغيير جاء قوله تعالى: فل فَائُوا باوراة فَائُوهَا) وسورة 
آل عمران: ۳) » ففيها ما ل يغيّر مما يكون حجّة على اليهود. 

وباعتبار ما غير منها وما لم يمن عليه التغيير جاء فيه وأيقَُ عمر عن جوامع 
يريد قراعتها من التوراة حٌى عرق حبينه» وقال: «لو كان أخي موسى حي لم 
يسعه إلا الباعي»'» فرمى ها عمرء وينضم بذلك أن الناس حديثو عهد بكفر ' 
وأن الرجوع إليها يحسر المشركين. 

(رمدى)» إرشادا أو استخخراججا منهم با لما م يظهر لوَرَحْمَة6 لكل 
أحد إلا من أبى لهم كرون( كي يتذكروا. وأتل» في قران ليل 
إل للحم ادون (سورة الشعراء: 8 » أو للترحية أو التمثيل أو لتشبيه 
الإرادة الي من الله الى عع الأمر لا إرادته الأرّلية ا ري 


یا 24 زان الوذ سيل امو 007 رواک © وككناً 
اتا وکا فقاو ایی آل ناکت واھ مدن تارا مانو ابا ولوا 
كتائز ی۵ ناکت وای اللور| د دیا كن ةدبك رورا 
ر درن ملك علدو 5 © ول أن ویر میب مارت 


1 


دبوم مووي لأست اسوک سيم »يكوه ملزً9) 


. نمدم تخریجه» انظر: ج٦۰ ص۳۱۲‎ -١ 


مع تيسير التفسير الآية ٤۷-٤ ٤:‏ 


الحاجة إلى إرسال الرسل وبعئة عمد يها 

وما كنت بجانب لري حين كان فيه موسى فتخبر قومك بها 
شاهدت وأنت م توحد يومئذ» فما أخبرت بقصصه إا بالوحي» والمعن: 
يجانب الخبل الغربي» وهو الطورء أو جانب المكان الغري» أو يجانب الوادي 
الغري» وذلك غرب لمسير موسى رذ يتآ أوحينا لی مُوسى الان 
من تحقيق النبوءة وإيتاء التوراة في الألواح في ذلك الحانب. 

وما كنت من الشاهدين» من السبعين المختارين للحضور مع موسى 
الل » أو من الملائكة الحاري الوحي على أيديهم أو من يشهد بما أشهد 
عليه» ويتكرّر مع قوله: (يالْجَاب لري لو فسّرناه بالحاضرين» إلا إن فسّرنا 
ذلك عطلق الوحود هنالك وهذا بالمشاهدة. 

وکا أنشأنا» علقنا (روئا) بعد موسى «قتَطَوَلَ) طال جد 
(عَلَيْهِمْ الْعمُرُ) أزمنة حياتهم في الجهل وتغير الأحكام والشرائع» وتحريف 
التوراة والإنجيل» واشتدٌ ذلك وقت جيك وذلك قبل عيسى ومعه وبعده؛ 
وبينه وبين يفنا وله مسمائة وحمسون. 

ولعلّ هذا هو المراد بمعين: م يام نيء بعد الفترة» وقيل: المراد أن العرب لم 
يام نيء بعد إسماعيل» على أن أنبياء بن إسرائيل بعثوا إلى غير العرب» وقيل: 
بعثوا إلى العرب أيضاء وقيل: بعد عيسى ثلاثة من بي إسرائيل وواحد من 
العرب: حالد بن سنان» بعثوا إلى العرب وغيرهم فأنزلنا إليك القرآن بقصص 
الأنبياء وبعض أحكامهم وبشرع حديد. 

وما كنت تاويا) مقيما (إفي أل َنين» شعيب اکل والمؤمنون 
ونوا علَيْهِم) على آهل مدين ‏ کس تعلّما منهم كما يعرض المتعلّم ما 
قرأ على المعلّم وتعليماء قتخبر قومك بما حرى» فما إخبارك قومك بما م تحضر 


الآية 4۷-٤٤:‏ تفسير سورة القصص (۲۸) 4V‏ 
فيه إلا بالوحي» وقيل: ما كنت نيت في هل مدين بل لكل اه ني وني هذه 
الآيات نفي لما قال المشركون: يعلمه بشر» كما قال سبحانه: 

رلک كُنًا مُرْسلينَ6 موحين إليك بآيات موسى وآيات شعيب و 
حرى بينهما وما كت بجَانب الور إذ د ادا € موسی ي آنا الله رب 
لْعَلَمينَ) (سورة القصص: )۳١‏ » أو يجانب الغري استنباء» وفي حاب الطور 
إنزال التوراة. وعن أبي هريرة عنه 5 في معن الآية: «يا آم محمد أعطيتكم 
قبل أن تسألوي» وغفرت لكم قبل أن تستغفروي» واستجبت لكم قبل أن 
تدعوي» وسبقت رحمي غضبي» فذلك النداء من جانب الطور والرحمة 
المذكوران. 

ويروى أله تعالى ناداهم فأحابوه من الأصلاب والأرحام: «بّيك الهم 
لبيك إن ال ولص ا ولال لا شرك لد ل لم «يا أمّة محمّد 
أعطيتكم». 

ويروى هذا النداء لهذه الأمّقه إذ طلب موسى أن يسمع أصواقم 
فأحابوا: أنت ربا حم ونحن عبيدك حقاء وي ذلك ال بالمقام لا منافاة» 
ووقع الانّصال أيضا بباقي الآيات. 

(ولكن» أنرلنا إليك القرآن الشتمل على ذلك» أو أعلمناك بذلك 

رخ لأحل رحمة عظيمة لمن 7 مقتضى الظاهر: مناه وجعل 

4 : من رَبك تشريفا له بخطابه وإضافة الربً إليه إشعار عزيد الرحمة 
والتأكيد. 

(شذر € قريشا ومن معهم وأهل عصر ك متعلّق ب«أنزل» أو 

«أعلم» الناصب ل«رخْمّة»» فيلزم تعليل شيء بعلتین بلا تبعيّقه فنقول: لتنذر 

علة نمو عجر حْمَقه ومعلّلها الذي هو الإنزال أو الإعلام. 


1 تيسير التفسير الآبة :4 ٤۷-٤‏ 

أو علّة ل «ِرَحْمَةه: أو نتصب «رَّحْمَة» على المفعوليّة المطلقة» أي: لكن 
رحمتاك رحمة» فتكون علّة واحدة. أو علّة محذوف» أي فعلنا ما ذكر من إنشاء 
القرون المتطاولة ومن الإرسال إليك عا وقع لمن قبلك وبالقرآن لتنذر قوما. 

لمآ اهم مّن6 صلة في الفاعل (إلذير» رسولء الحملة نعت قوما لمن 
ټك) متعلق بداتى» أو نعت أو حال من «لذير 3 لهم كَل كرو 09 
ليتذكروا بإنذارك وإن جعلناها للترحّي محازا على ما مر آنفا أو للترجية فذلك 
إنشاء حك حال محذوفة» أو نعت ل«قَوْمًا» أي مقولا فيهم ولعي 
كَدَكرُونَ وكذا في مثله. 

رو أن ُصيبهُم مص «لولاً» امتناعيّق» حوابها محذوف لدلالة 
الحال عليه أي لولا إصابة مصيبة لهم بأعمالهم...الح ما أرسلناك إِنّما قطعا 
أرسلناك لعذرهم ولا يقطع عذرهم إل بارسال» ويقدّر مضاف أي لولا كراهة 
أن تصيبهم أو لما كانت العقوبة سببا لقوهم: «لولاً أرْسَلت» جعلت كأنها 
سبب للإرسال بواسطة قوهم المعطوف على الإصابة» وهو العمدة في السبيّة 
وكأنّه قيل: لولا قوم إذا عوقبوا: [ما أرسلت إلينا رسولا]. 
وغ ولا فرق بين قول النحاة: لولا حرف امتناع الحواب لوحود 
الشرطء وقول ابن انير" جد الدماميئ: إن شرطها مانع من جوابماء فمعق 
قولك: امتنع الإرسال لفرض وجود السبيّة ومعن قولك: فرض السبييّة مانع 
من الإرسال سوا لأنّهم قصدوا بالوجود ما شمل الفرض. والمصيبة عذاب 
الدنيا والآحرة أو الاستتصال. 


١-ابن‏ النير الإسكندري أحمد بن منصور: ولد سنة ٠ه‏ من علماء الإسكندرية وأدبائهاء له 
تصانيف وديوان خطبء منها: الانتصاف على الكشّاف» توفي سنة ٠۸۳‏ ه.. الزركلي: 
الأعلا» جا صض۲۲۰. 


الآية ٠٠-٤۸:‏ تفسير سورة القصص (۲۸) يق 


(بمَا قد دمت آنديهم» بسبب ما قدّموه من أعمال القلب والجوارح» 
ونسب العمل للأيدي لأن أكثر الأعمال في الحملة تزاول بالأيدي لأقيقُولُوا 
ينا يا ربّا ولا حاءت على طريق حرف التحضيض» وذلك هنا شدة 
الرغبة قي الطلب (أرَْسَلْت إل رَسُولاً» بآيات (قمعَ تك الي جاء 
ما (إوئكُونَ من الْمُومنِين» النصب في جواب لولا الأخيرة» والعطف على 
المعين أي لولا كان إرسالك رسولا فاّباعنا آياتك وكوننا من المؤمنين. 


( لاجا ھراو عند زلا قاو اماي 
سمل لوأب 576 مإ 9 22 © فاو اء( 
هراډ ی مهما عه إن رصي © وان ل ما ر 
ناعون وء رور غدل کن ايوب رهد e‏ دَى ناله نه 

ہے الو لطر ©) 

. تكذيب أهل مكة بالقرآنويرسالة البيء a‏ 

لقَلَمًا جَآءَهُمْ الْحقٌ» ران لمن عند الو عنادا إلَوْلة6 مثل لولا 
الثانية ري - عمّد لش م وتي موس أي مثل ما أوتيه موسى من 
كتاب مزل رق 0 ومن اليد والعصا. 

ولم َكُفروأ بم أوتي مُوسَى من قبلَ)؟ قبل بحيء محمد أو قبل جيء 
الح وهو القرآن لقاو موسى وحمد أو موسى وهارون #رسَاحرَان 
ُظَاهرَار تعاونا ني سحرهما وتوافق كتاباهما. 

قيل: كان فرعون عربيًا من أولاد عاد كلم بالعرّبيسّة روي أن 
أهل مَك بعثوا رهطا يوم عيد لليهود يسألوهم عن رسول الله وك , 


٠٠-٤۸: تيسير التفسير الآية‎ ff 


فأحابوهم بأنّا نجده بصفته كما هو في التوراة» فقالوا: ساحران أي موسى 
ومحمّد تظاهرا بخوارقهما وكتابيها. 

وفوا با بكل) مهمه أر بالأنبياء مطلقا والكتب مطلقا كَافرُون 
ويقرّي أن المراد ب«كل» هر كل ما آیا به قوه: : #لولاً أوتي) وقوله: : رک 
كرو يما أري» وقوله: لفل فَانُوا بكتاب من عند الله هُوَ ادى منْهُمَآ 
نبغ إن که صادقن) في اهما سحر» 31 ُن تكذيب الكتاب تكذيب 
لنبوءة الآ به وتكذيب الآ به تكذيب لها 


وهاء «منْهُمَ» للقرآن والتوراة» وقيل: للقرآن والإنجيل» والساحران محمّد 
وعيسى» وعليه الحسن» وعنه: موسى وعيسى» فالهاء للتوراة والإنجيل» والذي 
في البحاري: ذلك موسى وحمّد والتوراة والقرآن. 

وف رد الهاء للتوراة والإنحيل كراهة» كأنّه يعتمد عليهما ولا اعتبار بالقرآن» 
وليس كذلك» بخلافها للقرآن وأحدهماء ففيه أن القرآن واحدهما سواء متظافران 
من الله تلك » وقيل: أرسل موسى إلى العرب فكفرواء فقال الله لق لمن في 
زمان محمد يي من العرب: ولم يكفروا يمآ[ وتي موسی) ؟ بمعين: ولم 
يكفر آباؤهم. 

50 ل يَسْتَجِيبُوا لَك م يأتوا بكتاب أهدى منهماء والمقام لهذا المع 
فهو أولى من أن يقال: فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإبمان» ومقتضى الظاهر: 
فإن م يأتوا لك لقوله: لل فوا رسورة آل عمران: ٠ ٩۳‏ إلا أله ذكر 
الاستجابة تلويجا بألّه 4 لم يتوقف أمره على إتياهم وإنّما دعاهم إلى أمر 
متعيّن عليهم وهو الإبمان» والاستجابة تتعدّى إلى الداعي باللام وبنفسهاء تقول: 
استجبت له واستجبته» وإلى الدعاء بنفسه. 


الآية ٠١-٤۸:‏ تفسير سورة القصص (8؟) 3 


لفَعْلَم نما يتبعُونَ أَهْوآعَهُم) ولو كان هم شيء لأتوا به والآية 
دلت على اعترافهم 9 فيهما هدی» فلمراد: هو أهدى منهما أو مثلهماء 
واقتصر على ذكر الأهدى إذ لا وجه لانتقاله غ عَمَّا عنده إلى ما هو مثله لا 
فوقه. 

ومن صل ممن ا مويه لا أضلّ مه (إبقيْر هذى من الله حال 
من ضمير «لبّعه) أي مقترنا بغير هدى ثابت من الل وهي موکد لأن 
الضال بانّبا ع هواه هو أبدا بغير هدى من الله وأمّا ما قيل من انها مقيّدة لاله 
قد يوافق اوی ادى من الله کل فلا يني لاه لم يوحد في القرآن إطلاق 
موی على الحدى, ولاه قد يوهم أله من هواه واتّبعه ضال ينظر ما ضلاله» 
وليس كذلك لَكنّ هذا الإيهام بعيد. 

إن لله لآ هدي الْقَوْمَ القالمين) لأنفسهم وغيرهم باتباع الحوى 


والإعراض عن الآبات» [قلت:] وكل من أنكر حقًا عن آت به فقد 


[ تم بحمد الله وحسن عونه الحزء العاشر من تيسير التفسيرء 
ويليه بحول الله الجرء الحادي عشرء وأوّله قوله تعالى: #وَلقد وَصَلنًا 
َم القَوْل» الآية ٠١‏ من سورة القصص] 


ارک 


الفهرس التتصيلي للمسائل الأصوليّة ا 
الفهرس التقصيلي المسائل الفعهية ns‏ 
فهرس عض حتارات الشيخ 0 
فهارس عامّة الموضوعات الفرعيّة ns‏ 


فهرس الآنات والعتاوين الرئيسيّة ns‏ 


الفهارس ت 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 


اله تعالى يخلق القبيح والحسن لا كما قالت المعتزلة إله لا يخلق المعاصي ... ۱۳ 


لا يقال حاطبت الله تعالى لقلة الأدب فيه YY sss‏ 
الله ليس حسما متحيّرا ولا عرضا Os sss‏ 
تعدد «لا إله إا الله» باطل لحواز ألوهية الحميع أو ألوهية ما عدا واحد 

منهم 0 ON‏ 
غير الممكن من الصفات مستحيل في حقّ الله ess‏ يل 
الآية #روخلق كل شيء...© ردٌ على التنوية القائلين خالق الشر إبليس... 14 
الإضلال فعل الله تعالى لا على الإجبار بل يخلق الضلال وأسبابه VA esses.‏ 
رؤية الله لا تبت لأحد قي الدنيا والآحرة لأنّها تناق الألوهية AY cesses‏ 


وصف الله بالترول إلى الأرض وحوله الكروبيون إشراك إن لم يؤوّل ذلك ٠۸١‏ 
سئل الحسن: أي أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك في الع من 


يعبد هواه تم تلى الآية لأرأرآيت من اتخذ إلهه هواه ©) VAAN sens‏ 
معاصي المشر كين كلها كبائر ولا صغيرة لحم تغفر لم E‏ 
قدرة الله أزلية لأنّهها صفته وصفته هو PV sss‏ 
لا بد للحوادث من حدث ليس منهاء الأجسام حادثة ولا بد من محدث . ۲۳۹ 
المعترلة لا يرون حرو ج العصاة من النار وكذلك أصحابنا IV es‏ 
الصحيح أن القرآن ترل بألفاظه لا معانيه فر عنها الرسول AY ns‏ 
معن تزيينه تعالى أعمالهم خلقهاء وهم فعلوها باختيار ولا يجب على الله 

مراعاة الأصلح إذ لا واحب على الله ا كن 


معن كون الله تعالى في النار في تفسير بعض للآية: #أن بورك من ف النار 
ومن حرفا أنه الخالق لما في ذلك انحل المالك لماء ومع «بورك» نره 


445 تيسير التفسير 


51 


1£ 


YY 


TAo 


{Yo 


عن الحلول وصفات الخلق. PIE esses‏ 
ومعن #وسبحان الله نره الله يا موسى عن صفات الخلق من الحلول في 
مكان ومن التشخص ees‏ 
حمل المعترلة «ال» الاستغراقية على المصلحة» وهو باطل إذ لا يجب شيء 
على الله كل ما أفناه الله من الأجسام والأعراض فاه يرده بعينه ل 
المراد بوجود كل شيء في اللوح الحفوظ أمر الدنيا والدين لا كل شيء لأن 
الأشياء لا تتناهى esses‏ 
إذا ورد مصدر أو فعل نسب لله تعالى أخذ منه له اسم 0 
النداء في #رأن يا موسى ّي أنا اله كان بصوت خلقه الله قي المواء أو 
في الشجرة أو غيرها ولقومنا هنا تخاليط تؤدّي إلى التشبيه es‏ 


احبر الله عن نفسه آله #إليس كمثله شيء) فكل ما جاء بعد عخالقا هذا 


سهل تأويله esses‏ 


الفهارس 4۷ 
الفهرس التفصيلي للمسائل الفتهية 
المسألة الصفحة 


لا يحوز رفع البصر في الصلاة والتمايل لأن ذلك ينافي الخشوع 0 
يكره للمصلي وضع اليد على الخاصرة Veena‏ 
استثنت الآية الذين هم على صلواتهم يحافظو نش الحائض والنفساء 


حكم التسرّي كحكم الترو ج لا يجمع فيه بين حرمتين A ess‏ 
تدحل أصناف في حكم قوله تعالى: (فأواك هم العادون: نكاح المتعة 


وتسرّي المرأة لعبدها وتزوج القادر للأمة وناكح يده 0 
لا يحسن لمسافر أن يجمع بين صلاتين بدون داع بل يصلّي كل صلاة في 
وقتها بلا جمع 0 
لا يصح ما قيل إن من غصب بيضة فأفرحت عنده الفرخ يكون مالكا له 
مستدلا بالآية 9 أنشأناه تحلقا آخخر { YT e‏ 
لا يعرّى ما تحت سرّة لمحلود ولا ما يقابلها من ظهره ولا يضرب حيث 
يضرّه والمرأة تجلد قاعدة 0 
سواء في الحكم امود والمشرك والحرٌ والعبد إلا لله يجلد مسين seuss‏ ا 
الجلد والرحم بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود» ولا يحلد ولا يرجم الصبي 
ولا المحنون ولا ذو شبهة مومه ممه ممعم مم ممم ممم ممم ممم مم وموم مم ل لله 
إن وقع تزوّج من عض بغيره لم يرق بينهماء وحاز من لم يعف إن تاب .. ٦۷‏ 
قيل إن ترج المسلمة بالكافر باق على الحواز بعد الحجرة A ess‏ 


نكاح الزانية إن ل تظهر التوبة حرم إلى الآن» وإن زن أحد الزوجين فسد 
نكاحهما وقيل: لا إلا أنه يأم بالبقاء معه A eseren‏ 


EA‏ تيسير التفسير 

لعفة تثبت بإقرار القاذف أو شاهدين ا 
لا يحدٌ قاذف امرأة ها ولد لا يعرف له أب» ولا قاذف الأخرس ولا 
بحنون القاذف ولا السكران eee‏ 
إن حدٌ مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته لان الإسلام حب لا قبله. 


إن مات مظلوما في حدّ استغفروا له إن كان متولى» أو نفعوه بصدقة أو 


كفارة أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأحر e‏ 
اللعان شهادة متعدّدة مؤكدة بالأعان eases‏ 
الفرقة تقع بنفس تلاعنهما وهي تطليقة بائنة» والصحيح أنّها تحرم عليه .... 
نّما يكون ا لحد كقارة للتائب لا للمص” n‏ 


الصحيح تقبل توبة من قذف محصنة من امحصنات الغافلات برد المظلمة ... 
كل من الاستغذان 2 البيوت والتسليم واحب» وقيل: وحوب 


الاستعذان أعظم esses‏ 
من يقدّم السلام على الإذن ابن عمر 0 
من دحل بلا إذن أو نظر داحل البيت عمدا هلك وام e‏ 
يجب السلام عند الدخول على الصغي وكان رسول الله وي يسلّم على 
الصبيان eee‏ 
آداب الاستعذان eee‏ 
تقدّم أن الوجه والكفين عورات إذا كان فيهنٌ زينة ا 
دحلت الأعمام والأحوال في الحارم بالسنة ولاهم في معن الإخوان لل 
قيل المراد في الآية ار نسائ )€ جميع النساءء واستثناء السلف الفواسق 
والمشركات استحباب ا ا ال لل 0ك 


الفهارس 44 


في ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشارة إلى أنّها مباحة لين الزينة ل 
لا يجوز لباس الحرير بأنواعه للرحل» وكذا ما عوج فكان كالحريرء القليل 
والكثير وقيل: القليل في حد العفو Ve esses‏ 
هي عن ترك النكاح البثّقه وكذا منع المرأة من كفعهاء والعبد إذا طلب 
ذلك eV esses‏ 
إن حاف الزن لو لم يتزوج والعوز بعدم الإنفاق عليهاء تزوّج وعالج 
الإنفاق esses‏ ل 
إن فسق الإمام (الإمامة الكبرى) وأصرٌ بعد الاستتابة قتل 0 TA‏ 
قد تبلغ الأنثى في السنة السابعة والذكر في التاسعة وإذا لم توجد علامة 
فالأشى لثلاث عشرة VEO sss‏ 
من أذن له نی الأكل له أن يأكل ويؤكل ولا يحمل ولا يدّخر ل 
حكم الآية: ليس عليكم جناح أن تاكلوا...)» باق بشرط اطمئنان 
النفس من صاحب المال VOY sss‏ 
يدرأ الحد عمن أكل من مال هؤلاء لأنّه يدخحل جهرا oY ses‏ 
إذا دحل المسلم بيت الكافر قال: السلام علينا من ريّنا ef ss‏ 
تي الآية لإفاذن لمن شعت منهم6 تفويض في الاجتهاد وهذا شامل بالقياس 
للمجتهد بعده الل 0 
الآية (فليحذر الذين يخالفون عن امره) دليل على أن الأمر المطلق 
للوحوب sess‏ 8848 
تحريم الزن دليل على وحوب التزوّج أو التسرّي A cesses‏ 
الآية کارا هب لنا من أزواجنا...©€ دليل على جواز طلب المداية للكافر 
والفاسق YY sese‏ 


من التبعيضية في قوله تعالى: #روتذرون ما حلق لكم ربكم من أزواحكم 


f0.‏ تيسير التفسير 


إشارة إلى تحريم الدبر من النساء والسنة صريحة في ذلك 0 VA‏ 
أحطاً من أجاز قراءة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات ا TAN‏ 
من ار الزكاة بعد وقتها فعليه زكاة كل ما استفاد مما تلزمه فيه زكاة 0 ۹ 
فى الكت أن يصلي الرجحل وصدره باد وكان يأمر بزرٌ الإزرار AY sss‏ 
الكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي PET esses‏ 
جاز خاطب امرأة أن ينظر إلى وجهها وشعرها Fos ese‏ 
الإصداق بالعناء جائز وكذلك الإصداق بکل مباح OA esses‏ 
التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة في العقد EYe esse‏ 


الفهارس ١ق‏ 


فهرس لبعض تارات الشيخ 
المسألة الصفحة 
من الخطا البيّن تقدير واو القسم قبل قد قي كل موضع لم © 
يدل في حكم ل(فأولئك هم العادون» من يلمس ذكره أو فرجه تلذّذا . 1 
في بدء الآيات بالصلاة وحتمها بها ما لا يخفى من تعظيم شأن الصلاة.... ٠١‏ 
لا بحسن لمسافر مطمئن في بلد أن يجمع بين الصلاتين بلا داع مقبولع .... ٠١‏ 
لا يحسن تفسير الآية لإوأئرنا من السمآء مآء فأسكناه في الارض» أن 


المراد ما الأنمار الأربعة المعروفة في تلك العهود ses‏ 18 
الأولىبقاء الأكثر على ظاهره في الآية لإواكترهم للح کارهون) ولا 
يخ ص بقريش Ess‏ 
لا يحسن تفسير الضرٌ في الآية #رولو رحمناهم وكشفنا ما يهم من 
ضرٌ...6 بالموع الذي أصاب قريشا مرتين ممه م ممه م E‏ 
والأولى التعميم في كل واحب من فعل أو ترك في تفسير الآية زرب 
ارجعون لعلي أعمل صاحا فيما تركت مه عم م ومو 9 
من لم يعمل عا علم كجاهله N sess‏ 
دعاء الفرج المروي عن عائشة رضي الله عنها لم ل لم مم6 8 
فضل السلام في الدحول Essen‏ 
استنكار الشيخ لتصرّفات الجهلة في السماح للرجل أن ينظر إلى زوجة 
أيه وأمر الأب أو الأم بذلك Nefes‏ 
يحب أو يتأكد أو يستحبٌ أن يدَّد المذنب التوبة من ذنبه إذا تذكره ..... ٠٠٠١‏ 


إن حاف الزن بعدم الزواج والحور بعدم الإتفاق فقرا فلا يتروّج لأن 
الرسول أرشده إلى الصيام Ve en‏ 


fo‏ تيسير التفسير 


الكاتب حرٌ من حينه وعليه أداء ما بقي عليه VA sss‏ 
من آداب المسجد VA ess‏ 
في الآية لزلا تلهيهم تحارة ولا بيع مدح لمن يجمع بين العبادة والكسب . ۰ 
أكره عود الضمير إلى الله والرسول بتأويل YE sss‏ 
الآية اوعد الله الذين آمنوا منكم... دليل على صحة حلافة الأعة 
الأربعة VEY se‏ 
مختار الشيخ في علامات البلوغ للذكر والأنثى: الح أن ثلاث شعرات 
سود غلاظ في إبط أو عورة بلوغ VEO sess‏ 
لا بأس ها إذا لم تقصد صرف العين إليها بخمار جود أو ظهور ذراع لا 
یشتهی , VE esse‏ 
الرأة كلها عورة» وما استنني غير اثياب الي تلي أبداهنَ وشعورهنٌ EA wse.‏ 
زعموا أن أبا أمامة وابن مسعود يسلّمان على أهل الذمة ويقول: لهم علينا 
حق الصحبة في الرفقة OO esses‏ 


لا يخلق الله في قلوب أهل الحنّة اشتهاء درجة الأنبياء أو من فوقهم Vo a...‏ 
الصحيح فتنة للمريضء والغي فتنة للفقير» والعالم فتنة للجاهل VAs asus‏ 
لا يحسن تفسير المستقر والمقيل في الآية لجر مُستقرًا وأحسن مقيلا 

بزمان الاستقرار والقيلولة 0 


يحذر المؤمن هما فيه إهانة القرآن كأن يتخطّى المصحف ولا ببالي أو سه 
جنب أو ينجسه A esses‏ 
لا تفسّر الآيات في قوله تعالى لرفقلنا اذهبآ إلى القوم الذين كذبوا 
بثاياتنا ‏ بالتوراة ولا بالآيات التسع ل م AT‏ 


يسن أن يقال: لاء أو نعم » أو بلى حسب ما يناسب المقام لمن قرأ آية 


الفهارس for‏ 
من فعل كبيرة من أهل التوحيد فقد جعل إلهه هواه ل 
لا كفر إن اعتقد أن الله خحلق عند فلك أو بحم سيبا للمطر وان الله مسيه Ye fuss‏ 
إن كان الرحل لا يحتاج إلى المرأة حلقا أو بحادث لا يجب عليه التروج.... ۲١۱۸‏ 
أنا وغيري مرتابون في الأعداد الكبيرة الي يذكروها لجند فرعون أو أتباع 
موسى لاله غير ممكن عقلا ا YE asas‏ 
لم يقل إبراهيم اكلا الذي امرضي لأنّه في مقام الشكر YON sss‏ 
القول بان المراد في الآية #[أتبنون ب بكل ريع آية تعبثون© بيوت العشارين 
لا يستقيم مع الع فم ممم تومو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ا VY‏ 
الآية #روزنوا بالقسطاس المستقيم» دليل على وجوب العدل في الوزن 
والكيل ومن شاء الزيادة فبعد العدل ..... AE sess‏ 
في أمر الله تعالى إنذار عشيرته اال دليل إيذان بأنّ الأقرب مقدّم في 
النفع وذلك من باب صلة الرحم YAT sese‏ 
لا بأس برواية الشعر لتعلّم العربية وما كان من القرآن موزونا أنزله الله 
على أن يقرأ نثرا لا شعرا PN essen‏ 
قبح الله الفرزدق وأبا نواس وعمرو بن ربيعة فهم داحلون في الآية sss.‏ كن 
من قال: انا عالم» لأمر داع لقوله لا يعتبر فخراء ولم يصح ما قيل: من 
قال انا عالم فهو جاهلء أنه حديث ممم ممم ممه ممه ممم موه ل ل ع 
المتصوّفة أحيانا يفسّرون القرآن .عا ليس مرادا esses‏ اع 
لا يصح ما قيل عن كعب الأحبار أن سليمان ترب عندما كان بمكة 
بخمسة آلاف بقرة فم ممم مم م ممه ممه مم ممه ممه ممه ممه ممم مم ل ل ل الامو 
أضيق السجون معاشرة الأضداد esse‏ اي 
يستحب في الشرع المشاورة في الأمر المهم لمم ممم م ممه معلل PE‏ 


165 تيسير التفسير 
مثل: ل[أصطفى النات على البنين © ا 


تكرير کل مکرر فی القرآن وغيره إِنّما هو لحكمة ولکل مكرّر معلق غير 


لا يجوز الحديث عا يوهم الباطل من اللعب بالكلمات كأن تقول مل e‏ 
نقد ورد لبعض ما قيل عن الدابة الي تخرج من الأرض ل 
فأكثروا الطواف والقراءة وادعوا الله een‏ 
الحذف ينان التو كيد لأن الت وكيد يذكر الشيء ويزاد ما يقويه e‏ 
المختار عندي أن الإنسان من هذه اللّة يثابت عا عمل له غيره مثل أن 
تعمل نفلا من صلاة أو صيام أو صدقة فتنويه لغيرك ees‏ 
لا يتبادر تفسير رون اتلو القرآن» بأتبع بالعمل لأنّه بعيد الل 
ابتهال ودعاء من الشيخ ا 0ك 
لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة قريش ما وجحدت 000 
التبادر أن تفسير الأشد والاستواء في الآية على العموم لا على ما ورد 


بعشرة رجال رفعها موسى ليسقي لابنني شعيب eee‏ 
لا يجوز مطالعة التوراة والإنحيل لأن أهل الكتاب يزيدون وينقصون» 
حسب أهوائهم ولا يوذ هما فيهما 000 
أرى أن من تاب من الرئاء ينبت له ثواب عمله» وكذلك من أهمل النية 
وهو مخلص في ذلك لله في عمله n‏ 
من شأن اليهود الكفر حشّى عن موسى والتوراة sees‏ 
وني رد الضمير للتوراة والإنجيل في قوله تعالى: زهو أهدى منهما 


كراهة» كأنّه يعتمد عليهما ولا اعتبار للقرآن Sse‏ 


الفهارس 


8 7 E 
كل من أنكر حقا عن آت به فقد ظلمه نبيئا أو غيره‎ 
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فهارس عامة الموضوعات الفرعية 


الوضوع | | الصفحات 
ابتهال ودعاء لايكلا 
ار عن جابر NEN cues...‏ 


احتمالات ضعيفة.... ١17/7‏ 

AA AAT تسن‎ AYA AYY ل‎ cov FY أصول الدين ا‎ 
CTY TAY YAY YY CYT OPA oY eV oY ef 
مكل‎ TAA FAY FA عبس‎ TT TE CTE 


TE فى‎ 

أصول الفقه ا الول 

بعض ما أوذي به 

TAs. الصالحون‎ 

بلاغة ا ل AMIE AE AA VY Ve TY OYY Ne‏ مك3 
AYY‏ اغا AAT ATT‏ ا ا ال ال 
YTV OYA oY‏ ا كت c3‏ الت TAY‏ 
TAA TAY CFT TTY TIA TI eA c4۰‏ 
TT E1۹‏ 

Yo CFE assess تاریخ‎ 

تذكرة 0 

تقدير أهل مصر 

Fo sss للشيخ‎ 

جملة من الأمثال ..... ۲٠٠١‏ 


الفهارس £۷ 


سيرة: قصيّة الإفك ... 


سيرة: مناقب عائشة 


«to 4Y‏ على كلف لاك 56 كف AIA A31‏ لاملا 
ToT cT Y CYA (۹°‏ قر T1۹‏ 

VY 

۹۱ 

AVE oA MeV Moe MoI AY CAT CEA FY 
TIE OYY ToT YeY AVY oA No! ۹۲1 
Ge CTY CTT CTY CYAA TAY YA 


YY YY A IY AF معت‎ NY ° A A YT 
“A AA A3 Ao شق‎ AF CAA CAY على‎ (No V4 
AEE ANT ANA MoV Moet Noe Nef °1 
CTIA AI AoY Mot MoT Mo! MEA 5. 
CELIA (Tos CTP CTY C4 CYAA تلاك‎ YY 

Y۰ 


CYYV وك لهال‎ (TEY cYTo (TTT A0 FY Ne 
TE مول‎ TEY TTT الى‎ PTY الى‎ cE 
CEIY CLV cf FAA TAY لش لضف‎ (To 

{YY ETI c17 Eo 


تيسير التفسير 


o‏ لكل YY AAA AY AE AYE‏ كد 
YY‏ ا TAI CTIA Tot TAY CTA YA“‏ 
CTY eof‏ 

۲4¥ 

۱۹ 

وعم 

ا" AY‏ ا CAY Yo YY CEA T4 TT ETA‏ الك 
MEP AT ATT AYY MIT‏ يلت AIY‏ شلك 
TEY TTY CYA 1° AACE AY AAT AY‏ 
FIle CYA YY‏ شر TY TT TE PTY‏ 
FA cETo cI cf Y FAY CTA TAT CFA:‏ 


Tt 34۹۲ 


الفهارس 5۹ 


فهرس الالات والعناوين الرئيسية 


العنوان الصفحة 


تفسير سورة المؤمنون 
حصال المؤمنين Ose‏ 
من أدلة وجود الله وقدرته: -١‏ نخلق الإنسان Nees‏ 
- لق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام.... ؛ ١‏ 
القصة الأول - قصة نوح اللو ss‏ 
القصّة الثانية - قصّة هود اكلا Yesna‏ 
مصير الأمم المكذبة بعد نوح وهود عليهما السلام ..... ۲۷ 


القصة الثالثة والرابعة - قصّة موسى وهارون وعيسى 


مبادئ التشريع في جميع الأمم واحدة والمصير واحد ٣۲...‏ 


صفات المسارعين في الخيرات PVs‏ 
استنكار أعمال الكقار ومشركي العرب وسبب ذلك .۳۹۰ 
إثبات البعث بالأدلة الى يشاهدونها EV‏ 
نفي الولد والشريك لله تعالى Oe‏ 
إرشادات للبىء غ OV‏ 
تمي الإنسان الميت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا...... 4 ه 
حال أهل النار في الآخرة Oe‏ 


التنبيه إلى قصر مدّة اللبث في الدنيا وعقاب المشركين 


۰ 


تيسير التفسير 


ا اال سما ج 


1۱ 
6 ۲ 


تفسير سورة النور 
ميزة سورة النور والأحكام الإلهية فيها 00 
الحكم الأول والثان: حدٌ الزى وحكم الزئاة 0 
الحكم الثالث: حد القذف Veen‏ 
الحكم الرابع: حكم اللعان أو قذف الرجل زوحته رف 
الحكم الخامس: حادثة الإفك وبراءة عائشة رضي 
الله عنها Vee‏ 
ابحراء الأحروي للقاذفين 
الحكم السادس: الاستعذان لدحول البيوت وآدابه...... 457 
الحكم السابع: غضٌ البصر وستر الزينة 17 
الحكم الثامن والتاسع والعاشر : تزوج الأحرار ومكاتبة 
الأرقاء والابتعاد عن الزنا ممه و ةمول 1 
الله منور السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها ...... ١17‏ 
من صفات المؤمنين المهتدين بنور الله تعالى ees‏ 
حال الكافرين في الدنيا وحسرائهم في الآخرة 
الأدلّة الكونية على وجود الله وعظيم قدرته ١‏ 
بعض حصال النافقين وهرويهم من الحق» وما يحب أن 
يكون عليه المؤمن الحقيقي es‏ 


وعد الله المؤمنين بالتمكين لأعماهم الصالحة 
الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: حالات 
الاستئذان في داحل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة 


إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 
أدب حطاب النبيء ل والتحذير من فالفة أمره ........ 0 


٤١ الفهارس‎ 


تفسير سورة القرقان 
نزول القرآن إنذارا للناس ودعوة إلى وحدانيسًة الله .... 111 
مطاعن المشركين في القرآن وني البي ءاطلا Nass‏ 
إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنستهم 
بأهل الجنة Vee‏ 
أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة Ves‏ 
بش رية الرس سل NVA esses‏ 
طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله 
والإحبار بإحباط أعمالهم AVS‏ 
رهبة يوم القيامة وهوله VAG assesses‏ 
هجر القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة ال 
قصص بعض الأنبياء وعقوبات تكذيهم Assess‏ 
استهزاء المشر کين بالبيء وي AV‏ 
حمسة أدلة على و جود الله وتوحيده eee‏ 
جهل المش ر كين في عبادة الأوثان والتوجيه لعبادة الرحمن ۲٠۷.‏ 
صفات عباد الرحمن Yess‏ 
تفسير سورة الشعراء 
تكذيب المش ر كين بالقرآن وإنذارهم Yess‏ 


القصّة الأول: قصة موسى وهارون عليهما السلام 
مع فرعون وقومه: -١‏ امتنان فرعون على موسى 


GY 


FI - YF 


o1 ~ FY 
TA ~ oY 
AY - 54 


A۹ ~ AF 
1١8-86 
١١5-1٠. 
It 1¥ 
10۹4-11 
Yo — 157 
1١9١ - ۷7 
I۲ — 14۲ 
YY — 1P 


YTY— YY 


س 


E — ¥ 
١59-16 


تيسير التفسير 


؟- الحدل بين موسى وفرعون في إثبات وحود 


۳~ معجزة موسی الي وإعان السحرة ع 
-٤‏ بحاة موسى وقومه وإغراق فرعون وحنده 


القصة الثانية: قصة إبراهيم الكل وتمجيده الله تعالى 
-١‏ التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الربٌ 


؟- دعاء إبراهيم اكا ا 
۳- حال ا والشر كين يوم القيامة للم 


القصّة الخامسة: قصّة ا مع قومه . 
لقصة السادسة: قصة لوط التق مع قومه... 


القصّة السابعة: قصّة شعيب اليا مع قومه 


القرآن الكريم ونزوله ل 000 


توجيهات ية للبيء يي ومن بعده من 


تفسير سورة النمل 


ما يدعو إليه القرآن 01211110 


الدعاة 


القصّة الأول: قصّة موسى اللي بالوادي المقدّس ل 
القصّة الثانية: قصّة داود وسليمان عليهما السلام: 


A= 


of د‎ {$° 


4۳-۹۱ 


الفهارس 

Yes قصّة المدهد مع سليمان الي‎ -١ 
۳۳۸ .... إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان ا‎ -“ 
القصّة الثالثة: قصّة صا اكلا ان‎ 
Fo assess القصّة الرابعة: قصّة لوط الكل مع قومه‎ 
Po ns أدلة الوحدانية والقدرة الإلمية‎ 
PAV لا يعلم الغيب إلا الله‎ 
TA إنكار المشركين للبعث والردٌ عليهم هع‎ 
إثبات نبوءة محمد 5# بالقرآن الكرمم وتأييده:‎ 

القرآن هدى ورحمة وفضح لاحتلاف بي إسرائيل 

وكذهم PV esses‏ 
بعض أمارات يوم القيامة ومقدماته إحراج الدابة من 

الأرض وحشر الظالين وأهوال قيام الساعة aT‏ 
الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن PAN Sees‏ 


تفسير سورة القصص 


قصّة موسى الك : -١‏ نصرة المستضعفين في الأرض ٠۹۱‏ 


۲- نشأة موسى في دار فرعون» وبشارة أمه ل مقع 
۳- قتل المصري وخخروجه من مصر fesse‏ 
4- ذهاب موسى الكت إلى أرض مدين وزواجه بابنة 

شعيب VY sese‏ 
4 - عودة موسى الكل إلى مصر ونبوءته SVs‏ 


5- نبوءة هارون تأييدلوسى وتكذيب لفرعون ٤۲۸...‏ 
۷- محاجّة فرعون في ربوبيّة الله تعالى وعاقبة عناده 


4 
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ns الحاجة إلى إرسال الرسل وبعنة محمد جو‎ ٤۷ - ٤ 
e 6 تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النيء‎ ٠١ - ۸ 


